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لارام تايية انرو 


مقدمةالطبعة الثانية 


الليبية المتحدة"' وكانت بذلك أول دولة تخضل“على“استقلالها بعد الحرب 

العالمية الثانية وتأسيس هيئة, الاقم المتحدةي/وقبل أن يجري إعلان استقلال 

الدولة كان دستورها قد تم إغداده وإقراره في 7 أكتوبر ١90١‏ من قبل الجمعية 
الوطنية التأسيسية (لجنة الستين) بإشحؤاف هيئةالأمم المتحدة» كما بويع السيد 
للبلاد. ومنذ لحظات ولادتها الأولئ كانت خليفة للغرب» فارتبطت باتفاقيات 

اقتصادية وعسكرية مؤقتة مع كل من برَيطانيَا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية» 

وفيما بعد )١19607(‏ بمعاهلة صداقة وتحالف مع بريطانياء وأخرى بتأجير قاعدة 

"ويلس" العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية عام ١1155‏ .' وفي عام ١907‏ 

جرى قبولها عضواً في هيئة الأمم المتحدة. ؛ 

١‏ أصبح اسم المملكة منذ إبريل 1917 بعد إلغاء النظام الاتحادي هو "المملكة الليبية". 

"١‏ شكلت المساعدات المالية والاقتصادية التى تلقتها المملكة الليبية» فى ظل هذه الاتفاقيات 
مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية» المصدر الرئيسي لإيراداتها على امتداد السنوات 
العشر الأولى من استقلالهاء قبل أن تشرع في تسلم عائداتها النفطية عام 197 . 

* تم ذلك بعد ترك السيد عبد الرحمن عزام لمنصبه كأمين عام لجامعة الدول العربية. وكان السيد 
عزام معروفا بموقفه السلبي جدأً من استقلال ليبيا ومن الملك إدريس السنوسي شخصيا. 


4 ظل الاتحاد السوفييتي يستخدم الفيتو ضد دخول المملكة الليبية المتحلة إلى هيئة الأممء ولم 
يتوقف هذا الاعتراض إلا بعد أن أقامت ليبيا علاقات دبلوماسية معه فى سبتمبر 1900 . 


انقلاب بقيادة مخبر 


في صيف عام 1104 جرى الإعلان عن اكتشاف النفط في ليبيا بكميات 
تجارية بواسطة شركات أمريكية. . ومع شروع ليبيا في تسلّم عائدات نفطها في 
عام ١977‏ وضعت أول خطة خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» ورصدت 
لتمويلها جل تلك العاتدات» وجاءت مؤشرات تنفيذها» رغم كل المحددات التي 
كان الاقتصاد الليبي يعاني منهاء 3 درجات طيبة من الإيجابية. 

وعلى الرغم من استمرار المملكة حليفة للغرب» وانتهاجها لسياسة مسالمة 
ومعتدلة تجاه جيرانها وأشقائها والمجتمع الدولي»* وعلى الرغم من أن النظام 
الملكي ظل مراعياً للدستور وأحكامه بشكل متميز عن بقية الدول العربية 
والإفريقية» وعلى الرغيع مما حققته التجربة البرلمانية الليبية من تطور وتقدم 
(أعطى التعديل الدستوري الذي جرى عام ١177‏ الحق للمرأة الليبية في ممارسة 
حقها الانتخابي» (في وقت كانت آلَبترلِمانات في أغلب الدول العربية والإفريقية 
قد أغلقت أبوابها أو لم تكن موجودة أكّلايي* ييعلى الرغم من أن سجل حقوق 
الإنسان وحرياته كان ناصع البياض إلى حد بغيد' على الرغم من كل ذلك؛ جرت 
الإطاحة بالنظام الدستوري الملكي في ليبيا؛ وخلاليساعات تمكن عدد صغير من 
الضباط المغامرين (بقيادة الملازم أول معمر القذاففي) مِنْ#الإطاحة بالنظام» ومن 
السيطرة على الأوضاع بأقل استخدام للقوات وبدون إراقة“دماء. وبقِيّ النظام الذي 
أقامه الانقلابيون جاتبا على نه اللسية ما يزيد عن أربعة عقودء ظلت ليبيا 
خلاليا اسيرة الانعداه والقوقي والساه والكلق» وافيحت الدولة الرحيدة 
في العالم التي تحكم بدون دستورء بعد أن كانت الدولة الوحيدة في العالم 
المعاصر التي ولدت في أحضان الدستور (دستور .)١95١‏ 
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وفى اعتقادي» أن كل ما يتعلق بانقلاب سبتمبر لا ينبغى أن يبحث فى 
سياق دراسة الظواهر الاجتماعية والسياسية» ودراسة الثورات والانتفاضات 


0 في عام 977 كانت ليبيا من الدول المؤسسة والموقعة على ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية. 

5 عرفت ليبيا الملكية خلال سنواتها الثماني عشرة )١1919- ١151١(‏ أربعة انتخابات تشريعية 
عامة على مستوى المملكة كانت تجري كل أربع سنوات وفقاً لما نص عليه الدستور (وهي 
السنوات 2١967‏ كمول 51) فضلا عن انتخابات تشريعية أخرى موازية لها 
على مستوى الولايات» إلى أن جرى إلغاء النظام الاتحادي في عام ١19617‏ . 

٠‏ راجع كتاب 'ليبيا من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الغورية' للمؤلف. 


مقدمة الطبعة الثانية 


الوطنية الشعبية الحقيقية» ولكن فى سياق دراسة نشاط العمليات السرية لأجهزة 

المخابرات الأجنبية. ذلك أن ما تحت اليلة الأول من تير عام 249 

وفي الأآيام القليلة التي سبقته» ليس له أي صلة بما يوصف بالأعمال الثورية أو 

الانتفاضات الوطنية. إنه مجرد انقلاب عسكريء لم يكن له ما يبرره وطنياًء ولم 
يكن يملك أي مقومات محلية ذاتية جادة للنجاح والبقاء. إنه عمل تامري سافر 

لا يملك الذين ادعوا التخطيط له وتنفيذه الادعاء بأنه " ثورة وطنية" . 

لغد تناولت قصة هذا الانقلاب ودور أجهزة المخابرات الأجنبية بشأنه في 

ثلاثة من كتبي : 

ع أولها: هذا الكتاب "انقلاب بقيادة مخبر " الذي سلطت فيه الضوء على 
خلفيات "معمر القذافي " وتنظيمه المزعوم. والدور المحتمل للمخابرات 
الأمريكية بشأنه. * 

ثانيها: كتاب "انقلاب القذافى: الدو ره الاسرائيلى " تناولت فيه الدور 
المحتمل للمخابرات الإسرائيلية يكنات اثقللاتب مسجمبر ١4344‏ 0 

»ء ثثالثها: كتاب "انقلات القذافى: الحماية الناضرية " عرضت فيه الدور 
الذي لعبه الرئيس المصرزي الراخل جمال عبد"الناصر فى تأمين انقلاب 
سبتمبر ١919‏ منذ الأنيام-الأولى لوقوعه . ٠١‏ ْ 

على الرغم من سقوط النظام الانقلابي في أكتوبر عام 2٠١١١‏ فقد جرى 
العبث بمعظم الوثائق المتعلقة بذلك الانقلاب» ولم تظهر الساطة الانتقالية التي 
قامت حتى الآن أي اهتمام جاد بمتابعة ومعرفة حقيقة هذا الانقلاب. وعلى أي 
حال فإن معظم ما رشح من أخبار ومعلومات حتى الآن بشأن هذا الانقلاب لا 

يتناقض بشكل جوهري مع ما ذهبت إليه في هذه الكتب الثلاثة . 


اد كاد كا 
7 


4 صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 7٠١04‏ عن مركز الدراسات الليبية» أكسفورده 


بريطانيا. 
4 صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام ٠٠١9‏ عن مركز الدراسات الليبية» أكسفورد. 
بريطانيا. 


٠‏ صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 7١١١‏ عن مركز الدراسات الليبية» أكسفورده 
بريطانيا. 


انقلاب بقيادة مخبر 


لقد أضفنا لهذه الطبعة في الملاحق تقريرين مهمين جداً عن أسرة الشلحي 
وتترذها قن العيذ الملكن: عدوا هن التشارقية البريظائية الك رقي فى طر ابل 
4 قبيل انقلاب ستتمبر بأشهرء بالإضافة إلى رسالة لا تقل أهمية 
نقلناها من كتاب 'إدريس السنوسي الأمير والملك: وثائق عن دوره السياسي 
والوطني " للمؤرخ الأستاذ سالم الكبتي. 

وأخيراء لا بد أن أسجل شكري وامتناني للأستاذ عادل صلاحي الذي ترجم 
الوثيقتين ترجمة أآمينة ودقيقة» وكذلك للأستاذ سالم الكبتي الذي وافق بكل 
ووو على أن تش قن خلا هده الظعةا الرسنالة النادرة الشركة من كنائه 
والتى خطيها معير القذاقى إل الماك إكريس السترنسي يشعطته فيها لمسافنته 
في الالتنسناب إلن الكلية ودكرية: قها لا يفوش اذا ابرق اناي وفتكري فق 
جين إلى كل من أسهم في إتخراج الكتاب» بطبعته الأولى والثانية» ولاسيما 
مركز الدراسات الليبية فى أكسفورة#الَّذِي ذل الجهود المخلصة وكل الإمكانات 
المتاحة لوصول الكتاب إلى يد القارئ في يخةله*الأخير . 


المؤلف 


مقدمةالطبعة الأولى 


انقلاب الأول من ستتمبر التي أطاح بنظام الحكم الشرعي الدستوري في ليبيا 
منذ أربعين سنة هو الأعجب والأغرب من بين الانقلابات العسكرية التي نكبت 
بها المنطقة العربية بعد الحدرب“الغالمية الثائية» بيدا /نذ عام 1444 عندما 
قام رئيس أركان الجيش السوري آنذاك اللواء حبني الزعيم في ٠١‏ مارس من 
ذلك العام بأول انقلاب عسكري على«اللتكومة الشرعية الدستورية المنتخبة في 
سوريا. 

فانقلاب الأول من سبتمبر:هو,الأعجب والأغرب من حيث تهافت الأسباب 
المدّعاة لتبرير وقوعه» ومن حيث تدني رتب العسكريين القائمين به والمتصدرين 
لقيادته» ومن حيث السهولة المتناهية التي تمت بها عملية الاستيلاء على الحكم 
في بلد واسع ومترامي الأطراف» ويفترض أنه يتمتع بحماية قواعد عسكرية بريطانية 
وأمريكية» ومن حيث طول مكث وبقاء واستمرار هؤلاء العسكريين في السلطة 
على الرغم من بداياتهم المتواضعة» وفي مواجهة شتى صور الرفض والمقاومة 
الداخلية التي جوبهوا بها وواجهوهاء وأخيراً من حيث تقلب واضطراب وشذوذ 
توجهات وسياسات قائدهم وممارساته. 

لقد ثارت التساؤلات وعلامات الاستفهام حول هذا الانقلاب الأعجوبة منذ 
الأيام الأولى لوقوعهء وما تزال هذه الأسئلة - حتى بعد مرور أربعة عقود - قائمة 
وتبحث عن إجابات حاسمة. وما تزال الحقيقة الكاملة لهذا الانقلاب محجوبة 


ومعيبة . 


انقلاب بقيادة مخبر 


- فغالبية المشاركين في الانقلاب» وحاولوا من بعد التمرد عليه» هم ما بين 
قتيل ورهين الإقامة الجبرية وممنوع من الكلام. 

-2 وغالبية الليبيين» من مدنيين وعسكريين» الذين عاصروا مرحلة ما قبل 
الانقلاب والسنوات التي تلت وقوعهء إما غيبهم الموت» أو أسكتهم 
السجن والاعتقال» أو أخرسهم الخوف والإرهاب. 

وفضلاً عن ذلك» فلم يحدث أن قام أي من الدبلوماسيين الأجانب الذين 
عملوا فى ليبيا خلال العهد الملكى )١954 - ١961(‏ والذين عاصروا السنوات 
الأخيرة لذلك العهد.ء وعايشوا أحداث انقلاب الأول من سبتمبر العجيب» بنشر 
مذكراته عما حضره وشاهدة ولامسه» وربما شارك في صنعه» من وقائع وأحداث 
في ليبيا الملكية خلال سنوات عمله يها. ويسحب ذلك بوجه خاص على عدد 
من السفراء والدبلوماسيين ورجال المخابرات المتميزين» وبخاصة من الولايات 

المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا. 

وإذا كان بالإمكان إرجاع صمت هؤلاء الدبَلوتَاسيين إلى القيود الصارمة التي 
تفرضها قوانين بلدانهم عليهم حفاظاً على أسرارلها وحماية لمصالحها وأمنها 
القوميء فإنه مما يلفت النظر بحق أنه لم يحدث أي خرق لهذه القيود ولو لمرة 
واحدة بالنسبة لليبيا الملكية ولانقلاب سبتمبر رغم تكران, وقوع ذلك منهم مع 

بلدان أخرى وانقلابات عسكرية أخرى. 


أما فيما يتعلق بالوثائق السرية للحكومتين الأمريكية والبريطانية» التي درجت 
هاتان الحكومتان على الإفراج عنها كل عام بعد مضي ثلاثين سنة عليهاء فلم 
تسعف كثيراً في فك طلاسم وأسرار هذا الانقلاب العجيب» إذ إن الحكومتين 
الماكروتيخ اعضها الكر مق الرقائق الننوية المتلفكنة بيه الخقية دن اتاررية 
ليبيا لسنوات إضافية من الحجب والسرية» ولم تفرج عنها. ولعله من الملفت 
للنظر أنه على الرغم من تواجد بعثتين عسكريتين كبيرتين للولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا فى الجيش الليبى خلال العهد الملكى ؛ فقد خخلت التقارير 
الى المترم مناه وا الاعملاتة دحل وا قبل اتقاذاي بتؤمين» فرق ايز قنارة ان 
قائد ذلك الانقلاب الملازم القذافي وتنظيمه السري المزعوم» على حين أن اسم 
الملازم القذافي ومجموعته كان معروفاً لدى معظم الأوساط العسكرية الليبية. 


مقدمة الطبعة الأولى 


المصدر الوحيد من محاولاات كسر جدار الصمت المضروب حول خبايا 
وخفايا انقلاب سبتمبر يمثله عدد من المؤلفات الأجنبية» من أبرزها كتاب المؤلفة 
اليسارية روت فيرست "ليبيا: الشورة المراوغة" )١191/5(‏ وكتاب الصحفى 
الأمريكى جون كوولى '"عاصفة الصحراء الليبية'(1987) وكتاب الأكاديمى 
ا إذوارة هيلي 'القذافي والولايات المنحدة الأمريكية منذ عام 1959 ' 
)١1985(‏ وكتاب الصحافيين البريطانيين ديفيد بلندي وأندرو لاليسيت "القذافى 
والثورة الليبية" .)١9/817(‏ لقد أثار مؤلفو هذه الكتب العديك مق الفنيناؤلات 
والشكوك حول انقلاب الأول من سبتمبر» وبخاصة العلاقات المبكرة بين قائد 
هذا الانقلاب ورجال المخابرات الأمريكية . 
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في ضوء هذه الندرة والحيكدودية لجصتادر_المغلؤهات المستقلة حول انقلاب 
الأول من سبتمبر» وبسبّب:هلا(التعتيم المتعمك/حول خفاياه وأسراره» فلا يبقى 
أمام الباحث والمنقب في حقيقة هذا#الانقلاب من مصادر يلجأ إليها سوى ما 
صدر عن القذافي نغاب > وي ,خضو« 0592 حاؤيتيك |وحكايات حول قصة 
نضالهم وتنظيمهم وإنقلابهخ ي وما صدر أيضا ضبَكَبض الكتاب غير الليبيين 
المتعاطفين مع النظام الانقاابي' 9 اللا لجواري/ لله بالأضافة إلى ما ورد في بعض 
الوثائق الأمريكية والبريطانية المنشورة حول الموضوع من إشارات غير مقصودة 
وغير مباشرة قبل وقوع الانقلاب» وأخرى مباشرة ومقصودة بعد وقوعه. 

وعلى الرغم مما يبدو في هذا المصدر من محدودية وانحياز للقذافي وجماعته» 
فإن إخضاع مادة هذه المصادر وما جاء فيها من معلومات وأخبار وحكايات 
للتأمل والتحليل والنظر المتبصرء وربطها بغيرها من المعلومات والأخبار المتاحة 
فى شتى المصادر المنشورة» ووضعها في سياقها التاريخى» وإخضاعها لقواعد 
الاستقراء والاستنباط والاستنتاج المطتون كشف عن اندي من الحقائق البالغة 
الأهمية المتعلقة بانقلاب سبتمبر» وسيرة قائده الملازم معمر القذافي» وهي 
الحقائق التى ضمتها الفصول الأربعة التى تشكل مادة هذا الكتاب. ويأتى فى 
مقدمتها الحقائق التالية : ْ 00 


- عندما أهل عام ١479‏ كان المدعو معمر أبو منيار عبد السلام القذافي قد 


انقلاب بقيادة مخبر 


أمضى نحو عشر سنوات من ' العمل السري " كمخبر سري لدى أجهزة 

د ها خسن شدرات عابيو 14 152 كبشي حرق لذى تجياز 
المباحث العامة بولاية فزان حتى عام ١47١‏ (كان معروفاً خلالها في دوائر 

- أمافي الخمس الباقية» وتحديداً منذ عام ١977‏ (عندما جرى إلغاء النظام 
جهاز أمن الدولة (ما يوازي المخابرات العامة فى الدول الأخرى) على 
مستوى المملكة» وهق الجهاز الذي وجهه مع عدد آخر من المخبرين 
فى خريف ١17‏ للالتحاق بالكافية”السابعة بالكلية العسكرية الملكية فى 
بنغازي ليكون عينا للجهاز على الجيثق الاليبي وضباطه. وقد واصل معمر 
القذافي وظيفته كمخبر بجهاز أمن الدؤلةبعد تخرجه من الكلية العسكرية 
برتبة ملازم ثان في أغسطمر ١956‏ . 

- كما نجح الطالب المخبر معمر القذافي خلال أيام,سبها في أن يجمع 
فى الاعتقالات التى تعرضت لها العناصر المنثمية سراً إلى حزب البعث 
العربي الاشتراكي في مطلع شهر أغسطس 2197١‏ ونجح أيضاً كضابط 
وارتباطاتهم » عبر جهوده الخاصة» وعبر أعضاء التنظيم السري العسكري 
الذي شكله القذافى من صغار الضباط - بناء على توجيهات جهاز مباحث 
أمن الدولة - والذين أوهمهم بأنه يقوم بجمع هذه المعلومات لأغراض 
ذلك التنظيم . 

- كان متوقعاً للضابط المخبر معمر القذافي أن يمضي بقية عام 2١9474‏ بل 
بقية حياته» كضابط مخبر يقدم خدماته السرية لمن يعتلى سدة الحكم في 
البلاد» لو لم تشهد ليبيا الملكية» وعلى الأخص منذ عام »2١1951/‏ جملة 
من التطورات والوقائع دفعت الإدارة الأمريكية - خدمة لإستراتيجيتها فى 


مقدمة الطبعة الأولى 


المنطقة العربية وحفاظاً على مصالحها الحيوية في ليبيا - إلى الإسراع 
بتنصيب "البديل العسكري " فيها القائم على صغار ضباط الجيش» والذي 
سبق أن أوصت به "لجنة دريبر" فى تقريرها السري الذي قدمته إلى 
الرئيس الأمريكي أيزنهاور أواخر عام ١154‏ وهو ما غيّر حظوظ الملازم 
المخبر القذافي وتنظيمه المزعوم. 
هذه الحقاكق وغيرها تضمئتها الفصول الأربعة التى يتألف منها هذا الكتاب 
على الترتيب التالى: 
الفصل الأول: الطالب المخبر بسبها. 
الفصل الثانى: الضابط المخبر بالجيش الليبى . 
الفصل الثالث: أمريكاء. الخليف المتامن: 
الفصل الرابع : الضابط .جيهب بكر متامرا, 
هذه الفصول بدورها سوة اللحوجيلا 6 الكدّاب الذي أعمل حالياً على 
إعداده بعنوان "ليبيا: واقعة انقلا ب «زتمبر - خبايا ومبهمات وأسرار" الذي 
فل اشيرق التوى قريك ب حاف وس كر وي وو الا يتفيف فصول إضافية 
حول: 
-> تاريخ السنوات الأخيرة للنظام الملكي . 
- الظاهر والخفي في علاقات النظام الملكي مع الولايات المتحدة 
الأمريكية . 
- التنافس والتنسيق الأمريكي - البريطاني بشأن ليبيا الملكية . 


- متى ولماذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية إسقاط النظام الملكي؟ 


حسابات إسرائيل المعلقة مع النظام الملكي» هل كانت وراء انقللاب 
سبتمير ؟1 

- مظاهر الحماية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للنظام الانقلابي. 

١‏ تناولت هذا الموضوع في كتاب مستقل صدر عام ٠١١9‏ بعنوان: "انقلاب القذافي.. الدور 

الإسرائيلي ' (مركز الدراسات الليبية» أكسفورد). 


انقلاب بقيادة مخبر 


- الدور الناصري في حماية الملازم القذافي ونظامه الانقلابي . ' 


د كاد كا 


هناك جملة من الملاحظات التى أحسب أن من واجبى الإشارة إليها فى هذه 
المقدمة. ْ ْ ْ 

أولاً: أنني من خلال موقعي الذي أنا فيه» منذ مفاصلتي للنظام الانقلابي عام 

١‏ »؛ ومن خلال معايشتي لما عانته بلادي وشعبي على يد الملازم آأول 

القذافي وانقلابه من كوارث ومآس ومصاعب. لا أستطيع أن أدعي الحياد 

في موقفي إزاءه عند كتابتي عنه . ومع ذلك فإنني أستطيع» من خلال 

مسؤوليتي الأخلاقية والعلمية» الادعاء بأنني حرصت بكل جهدي على 

أن أكون موضوعياً بش ري أوودته في هذه الفصول» وبأنني وثّقت جميع 

الوقائع الواردة بهاء إما بشهاداتٍ وأقوال الملازم القذافي نفسه» أو أحد 

رفاقه» أو بوثائق ومراجع وكتب منشؤرة: 

ثاناً: أن ما أوردته من حقائق ومعلومات حول إخلفية الملازم القذافي» وخدمته 

بالأجهزة السرية للنظام الملكي» وعمالته للمخابرات الأجنبية» لم يكن 

بالضرورة معلوما لدى كل رفاقه الضباط الذيّن اخرجؤا ليلة انقلاب الأول 

من سبتمبر» بل إنني أستطيع أن أجزم أن غالبية هؤلاء:التبّاط» ومن بينهم 

عدد من أعضاء ما عرف فيما بعد باسم ' مجلس قيادة الثورة". لم يكونوا 

على علم بهذه الحقائق» وإلا لما أقدموا على السير وراء القذافي. إنني 

أذهب إلى حد القول جازما بأن معظمهم كان يتخيل أن بمشاركته في ذلك 

الانقلاب إنما يقوم بعمل وطني من أجل تخليص البلاد مما تصوره بجهل 

يشكل نظاما فاسدا ورجعيا وخائنا. 

ثالثاً: أن القصة الحقيقية الكاملة لانقلاب سبتمبر وسيرة الملازم معمر القذافي لن 

تكتمل كتابتها إلا بعد سقوط النظام القائم في ليبيا الآن» وبعد أن يتمكن 

كل الذين عايشوا ولامسوا الأحداث والوقائع ذات الصلة بهذه القصة 

والسيرة من الإدلاء بشهاداتهم بحرية وأمان عما عرفوه وشاهدوه ووضعوا 


؟ تناولت هذا الموضوع في كتاب مستقل صدر عام 7١١١‏ بعنوان "انقلاب القذافي.. الحماية 
الناصرية" (مركز الدراسات الليبية» أكسفورد). 


مقدمة الطبعة الأولى 


أيديهم عليه. إنني على يقين بأن الليبيين والعرب وبقية العالم مستصدمهم 
الغرائب والعجائب التى سوف توضع بين أيديهم . 


رابعا: أن ما ورد في هذه الفصول من حقائق ووقائع» وما سوف يضاف إليها من 
قبل جميع المعنيين» لا ينطوي على أهمية تاريخية فحسبء. ولكنه في 
نظري يحمل ميزة بالغة الأهمية» تتمثل فيما تحمله من دروس مستفادة كثيرة 
لأجيال الحاضر والمستقبل من أبناء شعبناء بل لغيرهم من أبناء شعوب 
أمتنا العربية والإسلامية» في سعيهم نحو الحرية والنهضة والتقدم. 

خامسا: أن ما ورد في فصول هذا الكتاب ليس من قبل التفسير ' التآمري ' 
المهووس للأحداث والوقائع» والذي يعرف عادة ب "نظرية المؤامرة" » 
وهو في اعتقادي تفشير موضوعي يستند إلى وقائع وحقائق موثقة. وإذا 
كان من شأن الطرح الذي قدمته في فصول هذا الكثاب أن يقودنا والقارئ» 
منطقياً وعقلانياء إلئ نتبخةاأمفادها وجَوَّاد/' مؤامزة ما' استهدفت الدولة 
الشرعية الدستورية في ليبيا!الملكيق. /فلا نملك إلا القبول به» ولن يفيدنا 
فى شلىء أن نحاذكي ]نكا /الونيوةة7207 الجر كيتنا من أن يجري اتهامنا 
بأننا ممن يميل /إلى#تتجكر الاكدات نفووام ل" أو لمجرد خشيتنا 
أن يغرينا هذا التفسير بتجاهل أخطاء وسلبيات ؤأوجه قصور العهد الملكي 
ومحاولة الإلقاء باللائمة والْمَسَووليَة عنها على الغير. 


د كاد كا 
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أرى من واجبى أن أسجل فى هذه المقدمة امتنانى للأصحاب البحوث التى 
أفدت منها في إعداد هذه الفصول» وللدخوة عيف الله اليقادى وسالم مسعود قنان 
وسالم عبد الرحمن السعيطي» الذين ساهموا مساهمة فعالة في توفير المصادر 
ومراجعة مضمون هذه الفصول. وللآخ المهدي محمد السنوسي على الجهد 
الذي بذله في صف هذه المادة ومراجعتها بشكل أولي . 

وختاماً لا بد أن أنوه بالجهد الكبير الذي بذله الأخ يوسف بشير المجريسي 
في مراجعة هذه الفصول مراجعة نهائية» وإعداد فهرس الأعلام للكتاب» ولمركز 
الدراسات الليبية وجهازه والمشرفين على إخراج الكتاب وطبعه فضل الصبر 
والدقة والآناة في وضع اللمسات الفنية الأخيرة وإعطاء الكتاب صورته الحالية . 


انقلاب بقيادة مخبر 


والله من وراء القصدء» وهو وحده المستعان سبحانه وتعالى. 


أتلانتاء 8 مايو ٠٠١4‏ الموافق ١‏ جمادى الأولى ١57٠‏ 
محمد يوسف المقريف 


الفصل الأول 
الطالب المتخبرفي سبها 


انقلاب بقيادة مخبر 


© تمهيد 


محتويات الفصل الأول 


» سنوات الطفولة في سرت 
©« الطالب معمر فى سبها )١951-١965(‏ 


0 
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قرائن وشواهد مبكرة 


مظاهرة مارس ١90/8‏ 

أسئلة مريبة 

في معسكر الكشافة بطرابلس 

السطو على مكتبة' المدرسة 

مظاهر حماية متعددة 

خبرة باستلام الرسائل الشفرية! 
اعتقالات البعثيين فى سبها (أغسشطس؛9153١)‏ 
مظاهرة أكتوبر 5-5 

طرد الطالب القذافى من سبها 

كيف تم قبول القذافي بمدرسة مصراتة؟ 
مصادر دخل القذافي 


©» أسباب طرد الطالب معمر من سبها؟ 

© قبيل دخول القذافى الكلية العسكرية (حادث اغتيال العقيد العيساوي) 
© كيف دخل القذافى الكلية العسكرية؟! 

© شواهد من أيام الكلية العسكرية 


عرف عن الأجهزة الأمنية في متختلفا بلاد الغالم - بما فيها تلك الأكثر ديموقراطية 
- قيامها بتجنيد العملاء والمندوبين " السريين" إلى “جانب عملائها ومندوبيها 
' العلنيين " للقيام بالمهام والوظاتفتة المنواظيّة عادة بعمل/ هذه الأجهزة» والتى 
يأني في مقدمتها - علق:الممللتويئا الداخلي /مهمة جمع المعلومات والأخبار 
عن نشاط وتحركات مختلف العناصر والقوئ السياسية والحزبية في البلاد» وفي 
مقدمتها العناصر المناونة تاي يفف ان منرودتها ١‏ للنظام/ الدولة» كما 
تمتد تلك المهمة لتش ككل اللثاجمهرمالا جضنة اللوقرج»فوق"أرض الدولة كضيوف أو 
كملسي 

وفيما يتعلق بالعملاء والمندوبين 'السريين " » فقد جرت العادة بتجنيدهم 
من بين الأوساط المستهدفة بالتحرّي عنها وبمتابعتها من قبل تلك الأجهزة» 
فيجرى مثلاة اختيار طالب أو أكثر من بين طلاب كل مدرسة أو معهد أو جامعة 
أو مؤسسة تعليمية؛ للعمل كعيون أو مخبرين سريين يكتبون التقارير عن زملائهم 
مقابل 'مرتب" شهري يتقاضونه. كما يتم الآمر نفسه بالنسبة للعمال والحركة 
العمالية» وبالنسبة للأوساط الحزبية (سرية أو علنية)» ولبقية قطاعات الشعب 
الحيوية» ومن بينها قطاعا القوات المسلحة والموظفين العموميين. 

وبالنسبة لدول العالم الثالث+ فغالباً ما يلتحق "للعمل السري" بهذه الأجهزرة 
عناصر من النوع الذي تحرّكه وتتوافر فيه الدوافع التالية: 
ِ الحاجة إلى مصدر دخل أساسي أو إضافي يصعب عليه - بسبب ظروفه 

الشيخضية أو ظروف البلاد - تسقيقه عن غير طريق .هذا العمل : 


انقلاب بقيادة مخبر 


فقدان المؤهلات الشخصية والتعليمية التي تمكنه من الحصول على 
دخل من وظيفة أخرى . 

وجود عقد نفسية واجتماعية لدى هذه العناصر تتحكم في شخصياتها 
وتجعلها تشعر بالدونية والنقص» وتدفعها للسعي نحو "التعويض" أو 
حتى "الانتقام" لهذا الشعور بالنقص والدونية من خلال الارتباط بمثل 
هذا النوع من "العمل السري" الذي يزودها بالإحساس بالقوة والنفوذ 
والتسلط. 

الخصال والصفات الدنيئة التى تجعل أصحابها لا يتردذدون فى التجسس 
على رفاقهم في الدتزّاسة أو الخمله أو حتى على أفراد 5-6 
الميل إلى الغموض #وحب المغامرة. 


أمَا الأجهزة الأمنية ذاتها فإنها تحرصٌ/من تجانبها على أن يتوفر عدد من الصفات فيمن 


يقع عليه اختيارها لتجنيده ضمن عملائها ومندوبيها لالسريين " » ومن هذه الصفات "١‏ 


الولاء للنظام من خلال ارتباطه المضلحي أو العائلي أو القبلي بشخصية 
من شخصياته» أو مسؤول من مسؤوليه: 

الحدّ الأدنى من الكفاءة التي تمكنه من القييثام بالتهمة المطلوبة منه 
باختراق الوسط الذي ينتمي إليه (طلاب» موظفيّن »عمال عسكريين» 
إلخ) نواه من خاو #الخصال» الأصيلة فيه» أو تلك التي يكتسبها 
من خلال "المران" و"التجربة' . 


وغادة ما يتعفن “العميل السري 7 للجهان الام زراء شعضية “مفتملة' 


يقتضيها " الدور" أن تأخذ شكل الإنسان الانطوائي المحروم المضطهدء أو شكل 


١ 


على الرغم من أنْ عمل الأجهزة السرّية هو عمل مشروع من أجل حماية الدولة وضمان أمنها 
ضد محاولات التخريب» وفي مواجهة أي تآمر خارجي» فإن وظيفة المخبرين السريين ظلت 
ممقوتة ومستهجنة من قبل معظم المواطنين لما تنطوي عليه من فكرة التجسس عليهم والسعي 
للإيقاع بهم» ولا سيما بسبب ما يتسم به هؤلاء المخبرون غالبا من الصفات المذكورة. 

لم يكن لدى هذه الأجهزة في ظل الظروف التي أحاطت بالدولة الليبية» وبخاصة خلال الحقبة 
التي سبقت اكتشاف النفط عام 21949 كبير خيار بشأن من تجند للعمل فيهاء إذلم يكن 
تحت تصرفها آنذاك المخصصات المالية الكافية» كما أن عدد "غير الأميين" كان محدودا 


كان العميل السرّي للأجهزة يُعرف بين الليبيين ب " البصاص" و" البوليس الخفي" . 


الفصل الآول: الطالب المخبر في سبها 


الشسخص المتهور المشاكس المناوئ علا للنظام» او حى صورة الابله الشاذ؛ 
وذلك كله من أجل إتقان الدور و"الإيقاع بالضحايا' و"جمع المعلومات ' . 

وليبيا الملكية ظلت تتكوّن منذ الاستقلال في أواخر عام ١10١‏ وإلى عام 
(عندما أعلن عن إلغاء النظام الاتحادي وتوحيد البلاد) من ثلاث ولايات» 
هي ولاية برقة وولاية طرابلس وولاية فزان. وإلى جانب الحكومة الاتحادية 
وبرلمانها كان لكل من هذه الولايات الثلاث واليها (حاكم) ومجلسها التنفيذي 
(مجلس النظار) ومجلسها التشريعى (برلمان)» كما كان لكل ولاية أجهزتها 
الأمنية متمثلة في جهاز ' الفبالخت العامة " الذي كان يتبع نظارة الداخلية» 
ويتركز نشاطه على مراقبة نشاط وتحركات العناصر والقوى السياسية والحزبية 
اللببيةا وزغل نحدوة الرلانة حي القبيل الفا مايق اوضق و سر فين 
عرب وأجانب) الذين يقيمون بشتى مدن وقرى الؤلاية. 

أما على المستوئ الاتحادئ'فقد كانت مهمّة“مراقبة ومتابعة الأجانب المقيمين 
بالبلاد من اختصاص جهاز " ملقلعا أمن الدولة' الذي كان يتبع رئاسة مجلس 
الوزراء . 

أمَا مذ ألغي النظام الاتحادي ونظام الولايات.في عام 1157 فإن " المباحث 
العامة" أصبحت تابعة لوزارة الداخلية الت جرى“استحداثها فى ضوء ذلك 
التعديل . 1 ْ 


انقلاب بقيادة مخبر 


سنوات الطفوئة في سرت 


لا يعرف أحد على وجه التتخديد متى ولد معمر القذافي؟ 


أفي عام كما ورد في كتات الدكتور محمد سعيد القشاط الصادر 
في عام ١184‏ تحت عنوان ' جهادالليبيين ضد فرنسا في الصحراء 
الكبرى "» وكما يردّد رفاق القذائيٌ مأن.أعضاء مجلس قيادة الثورة» ووفقاً 
لما ذكره صلاح الدين السعدني» سفير مككر في ليبيا بعد الانقلاب» في 
الحلقة السابعة من مذكراته التي نشرتها صحيفة "الرأي العام ' الخليجية 
الصادرة يوم 9/ 1491/1١‏ . 

أم في عام ١‏ 45١؟‏ وفقاً لرأي القذافي نفسه عام 1910» وحسبما ورد 
في شهادة التعريف الصادرة من بلدية سبها بتاريخ 2147١ /8/٠١‏ ووفقاً 
لرأي الطبيب المختص الذي أحيل الطالب معمر إليه في عام ١904‏ من 
قبل المحكمة التي مثل أمامها الطالب معمر متهما بالسطو على مكتبة 
المدرسة المركزية بسبها وسرقة بعض الكتب منها. * 

أم في عام 957١؟‏ كما ورد في 'البيبلوغرافيا الليبية' الرسمية وفي 
كتاب "السير المعاصرة " 02/1125 :51097 01117:2111) وفي كتاب ' القذافى 
رسول الصحراء " لمؤلفته ميريلا بيانكو الصادر عام 5191/5.” ْ 


5 راجع كتاب " جانب من قصة الثورة الليبية '" » تأليف الرائد عبد الكبير الشريف (بيروت» دار 
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الشورى» /61) ص١‏ 25 1 
دار الشورى» بيروت» ١9/5‏ . 


الفصل الآول: الطالب المخبر في سبها 


درجة الماجستير عام من جامعة ميتشجان بالولايات المتحدة 
الأمريكية والتي اختار لها عنوان "القائد السياسي وخلفيته الاجتماعية: 
معمر القذافي القائد الليبي' . 
كما له يعرف لحل على وجه القبى مفشقظ رآبه؟ 
9 أهو منطقة ' بو هادي '" بوادي جارف التربية من بلدة "سرت "" كما يؤكد 
القذافي نفسه؟ 
٠‏ أم هو منطقة "ترهونة" كما يستنبط من "المدخل"* الذي أوردته بيانكو 
فى كتابها عن القذافى؟ 
ء أم هو منطقة ' الفيوم ' بمصر كما ورد في: التحلقة السابعة من مذكرات 
السفير المصري الأسبق: في ليبيا صلاح السعدني» والذي بقي في ليبيا منذ 
وأياً ما كانت سنة ولإدة مع الالنجحصاتها)ر|أسه فمن المؤكد أنه ترعرع في 
أسرة فقيرة معدمة» وكان والدة يشتغل بالرعي» ويكثر التنقل بين سرت ومناطق 
جنوب ليبيا . 
وبسبب فقر أسرته» وعدم انتشار التعليم على نطاق واسع - وبخاصة في 
الدواخل خلال السنوات المبكرة من استقلال البلاد - لم يتمكن الطفل معمّر من 
الالتحاق بالمدرسة الابتدائية ببلدة "سرت" إلا عام ١465‏ (أي عندما بلغ من 
العمر ما بين ١١‏ و ١5‏ سنة). 
يقول والد معمر القذافى فى مقابلة أجرتها معه بيانكو: 


5 مدير هيئة أمن الجماهيرية منذ عام 19495. 

٠‏ ظلت بلدة سرت طوال حقبة العهد الملكي تابعة لمحافظة مصراتة وجزءاً من ولاية 
طرابلس. 

م جاء في ذلك المدخل ما نصه: 'لقد بلغ الرضا مبلغه لدى محمد عبد السلام بن حمد بن 
محمد الذي كان آنذاك يقارب الستين من عمره . إنه يتذكر "'سيدي معمر " ذلك الوالي الذي 
تقق في بركته منطقة ترهونة كلها. ألم يصل لديه مئات المرات راجيا من الله أن يهبه مولوداً 
ذكرا؟ إذا سوف يعطى ابنه هذا الاسم معمر". 


انقلاب بقيادة مخبر 


كنا فقراء جداً. 1١‏ 


أما معمر نفسه فيتطرق بمزيد من التوضيح إلى هذا الموضوع خلال المقابلة 
الصحفية التي أجراها معه كل من الدكتور أحمد صدقي الدجاني و إبراهيم 
الغويل» ونشرت في صحيفتي "البلاغ " الليبية و" كل شيع" اللبنانية'' (كان 
من بين الحاضرين لتلك المقابلة الرائد بشير هوادي والرائد عمر المحيشي عضوا 
مجلس قيادة الثورة) . 


"لم تكن في (النجع») مدرسة. . ولكن كان هناك الفقيه يتنقل بين النجوع. 
فيآتي ويمكث معنا فترة. . وعلى يديه تعلمت القراءة والكتابة والأرقام» 
إلى (سرت) أوّل مرة,كي أدخل» فوجدت الطلاب يمتحنون في نهاية العام. . 
قصر بو هادي ] في المرّة الثانية » وبعنا,العنز ثم ذهبت إلى المدرسة. . كان 
ذلك حوالى [عام] 5 ١116‏ . . وكانت«المدارس تتساهل في القبول لقلة عدد 
من يدرسونء وأدخلت الصف الثاني لمعرقتَيٌ ببالقرآن. . ' 

ويصف القذافى خلال المقابلة نفسها بعض ما كان يغانيه من ازدراء وسخرية 

داخل المدرسة : 

"كان حافزي على التعليم كبيراً» خاصة حين جابهني طلاب المدرسة بتعليقات 


لئاس مداس» خليك من القراءة. . وامش ارعى. ١١١‏ 


ويبدو أن معاناة التلميذ معمّر لم تكن تقتصر على ما كان يواجه من تعليقات 
ساخرة من بقية التلاميذ فى مدرسة سرت الابتدائية» فقد كان لهذه المعاناة أوجه 
أخرى كشفت عنها ميريلا بيانكو من خلال ما نسبته إلى ابن عمه المدعو ' مفتاح 
علي السبيع القذافي ' في وصف هذه المرحلة: 


4 بيانكو.» المصدر نفسه» ص 1 
٠‏ العدد 28945 ١/9/“/ا9١.‏ 
١‏ راجع 'السجل القومي ". المجلد الرابع 1915/1917 ص 54-75 . 


الفصل الآول: الطالب المخبر في سبها 


كان هو فى [السنة] الخامسة وكنت فى السةة الثانية. كنا ثلاثة أو أربعة من 
طعاماً أثناء الاستراحة. ٠١١‏ 


كما تكشف المقابلة التي أجرتها المؤلفة ذاتها مع والد التلميذ معمر طرفاً من 


معاناته أثناء سنوات مدرسة "سرت" إذ تنسب إليه قوله: 


"لم أكن أملك إيجار سكن له [ببلدة سرت] لذلك فقد أخذ ينام في المسجد 
[مسجد البلدة] ويزورنا في يوم الخميس من كل أسبوع ويبقى معنا حتى مساء 
الجمعة حيث يعود [إلى المدرسة]" . 


اكاشياق باش" رحدل نا ما الى مسافرا عه حمان أل يد + 


عندئذ يتسنى له أن يمتطى. ظهر ذابّة عبر جزء من الطريق : ١4"‏ 


ومن الواضح أنْ مأساة التلمدذقمزالتع,تقتصر على تأخّر التحاقه بالمدرسة 
الابتدائية» فقد اضطرٌ إلى الانققطاع غن الدراسة أكثر من مرّة بسبب ظروف والده 


" ولقد جاء والدي في الفترة الثالثة [الصف,الثائي] وأخذني لأعاونه في حصاد 
الزرع فتركت الر ةا 

"عدت في العام التالي» وبتدذخل من بعض المدرسين دخلت الصف الثالث» لم 
أكمّل فيه الفترة الثانية» ولم أكد أبدأ حتى رافقني إلى (فزان) . وذهبت إلى مدرسة 
(سبها) فصادف ذهابى إجراء امتحانات تكميلية لبعض الطلاب» وبينما كنت أنتظر 
المدير لأسلمه شهادة الانتقال إلى الضف الثالك» عكفت على أمكلة الامتجاث 
المكتوبة أمامي على اللوحة وأجبت» وحين رأى المفتش ورقة إجابتي وهو يتفقد 
الطلاب» قال أنت تدخل الصف الرابع. . ولم أطل البقاء في (سبها) في ذلك 
العام. . بضعة شهور ثم عدت مع والدي إلى (أسرت) وحرصت أن آخذ معي 
شهادة انتقال للصف الرابع» وقد عجب مدير المدرسة في (سرت) للأمر ولكنه 
قبله» وكان الصف الرابع يشترك مع الصف الخامس في حجرة واحدة» فتابعت 


.738 القذافى رسول الصحراء. مصدر سابق» ص‎ 1١ 
أي أن التلميذ معمر كان يقطع المسافة من بلدة سرت (حيث المدرسة) إلى حيث نجع عائلته»‎ 1 
والتي تبلغ نحو ثلاثين كيلو مترا من الصحراء مشيا على رجليه.‎ 


0 المصدر نفسه» ص ار 


انقلاب بقيادة مخبر 


باهتمام المنهجين» وتقدمت للامتحان فيهما. . . وجاء أبي ليرافقني إلى سبها قبل 

توزيع الصحاتف» فطلبت صحيفة استثنائية!؟] وورقة بأنني نجحت إلى الصف 

السادس وهكذا أنهيت المرحلة الابتدائية في ثلاث سنوات"*١‏ 

"ومع ذلك فإنه لم يشترك في امتحان النقل للصف الثالث» إذ سرعان ما 
جاء والده واصطحبه معه إلى البادية ليساعده في حصاد الزرع» وعندما عاد 

إل المدرسة في السنة التالية أيضاً سحبه ليعاونه في رعاية الماشية وحصاد 


الزرع " بل 


أما زميل القذافي ورفيقه في السلاح الرائد عبد الكبير الشريف فإنه يؤكد 


فى كتابه 0 
خلال هذه 


جانب من قصة الثورة الليبية" المعاناة التي تعرض لها التلميذ معمر 
المرحلة من حياته» مع اختلاف عن رواية القذافى نفسه لوقائعها لا 


يخلو من دلالة وأهمية. يورد عبد الكبيّر فى كتابه: 


ا وأرغمته ظروف والده على ترك الدراسة.» فمن يساعد الأب في موسم 
الحصاد؟١‏ سوى ابنه؟ " 

"واضطرٌ هذا المكافح الجادٌ لآن يترك المدوسة» ولكنه عاد في العام التالى 
وكاد أن يرفض طلبه في الدخول لولا تدخلإبعضبالمدرّسين. ' 

"وسجل بالصف الثالث فترة قصيرة ليترك الدراسة مق جديد نضطراً لمرافقة 
والدته إلى فزان. . 

“ولم يمكف بشرى بضبعة كهور اث غاه بزالاثه إلى سرت حاملاً معه ما يقيذ 
من سبها بأنه بالصف الرابع. . ورغم استغراب مدير المدرسة للأمر فقد قبل 


ان 


إذنء ووفقاً لرواية عبد الكبير الشريف. فإن التلميذ معمر اضطرٌ إلى الانقطاع 
عن الدراسة مرّة ثانية من أجل مرافقة والدته. وليس والده كما زعم القذافى 


6 "القذافي: حديث الذكريات' في مقابلة صحفية مع صحيفتي "البلاغ " و" كل شيء". 
'السجل القومي". المجلد الرابع»ء ص ”7. 


3 
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' القذافي: رحلة 40٠١‏ يوم من العمل السرّي' ' (إصدارات شعبة التثقيف " ملتقى رفاق 


القائد" » بدون مكان نشرء )١999‏ ص 84. لا يخفى على القارئ التناقض بين هذه الرواية 
وتلك التى سبقتها 

١١‏ يبدأ موسم الحصاد عادة في الصيف وبعد انتهاء العام الدراسي في الغالب. 

10 ص 5ل ”7 


الفصل الأول: الطالب المخبر في سبها 

خلال المقابلة الصحفية الآنفة الذكر. 

ولا يخفى أن رواية الرائد الشريف هى الأقرب للتصديق» فما حاجة ' أبو 
منيار" إلى ابنه الطالب معمر في رحلته إلى فزان؟ ثم لم يترك زوجته وبناته الثللاث 
دون رجل يرعاهم؟! 

من الواضح أن القذافي أراد من خلال روايته أن يخفي جانباً مهما في حياته 
وهو "التفكك العاتلى" الذي كانت تعيشه أسرته يومذاك.*' ويمكن للمرء أن 
يستنتج من الرواية» كما أوردها زميل القذافي» أن أم القذافي كانت على غير وفاق 
مع زوجهاء الأمر الذي اضطرّها للذهاب إلى مدينة سبها البعيدة' " مصطحبة معها 
ابنها الذكر الوحيد» دون التفات لما يترتب على ذلك من قطع دراسته. ويبدو 
أن الأسباب التي دعت الأم.للمجيء إلى سبها .قد رَالتِ بعد عدة أشهر» ومن ثم 
فقد قرّرت العودة من جديد إلى "سرت "_بصرف النظر عمًا يمكن أن تتعرض له 
أوضاع ابنها الدراسية.. 

إذن ووفقاً لهذه الروايات ل و(غم ملبيئها من تناقضات في بعض التفاصيل 
- يمكن القول بأن التلميذ معمر ترعرع(في اأسزة فقيرةجداء وقد فرضت عليه 
روف تلك الأسسر ةروصو لمنطتك الاير لإيركانها تقيم فيها ألا يلتحق 
بالدراسة الابتدائية إلا في سن 'متأخرة» وأن يعاني أشد المعاناة النفسية والبدنية 
سببهاء كما فرضت عليه» فضا سولف أن ينقطع عن الدراسة أكثر من مرّة 
غين أله ايستطا يسبيا جده وحرصه و انوخا ' و'حظه القوي". الذي وضع 
في طريقه عدداً من الأشخاص الذين ساعدوه؛ أن يتخطى العقبات التي و 
جميعاً» وأن يكمل الدراسة الابتدائية في ثلاث سنوات بدلاً من ست سنوات. "١‏ 


وفى الواقع فلم تكن الظروف الصعبة التى ترعرع فيها القذافيى تختلف عما كان 
القاليية الساتحقة امن أقر زه يحقوقه وبعائره خاذل. قلاكة الستراض 


19 ولعل هذا كان أحد العوامل التي شكلت شخصيته وعلاقته بوالديه . 
؟ ربما بسبب وجود بعض آقاربها هناك. 
١‏ ذكر الملازم مفتاح علي السبيع القذافي خلال المقابلة التي أجرتها معه بيانكو أن القذافي 
رفض الوظائف التي عرضت عليه من قبل شركات البترول» ولم يحدد الفترة التي جرى فيها 
ذلك العرض» وهل كانت أثناء وجوده بسرت أم بعد التحاقه بسبها؟ وقد علق على ذلك بآن 


بعضهم كان يلومه على رفضه» مذكرا إياه بالمساعدة التي سيقدّمها إلى والده بفضل الوظيفة . 
راجع بيانكو» المصدر نفسه» ص 359. 
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انقلاب بقيادة مخبر 


الصفين الرابع والخامس الابتدائيين ونجح فيهماء طلب منه والده مرافقته إلى 
سبها : 


" وانتقلت إلى "سبها" بعد أن قال بعض أقاربي لوالدي: معمر لازم يعجيء 
لبها مقاء وكاتوا بقيموة فيها للحن * 


الفصل الآول: الطالب المخبر في سبها 


الطالب معمرفي سبها 
(1951-1965) 


فى عام ١955‏ حيث جصل على الشهادة الابتدائية من إحدى مدارسها. '" 


" انتقلت إلى سببها. . «وذخلت الْصِفت السادس» ثم أخحذت الشهادة الابتدائية» 
ثم انتقلت إلى المرحلة الإعداذية 5 


' لقد جئت إلى سنبها في 01965101 كنت ,فق الضف السادس . "؟" 


كانت سن معمر يومذاك تتراوح بين الثالثة عشترة والسادسة عشرة» وكان 
بصحبته والدته وأخواته الثلاث. أمَا والده فيبدو أنه بقي في نجوع "سرت ' 
حيث لميرد أي ذكر له على لسان ابنه معمر أثناء أحاديثه عن إقامته بمدينة 
سبها . 


كانت ليبا كلها يومذاك فى عداة البلدات الققيرة» وكات ولاية قران وغاضمتها 
سبها من أكثر ولايات الاتحاد الليبى (الذي كان يعرف بالمملكة الليبية المتحدة) 


"١‏ يذكر الملازم مفتاح علي السبيع القذافي خلال المقابلة التي أجرتها معه بيانكو أن الطالب 
معمر أنهى دراسته الابتدائية في سرت» ثم توجه مع عائلته إلى فزان. المصدر السابق» ص 
4". كما ذكر الرائد عبد الكبير الشريف فى كتابه " جانب من قصة الشورة الليبية" (دار 
الشورى» بيروت )١1191‏ أن معمر "عاد إلى سبها ليدرس بالمرحلة الإعدادية» كانت سئوات 
تلك الفترة من /ا950١‏ إلى ."١95-‏ ص ”7". 

37 "البلاغ" و" كل شيء". "السجل القومي". المجلد الرابعء ص 7”5. 

4 'قصة الخليّة الأولى" لقاء مع الإذاعتين المسموعة والمرئية / 2191//7» "السجل 
القومى" المجلد الثامن /١91/5‏ /ا/191. ص 597. 
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فقراً. وكان موقع معمر أبو منيار وأسرته الصغيرة أسفل السلم الاجتماعي في 
الولاية» يحرادمن حي اليس ام امالك وكان طينا انعم عن عضلر 
دخل له ولوالدته وأخواته» فضلاً عن تحقيق أمله في أن يواصل دراسته رغم 
لكام سثه بالضية لأقرانه . 

كانت ولاية فزان كلها منذ حصول ليبيا على استقلالها في 75/ ١10١/1١١7‏ 
تخضع لنفوذ عائلة "سيف النصر" بحكم مشاركة زعمائها وأبنائها في حركة 
الجهاد ضد الاحتلال الإيطالي» وبحكم صلة شيوخها الحميمة بالملك إدريس» 
وبحكم القوة العددية للقبيلة التي ينتمون إليهاء وهي قبيلة " أولاد سليمان" التي 
أقامت شبكة من ' التحالفات القبلية " في مناطق الوسط والجنوب الليبي» كان 
أحدها مع قبيلة " القذاذفة " التي ينتمي إليها معمر أبو منيار. وكان من مظاهر نفوذ 
عائلة سيف النصر في الولاية أَنٍَأْهمٌ“منصبين في حكومة الولاية وهما: منصب 
'الوالي" ومنصب "رئيس المجلس االتنفيذي" ظلا محصورين في أبنائها. 

كان معظم أبناء قبيلة " القذاذفة " يشتغلون"ثالرنئي» ولم يكن - من ثم - من 
أبناتها من يسكن المدن» حتى مدن الدواخح كالا القليل. وكان من بين هذا 
القليل الذي يقطن مدينة سبها قريبه ضابط الشرطة (محمد قذاف الدم)*" الذي 
كانت تربطه بحكم الوظيفة والتحالف القبلي؛ علاقة طيبة بآل شيف النصر حكام 
الولاية . 

لو اقتصرت المشكلة التي واجهها الشاب معمر أبو منيار فور وصوله إلى 
متها عن الجداقه بالوزانية لكات الال يوك ضع كلا رابا كيت أله حرفن على 
الحصول على الشهادات الاستثنائية من مدرسة سرت التى تفيد اجتيازه لامتحان 
الصف الخامس؛ لكن المشكلة الأخطر التي واجهها معمر يومذاك هي كيك 
يدر لنفسه ولوالدته وأخواته الثلاث مصدر دخل ي: إفتكتوة مناكن تلك المدينة 
الفقيرة» وبخاصّة أن والده بعيد عنهم» وهو بدوره فقير محتاج» ووالدته وبناتها 
لا يستطعن العمل» بحكم السنّ والأمّية والظروف الاجتماعية التي لا تسمح 
للمرأة بالعمل . 

إذن فالمشكلة التتى واجهها الطالب معمر أبو منيار كانت مزدوجة» وكانت 
طعي الس يمول كورقريا الاياجا عير إلى قزليه لجال التحرظة مستي 


الفصل الآول: الطالب المخبر في سبها 


قذاف الدم يطلب مساعدته في التغلب على مشكلة الحصول على مصدر رزق له 
ولأسرته. ولم يكن غريبا أيضا أن يستجيب قذاف الدم لنداء قريبه الشاب الفقير» 
وأن يسعى لمساعدته وعونه عن طريق أسياد نعمته وحلفاء قبيلته الأقوياء آل سيف 
النصر.*” ولم يكن أمراً صعباً أو مستهجناً أن يجد الوالي أو رئيس المجلس 
التنفيذ في أيّة ولاية وسيلة يساعد بها من يرغب بمساعدته» سواء بتمكينه من 
مواصلة تعليمه أم بتأمين حصوله على عمل أو وظيفة. 

العقيد القذافى» وسائر أصدقائه الذين تحدثوا عن هذه المرحلة من تاريخه 
وسيرتة» 00 في الحديث عن التحاقه بالمدرسة لإتمام دراسته الابتدائية 
والإعدادية والثانوية بسبهاء لكنهم لا يشيرون لا من قريب ولا بعيد إلى التحاقه 
بأيٍّ عمل أو وظيفة. كما أنهجم لاايوضحون.كيقككان الطالب ووالدته وأخواته 
يعيشون ويقتاتون بسبهاء ومن أي مصدر تأمن "دخلهم؟ 

لا نحسب أنَّ القارئ - في ١ظلوء‏ ما تقدم كسيستغرب أو يستهجن زعمنا أن 
الطالب الفقير المعدم» الراغب في هْواصّلةدراسته - رغم تقدمٌ سنه على أقرانه 
- والذي وجد نفسه. وسط بيئة معلامة» مسؤؤلا عن إعاشة نفسه وإعالة والدته 
وأخواته الثلاث» قد وجد الحل لمشكلته المزدوجة والمستعصية؛ من خلال قبول 
العرض الذي قُدّم إليه (وربكًا عب "ليله ضابط البوليدن محمد قذاف الدم) بتعيينه 
كمخبر سرّي (بصاص) ومندوب لجهاز المباحث العامّة (التابع لنظارة الداخلية 
بحكومة الولاية) في الوسط الطلابي حيث سيتمكن من مواصلة دراسته. 

لا نحسب أنه كان لدى الطالب معمر أبو منيار فى تلك السنء» وفى تلك 
الظروف القاسية» ما يمنعه من قبول تلك الوظيفة» فلم تكن أخلاقياته أو انتماءاته 
الأسرية والاجتماعية لتحول يومذاك بينه وبين الانخراط فى ذلك العملء» بل إننا 
لاتعك فى انوعدي ذلك العرضن جا مقاليا يملق .ما كان ضيبو إليه ويل 
به آنذاك» فهو حل يمكنه من: 
ء الحصول على دخل منتظم لإعاشة أسرته. 
. يمكنه في الوقت نفسه من مواصلة دراسته رغم تقدّم سنه. 
5 خاصة أن الطالب معمر أبو منيار أصبح معروفاً لدى هؤلاء من خلال تردّده المتواصل علي 

يبوت الوالي ورئيس المجلس التنفيذي في سبها وقيامه بدور "الخادم" لضيوفهما. 
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كما يفيد في إثبات فائدته لأسياد نعمته وحلفاء قبيلته آل سيف النصر حكام 


ولاية فزان. 


٠‏ ويساعده فضلاً عن ذلك في تحقيق طموحه في النفوذ والتسلط» والتعويض 
عن بعض "عقد النقص " التي يعاني منها والتي تكونت في أعماقه وتسرّبت 
إليها منذ أيام سرت القاسية. 
وفي الواقع فإن القارئ المتمعّن لتاريخ العقيد معمر القذافي من خلال 
أحاديثه وحكاياته التى رواها شخصياء أو من خلال ما ورد على لسان عدد 
من رفاقه في مختلف المناسبات منذ وقوع الانقلاب» لا يجد صعوبة أو عناء 
في الوصو ل إلى قناعة جازققة بأَنْ الطالب معمر أبو منيار قد التحق منذ مرحلة 
مبكرة من وصوله إلى سبها عام ١155‏ بالعمل السّري كمخبر ومندوب 
(بصّاص) لجهاز المباحث العَامّةنى الوسط الطلابى بتلك المدينة إلى أن 
غادرها مطروداً في أواخر شهر أكتوبر1451. ْ 
ويحسنء» قبل أن نعرض للقرائن والأدلة.التي تثبت صحة ما ذهبنا إليه» أن 
نقدّم بياناً بأهم الوقائع المتعلقة بولاية فزان» وبحخياة آلطالب معمر أبو منيار فيها 
وفقا لمزاعم القذافي نفسه ومصادر أخرى مستقلة . 


0/0 


8/١ /ا‎ 


١94608 مارس‎ 


١9408 مارس‎ 


درس معمر أبو منيار صف الشهادة الابتدائيّة فِن مُدرسة سبها 
المركزية : 1 

التتحق معمر أبو منيار بالسنة الأولى الإعدادية في مدرسة 
سبها المركزية. "" 

نظم طلبة مدينة سبها مظاهرة تأيبداً للثورة الجزائرية. ورغم 
أن الطالب معمر أبو منيار اعترف أنه لم يشارك في تلك 
المظاهرة» فإنه يزعم أن الشرطة قامت بإلقاء القبض عليه 
واعتقاله عدّة أيام لمجرّد أنه وقف أمام مركز الشرطة بعد 
انصراف المتظاهرين . 


يزعم الطالب معمر أبو منيار أنه أفرج عنه بعد حجزه ثلاثة 


3 الدراسة الإعدادية مدتها ثلاث سنوات دراسية» ومعنى ذلك أن القذافى أمضى السنوات 
الدراسية لاه/ 05/8. 9/508 و 54/ ٠١‏ فى هذه الدراسة. 


١10 


١0 ديسمبر‎ 


ل 


١9609 صيف‎ 


الفصل الآول: الطالب المخبر في سبها 


أيام في مركز الشرطة بسبها في أعقاب المظاهرة التي خرجت 
يوم .1408//١‏ ولم يجر ذلك الإفراج إلا بعد أن مثل 
الطالب معمر أمام المجلس التنفيذي للولاية (ناظري الداخلية 
والعدل؟) بيحضور مدير المدرمنة : 
(تعرّف على التلميذ عبد السلام جلود أثناء الحجز الذي تعرّض 
له إذ كاق هو أرقا يذ الطلة اليتسجرين): 
يزعم الطالب معمر أبو منيار أنه قام بزيارة زميله في الدراسة 
منذ أيام سرت المدعو " محمد خليل أبو زعكوك """ الذي 
كان مقيما بمدينة مصراتة (ولاية طرابلس) " لمجرد أن يراه 
ويمضئ" الامسية معه".. 
حبر 0س ان الأمريكية دونالد سنوك 
520019 1201210) .في زيارة إطويلة إلى سبها وبعض مناطق 
الجنوب». وببحث معيرتبسن المجلس التنفيذي بالولاية سيف 
النصر عبد الجليل إمكان فتبح صالة مطالعة تابعة لمركز 
المعلومات الأمريكئ . 
يزعم الطالبَ معمرء أنة شرعء وكان ما يزال بالمدرسة 
الإعدادية» بتشكيل "الخلايا الثورية المدنية ' . كما قام في 
العام نفسه بزيارة زميله محمد خليل مرّة ثانية في مصراتة 
(ليطلعه على العمل الذي بدأه في فزان) . 
يزعم الطالب معمر أنه حضر المخيم الكشفي التدريبي السابع 
في طرابلس (جودايم) بنفسه (أي على نفقته الخاصة) وليس مع 


584 نسبت مؤلفة كتاب 'القذافى رسول الصحراء " إلى محمد خليل» أثناء المقابلة النى أجرتها 


قوله: "عرفت القذافي عام 1105 في مدرسة سرت الابتدائية» كان مثلي في الصف الرابع 


رغم كوني أصغر منه قليلا. . كان القذافي متأخراً عن عمره" . مصدر سابق» ص 14» فكيف 
يعقل أن يكون القذافي بالصف الرابع وهو الذي التحق بالدراسة في العام نفسه الذي يتحدث 
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١56 أبريل‎ 


١ 


أغبطين 351 


البعثة الكشفية الخاصة بولاية فزان.؟" وقد تعرّف الطالب معمر 
في هذا المخيم على الطالب مصطفي الخروبي (زميله وعضو 
مجلس قيادة الثورة فيما بعد). وقد أخذ الخروبي للطالب معمر 
صورة ظهرت بمجلة ' المعرفة" التى كان يصدرها المركز 
الثقافي الأمريكي. ْ 

قام الطالب معمر أبو منيار مع زميله الطالب حسين الشسريف 
بالسطو على مكتبة مدرسة سبها المركزية واختلاس مجموعة 
كبيرة من الكتب منها في نهاية العام الدراسي 250/1959 
وقد جرى إيلاغ ناظر المعارف بالموضوع» فأبلغ بدوره الشرطة 
رسمياً بالك . وتم استدعاء الطالبين وضبط آقوالهما وأحيلا إلى 
النيابة التي تولتالتخقيق معهما من جديد وأحالتهما إلى القضاء 
فجرى الإفراج عنهما ,لقصور سنهما عن السن القانونية. '" 
التحق الطالب معمر أبو فنياز بالدراسة الثانوية بمدرسة سبها. 
ويزعم أنه خلال حصة اللغة,الإنجليزية دخل الفصل فجأة 
زائر أمريكي (مستشرق/ صحفي) بصحبة أحد موظفي نظارة 
المعارف بسبهاء وقد دار بين الزائر والطالب معمر حوار "جاد 
وعميق" وقام مدرس الفصل (محمد علي علليّان) بالترجمة 
بين الطالب والزائر . "١‏ 

شهد مطلع شهر أغسطس ١95١‏ (أثناء حكومة محمد عثمان 
الصيد)"” حملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من ثلاثمائة 


احد اه تسمح القوانين ن المنظمة للحركة الكشفية بمشاركة أحد في هذه المخيمات على نفقته 


ا : 


” يراجع المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في ' جانب من قصة الثورة الليبية ". مصد 
سابق» ص اق 55. 


"١‏ المصدر نفسه ص 8ه-51. 
7 تولى محمد عثمان الصيد رئاسة الوزارة فى أكتوبر ١86‏ وبقى فى هذا المنصب حتى شهر 


1١957 مارس‎ 


. وكان الصيد أحد ممثلي منطقة فزان في " لجنة الستين " » كما كان أحد النواب 


عن ولاية فزان في البرلمان الليبي» » شغل منصب ' وزير' ' في جميع الوزارات التي تشكلت منذ 
الاستقلال» وتمّيز فضلاً عن درايته بكافة أوضاع ولاية فزان بمنافسته إلى حدٌ الخصومة - فى ذ 
بعض الأحيان - مع آل سيف النصر ذوي النفوذ الكبير بالولاية كما أشرنا. 


الفصل الآول: الطالب المخبر في سبها 


مواطن» من بينهم عدد من شباب مدينة سبها بتهمة الانتماء 
إلى حزب البعث العربي» واشتراكهم في مؤامرة تستهدف 
الإطاحة بنظام الحكم في البلاد. وقد كان من بين المعتقلين 
في مدينة سبها كل من الطالب محمد علي التبو والبخاري 
سالع واغروة» بوقدم (164) سين المتحتلين إلى المحاكمة 
أمام محكمة جنايات طرابلس في 1971/17/76. وخلفت 
الاعتفالات اجواء من الترس والترقب والخوق والاسستياء 
في أوساط شباب مدينة سبها على وجه الخصوص وفي بعض 
الدة اللخرى عن الرلئية, ْ 

أغسطس ١95١‏ وفور قيام الشرطة بسبها يمل الاعتقالات على أعضاء "حزب 
البعث " وتفتيشن مساكنهم وإلقاء القبض على بعضهم تحرّك 
الطالب معمر وذه ب ]إلى (بلدة) هون وهو في طريقه إلى 
طرابدي» وإنطقل بِالقنبٍ كال عبد الله الهوني وأخبره بآن 
يعدم كل المناشلوءوأن ييخبئ الكتب التي لها علاقة بالقومية 
العربية» وذهبيإِلق طرابلس حتى تهداأً العاصفة في الولاية 
الجتوربية 1 ْ 

0٠0‏ جرى تنظيم مظاهرة احتجاج :على التجارب النووية التي 
كانت فرنسا تجريها في جنوب الجزائرء وكانت المظاهرة 
شرقية مرلظات: الو لابلا عه ضارا محناية سينا كانت 
مظاهرة سلمية وخالية من الحوادث. وكان الطالب معمر 
من بين المشاركين فيهاء وقد ظهر واقفاً في مقدّمتها حيث 
رجال الشرطة والمباحث» ولم يترتب على هذه المظاهرة آي 
اعتقالات أو تحقيقات. (هي المظاهرة ذاتها التي يزعم القذافي 
أنه نظمها احتجاجاً على الانفصال بين مصر وسورياء وطرد 
بسبيها من الدراسة بمدارس الولاية) . 


أكتوبر 20194571١‏ فى أواخر هذا الشهر (الشهر نفسه الذي وقعت فيه المظاهرة) 


00 ' جانب من قصة الثورة الليبية ا بين المؤلف لناء م 
م خاد عق ظر ابلس إلى فنبها بماد شديه النامفة قنها؟! 


انقلاب بقيادة مخبر 
لحلا 

صدر قرار من السلطات التعليمية فى الولاية (ناظر المعارف) 
بمعاقية قسمة من ظالاب مدرة سبها المركزية القائوية (الوحيدة 
في الولاية) بسبب "تزعمهم الإضراب" الذي وقع بالقسم 
الداخلي» ولأنهم "خرقوا أنظمة الدراسة والقسم الداخلي» 
وقاموا بأعمال لا تمت إلى واجباتهم التعليمية بشيء" . وكان 
الطالب معمر أبو منيار أحد هؤلاء الذين شملهم قرار العقوبة 
الضادر عرز ناظر المعارف: (السيد جين تعرءة )و كنا كان 
هو الوحيد بين هؤلاء الطلاب المعاقبين الذين قضى القرار 
بحرمانهم من الدخول في المدارس التابعة لولاية فزان. 

951/٠١ 849‏ يزعم القنذافي أنه جرى إحضاره في ساعة متأخرة من الليل 
إلى بيت رجل/قوا ن آلقري 'البيّ محمد سيف النصر" الذي 
توعده وهددّه وأبلغة/أنَ قراراً صدر بطرده من فزان. كما زعم 
القذافي أنه قام» بعد إبلاغه في اليوم التالي بقرار الطردء 
بمغادرة سبها متجها إلى مدينة مصرزاتة في الشمال حيث واصل 
دراسته الثانوية بمدرستها الثانوية . ولم يكن في وذاعه اعد 
مغادرته سوى والدته وأخواته الثلاث (رغم ادعائه بأنه كان 
محبوبا في أوساط الطلاب بسبها) . 

1911-49 يزعم القذافي أنه عندما كان طالباً في سبها ذهب إلى مدن 
مصراتة والزاوية وزليطن والخمس وجنزور وطرابلس لكي 
يؤسّس العمل الذي بدأه في سبها. 

رسن اذ تروة هنا ارعبا مقفلناتك مقا جاه علق السااة والده وهدة فد 

زملائه ومدرّسيه فى ذكر بعض الصفات التى كان يتميز بها خلال سنوات سبها. 

ذلك أنها 0000 بشأن الموضوع الذي تحن بصدده وهو صلة الطالب معمر 

بالمباحث العامة وعمله فيها. 


يقول والد معمر أثناء المقابلة التي أجرتها معه بيانكو عن ابنه الطفل ابن 


4" يبدو أن العقيد معمر قد استقرٌ أخيراً على أن هذا التاريخ هو 0؟ أكتوبر وليس (54؟) منه» كما 
كان يرددٌ فى السابق» وقد وردت أحدث إشارة إلى هذا التاريخ الجديد فى كتاب "القذافي: 
يردد فى السابق . وفك ور إشارة م ريح بدفى كتاد في 


رحلة 50٠٠١‏ يوم من العمل السرّي '. ص 000 مصدر سابق . 


الفصل الآول: الطالب المخبر فى سبها 
السابعة» أو الثامنة. إنه : 


والإبلء وكان جاداً صارماً. لم يكن يحب اللهوء ولا يختلط بأبناء عمّه 
الصغار. كان دائماً مشغولاً بالتفكير في أمر ما. 1 


كما يتحدث العقيد القذافي عن طرف من طفولته في مقابلته مع صحيفتي 
"البلاغ ' و*كل شيء": 


"ذكريات الطفولة تبدو أمامي كومضات؛ وفيها صور وأحداث " النجع " 
بخيامه وأعلسوى بصيارة لصيل ' النجع " هي أول سيارة أراها. . نزل هؤلاء 
ووزّعوا بسكويتا على"الآطفال الذين تتجمعوا حولهم. . بقيت بعيدا ولم 
أحصل على شنيء... :معت الآهل يضّفِوَنِ من في السيارة بأنهم من 
النصارى. . وهذا يعني أنهم من-الأجانب: والأرجج أن ركاب السيارة كانوا 
من الانجليز . + وكانأهل النجع يتحدثون عن-الحرب» وكان حديثهم يمتلئ 
بالرعب من جرمانيا' '+ هكذا كانوا يبيمون ألمانيا. ' 


" نحن من أبناء الجنحراء يا نف الكجر . وقد رسسبمت له أحاديث النجع 
ا 


صورة مخيفة.فى نفسى. . كانت" النسشوة يخفن الأطفال به. 
أما بالنسبة لسنوات سبها الأولى» مرحلة الدزاسة الإعدادية» فيقول القذافى 
فى المقابلة نفسها: 
اللين 


"وأصبت بمرض شديد أثر بقوّة على . . 


وقد ذكر الأستاذ شعلان عبد الخالق (مصري الجنسية) مدرّس مادّة "التاريخ ' 
يلي : 


5" بيانكوء المصدر نفسهء ص 7”7”7. 

5” من المعروف أن معظم الليبيين كانوا معجبين بألمانيا/ جرمانيا. فما سر هذه الحالة في النجع 
الذي كان يقيم به الطفل معمر؟! 

0" "السجل القومي". المجلد الرابعء ص 5-18”. 


8 لم يذكر القذافي نوع هذا المرض! وقد يكون بسبب هذا المرض وصف أحد مدرسي القذافي 
المصريين فى الإعدادية (شعلان عبد الخالق) له بأنه كان نحيلاً . 
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"غالباً ما كان معمر يُرى أثناء الاستراحة واقفافى فناء المدرسة وحده. 


وكأنه جزيرة منفردة . 519 
أنَا أستاذه المصري الآخر في مادّة العلوم محمود عفْت السيد فقد ذكر خلال 
المقابلة الصحفية ذاتها أنْ معمر كان يعانى من "متاعب شخصية واجتماعية ' . 
وتنقل بياتكو عن المدعو عبد الوافي القاضي الذي وصفته بأنه المدير 
عغدما كان عير طالاء فها قرلء: 


" ولما كان معمر يححبٌ العزلة فإن أصدقاءه كانوا قليلين» ومن بينهم جلود 
[عبد السلام أحمك,جلود] الذي لم يكن يفارقه أبدا. 5 


فإذا ما تجاوزنا والد الطالب معمّر أب منيار ومدرسّيه بالمرحلة الإعدادية 
والثانوية بسبها؛ إلى أصدقائه ورفاقه من الطلابٍ فى تلك المرحلة؛ نجد أنفسنا 
ابام عدة من الكسيادات حب افا انها ذل لال سول در ضرع سمل الظالب 
معمر وصلته بالمباحث العامة. يقول محمد بالقاميمس الزوي : 


"كنت واحداً من خمسة أو ستة أطفال أحاطوابه [بالطالِبٌ معمر] ورافقوه فى 
سبها منذ عام ١1094‏ عبر الدراسة الإعدادية والثانوية . كنت أضغره بعام» وكان 
يسبقنا - جلود وأنا - بسنة دراسية واحدة؟١؟‏ 
'وذهبت إلى مروق. : . ثم انتقلت إلى سبها آنا والأخ عبد السلام [جلود] 
وواصلنا الدراسة فى مدرسة الجديد. وفى ذلك الوقت سمعنا عن طالب اسمه 
معنجر ابن ميازج وآلة واي يزه الجظافر اعزىى براقا دافن البقاسةة 
ودائماً يشاغبء والبوليس يغضب عندما يسمع عنه» ويتوجسون منه خيفة 
دابيا 1ه 
وتتكرّر صفة ' المشاغب" '"المشاكس " في وصف سلوك الطالب معمر 
على لسان بعض رفاقه خلال عدد من الندوات واللقاءات التي عقدها لاسترجاع 


4 مقابلة أجرتها معه صحيفة "الجهاد' فى عددها الصادر يوم١١/‏ ١٠//ا/191.‏ 

- بيانكو» المصدر نفسه» ص 56. 

.08 المصدر نفسه.ء ص‎ ١ 

”؛ قصة الخلية الأولى. "/ 141/7//7. "السجل القومى " . المجلد الثامن» ص 598 . 


الفصل الآول: الطالب المخبر في سبها 


تكزناف ذلك المرصلة, عن ذللف يقل ما ررم حلن النتناة سفن البعس ارين كن 
الندوة التى عقدت يوم ه/ ٠٠١‏ /لالا١‏ حول ما سمي مظاهرة الخامس من أكتوبر 
الوحدوية ينها 


"هو في الواقع أن الأخ معمر كان في كل المظاهرات» اتضح لديهم أنه عنصر 
مشاغب» حتى بالسبة للطلبة . اد 
" صار الكلام على معمرء وهو أن معمر يقود المظاهرات عدّة مرات» ورجل 


مشاغب. من هنا عرفت معمر. “5 

انا الراتك تجلوه زميل الطالب لمعمر متل ستواتك: الدراسة الأعدافية» وتحديدا 
منذ عام 241404 فيتوقف طويلاً خلال التدوّة. التي عقدت في "/ / 4701911 
أمام طبيعتي أو صفتئ "التحفظ" من اجهة و" التمرّدِ" و"التحدّي' من جهة 
أخرى اللتين انطوت عا يه اح كحم تاطس ٠2ح‏ منذ كلك السنوات المبكرة . 
ولعل فيما قاله الرائند جَلود أخنا المفاتيح الهامّة لقضّة علاقة الطالب القذافي 
بجهاز المباحث العامّة منذ مراط كوف 


يقول الرائد عبد السلام جلود خلال تلك"الندوة: "أ 


"لقد كان الأخ العقيد يتخذ أساليب كثيرة ة جداً: ولكن طريقة تكرينم كان ليها 
أسلوب *التمرد والنسر سوصيي 0 كنا نتساءل كيف يكون "متحفظأ» 
في بعض الاجتماعات مع أنّ أسلوب التمرّد والتحدي في تكوينه أصلاً . 
وكنا نراه كثيراً ما يتمرد على المدير أو القانون» وكنا كثيرا ما نتتساءل 
كيف يكون متحفظا مع أن صفة التحفظ مضادّة لطبيعة التمرّد والتحدّي في 
تكوينه[؟ !]. " 


' والحقيقة أن طبيعة التمرّد كانت تسيطر علي الأخ العقيد حتى وهو في الكلية 


:1 "السجل القومى" . المجلد التاسع /ا8/1 0 . ص 196-117"6. 

5 محمد بالقاسم الزوي 'السجل القومي". المجلد التاسعء ص 2155 .1١51‏ 

:1 ا ا 0 5 اسمه. المصدر نفسه.ء ص .١5١١‏ 
ل أعضاء أي الحلية الأول + الس م سند عد : 
والهادي فضل» "السجل القومى ". المجلد الثامن» ص .05!1-54١‏ 

.05١ -01١9 /ا: ص‎ 
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[العسكرية]» وكان دائماً عند حدّ التمرّد لا يعترف بالقانون. . كان الأخ معمر 
غير مكترث» ورفض الأوامر فى بعض الأشياء. . وكنت أعتبر هذا ضد السرّية 
وخاصّة أن العهد الملكي لم يكن غبيا. . . وهذا ما جعلني أتساءل دائماً لأنه 
[أي معمر] كان يعمل إجراءات انضباطية شديدة جداً على الأفراد والجماعات» 
مثل المنشورات كيف تحرق» وكيف توزع وكيف تعاد إليه. . من جهة كان 
حريصاً جداً ومن جهة أخرى كان يتمرّد ويتحدّى الأوامر وكل شيء . 7 

وهناك صفة أخرى أشار القذافى بنفسه خلال الندوة الآنفة الذكر إلى أنه كان 
يتميز بهاء وهي في نظرنا لا تخلو من دلالة: 


"وفى الحقيقة كانت عندي قدرة فى ذلك الوقت». ولست أعرف هل ما زالت 
موجودة حتى الآن أم:لا؟1!] كانت عندي قدرة"* أن أعرف وأكشف عمًا إذا 
كان هذا الشخص في خزرت القوميين العرب» أو أنه في الحزب الشيوعي» 
أو أنه من الإخوانء أو أنه من“البعثيين... هذا هو السبب الذي جعل الجماعة 
[أعضاء تنظيمه] في بعض المرّات عنلاما يجيئون بواحد» وقبل أن يفاتحوه» 
كانوا يقولون لى: هيا لكى تراه أولا قبل أن"نفاتحه . "'* 


زقك أكن وبجوة حذه الفبقة لدق مع وميله " الأ برها القبريك " خلذل 
المقابلة التي أجرتها معه الكاتبة الإيطالية بيانكو: 


"كان يكفيه [أي معمر] أن يلتقى الشخص مرة واحدة حتى يصنفهء وله ذاكرة 
لا تفوتها أدذق التفاصيل عن إنسان اشاب 6ه 


عنه فى تلك المرحلة المبكرة من حياته؛ ما قاله محمد بالقاسم الزوي في ندوة 
اال ١‏ : 


:1 في اعتقادنا أن هذا التناقض في شخصية معمر أبو منيار الذي أشار إليه بكل” وضوح زميله جلود 
لا يفسره إلا أمر واحد يتمثل في حقيقة كون القذافي مخبرا سريا لدى الأجهزة الأمنية. 

4 أليس من المحتمل أن مرد هذه "القدرة" يعود إلى كونه يعمل بالمباحث العامّة» وأن عمله 
هذا هو الذي مُكنه من الإطلاع على ملفاتها وزوّده بالتالي بالقدرة على تصنيف من يقابله 
حزبيا؟! 

.505١ص "السجل القومى ". المجلد الثامن»‎ ٠ 

.05 بيانكوء المصدر نفسه ص‎ ١ 


الفصل الآول: الطالب المخبر في سبها 


التدكان اراح اليد اوعقي إلى أجل في يرم العلدع أ ولكنه كان يماقي من 
أجل أن يضم أناسا آخرين. وكنت أقول له من الضروري على الأقل أن تقضى 
اليوم الأول للعيد بين أهلك. وكنا نشدّد عليه في هذا الموضوع. ""* 


أما الهادي فضل فقال مخاطباً القذافى فى الندوة ذاتها: 


".. يا أخ معمر حتى الراحة كنت لا ترتاح.. يوم الجمعة ليس فيه راحة. . 
ومن سنة 1909... 5١‏ 


وإذا عرفنا أن أسرة معمر كانت تقيم في المدينة نفسها "سبها" ولا تبعد عن 
"القسم الداخلي" حيث يقيم معمر سوى مسافة قصيرة» فإننا نترك للقارئ تقدير 
ما إذا كان سلوك معمر بعدم الذهاب إلى زيارة-والدته العجوز'* وأخواته الثلاث 
في الأعياد وأيام الجمع مزجعه التفكك العائلي» أم ضرورات الوظيفة السرّية أم 
مقتضيات ضْمٌ أعضباء جدد للتنظيم التوري المزعوم.ء أم أنه مظهر من مظاهر 
الانحراف السلوكي”” لدى الطاليك معمر ؟! 


0 "السجل القومي' . المجلد الثامن» ص 6547 . 

“0 المصدر نفسهء» ص 00/8. 

5 كانت والدة معمر المدعوة (عائشة بالنيران على) قد جاوزت سن الأربعين عندما أنجبته» وكان 
ذلك بعد انقطاع عن الإنجاب يزيد على خمسة عشر عاماء وهذا يعني أنها خلال إقامتها في 
سبها كانت تقترّب من الستين عاماء كما أن أصغر بناتها كانت قد جاوزت الثلاثين عاما. وقد 
ذكر في الحلقة )١7(‏ من قصة الثورة أن والدته تركت والده في سرت واستقرّت في سبها من 
أجله. المصدر السابق» ص 1*7 . 

5 هناك مؤشرات كثيرة حول انحراف الطالب معمر أبو منيار السلوكي في تلك المرحلة. 
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قرائن وشواهد مبكرة 


يمكننا في ضوء التقديم السابّق أن نسوق القرائن والشواهد التي نحسب أنها تقدم 
الدليل الكافي على ارتباط الطالبمِعمر أبو منيار وظيفياً بجهاز المباحث العامة 
التابع لنظارة الداخلية بولاية فزانء م# 7( حلة هبكرة من وصوله إلى سبهاء قادماً 
إليها من بلدة مسرت بصحبة والدته وأخواته؛الثلاث. وسنعرض لهذه الشواهد 
والغرائن عستي وقوضها وعنيا» ولس بالغررر يي ذزعة قرتها وترقنهاء 
علما بأننا استندنا فى كل ما أوردناه على ما جاء علىّ لسان العقيد معمر القذافى 
خضي وهل لان رفاقة واقاريه ومدسيه خلا 231 الاأحاديث والنيوات 
والمقابلات المنشورة» إِمّا في إصدارات النظام نفسهء وإما:يمؤافقته ومباركته. 
مظاهرة مارس ١908‏ 

تتلخص وقائع المظاهرة التي نظمها طلبة مدارس سبها في الأول من مارس 
تأييدا للثورة الجزائرية» فيما رواه العقيد القذافى فى عدد من المناسبات»١*‏ 
بأنه كان يومذاك في السنة الأولى الإعدادية» وألةالم يغار كاف المظاخرة ولم يكن 
يعلم بقيامها ولمّ قامت؟! وكل الذي حدث أنه جاء إلى المدرسة بعد انفضاض 
المظاهرة فلاحظ أن الطلبة يهربون» وعندما تساءل عن السبب أخبره أحد التلاميذ 
عن قيام المظاهرة واصطدامها بالشرطة وشجٌ رأس مدير المباحث خلالهاء 
الأمر الذي أذى إلى قيام الشرطة باعتقال عدد من الطلبة المتظاهرين» كان من 
بينهم الطالب " عبد الله سليمان الشامي " الذي قام بالاعتداء على الضابط مدير 


5 راجع على سبيل المثال ما ورد على لسان القذافي خلال الندوة التي عقدت في ”/ 7/ /ا/91اء 
'السجل القومى " . المجلد الثامن» ص 595-597. 


الفصل الآول: الطالب المخبر في سبها 


المباحث . ويزعم القذافى أنه طلب من زميله التلميذ (الذي لم يذكر اسمه) أن 
يذهبا إلى المكان الذي اعتقل فيه الطلبة وهو مركز الشرطة. 


ونترك للعقيد القذافى وصف ما حدث بعد ذلك بكلماته: 


"جتنا أمام المركز. . جثت أمام المركز وأخذت أهدّد وأنذر وأطالب بخروج 
الطلبة من المركز حالا. . كان فيه واحد اسمه 'عبد السلام سيف النصر "”” 
مدير المباحث أمر الشاويش [لم يذكر اسمه] وقال له هيّا اقبض عليه. . فقال 
له [الشاويش]: هذا طالب جاء يهدّد وما دخله؟ ولكنه [مدير المباحث] ردّ 
عليه قائلاً: هذا هو قائد المظاهرة ونحن نبحث عنه! وأدخلونى على مدير 
الشرطة بالنيابة. . . واخذ يهتدنى قائلاً: أنا مدير الشرطة بالنيابة. . أنا مدير 
لاحك ندر أي ,الود من موا ليك لبن ل دقل 
في المظاهرة وليس عندى علم بها:: وأنافي ذلك الوقت لم يكن لدي ما 
يمكنني من قيادة المظاهرة؛ قلااأقدر أن أفعل أي شيء لقيادة الطلبة.. 
وأخذنا جميعا (الطلبةالمحتجزين) نبكي ونصرخ. ' 


ويزعم القذافي في تلك الندوة وفينغيرها من'المناسَبات اللاحقة» أن الشرطة 
فى سبها قامت بإطلاق سراح جميع التلاميذ المختجزين 'عداه وعدا التلميذ عبد 
الله سليمان الشامي (الذي قام بالاعتداء على الضابط)» ولم يتم الإفراج عنهما 
طلبة القسم الداخلي تضامنا معه. وبالنسبة له وحده (دون الطالب الشامي) فلم 
يتم الإفراج عنه إلا بعد أن مَثْلَ أمام ناظريٌٍ الداخلية والعدل بالولاية (بحضور 
مدير المدرسة) اللذين كانا "يلبسان أوشحتهما" وهذداه قائليّن: 
"أنت هددّت الأمن. . نقدروا نحبسوكء هذه آخر مرة نسامحك فيها. . أنت 
هدّدت أمن الولاية. ' 
والقصة كما رواها القذافي تثير علامات استفهام ودهشة كثيرة» منها مثلاً : 
لاه ورد اسم مدير المباحث في الولاية بعدة روايات في عدد من المناسبات التى تحدّث فيها 
العقيد القذافي عن هذا الموضوع. فمرّة "عبد السلام سيف النصر" : ومرة "عبد السلام 
يسكري" ومرة "عه الام عيد الله" زومر "عبد ايلام فييك 4و الأميم آله اعبه 


السلام عبد الله أمسيك" . ويرجح أن تعيين معمر عبد السلام القذافي في جهاز مباحث أمن 
الدولة تم عن طريق هذا الشخص. 
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٠‏ لم لم تلق الشرطة القبض على التلميذ الذي جاء مع معمر إلى 
مركز الشرطة محتبّين على احتجاز زملائهما؟ 

٠‏ ولمَ أطلقت سراح بقيّة الطلبة المتظاهرين واستثنت الطالب معمر 
الذي لم يشارك في المظاهرة؟ 

. ثملم قامت السلطات في الولاية بإحضاره للمثول أمام ناظري 
الداخلية والعدل ولم تقم بالشيء نفسه بالنسبة للتلميذ (عبد الله 
سليمان الشامي) الذي قام بالاعتداء على مدير المباحث بالولاية؟ 


٠‏ ثم ما لزوم أن يلبس ناظرا الداخلية والعدل أوش حتهما"” عند مثول 
الطالب معمر.أمامهما؟؟* 

؟» ينسب القذافى 'لناظري العدل والداخلية قولهما له "هذه آخر مرّة 
نسامحك فيها": ومع اذللكة أن هناك مرّات سابقة مثل فيها التلميذ 
معمر أمام هذه السلطات» فمتق.كانت هذه المرات السابقة؟ وكم 
عددها؟ وما هي أسبابها؟'" 


الذي يعينا في هذا النقام نع أذ حال كبن الوكين أ يحيض في مودي 
مترابط وصغير نسبيا مثل مجتمع " مدينة سبها ' ' يومذاك أن "تم تقوم الشرطة والمباحث 
بإلقاء القبض على تلميذ في الإعدادية بالصورة الاستعراضية التي جاءت على 
ساق اللقنااقى» وتسسعقيه فى مركو القترطة اليذه كلانه يام اليجزد آنه اك يحل اانتهاء 
المظاهرة يستفسرء أو حتى " يحتج ' على احتجاز رفاقه التلاميذ» في الوقت 
الذي تطلق فيه سراح بقية التلاميذ المشاركين فعلاً في المظاهرة؟! 


وممّا يزيد فى استغراب القارئ لهذه القصّة أن التلميذ معمر الذي عومل هذه 


القضاة هم عادة الذين يلبسون الأوش حة, أما مسؤولو الدولة فلا يلبسون الأوشحة إلا في 
المناسبات العامة الكبيرة . 

4 رسم العقيد القذافي لنفسه صورة غاية في الزراية يسوم ذهابه للمثول أمام ناظري العدل 
والداخلية» خلال الندوة التلفزيونية التى بثتها فضائية النظام مساء يوم ».١1444/8/70‏ فكان 
مما قاله أنه كان يحمل يومذاك فى جيبه "علبة سردين" حصل عليها من أحد الموقوفين 
(المدعو مولاي محمد الوافي) . 

٠‏ كان التلميذ معمر أبو منيار قد وصل إلى سبها في أواخر عام »١905‏ ا 
عامان على إقامته بسبهاء ويعترف بأنه أصيب خلال هذه الفترة ' بمرض شديد أثر بقوّة عليه ' 3 
كما يؤكد أنه لم يسبق له المشاركة في أية مظاهرة من قبل . 
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المعاملة الشاذة يرتبط بعلاقة قرابة مع أحد ضباط الشرطة المعروفين في المدينة 
(المدعو محمد قذاف الدم)» كما أنْ هذا التلميذ كان من المعروفين بتردّده على 
بيوت حكام الولاية النافذين آل سيف النصر وارتباطه بهم . 

إننا نميل في ضوء ما سبق كله إلى الاعتقاد بأن واقعة اعتقال التلميذ معمر 
أبو منيار فى شهر مارس ١558‏ فى أعقاب المظاهرة هى واقعة صحيحة» غير 
ناكمل إلى الاسفادت فى قوم الانارب ارسي الذي كليت به والعلدية 
التى اعطيت لها - أن سببها لم يكن هو اغتقاد الأجهزة بن التلميك معمر كان 
من وراء تنظيمهاء فلم يكن التلميذ معمر حتى ذلك التاريخ يملك أيّةَ مؤهلات 
لذلك؛ كما لم يكن في سجله ما ينمّ عن قيامه بذلك في الماضي» ولكن قصد 
منها إعطاؤه صفة " المشاكس المشاغب الثائر على النظام " التي سوف يشتهر 
بها منذ ذلك التاريخ» .ولم تكبق'تلك الضفة,فئ المكقيقة إلا "غطاء" لوظيفة 
'المخبر السري " التي كان الطالب مَعمر قد التحق بها في/تلك الفترة من بدايات 
عام ١90/‏ تحت اسم '"مغمر عد السلام ' أو" معمر محمد عبد السلام ' . 
وممًا يدعم هذا الاعتقاد لدينا أن العقَيكٌ القذافي للم يقم أثناء محاولاته المحمومة 
الكثيرة لتوثيق تاريخ هذه الحقبة بظلب شهادات حيّة من شخصين من الذين 
عاصروا أحداث هذه المظاهرة» وكانا مايزالان حَيينَ عندما تحدّث القذافى 
عنهماء وهما: الشاويش الذي ها اطايا المباحثةبإلقاء القبض عليه (لم يذكر 
اسمه)» والطالب (عبد الله سليمان الشامي)'' الذي شجٌ رأس مدير المباحث 
وبقي مع التلميذ معمر محتجزيّن في المركز لمدة ثلاثة أيام . 

أمَا قصة مثول الطالب معمر أمام ناظري الداخلية والعدل في أعقاب المظاهرة 
المذكورة فلا نعتقد أنها صحيحة لا من حيث الزمان ولا من حيث الأشخاص» 
وإننا نرجّح أن العقيد القذافي تعمّد الخلط بين هذه الواقعة المختلقة وبين واقعة 
أخرى صحيحة مثل فيها أمام قضاة بالمحكمة (يلبسون الأوشحة فعلا) في قضية 
سطوه على مكتبة مدرسة سبها المركزية وسرقته لعدد كبير من كتبها في أبريل من 
عام 2.١190‏ كما سنبيّن فيما بعد. 


١‏ ذكر العقيد القذافي خلال الندوة التليفزيونية التي بثتّها فضائية النظام يوم ١949/8/7١‏ أن 
"عبد الله الشامى " قد توفى» ومن المهم في هذا الصدد معرفة تاريخ وفاته» وما إذا كانت 
ظروف الوفاة طبيعية أو غير طبيعية . 
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5: 
أسئلة مريبة 
خلال المقابلة الصحفية التي أجرتها صحيفة " الجهاد" ''(الرسمية) مع أحد 
السيد (مصري الجنسية وكان يقوم بتدريس مادة العلوم) يشير الأستاذ عفت إلى 
أنهم تعودوا على أن يطرح عليهم التلميذ معمر أسئلة كثيرة خارج حدود المنهج. 
ثمّ يضرب لذلك مثلا بقوله: 


"في ليلة من ليالى شتاء عام 2١1408‏ دق باب منزلناء ذهبت وفتحت. . 
الشريف . . رحبت بهما ودعوتهما للدخول. كان فى يد معمر لفافة قدمها لنا 
كهدية وكانت تحتو تمرا. . . ' 
'لاحظت عليهما تردّداًء وكأنهما:يريدان شيئاً ماء فسألتهماء ماذا هناك؟ 
فأخرج الطالب معمر ورقة مطوية وقدمها إلى . . كانت ورقة منزوعة من كرّاس 
وتشتمل على ثلاثة أسئلة: 
كان السؤّال الأول: 
١ -‏ ماهو التنظيم الهرمي وكيف يتكرك؟ 
والسؤال الثاني : 
1 هل هناك إمكانية لقيام ثورة في ليبيا؟ 
والسؤال الثالث: 
2-١ -‏ هل إذا قامت ثورة فى ليبيا تساعدها مصر؟ " 
الإعدادية معمر أبو منيار وزميله حسين الشريف قائلا : 
"'وضعت الورقة مبسوطة أمامى وسألتهما: هل عرضتما هذه الورقة على أحد 
قبلنا؟ " فأجابا بالنفى. . 
"فرحنا نجيب عن هذه الأسئلة. . . 
3 نشرت بتاريخ .١91///٠١ /١١‏ 
الأستاذ عفت كان يقيم مع زميل مصري آخر له هو الأستاذ " شعلان عبد الخالق" الذي كان 


يقوم بتدريس مادّة التاريخ في المدّرسة نفسها التي كان يدرس بها معمر. وقد أجرت الصحيفة 


الفصل الآول: الطالب المخبر في سبها 


ثمّ مددت الورقة لزميلي الأستاذ شعلان فأشعل فيها النار حتى أصبحت 
مادا .... 

لل ل د وو ضام بينما كان 
والتفت إليهما زميلي وقال طلالاض شان فلو وقعت الورقة في يد 


أحد المسؤولين لكانت النتيجة وبالاً عليكماء ويستحسن في المستقبل أن تظل 
مثل هذه الأسئلة فى الرأس فقط. ' 


انتهت رواية المدرّسيّن المصريين عفت وشعلان للقصة كما نشرتها الصحيفة 
التابعة للنظام. وبالطبع فقد قذمت القصّةء 00 
كان معمر فى الصف الأول.مَن المدرسة الإعداديّة». على أنها دليل على ' ثور 
القذافي المبكرة' 

وقد يكون هذا صصبيحا 19050 كينا ذبالاعتيار أنْ العلاقات بين 
النظام الناصري المصري وال اق اليي امت رداك كانت متوترة إثر طرد 
الملحق العسكري المصري في ليبباء ييف العاشر.فن نوفمبر 21955 وأن الأجهزة 
الأمنية الليبية كانت تتعقب نشاط كاقة المصريين المُقيمِينَ في ليبيا وبخاصة فئة 
المدرّسين» وإذا أخذنا في الاعتبان,التوجس والحذر"اللذين ظهرا على سلوك 
المدرّسين عفت وشعلان فى مواجهّة الورقة التى أبرزها التلميذ معمر والأسئلة 
التي انطوت عليها (إحراق الورقة حتى سحت واد ونصيحة القذافي وزميله 
بأن تبقى مثل هذه الأسئلة في الرأس فقط) ألا يصبح من حقنا منطقياً أن نفترض 
أن التلميذ معمر ربما كان يقوم بمهمة تجسّسية لصالح جهاز المباحث بسبها على 
المدرّسين المذكورين» وأنّه كان مكلفاً من ذلك الجهاز الذي نزعم أنه انضم إليه 
في مطلع عام ١195/8‏ باستدراجهما والإيقاع بهما عبر تلك الورقة وما انطوت عليه 
من أسئلة خطيرة وحساسة. فهل كانت الأجهزة الأمنية الليبية يومذاك تبحث 
عن معلومات أخرى غير تلك التى وردت بشكل أسئلة احتوتها الورقة التى قدّمها 
التلميذ القذافي لمدرّسيه؟! ْ ْ 
5 للمزيد عن هذا الموضوع راجع مذكرات مصطفي بن حليم 'صفحات مطوية من تاريخ ليبيا 


السياسى " (الهانى». بريطانياء »)١191947‏ وذلك تحت عنوان " الملحق العسكري المصري 
ومخططاته الإجرامية".» ص 505-507. 
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فى معسكر الكشافة بطرابلس 
ورد على لسان القذافي» خلال اللقاء الذي بثنه إذاعة الثورة الشعبية يوم 
"075١‏ أنه حضر في عام ١1549‏ المخيّم الكشفي التدريبي السابع 
فى "جودايم" بطرابلس وكان هو المخيم الأول والأخيرء وأنه حضر إلى ذلك 
مصطفى الخروبي إلى ما قاله القذافي ما نصه: 


" في أحد الأيام رأيت معمر [الكشاف] وهو يش د في حبل الخيمة وكانت 
على وجهة ابتسامة طيبة رائعة. . الحقيقة من تلك الابتسامة أعجبت بهذا 
الرجل كثيراً وسلهات عليه بحرارة» ولم أكن أعرف أنَّ اسمه معمر. ' 


"'وفي أحد الأيام [ أثناء المخيم ] أحذت يله صورة» ووضعت على مجلة 
" المعرفة". ولازانت أتذكر هذه الضورةء وهذه المجلة كانت تصدر عن 
المركز الثقافي الأمريكي. ' 


لقد جاء فى مجلة '" المعرفة" التى أشار إليها“الزائد الخروبى» بشأن ذلك 
المخيم ما نصه: 

"تعمل القيادة العامة للكشافة الليبية دوماً على توسيع الحركة الكشفية ونشرها 
فى ساتر أنحاء البلاد. وقد وافقت نظارة المعارف فى فزان على طلب القيادة 
العامة للكشافة لتنظيم الحركة الكشفية في ولاية ثوان على لطاق راسد" 
"وفي مخيّم سواني بن آدم علي بعد ستة عشر كيلو متراً من طرابلس» وفي 
ظلال الأشجار الوارفة» حيث أقيم المعسكر الكشفي» حضر رهط من الكشافة 
الفزانيين وقوامه أربعة عشر كشافا سلسلة من الدورات التدريبية التى أقامتها 
المفوضية العامة لكشافة طرابلس لمدة ثمانية أيام» وعدافلاك اكير يقرا 
بدورة على مستوى أعلى» ومن ثم يختار منهم من يصلح للقيادة ليلحق 
بدورة القادة. هؤلاء الكشافون سيكونون النواة الطيبة لحركة كشفية واسعة في 


5" شارك في اللقاء» إلى جانب القذافي» كل من الرواد عبد السلام جلود» وبشير هوادي» 
ومصطفى الخروبي » وعوض حمزة.» أعضاء مجلس قيادة الثورة» ونشر اللقاء في "السجل 
القومي '. المجلد السادس» ص 115-47. 
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الشق الجنوبى من ليبيا الفتية. "351 


كما نشرت المجلة فى العدد ذاته مجموعة من الصور للكشافة الملتحقين 
كلك الدورة وقةأظير اماق نعم القذاق ""وافيا ف غدد ين كلف الصوى: 
ولأيسناسا وايتكى أن ينو ماوره عن لات الخروين بان يرن ضور 
الكشاف معمر على صفحات مجلة "المعرفة". وكيف ومتلاك لاك الفيرو ير 
الخروبي إلى المجلة المذكورة» وما صلة الخروبي بالمركز الثقافي الأمريكي . 
وبالعودة إلى ما ورد على لسان القذافى ورفيقه الخروبى فى /8/7”1١‏ 2191/5 
زاك ها تكرت المخلة الملكررة + رصع مق بحن القارى أن وساءلة 
٠ء‏ كيف يمكن تصديق أن القذافي (الكشاف) حضر المخيم الكشفي 
المذكور على نفقته الخاصة على حينَءأن اللوائح المنظمة للحركة 
الكشفية تمنع مثل هذا؟ 
ء إذا كان قد“التحق بتلك الدور على نفقته الخاصة» كما يدعى» 
نكيلف تمكن] | | ليج العلل لاه لتخطية نفقات تلك الرحلة 
وهو الطالب الفقير المنظذم؟ 
في ضوء كل هذاء يغدو الأمر الآقرب للتصديق أن ما يعنيه القذافي بعبارة 
(على نفقته الخاصة) هو أنه لم يلتحق بتلك الدوزة عن طريق نظارة المعارف 
بولاية فزان (التيى جاء عن طريقها بقية كشافة فزان)» ولكن عن طريق جهة أخرى 
هى (إدارة المباحث بتلك الولاية)" التى كلفته بالالتحاق بالدورة المذكورة 
لإعداد تقارير عن المشاركين فيها. 00 


55 "المعرفة' (العدد 2.١560‏ سبتمبر )١9694‏ ص 20 5. 

7" من يتأمل فى تلك الصور لا يملك إلا أن يتساءل كيف يمكن لأي إنسان أن يصدق أن الشخص 
الظاهر في الصورة هو نفسه الذي يدعي بأنه بدأ في عام 1109 (العام الذي أخذت فيه هذه 
الصورة) تشكيل الخلايا السرية لتنظيمه الذي يهدف للإطاحة بالنظام الملكي. (راجع ملحق 
الصور) . 

8 من المعروف أن القذافي لم يشر في جميع أحاديثه و تصريحاته؛ على كثرتهاء إلا مرة وحيدة 
أخرى إلى صلته بالحركة الكشفية» وهى التى أوردناها تحت عنوان ' مظاهر حماية متعددة' 
بهذا المبحث» ومن المعروف أن القذافى ناصب - منذ استيلائه على السلطة- هذه الحركة 
العداء. فما هو السّر وراء هذا الموقف؟ في اعتقادي أن هذا الأمر يرجع إلى ما تكشف له من 
أن تلك الحركة كانت "مرتعاً خصباً" للمخابرات الأمريكية تستخدمه في التعرف على العناصر 
القيادية بين الشباب. 


1 


انقلاب بقيادة مخبر 


السطوعلى مكتبة المدرسة 


كشف الرائد عبد الكبير الشريف عن حادثة'' لم ترد على لسان القذافي في 
أية مناسبة من المناسبات التي تحدث فيها عن " تاريخه النضالي ' السابق على 
الانقلاب. هذه الحادثة تتمثل في قيام الطالب معمر أبو منيار في أبريل ١95١‏ مع 
زميله في الدراسة الإعدادية حسين الشريف بالسطو على مكتبة المدرسة المركزية 
بسبها وسرقة مجموعة من كتبها: 


"كان [الطالب معمر] يتفنن في الحصول على الكتب والصحف ليقرا. ' 

"في إحدى المرّات: قام بمجازفة كادت أن توقف طموحه. كانت توجد 
بالمترعةة المركر ا#ؤينبها] مكبلا محلقاه :وه الشم سيرع يسن الكتنب 
التي كان معمر يرغب في,أن يظلع عليها أعضاء التنظيم الطلابي1[؟]" 
"وحدث أن دخل المكتبة 'بعذ أن كسبر الباب» وكان معه الطالب حسين 
الشريف. وأخذا كل الكتب المطلؤابة.[؟]4. . غير أن أحد الطلبة من خارج 
التنظيم [؟] أبلغ إدارة المدرسة بأنه شتتاهد. الطالب معمر القذافي وحسين 
الشريف يدخلان المكتبة المغلقة» وعلى الفور أبلغ ناظر المعارف في ذلك 
الوقت» '" وبدوره أبلغ الشرطة رسمياء وتم استذعاؤهما وضبطت أقوالهما 
وأحيلت إلى النيابة التي تولت التحقيق من جديل» وأجالت بدذورها التحقيق 
إلى القضاء. " ْ 


ويواصل المؤلف زميل القذافى وأحد شركائه فى الانقلاب رواية ما آل إليه 
أمر تلك الحادثة قائلاً : 
"وفي المحكمة سأل القاضي'"" الطالبين وهما في قفص الاتهام. . سأل 


4 وردت الحادثة في " جانب من قصة الثورة الليبية"' ص لا” و١5‏ و ”57. 

٠‏ أشارت صحيفة ' الأسبوع الثقافي ' الرسمية في عددها الصادر يوم 5/ 1450/٠١‏ إلى هذه 
الحادثة من خلال وثيقة نشرتها بشأن قرار طرد الطالب معمر من سبها في عام ١97١‏ . فقد 
نشرت الصحيفة صورة رسالة نسبتها إلى ناظر المعارف بولاية فزان يومذاك السيد محمد نجومة 
كان من مما جاء فيها في شرح أسباب قرار الناظر المذكور بطرد الطالب معمر من مدارس 
الولاية "أنه [أى الطالب معمر] اشترك فى عملية سطو على مكتبة مدرسة سبها المركزية 
واختلس مجموعة كبيرة من الكتب في نهاية العام الدراسي 54/ -7. وقد سبق أن كتبنا في 
هذا الموضوع رسالة إلى مركز بوليس سبها بتاريخ 5/78/ 1950. ' 

- هل كان العقيد القذافي يشير إلى واقعة مثوله وزميله الشريف أمام القاضي في هذه القضية‎ ١ 


الفصل الآول: الطالب المخبر في سبها 


الطالب معمر وهو يشير بإصبعه كم عمرك؟ فقال لا أعرف. وسأل الطالب 
حسين الشريف فأجاب أربعة عشر عاما. . وعليه تقرّر تأجيل الحكم لحين 
النظر في تقرير الطبيب. . وأحيل الطالبان إلى المستشفي وقرّر الطبيب في 
تقريره أن حم :الطاليء مشر القذاقى "١‏ سنةء والقلالته بين لقره ١‏ 
ناه وسلية له الرسيانة لبن للحي انان الم * 


ثم يضع المؤلف النهاية الغريبة التالية لهذه الواقعة: 


"غير أن القدر تدخل فسأل الطبّاع [؟] عن السنّ التي قرّرها له [أى للطالب 
معمر] الطبيب فأخبره بهاء فاتصل [أي الطباع؟ !] هاتفيا بأحد أقاربه " محمد 
قذاف الدم""" والذي قام بدوره بإبلاغ الطبيب أن هذا يعنى أنه قضى على 
مستقبله الدراسي» وأنه بإعطائه هذه السنّ )١0(‏ سيقضي عليه تماما. ' 


' وعندها تراجع الطبيك وقرّر أن يدم خدمة إلى هذا الطالب الفقير فأقرٌ من 
جديد أنه أقل من.سنّ الخامظة عهر ثيدنة» وطبعت الرسالة. وسلم الطالب 
حبته القاطعة [؟!] إلى القاظلي الذي حكم بإتخلاء سبيله مع زميله الطالب 


حسين الشريب .* 


لم يوضح المؤلف اسم القاضي ولا اسم الطبّاع . كذلك فلم يبيّن لنا الجهة 
التي كان يعمل بها ذلك الطبّاع» آهي المستشفى؟ أم المحكمة؟ أم هي جهة أخرى 
كان الطالب معمر يعمل بها وتحديداً المباحث العامة؟ من الواضح من خلال 
صياغة المؤلف أن ' الطباع" كان يعمل مع جهة تملك حق التصرف والتدخل 
حتى في عمل المحكمة» وشهادات الأطباء. 


مظاهر حماية متعددة 
ذكر العقيد القذافي خلال الندوة التي عقدت بسبها مساء يوم 0/ ١191/7/٠١‏ حول 
مظاهرة الخامس من أكتوبر :١951١‏ 
- عندما كان يتحدث عام ١915‏ عن قصة مثوله أمام ناظري الداخلية والعدل بولاية فزان (إثر 
مظاهرة مارس )١95/8‏ ووصفهما بأنهما كانا يلبسان أوشحتهما؟! 


86 لميظهر هذا القريب النافذ أثناء اعتقال الطالب معمر فى أعقاب مظاهرة مارس 2١14‏ 
لماذا؟ 


انقلاب بقيادة مخبر 


"ورةاسسي في التقارير - تقارير الشرطة - [بسبها] منذ عام ١910/‏ 
إرف 
تقريياً. 0 


كما أورد مؤلف كتاب "جانب من قصة الثورة الليبية " الإشارات التالية: 


" أسس [الطالب مسراو جا ال وى بي 1 
للحركة الكشفية» واستطاع أن يطبع نسخاً منها بمساعدة أحد أقاربه؛ * فى 
رئاسة الأمن» ولكنها صودرت بعد أن ورّع نسخا منهاء وجمعت المباحث 
وأجهزة الأمن كل النسخ.. وأظلق سراحه [آ آنه كان معتقلا] بعد آنا قبت 
أنها لا تشكل خطراً على أمن الولاية. "6٠‏ 

"ظهر في الفترة ننه #اط التنظيم في كتابة وتوزيع المناشير» مما عرّض الطالب 
معمر القذافي إلى التحقيق معه أكثر من مرّة من قبل رجال الأمن. "١"‏ 


فإذا كانت هذه الإشارات صحيحة»ء فكيف ع ألا يتعّض الطالب معمر 
للسجن أو حتى للطرد من الدراسة ما لم يكن فتحمياً » بطريقة ماء بنفوذ عائلي 
قوي أو بارتباط بالعمل السرّي مع الأجهزة الآمَنة؟! 
فى الكتاب نفسه : 


"وكان لمعمر رأي لا يجرؤ مدير القسم الداخلي على معارضته» وحتى لا 
تغضب عليه"” النظارة كان يرضخ لرأي الطالب معمر. ' 


خبرة باستلام الرسائل الشفرية! 


"في سنة 1450 بدأ الطالب معمر القذافي في تدريب أعضاء التنظيم على 
كيفية استلام الرسائل الشفرية» حيث أنه كان يعلم جيدا أن أجهزة الأمن 


رف 'السجل القومي'., المجلد التاسع» ص .١5١‏ 
376 مصدر سابقء» ص .4١‏ 
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تكون كل تحركات أعضاء التنظيم في سرّية تامّة. . "7" 


وهذه الفقرة تثير التساؤلين التاليين: 
أوَلهما: من أين جاءت لطالب الإعدادية/ الثانوية معمر أبو منيار الخبرة بكيفية 
استلام الرسائل الشفرية؟ 
انيهما: كيف تسنى للطالب معمر أن "يعلم جيدا" أن أجهزة الأمن قد شعرت 
بوجود ترابط بين الطلبة فى مدرسة سبها الثانوية؟ أليس من المحتمل» بل 
الأرجح أن الطالب معمر قد علم بذلك من خلال "عمله السري" بجهاز 
المباحث؟ 


اعتقالات البعثيين في سبها (أغسطس )195١‏ 
على امتداد حقبة العهد الملكئ كانك النشاطات#السرّية والعلئية لمختلف الأحزاب 
العقائدية والسياسية محظورة| وذلك لأنالنظام الملكي في ليبيا كان يرى نفسه 
مستهدفاً من قبل ما كان يُعرف بالنظمالفؤللآية» وفي مقدمتها النظام الناصري في مصرء 
كما أنه كان ينظر إليه من كافة أضحاب التوجهات الحزبَية»'يسارية كانت أم يمينية» 
على انه "نظام رجعي عميل للغرب" .. فكانت سلطاتذلك النظام ترى أن من حقها 
وواجبها - كغيرها من بقية النظم - وبخَاصّة بعد اكتشاف النفط عام 1454 » أن تدافع 
عن وجودهاء وأن تحمي نظامها السياسي ضدٌ أصحاب هذه التوججهات . 

ومن ثم فقد كانت عملية رصد ومتابعة نشاط وتحرّكات أصحاب هذه 
التوججهات الحزبية السرّية» من ليبيين وغير ليبيين» فى مقدمة الواجبات المناطة 
بأجهزة الأمن السرّية والعلنية في ليبيا الملكية؛ وكانت تتشكل يومذاك من ثلاث 
ولايات» هى : طرابلس وبرقة وفزان. وقد كانت هذه المهمّة بالذات من اختصاص 
'جهازالساحت العامة" ف كل ولازة منها .رتوم يدها عير مسكيرية العاخيق: 
إلى جانب "السريين" الذين يجندهم من الأوساط المستهدفة بالمتابعة والرصد 
والمراقبة كما سبق أن أشرنا. 

ومدينة "سبها" عاصمة ولاية جنوب ليبيا ' فزان" كانت تعجٌ منذ منتتصف 


2,8 المصدر نفسه» ص 05 


انقلاب بقيادة مخبر 


الخمسينيات بأصحاب التوججهات الحزبية والعقائدية والسياسية من طلاب 
ومدرسين وموظفين» ليبيين وغير ليبيين. 

يقول الرائد عبد الكبير الشريف (من مواليد عام ١454‏ قرية تامزاوة بوادي 
الشاطئّ من ولاية فزان): 


"في تلك الفترة [أواخر الخمسينيات] كان نشاط البعثيين في ليبيا على أشده. 
وكانت سبها هي المركز الرئيسي لتجمعات البعثيين. "4" 


"عندما فاتحني' * في ,الأول [ أي في البداية] أحسست بالخوف من أن يكون 
بعثياء لأنّ له أصدقاء بعثيون [كذااء» وكنّا دائماً نراه معهم. '"” 


في مطلع شهر أغسطس 2195١‏ وخلاك حكومة رئيس الوزراء السيد محمد 
عثمان الصيد (وهو نفسه فزانى) شهدت اليبياء لأول مرة» حملة اعتقاللات 
العرب غير الليبيين المقيمين في ليبياء بتهمة الانتماء إل حزب البعث العربي 
واشتراكهم في مؤامرة تستهدف الإطاحة بنظام الحكم في البلاد. ”,وقد شملت 
هذه ا ا لاوش وكان من بين المالاقلين من مدينة 
5000 وقد قدم نحو 01840 :فسيخضاً من مزلا المعتفلين إلى متدكمة 
جنايات طرابلس فى 56/ .١95١7/١7‏ 
أين كان الطالب معمر في تلك الأحداث وخلالها وهو الذي كان يقيم 
يومذاك في سبها؟ 
8 المصدر نفسه.ء ص 05. 
٠‏ خلال الندوة التي بثتها وسائل إعلام النظام مساء يوم /7//ا/191. ونشرت في ١"‏ لسحا 
القومى". المجلد الثامن. 
١‏ أي الطالب القذافي. 
5م راجع المصدر السابق» ص .60١١‏ 


87 راد جع مذكرّات محمد عثمان الصيد " محطات من تاريخ ليبيا ' ' (بدون ناشرهء .)١995‏ صن 
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الفصل الآول: الطالب المخبر في سبها 


العقيد القذافي لم يقل شيئاً عن ذلك» وبالتأكيد عن قصد وتعمّد. 


غير أن رفاقه كشفواء عن قصد أو دون قصدء بعض الحقائق المهمّة في هذا 
الشأن. يقول محمد بالقاسم الزوي خلال الندوة الآنفة الذكر ما نصّه: 


"جاءت قضية البعث. وأخذوا [اعتقلوا] البعثيين» كنا بالفعل نخاف على 
الأخ العقيد أن يرد اسمه في القائمة [قائمة المعتقلين]' . 


ولكنّ اسم الطالب معمر لم يرد بالقائمة ولم يعتقل؟! فلم لمم يجر اعتقاله 
يومذاك خاصّة أنه كان دائم الاتصال بالعناصر التي اعتقلت؟ وخاصّة أنه - كما 
يزعم - كان معروفا بمشاكساته وبنشاطه السياسي» وعدائه للنظام» وأن اسمه 
كان معروفا في دوائر الشرطة والأمَن منذ عام167١؟‏ لم لمْ يجر اعتقال الطالب 
معمر ولو من باب الاحتراز؟ 

رفيق القذافي عبد الكبيز ايت يَلقَيءَفِي كتابه الآنف الذكر بعض الضوء 
على الموضوع» كما يضعي ]بين انا معلوعة ذا 096 وأهاميّة في هذا الصدد: 


" وفى إحدى اللمْرّآت؛//قامت اللتظارظة فى سبها:بحملة على أعضاء حزب 
البعث » وفتّكبت مساكنهم » وألقت ببعضهم في السجن». وعلى الفور تحرّك””" 
الطالب معمر وذهب إلى [بلدة] هون» وهو في طريقه إلى طرابلس» واتصل 
بالطالب صالح عبد الله الهوني [في هون] وأخبره بأن يعدم كل المناشيرء 
وأن يخبئ الكتب التي لها علاقة بالقومية العربية»ء وذهب إلى طرابلس حتى 
تهدأ العاصفة فى الولاية الجنوبية. "855 


لم يخبرنا المؤلف كم بقي الطالب معمر في طرابلس؟ وكيف أمكنه تدبير 
إقامته في تلك المدينة» وبخاصّة أنه لم يكن له بها أهل أو أقارب أو حتى أصدقاء 
معروفرولأنويم ذلك قإذاما ازروة كا لاثارة مده مو الاليتكلة حرك البجنارك 
المريب للطالب معمر: 


لم تقم الشرطة في سبها إلا بحملة واحدة ضد البعثيين» وهي التي وقعت في مطلع شهر 
أغسطس .1١95١‏ 

5 يلاحظ أن المؤلف اختار استعمال عبارة " تح رك " ولم يستخدم عبارة "هرب" في وصف 
سلوك القذافي رغم أن الآخيرة هي الأصح والآدق في وصف ذلك السلوكء مالم يكن 
المؤلف يعني بذلك أن التحرك هذا كان بناء على تعليمات ولم يكن هروبا. 

5 مصدر سابق» ص 05. َ 


ادن 


انقلاب بقيادة مخبر 


أول هذه الأسكلة هو: لم غادر الطالب معمر سبها إلى طرابلس يوم ذاك إذا 
لم يكن بعثياء ولم يكن مطلوبا القبض عليه فيها؟ 

ثم إذا كان مطلوباً القبض على الطالب معمّر في سبهاء فهل كان تحرّكه 
وهروبه إلى طرابلس (حتى ولو لبضعة أسابيع) سيعفيه من الاعتقال بعد عودته 
إلى سبها؟ بل هل كان وجوده فى طرابلس سوف يعفيه من ملاحقة الأجهزة له فى 
طرابلس وإلقاء القبض عليه فيهاء فقد كانت القضية اتحادية وشملت الاعتقالات 
مواطنين فى مختلف الولايات الثلاث؟! 

السؤال الآخر الذي يعنينا هناء هو أنه ما دام الطالب معمر لم يكن ' بعثياً" » 
فما الذي يفسّر اتصاله الدائخ بالعناصر البعثية في سبها حسب شهادة صديقه 
الزوي كما رآأينا؟! 

نحن نميل إلى الاعتقاد بأنّ تفليو هذم ' التناقضات " كلها يكمن فى حقيقة 
بسيطة مؤدّاها أن الطالب معمر أبو © كانيج هذاك مجنداً كمخبر سرّي لدى 
جهاز المباحث العامة في سبهاء وكان مكلف اختراق صفوف الحزبيين في سبها 
وعلى الأخص "'حزب البعث العربي ' وجمع المغلومات عنهم » وهو عين ما 
فعله. فقد جمع عن البعثيين» من خلال اتصاله الدائكم بهم فى سبهاء كما من 
المعلومات لعلّها كانت سبباً في كشف جميع عناص هم لولايةيوفي اعتقالهم 
فى انس 3551 

وبعد أن تمت الاعتقالات التى استهدفت البعثيين فى سبهاء قام جهاز المباحث 
العامّة» وبهدف التمويه. ومن أجل المحافظة على "عميله السرّي" الطالب 
معمر عبد السلام» بتوجيهه بالتغيّب عن "سبها" والذهاب إلى طرابلس لبضعة 
أسابيع حتى "تهدأ العاصفة" . ”” وهو ما قام به بالفعل وفقاً لشهادة رفيقه في 
47 من الواضح أن القذافي لم يكتف بهذا الإجراء. فقد كان (ومعه جهاز المباحث العامة) حريصاً 

على عدم انكشاف دوره كمخبر سَري في عملية الاعتقالات التي تعرض لها البعثيون عام 

اكول وقد تصور أنه ب يستطيع تحقيق ذلك من خلال تقمص " موقف مبدثئي " من الأحزاب 

والحزبية يردده ويشيعه بين أصدقائه والشلل التي يتحرّك وسطهاء وهو موقف ينسجم في 

الوقت ذاته مع سياسة النظام الملكي يومذاك؛ ومع توجيهات جهاز المباحث العامة الذي 

يرتبط به القذافي» وفي الواقع فإن مراجعة الأقوال التي وردت على لسان القذافي وزملائه 

يشان الأأحزاب والحزبية» وسعيهم المتواصل الدؤوب لمحاربة ذوي التوجهات الحزبية» 


(كما يزعم) أم مع الأحزاب السياسية والوطنية؟ 


الفصل الآول: الطالب المخبر في سبها 


السلاح الرائد عبد الكبير الشريف» وهو أيضاً ما تجنب العقيد القذافي الحديث 
عنه أو الإشارة إليه . 


مظاهرة أكتوبر ١95١‏ 
استحوذت مظاهرة الخامس من أكتوبر ١95١‏ على حيّز كبير من مزاعم العقيد 
القذافى النضالية عن المرحلة السابقة على الانقلاب. ولسنا هنا بصدد تفنيد تلك 
الببزاعييه ولكننا سوف نتوقف عند بعض الوقائع المتعلقة بتلك المظاهرة والتي 
تشكل بنظرنا قرائن إضافية على ارتباط الطالب معمر أبو منيار يومذاك بجهاز 
المباحث العامّة في ولاية فزان. 


نشرت صحيفة "الأسنبوع الثقافي' الرمتسيمية في عددها الصادر يوم 
5 تحت غنوان "ذكرزيات الذين حضرؤا المظاهرة" أقوالا نسبتها 
للسيد عبد السلام عبد الله أمسجلكة(الذاي»كان يشغل منصب مدير المباحث في 
ولاية فزان عندما قامت «مظاهرة!١971١21‏ جَاءِ فيها: 


'إنني كنت قادقاً من غات [بلدةإقل فرَان] ذلك اليو (5/ )1971/٠١‏ فوجدت 
المظاهرة» ولم تبعث المباحث أي تقرير بأمسماء الطلبة الذين قادوهاء ولكن 
وكانت تضم اسمه وبعض ألا سماء الأخرى. " 
“الاح العقيد" الذى يمير إليه السيد اسيك :من المقروقن أنه كان طالب 
فى المدرسة الثانوية» وليس موظفا لدى المباحث العامة فما الذي جعل مدير 
بعض المدرسين؟! 
أهي صلة رحم؟ ليس بين الاثنين صلة رحم أو رابطة قبلية. 
اعى الضذاقة؟ بين الأثنين قارق رمك عير قن العمره كما أن بينهما قاض 
اعديافنا والهعاء تفلا عن أن ادها طالب لشر كن انه مسناكس بوعاد 
للسلطة) والآخر موظف على رأس أهمٌّ جهاز لحماية تلك السلطة والدفاع عنها 
ضدٌ "القذافى " وأمثاله. 


وفضلا عن ذلك فالرائد عبد السلام عبد الله أمسيك - وفقاً لمزاعم 


غ6 


انقلاب بقيادة مخبر 


القذافي - هو الضابط الذي كان يشغل منصب مدير المباحث في فزان عام 
؛ وهو الذي أمر الشاويش في أعقاب مظاهرة الآول من مارس ١158‏ (كما 
مر بنا بإلقاء القبض على تلميذ الإعدادية (يومذاك) معمر أبو منيار متهماً إياه 
بقيادة المظاهرة رغم أنه لم يكن له بها أيّة صلة. 

إن الإجابة عن هذه الألغاز والتساؤلات بسيطة في نظرنا. وهي تتمثل في أن 
معمر أبو منيار لم يكن يومذاك (1971) مجرّد طالب بالمدرسة الثانوية» بل كان 
لكينلا عم ؤلاك :© مكيرا سيريا ” للمباحث العامة في تلك المدرسة. ومن ثم 
فكان يهم مدير تلك المباحث أن يحيط #غبيله البسرى "غلما يدا عبس يغنه من 
قبل بعض المدرّسين حتى يأخذ حذره وينتبه إلى البيئة المحيطة به. 

© ورد على لسان العقيدٍ القذافي خلال الندوة التي شارك فيها بسبها مساء 
يوم ”/ / 1917 والتي بشت عبر الإدَاتعتي#المرئية والمسموعة للنظام يومذاك: 


'عمر الغليظ كان مديراً للمدرسة [الثانؤيّة الى كان معمر يدرس فيها]ء وكان 
شاباً قومياً حقيقة» مكنّى من رؤية التفَآرَيرٌالسرية. 8 


ريما يكون الأشعاة عمر الفليظ هدي المدرسقة لهذا مشاعر قومية علد , 
وقد تكون هذه المشاعر هي التي جعلته يقوم بما قام به تخاطفا مع القذافي» رغم 
أن القذافي لم يحدثنا عن محتوى تلك التقارير السرّية» ولكنْ أليسٌ من المحتمل 
أيضا أن ما قام به عمر الغليظ كان بسبب علمه بأن الطالب معمر هو " مخبر 
سري "' للمباحث» وأن إطلاعه على التقارير السرّية كان من باب قيامه بواجبه 
كمدير للمدرسة نحو معمر أبو منيار مندوب المباحث العامة السرّي بالمدرسة» 
وليس نحو 'معمر الطالب"؟! 

© أشار العقيد القذافي في أكثر من مناسبة'* إلى مدير البوليس بالنيابة في 
فزق "زعام )البق (محبد السويق الشريف) وكيف أنه سقط على 
الأرض آثناء مظاهسرة 6أر »418319 وآنٌ الظالب معمر هيو الذي أنقله من 


"السجل القومى ". المجلد الثامن.» ص ”57 . 

9 رانسع على سسبيل النقال البحلقة الثالتة عشر من " قصة الثورة" التي رواها القذافي يوم 
دي شل ونشرت في "السجل القومي'. المجلد الثامنء ص »١155-١75‏ وراجع 
أيضا ما نشرته صحيفة " الفجر الجحديد" الرسمية على لسان القذافي يوم 5/ .191///٠١‏ 
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الموت بصعوبة . وكيف أن المقدم السويني كتب عن هذا الأمر في التقرير الذي 
رفعه إلى رؤساته.-حكمدار المباحث وتاظر الذاخلية بالولاية. 


"نائب مدير الشرطة سقط فى الطريق على الأرض . والطلبة [المتظاهرون] 
فعلاً أحبوا أن يدوسوهء وقفت عليه ووضعته بين رجلىّ» ومنعت الطلبة أن 
يدوسوه وساعدته على النهوض» وبعد أن نهض كتبها في التقرير. " 


وقد تكون واقعة سقوط "المقدم السويني" على الأرض أثناء المظاهرة 
صحيحة» وقد يكون ما ادّعاه العقيد القذافي من القيام بحمايته صحيحاًء بصرف 
النظر عمًا إذا كان ذلك من منطلق إنساني أو منطلق القيام بواجبه الرسمي (كمخبر) 
بالمحافظة على أمن المظاهرة» أو بالمحافظة على حياة أحد رؤسائه الواقع على 
الأرض» لكن الذي يعنينا هنا هو التقرير الذي أشار إليه القذافي وادّعى أن المقدّم 
السوينى كتبه إلى رؤسنائه بشسأن الحادث . . هذا التقرير“لا وجود له» وليس من 
ضمن "الوثائق " التى نشرها النظام في وسائلق/إعلامه حول أحداث المظاهرة. 
فالتقريران المنشوران في صحيفئي "الأسبوع السياسي""* و "الفجر الجديدل "11 
الرسميتين والمنسوبان إلى .المقدم السولالا يشيرَان:إلى واقعة سقوطه وقيام 

نحن لا نشك في الواقعة وَلاافقٍ التقريرٌ» .ولكن. أين التقرير؟ ولم لمم ينشره 
وبآيّة صفة تمكن من الاطلاع على محتواه؟ 

وفي الواقع إِنَ كل ما قاله العقيد القذافي حول تلك المظاهرة يصبٌ في 
هذا الاتجاه. ولنطالع على سبيل المثال ما قاله القذافي في سبها مساء يوم 
ه/ ١/٠١‏ فى ذكرى المظاهرة المزعومة: 


' وجاءني مدير الأمن [المقدّم محمد سويني الشريف] ومسكني من يدي» 
قال لي: من المستحسن أن توبجه المظاهرة إلى القسم الداخلي. . واستطعنا 
توجيهها إلى القسم الداخلى . "1 


١‏ راجع العدد (1647) الصادر يوم 8/ .141//٠١‏ راجع أيضاً 'السجل القومي". المجلد 
التاسعء ص /185-190. 


.175 'السجل القومي". المجلد التاسع»ء ص‎ ١ 


كه 
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هل كانت هذه أوامر رئيس إلى أحد مرؤوسيه؟ أم كلمات ضابط يمثل سلطة 
' نظام ملكي قمعي ' إلى أحد قادة مظاهرة خرجت تحديا لذلك النظام؟ 

فرك للقارئ أن قط سا شاء. على اله فمدو الإشنارة إلى أن السيف (ميحيد 
سويني الشريف) كان أحد الأشخاص الذين كرّمهم القذافي في عام ١984‏ باعتبار 
أنه أحد الذين قدّموا خدمات للثورة» وربّما من الأصمٌ القول بأنه أحد الذين 
حفظوا سر الطالب المخبر معمر أبو منيار. 

© مر بنا تحت عنوان 'اعتقالات البعثيين فى سبها- أغسطس ١15١‏ ' 
ينيغلا اميدق كنت أن اسطزناء من تخرية ليت العرنى الالشتراكى السبرع تعرشيوا 
للاعتقال في مطلع شهر أغسظس »157١‏ وأن الاعتقالات شملت أعضاءهم في 
الولايات الثلاث برقه وطرابلتن وفزان. وقد مر بنا أيضا أن الطالب/ المخبر معمر 
أبو منيار الذي كان على ' صل##اليعئيين في سبها - والذي لم تشمله تلك 
الاعتقالات - تحرك على الفور وذهب"إلى بلدة هون في طريقه إلى طرابلس التي 
قرر البقاء فيها لبضعة أسابيع حتى 'تهدأ العاظفة ". 

وبصرف النظر عن مكان إقامة القذافى خلال تلاك المدة فى طرابلس» وفى 
ضيافة منء '" فالقذافي لم يقل لنا كم بقي مختبيهفي طرابلس» ومتى عاد إلى 
سبها؟ 

ومن حقنا أن نفترض - أمام صمت القذافي - أن " هندوء :العاصفة " كان 
يحتاج لعدة أسابيع» وأن القذافي لم يرجع إلى سبها إلا في منتصف شهر 
سبتمبر ١95١‏ تقريبا. ومن حقنا أن نفترض أن مدينة سبها كانت ما تزال تعيش 
حالة طوارئ؛ إثر عمليات الاعتقال التى جرت فى شهر أغسطس السابق» وأن 
المواطتين+ وبخاضنة الغنباتبوالطلاب + كانزا ما يزالوت يعيقون نحالة من الرعت 
والوف: وين ضقنا آذ خرن أيضا آله لو كان الطالب القذافى مطلويا الشقن 
عليد فإ الأفر بالقيضى عليه كاناما يرال قافنا وسررف ل يقير فى هذا الأمر هروية 
إلى طرابلس وبقاؤه فيها عدة أسابيع. 

إذا كان الأمر كذلك فمن حقنا أن نتساءل» كيف يعقل أن يقوم الطالب 
(الهارب والمّلاحق) معمر أبو منيار بقيادة مظاهرة في 5 أكتوبر ١97١‏ ضد إرادة 


النظام وبدون موافقته » أو حتى القيام بمجرد المشاركة في تلك المظاهرة؟ 


47 لم يتناول القذافي هذا الموضوع في أي من أحاديثه الكثيرة عن تاريخ نضاله المزعوم . 
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طرد الطالب القذافي من سبها 

كان مما ما تحدث عنه العقيد القذافى فى الحلقة )١1(‏ من قصة الثورة أحداث 
ليلة 19 أكتوير ١9711“‏ (بعد المظاهرة بنحو 77 وما وقد زعم القذافي في 
تلك الحلقة أنَ كل السلطات بمدينة سبها (البوليس والمباحث وسكرتير والي 
الولاية) كارا يحاون عه ند سارل مقرب للك الليلة اجلغوة أن 'البِيُ محمد 
سيف النصر ' ' طلب إحضاره إليه في منزله. وأنه فعلاً تم أخذه عن طريق سكرتير 
الوالي لمقابلة "الب محمد' ' في بيته بعد الساعة الواحدة والنصف ليلاً» وقد 
أبلغه هذا الأخير بأنه سوف يطرد في اليوم التالي من ولاية فزان. والذي يعنينا 
في هذا المقام ما ورد على لسان القذافي في تلك الحلقة يصف ما حدث له بعد 
خروجه من بيت "الب محمد ".وف تلك الساعة المتأخرة من الليل» قد جاء 
فيها ما نصه: 


'غادرت منزل (البيّ) وسرت في نفاس الطريق التي كنت أسير فيها قبل طلبي 
من قبلهء ولكن عند مفترق الطيوق باعترضنيَ زمرة من رجال المباحث » 
أعرفهم فردا فردا معرفة جنا . وأوقفونئ قائلين: أين كنت؟ كل الدنيا مقلوبة 
عليك! وتجاهلت أنني قابلت (بيّهِم) وَسِآلتَ عن سبب قلب الدنيا كلهاء 
وليس جزءاً منها؟!" 


ويمضي القذافي في سرد ما جرى بينه (وهو الطالب يومذاك بالمدرسة الثانوية) 
وبين تلك الزمرة من رجال المباحث فى تلك الساعة المتأخرة من الليل: 


"فقالوا: إن (البيَ محمد) يريدك. ومن المغرب ونحن نبحث عنك. وذهبنا 
لأهلك عدّة مرات» وللمركز الثقافي عدّة مرّات» وأيضاً القسم الداخلي. . 
وأخيراً ربطنا الطرق. " 

"فقلت لهم: على أي حال الوقت متآخر جداء وكل الناس نائمون» وغداً إن 
شاء الله. . " 


"فاعترضوا بسرعة. . لا. . لا. قال [أي البىْ محمد] لنا حتى الساعة. . 


4 يبدو أن القذافي قد استقر أخيراً برأيه على أن هذا التاريخ هو ١5‏ أكتوبر 197١‏ وليس 4؟ 
منه» كما ردّد عدة مرات في السابق» وقد وردت آخر إشارة بهذا الخصوص في "القذافي 
رحلة 5٠0٠١‏ يوم من العمل السرّي ' » ص .١16٠‏ 


مه 


انقلاب بقيادة مخبر 


الخامسة. . السادسة. . متى وجدتموه آتوني به مسرعين » مهطعين . " 


ويواصل القذافى روايته لأحداث تلك الليلة التى يفترض أنها كانت عصيبة 
بالنسبة لهء وهو الذي لأ يؤال طالب بالمرنظلة العائوية »وقد تعلق تزه تحن طردة 
من الدراسة بولاية فزان» وفي صحبة زمرة من رجال جهاز المباحث العامة الذي 
يفترض أنه جهاز قمعى ورجاله يبحثون عنه منذ حلول المغرب» وقد ربطت 
الطرق جميعها لكي تحاصره وتجده وتأخذه لمقابلة “البيّ محمد* في أيه ساعة 
من اللبل» كيقول: 


يخفون الجدٌ بالمزح. وبعد أن اتضح لي إصرارهم. . أخبرتهم بما حدث 
[أي أنه التقى بالبيّ محمد بالفعل] فتركوا سبيلي . " 


هي الرواية التي سردها القذافق لأحداث تلك الليلة في الحلقة الثالثة 

عشرة من "قصة الثورة" يوم / 7/ 141/7.وقد لأكد القذافي ما جرى بينه وبين 
رجال المباحث في تلك الليلة» ليس فقط بلساتة» ولكن أيضاً بحركات من يديه 
خلال الندوة التلفزيونية التي نقلتها قناة النظام الفضائيّة مساء يوم 2191949/8/7١‏ 
والتي لاشك أن أي مشاهد لها قد خرج بانطباع قاطع اللالالة حل سلوك القذافي 
ونوع ' العلاقة الحميمة ' التي كانت تربطه بتلك الزمرة من رجّال:المباحث الذين 
أكد أنه يعرفهم فرداً فرداً معرفة جيدة. 

إن حقيقة وطبيعة هذه العلاقة سوف تتضح من خلال طرح جملة من الآسئلة 
والاستفسارات» غير أننا نود فى البداية أن نذكر القارىء ببعض الحقائق الأساسية 
العى تعلق بحانة الطالب معمر أبنو مهار فى تلك السساعة المتاخرة التق الفقى 
خلالما برجال الفباخة العانة, ْ ش 

يفترض أن القذافي في تلك الليلة كان مجرّد طالب بالسنة الثانية 

الثانوية . 

لكان وسيداء وكات لاع قل سماريت الوامورة والسيتت اذ 
أنه في تلك اللحظة كان قد خرج لوه من لقاء عاصف مع أقوى شخصية 
يومذاك فى ولاية فزان "البئ محمد" . وأنَ هذا الأخير هدّده وتوّعده 
وأبلغه اا علفه فى اليالعث السو وأنه سيجري طرهده في اليوم التالي 
من الدراسة في جميع مدارس الولاية. 
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أن زمرة رجال المباحث الذين قابلهم عند مفترق الطرق (لم يحدد 
عددهم) كانوا يبحثون عنه منذ المغرب في كل مكان في مدينة سبها. 
وأنهم كانوا مكلفين بإحضاره إلى بيت 'البي محمد" في أيّة ساعة من 
الليل. 
إن أوّل الأسئلة التى نرى طرحها فى هذا الشأن يتعلق بما اعترف به القذافى 
في رواخهيانه كان يعرف ' زمرة رجال المباحث الذين قابلهم في تلك الليلة 
كردا قردا فعرنة جل . فكيف تأتىّ للطالب معمر أبو منيار أن يعرف هؤلاء 
الرجال المخبرين . بالمباحث العامة؟ «الذين لم يحدد القذافي عددهم ومن حقنا أن 
نفترض أآنهم كانوا أكثر من النين قهم زعبرة). قد يقول قائل إِنْ ذلك تمٌّ من خلال 
صداقة مباشرة بينه وبين كل واخذ منهم على حدة. غير أنْ ذلك أمر مستبعد» 
وبخاصّة فى ظل ما عرف يط /زلتن 9 لللتلل_أصبؤائهييرفاقه ومدرّسيه من ' ميل 
للعزلة ". ثم كيفايتضلافد أن يكو هولاء خنيغاً من رجال المباحث العامّة؟ 
الأمر الأرجح هو أن معرفة الظالب,معمر أبو منيار برجال هذه الزمرة ترجع إلى 
والممازحة الذي ساد بينه وبينهم خلال اللقاء فني تلك الساعة المتأخرة. 
أمَا ثانى الأسئلة فهو يتغلقجما أشار إليه']لقذافيَ نفذه من وقوع 'ممازحة' 
بينه وبين رجال تلك الزمرة» مسر ا داريو في الغ لاه كز لجسب 
ل ل ا الج 
لين جمالاطةه رمه انه رلته ان على شراعك مد أذ قزر اسيك فى فلك الناعة 
المتأخرة من الليل مالم تكن بينهم وبينه علاقة حميمة من نوع ماء علاقة زمالة 
تلك الساعة المتأخرة من ليل ذلك اليوم الطويل الذي أمضي جزءاً منه في اجتماع 
في الواقع» إن المتابع للأقوال المتعلقة بأحداث تلك الليلة (المنسوبة إلى رجال المباحث 
أو أسرة معمر في سبها أو الحاج حامد وحيدة سكرتير والي فزان) الواردة في الندوة التي 
عقدها النظام مساء يوم 5/ 7٠‏ » ونشرت في 'السجل القومى ي " » المجلد التاسع 
(ص ١0‏ -190) يجد أنّْها جميعا تعطي الانطباع بأن الإشارات إلى الطالب معمر كانت كما 
لو أنه أحد رجال المباحث العامّة» ولبس شخصا غريبا عنهم أ و حصما لهم؛ وأن البحث عنه 
تم عن طريق رجال المباحث وبواسطتهم على اعتبار أنه واحد منهم» وليس مطلوباً أو ملاحقاً 
من قبلهم . 


انقلاب بقيادة مخبر 


يناق لاهدئ الخلايا قن متطلتة "القزقية* (تعست وععطه مور ا)» وامقس 
ساعات منه يستمع إلى تهديدات وتوعدات , الب محمد " » ويتلقى مئله الأخبار 
بعزم حكومة الولاية على طرده من مدارسهاء لاا نحسب أنْ الطالب معمر كان 
ساعتئذ في وضع يسمح له بممازحة أو ملاطفة أحد أو تلقي الملاطفة أو حتى 
فى ضوء ما يردّده رفاق القذافى عنه» منذ مرحلة الدراسة الإعدادية» بأنه كان 
يميل إلى الجدية ويتمتع بهيبة جميع من عرفوه وتعاملوا معه. 
كيف تم قبول القذافى بمدرسة مصراتة؟ 
تحدّث العقيد القذافى في التحلقة )١1(‏ من قصة الثورة التى رواها يوم ”/ ؟/ ١917/17‏ 


عن قصة قبوله في المدرسة الثانؤية “نمصراتة (العام الدراسي )١157/571١‏ بعد 


طرذه:مق: سبها على التحو التالي +1 


'وعلى كل قابلت مدير المدرسة الأستاذ ' السنوسي النجار" » الذي طلب 
مني الرجوع إلى سبها لإحضار شهادة حسمُهِالسَيْر والسلوك من مدرسة سبهاء 
وشهادة صحية من هناك» وشهادة من شيخ القبيلة تثبت أنى من أهالي سرت» 
وشهادة من البلدية تثبت أني مولود في سرت» وألحرىيفلن بلديةٍ سبها تثبت أن 
عائلتي ليست مسجلة قو يلدية سيها أو أنها انتقلت إلئ:سراتظة» وأخيراً الشهادة 
الإعدادية . وقال لي إذا ثبت إنك فعلاً تبع ولاية طرابلس [التي تشكل مدينة 
مصراتة إحدى متصرفياتها يومذاك] أصلاً يمكنك دخول المدرسة. . أما القسم 
الداخلي فلا يوجد به مكان لك. ' 


ويواصل العقيد القذافي في تلك الحلقة الحديث عن الكيفية التي تمّ بها قبوله 
فى مدرسة مصراتة الثانوية قاتلا: 
"وفي اليوم التالى فتشت حقيبتي التي كانت في محطة الوقود [كان قد أحضرها 
معه من سبها] وجمعت منها بعض الأوراق» وحملتها إلى مدير المدرسة» مع 
أنها ليست الأوراق المطلوبة» إلا أنها أدخلتنى المدرسة بقدرة قادر[؟ !] 
وهي عبارة عن شهادة ابتدائية مزخرفة» '* وشهادة براءة من المباحث بأنه 


045 انظر السجل القومىء. المجلد الثامن. ا و" 
7 استبدل مؤلفو كتاب 'القذافي: 50٠١‏ يوم من العمل السري' عبارة "مزخرفة' كما - 
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لا يوجد حكم محكمة ضدّي وهي مستخرجة منذ مدة للاحتياط» بالإضافة 
إلى كشف الدرجات» وشهادة تثبت أنى مقيّد في السنة الثانية الثانوية ' قسم 
علمي 5" وهي نفس الأوراق التي قدمتها في اليوم السابق ولم توف 
بالغرض, إلا أنه في زحمة العمل على المديرء وكثرة الأوراق التي قدّمتها 
له [يزعم أنها الأوراق نفسها] وحسن نيّة الرجل قال لي ادخل الصفء أما 
القسم الداخلي فلا يوجد به مكان الآن" . 


غير أن القذافي عاد إلى الحديث عن الموضوع نفسه خلال اللقاء** الذي 
لسانه فى هذا الشأن: 


" وعندما علدت إلى المدين [مدير مدرسّة مصراتة] طلب منى الأوراق وأعطيتها 
له وحينما اطلع'علىالأوزاق التي كانتِ مغيقال: لاء لابدٌ أن تأتي بأوراق 
أخرى تؤكدهاء وكذا وكذا. 9 


3 مضى العقيد القذافي ولص ِلآ روايتةالجديدة لوقائع هذا الموضوع 
قائلا : 


"وكانت معي أوراق في الحقيبة ليست لها علاقة بموضوع النقل 
إطلاقا . ' 


ماهي هذه الأوراق؟ وماذا تخفي إن لم تكن ذات صلة بموضوع النقل 
والقراءة؟ 
يستطرد القذافى موضحاً: 


'عبد السلام جلود [الذي كان حاضراً اللقاء] كان له أخ اسمه عمر جلود. . 


وردت في 'السجل القومى". المجلد الثامن» ص ١17‏ بعبارة "ممزقة" (ص ١1٠١‏ من 
الكتاب) . 

كما استبدل مؤلفو الكتاب المذكور عبارة ' القسم العلمي" بعبارة " القسم الأدبي " (الصفحة 
٠‏ من الكتاب) والفرق بين الاثنين كبير. 

4 كان من بين الذين شاركوا في هذا اللقاء بالإضافة إلى العقيد القذافي كل من الرائد عبد السلام 
جلود ومحمد بالقاسم الزوي ومحمد خليل أبو زعكوك والهادي فضل وإبراهيم ابجاد وعلي 
ناجم ومحمد عقيلة» كما أدار اللقاء المذيع محمد التواني» وقد نشر هذا اللقاء في المجلد 
الثامن من ' السجل القومى " تحت عنوان "حديث الذكريات: قصة الخلية الأولى- لقاء 
الثوار" . ص ١1-59/!ا5.‏ 
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ذهبت إليه قبل أن يسججلوا على أي شىء» وقلت له أعطنى شهادة البراءة. . 

فذهب وأخد يفنش في الستجبلات. . ويف هذا وهتاك» زاك اث عير عخلدة 
كان في 'إدارة تحقيق البصمات" . ''' المهم أن عمر [جلود] ساعدني [؟!] 
وأعطوني الشهادة وكتبوا عليها (لا شيء)' . 


إلنى هنا والآمر يدو غادياً؛ وهو ما يحدث لأي مواطن يرغب في الحصول 
على شهادة حسن سيرة ة وسلوك لأغراض الدراسة أو العمل أو الانتقال من جهة 
إلى أخرى » غير أَنْ الآمر لم يقتصر على ذلك» فقد أضاف القذافي مركييدا : 
' وأعطوني [أي جهاز المباحث العامّة] أوراقاً أخرى ليست خاصة 
بالمندوسة. ولكنها سعاضّة بالو ظيانة ٠,‏ 


ودون أن يوضح القذافي ماتفيّة, " الوظيفة ' التى حصل على أوراق بشأنهاء 
واصل سرده مبينا 
"وأخذت هذه الأوراق التى,طلبتهثا. , حاجات خاصة بالوظيفة» 
وليست خاصّة بالمدرسة!! المهم وضعت هذه الأوراق أمام مدير 
المدرسة» وكان اسمه الأستاذ السنوسي:النجار» وكان رجلا طيبا... 
قبل هذه الأوراق» وقال سنأخذك في المدرشظة . 8 


إذن وفقاً لهذه الرواية/ الاعتراف.'١'‏ يقدم لنا القذافي هآهنا تفاصيل جديدة» 
مثيرة وخطيرة» وتختلف عما رواه فى المناسبة السابقة (الحلقة الثالثة عشرة من 
قصة الثورة). 

ووفقاً لهذه الرواية الجديدة» لم تكن "قدرة قادر' ولا 'زحمة العمل" ولا 
'كثرة الأوراق' ولا "حسن نيّة المدير" هى التى جعلت الاستاذ الستوسى 
المممان ملابو مدزنبية مصراتة القاترينة يقكر رآيه وقل الظالييية معض قرا قن 
المدرسة كما زعم في الرواية السابقة. 

العقيد القذافي يؤكد لنا في هذه الرواية الجديدة» بمناسبة قيام ' الجماهيرية 
المسكيةة1» أن المذير العزار قن قروا قو ل الطالي فعس بعدرمسة موف أن 
٠‏ هذه الإدارة تتبع جهاز المباحث العامّة» ويبدو أنها إدارة أخرى غير تلك التي كان معمر 

يعمل فيها! 

.000 2005 '"السجل القومى". المجلد الثامن» ص‎ ١ 
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قدّم إليه الطالب معمر الأوراق الجديدة التي لم تكن ذات صلة بالدراسة وإنمًا 
تتعلق فعلا بالوظيفة. 
فأية و عله لني جيعادت الأبراك المتعلقة بها مدير المدرسة في 
القذافي لم يقل صراحة لمستمعيه أي شيء عن ماهية تلك الوظيفة. ولم 
يجرؤ أحد من المشاركين في تلك الندوة على سؤاله عنها أو طلب توضيحات 
منه بشأنها . ٠١"‏ 
ولكننا نعتقد أن القذافى قال عن تلك الوظيفة ما يكفى: 

. فهى وظيفة حصل على-الأوراق الخاصّة بها من المباحث العامة بسبهاء 
وقد تكون ميثخ إذارة تتخقيق البصمسات:بالسباحث العامة على وجه 
التحديد. 
في مدرساه يعر لجيه اذ الخاضة بها وترصيتها ٠‏ ولم 
يسبق بالطيع للحقيد القثالل (91090أثار وِتَضْريجاً أو تلميحاًء في كل 
أحاديثه التي تناول فيها'ؤقائع هذه المرحلة (وما سبقها وما تلاها حتى 
تخرّجه من الكلية العسكرية في عام 22١951‏ إلى التحاقه بأيّة وظيفة 
من أي نوع . 

أفلا يكون بالتالى من حقّنا منطقياً أن نستنبط أنَّ تلك الوظيفة ذات صلة 
بجهاز المباحث العامة وأنها لما كانت غير معلئة وغير معروفة فهي وظيفة 

سرّية لا مفرٌء أي وظيفة 0 د سري '" ' بصاص "؟4١١‏ 


ريّما لأنهم فعلاً يعرفون الحقيقة بشانهاء وهي حقيقة لم يرغبوا بفضحها على الملا 

٠‏ لم يعد العقيد القذافي بالطبع إلى هذا الموضوع مرة أخرى في سائر لقاءاته وأحاديثه 
التالية . 

٠5‏ لا نشك أن اعتراف القذافي بهذه الحقيقة المفجعة هو الذي جعل الموظف المكلف بتفريغ 
نص المقابلة المذكورة (كانت مذاعة بالإذاعتين المرئية والمسموعة) لنشرها في السجل 
القومي يقوم بوضع علامّتي تعجب (!!) بعد عبارات " حاجات خاصة بالوظيفة وليست 
خاصة بالمدرسة!!" 
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مصادردخل الطالب الققذافى؟! 


أشرنا من قبل إلى أن ليبيا كلهاء قبل اكتشاف البترول في عام ١90594‏ وحتى 
بعد اكتشافه بسنوات» كانت فقيرة جداء وأنْ ولاية فزان كانت من أشدّ ولايات 
المملكة الثلاث فقراًء كما أن الطالب معمر ووالده وأسرته كانوا يعانون من 
حالة فقر مدقع. 

يصف محمد بالقاسم الزوي. أحد أبناء تلك المنطقة وزميل القذافي منذ عام 
49 وأحد أعضاء "التنظيم المدني" الذي يزعم القذافي أنه أسسه في سبها عام 
49 الحالة المالية لأعضاء التنظيم (وجلهم من الطلاب) في تلك السنوات 
المبكرة على النحو الآتى : 


"كان الطالب ما يقدرش بَفمِنَ سيها إلى مصراتة» ما عنداش إمكانيات وحتى 
موظفي الحكومة [الذين يفتر#ج(نهم أحسن الناس حالاً] متبهدلين. ٠٠١‏ 
ويؤكد القذافى هذه الحقيقة بنفسه بقولّه فئ.أكثر من مناسبة» ومن بينها الندوة 
الى كك فيها وسيل من بالقاسسم الززي: أنةإبعد طرده من سبها في أواخر 
أكتوبر ١975١‏ لو لم يجد سيارات للجيش الليبي متجهة يؤئذاك إلى طرابلس» لما 
تمكن من السفر إلى مصراتة . 


وفضلاً عن ذلك» فإن زميل القذاقى الرائد عبد الكبير الشريف يؤكد فى 
كتابه : 


'أنْ معمر كان لا يسمح ولا يرضى بأن يعطى له أي مبلغ هبة من أحد 
مهما تكن صفته؛ كما أنه لم يسبق وأن طلب من أحد أن يقرضه شيئاً ولو 
ل 1 


6 ورد قوله هذا خلال الندوة التي عقدت في مدينة سبها يوم م ملالا . راجع "السجل 
القومى". المجلد التاسع » ص اولك .١65‏ 

١١5‏ ' جانب من قصة الثورة الليبية ". مصدر سابق» ص 660. تجدر الإشارة إلى أن قريب 
القذافي المدعو مفتاح علي السبيع قد زعم في المقابلة التي أجرتها معه مؤلفة كتاب 
"القذافي رسول الصحراء " أن القذافني رفض قبول الوظائف التي عرضت عليه للعمل 
بشركة البترول» كما أوردت الكاتبة ذاتها أن القذافي منع والده من أخذ المكافأة الشهرية التي 
كان العهد الملكى يعطيها للمجاهدين القدماء» ص 3594. راجع الخطاب الذي ألقاه القذافى 
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فإذا كان ذلك كله صحيحاً -ونحن لا نشكك في صحة ذلك - فكيف 
يمكن تفسير كثير من التصرفات والتحركات الواسعة التي أكد القذافي في أكثر من 
مناسبة أنّه قام بهاء فضلاً عن إعالته والدته وأخواته الثلاث اللواتي جئن جميعاً 
من سرت للإقامة معه في سبها؟!"”' 
فيذو المتكاف والنصت قاف كلي) مظلتت مالا من الموكد آنه لبس قن مون 
القالت اعد دمر :على سيل المكال كما امن ينا ْ 
*» > قام الطالب معمر أبو منيار في صيف ١409‏ بحضور المخيم الكشفي 
التدريبي السابع بجودايم في طرابلس على نفقته الخاصة وليس مع البعثة 
الكشفية التي ذهبت من سبها. 
© تنام الطائب معييججاى لزي ١‏ بلباية مصجزنة من أجل رؤية وميه (آيام 
الاراسة بط )كط كا ل 227 اد #السجاذ أن يراه ويمقن 
الأمسية مله . كلذ تج لتصضي: ثألية ني/عام ١5١‏ كلب 
على "العمل" الذي كان بدأه في سطلبهاء“ومن مصراتة ذهب إلى 
طرابلس "ا 
فور شروع الإستلظات في ران في ببداياضركهرا أغسطس ١91١‏ بإلقاء 
القبض على عكاص ]يوجن الطالب معمر إلى بلدة 
(هو) ومنها إلى طرابكسيحيط ]تدس فيها بعض الوقث حتى *تهداً 


العاصفة ' . 
© .كام الطالبمعمر خلال الننترات انها بالذعات إلى مدق الؤادية وزليطن 
والخمس وجنزورء لكي يؤسّس العمل الذي بدآه فى سبها. 
فإذا صم أن القذافي قام بهذه السفرات كلهاء ونحن لا نشكك في ذلك» 
فكيف آمكن له تدبير ثفقات السفر والإقامة» وهو كما آشرئا الطالب المعدم الذي 
يقيم في القتسم الداخلي أو مع والدته وأخواته الثلاث بمدينة سبهاء وهو الذي 
قشلا عن ذلك ل يكيل الهدية ولة يفي أذ درن عق اسلا 
٠‏ نسبت مؤلفة الكتاب نفسه إلى زميل القذافي الريفي علي الشريف قوله: "حين نضرب عن 


الطعام احتجاجا على السلطة» كان [معمر] يهرب في الليل من القسم الداخلي] ويآتينا 
بالطعام من بيتهم . " المصدر السابق» ص 0 


4 "جانب من قصة الثورة الليبية' . مصدر سابق» ص 05. 
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حاول القذافى خلال الندوة التى عقدت فى / 1917/١5/8‏ أن يجيب عن 
هذا التساؤل بقوله: 


" الحقيقة كان من الصعب على أي طالب فى ذلك الوقت أن يسافر ويتنقل بهذا 
الشسكل» ولكن الذي كان يساعدى فى كلخو محمد النبق. كان موطنا 
في وزارة الزراعة في ذلك لوقت" . وكان صهره [لم يذكر اسمه] عنده 
سيارة يذهب بها إلى طرابلس» وكان يأخذني معه في السيارة» ويساعدني في 
اللعات والعردة: .وكان عيحسه [القبر] يزسشل إلينا تقردا فى مضيراتة : وفى عدة 
أرسل لي خمسة جنيهات والخمسة جنيهات كانت تساري فى كلك القت 


8 1[ لل 
خمسين جنيها. 


قد يكون ما قاله القذا #برصحيحاً. . ولكنه يظل غير كاف . 


شهود مغيبون! 


آخر القرائن وليس أقلها أهميّة بالنسبة لهذم المؤحلة (سنوات الدراسة بولاية فزان) 
تتمثل في عدد من الشهود الهامّين الذين تعمّد القذافي وأجهزة إعلامه إسقاطهم 
وعدم دعوتهم للإدلاء بشهادتهم الحيّة حول عدد من الوقائع والأحداث المتعلقة 
بهذه المرحلة» والتي كانوا شهوداً مهمين لها وعليها. من هؤلآء: 


الطالب حسين الشريف: وهو من أكثر أشخاص كلك ##المرحلة التصاقاً 
بالطالب معمر أبو منيار منذ أيام الدراسة الإعدادية» بشهادة القذافي نفسه 
وشهادة بقية رفاقه كما رأيناء فقد كان رفيق الطالب معمر لدى زيارتهما 
للأستاذين المصريين عفت وشعلان في منزلهما بسبها شتاء عام »١1995/‏ 


٠ 94‏ سلفت الإشارة إليها أكثر من مرّة. 
1٠١‏ تجدر الإشارة إلى أن محمد علي التبو (الذي أصبح بعد الانقلاب وزيراً للزراعة لعدّة سنوات) 


لم يكن عضوا ذ في التنظيم المدني الذي زعم القذافي أنه أسّسه عام 21909 بل كان عضوا في 
حزب البعث العربي وقد جرى اعتقاله يوم ١971/8/5‏ ضمن عشرات البعثيين الذين جرى 
اعتقالهم آنذاك . والواقع أنه لا يتصور أن يقوم التبو بتقديم المال للطالب معمر ما لم يكن 
الأخير - على الأقل- متظاهرا بأنه من أعضاء حزب البعث وعلى صلة بالبعثيين» وإذا كان الأمر 
كذلك فلم لم يجر اعتقال الطالب معمر ضمن بقية البعثيين الذين جرى اعتقالهم في أغسطس 
١‏ ولا يتصورء من جهة أخرىء أن التبو قام بعد اعتقاله في ١97١/8/5‏ بإرسال نقود 
إلى القذافي فى مصراتة» حيث أنه لم يصلها إلا بعد أكتوبر !١4571‏ 


.557 "السجل القومي". المجلد الثامن» ص‎ ١ 
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كما كان زميله في عملية السطو على مكتبة مدرسة سبها المركزية وسرقة 
مح كجواجى لحتل انام المحكده وحمي لاف التملئةه ناكا ادل 
أعضاء "الخلية المدنية" التي زعم القذافي أنه أسسها عام 21904 وقد 
أشا إليه وملاؤه آله الرحيد من بينهم الذي كان يَملك جهان مذياة: 
ورغم ذلك كله لم يحدث أن جرت دعوته ا 
والنماء ءات التي عقدها العقيد القذافي مع رفاق تلك المرحلة وتحدّثوا فيها عن 
وقائعها وأحداثها. وقد كان متوقعاً على الأقل أن يظهر مشاركاً في الندوة التي 
عقدت في “/ 1417/8 بسبها (حيث يقيم الشريف) وهي الندوة التي حضرها 
وشارك فيها جميع أعضاء "الخلية المدنية " المزعومة» ولكنه لم يظهر فيها ولم 
يشارك» وقد وردت إشارات كثيرة إليه خلالها كان-من بينها تلك التى وردت على 
لسان القذافي نفسه:"'' ْ 


"وكنت (في السنة الثانية الثانوية) أعرق/مجموعات كثيرة جداً من كل مكان 
أعرفهم حق المعرفة» ولكن كان هناك واحد مي وكان لصيقاً بي جداً. 
ولكنه تعب وتعثر بعد ذلك في الدازاظلة النجامعيّة وهو حسين الشريف . 
وهذا كان في السنة [اليراسية] التي كنت أناءفيها" . 


فهل يكفي تعثره في الدّراسة الجامعية مبسْرّراً لاختفائه وعدم ظهوره؟ أم أن 
وراء ذلك الاختفاء وعدم الظهور أسبابا خطيرة كفيلة بتعرية حقيقة القذافي وكشف 

مزاعمه؟ 

. الطالب عبد الله سليمان الشامي:''' وهو الطالب الذي شارك في 
مظاهرة مارس ١50/8‏ بسبها تأييدا للثورة الجزائرية» وقام بالاعتداء 
خلال المظاهرة على مدير المباحث يومذاك (عبد السلام عبد الله 
أمسيك) وشجٌ رأسه» وترتب على ذلك أن جرى احتجازه في مركز 
شرطة سبها لمدّة ثلاثة أيام مع الطالب معمر أبو منيار رغم أن الأخير 
لم يشارك في تلك المظاهرة. 


راجع "السجل القومي". المجلد الثامن» ص 497 . 
1١1‏ ذكر خلال الندوة التلفزيونية التي بثتها فضائيته في أواخر شهر أغسطسٍ ١84‏ أن الطالب 


عبد الله الشامي قد توفي» ولكنٌ الوفاة على ما نعلم لم تحدث إلا مؤخراء ومن المؤكد أنه 
كان حيا يرزق عندما عقدت معظم تلك الندوات واللقاءات. 
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فعلى الرغم من أهميّة شهادة هذا الطالب لتدعيم رواية ومزاعم القذافي بشأن 

اعتقاله يسبب تلك المظاهرة» إلا أن القذافى وأجهزة إعلامه (وكتبّة تاريخه) 

تعمّدوا تجاهل شهادته» ولم يُدعَ للمشاركة في أيْة من الندوات واللقاءات التي 

عقدت للحديث عن وقائع تلك المرحلة وتوثيقها. ترى ما السرٌ وراء ذلك؟ 

. الطالب عبد الرحيم الساعدي: وقد وردت الإشارة اليتيمة إليه على 
لسات زميل القذافى المدغو ' محمد تخليل أبو زعكوك" عخلال النذوة 
التلفزيونية التى ملدك معنا فى "/ 8/ /191/1.» وجاءت تلك الإشارة 
على النحو التالي : ْ 


"الأخ معمر عندما جاء إلى سبها في عام ١197‏ انقطع الاتصال بيني وبينه سنة 
1 ولكن في مسينة ١910/8‏ التقيت مع عبد الرحيم الساعدي. وسألته يا 
عبد الرحيم أين معمر؟ فقال لي إن:معمر في الجديد [يقصد مدرسة الجديد 
الإعدادية بسبها]. " 


ويفهم من هذه الإشارة الوحيدة إلى الْمَدَعََّ-عبد الرحيم الساعديء كما 
يبدو من اسمهه أنه قد يكون أحد أبناء عم معمر المعو الساعديء الذي يعتز 
به العقيد القذافى كثيرا لدرجة أنه أطلق اسمه علئ إخدى كتائب الأمن المهمّة 
وان لحل ااا 

والأمر اللافت للنظر هو عدم ظهور اسم هذا الطالب "عبد الرحيم الساعدي "*'' 

مرة ثانية في آيّة مناسبة أخرى» ولم تجر دعوته للمشاركة في أى برنامج من 
البرامج التي نظمتها وسائل إعلام النظام لتوثيق مسيرة الطالب معمر النضالية. 
ء الأستاذالسنوسى النجار: وهو مدير مدرسة مصراتة الثانوية التى انتقل 

إليها الطاب يعر الرمهاق تمه ا ترق كمع الدرابة سيا" 


وعلى الرغم من أنْ القذافي وصفه بأنه طيب» وحسن النيّة»ء وجرى تكريمه 


4 يعتقد البعض أن هذا الشخص هو ابن عم الطالب معمر الذي كان كثير الشبه به» وكانت 
أمّه يهودية. ولقد سيب هذا التشابه بينه وبين معمر إحراجا كبيرا للأخير بين زملاته إلى أن 
مات الأول . (روى القذافي قصة هذا القريب لكل من أحمد صدقي الدجاني وإبراهيم يم الغويل 
أثناء المقابلة الصحفية التي أجرياها معه ونشرت في ' البلاغ ' ' الليبية وصحيفة " كل شيء" 
اللبنانية يوم /١‏ 4/ 419171 ثم طلب القذافي من الصحفيين إسقاط القصة وعدم نشرها عندما 
عرض علي الع االمقايلة الحراجعت قل تدرا . 
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عام ,.١984‏ إلا أنه لم تجر دعوته للمشاركة بإدلاء شهادته حول الأحداث 
والوقائع التي عاصرهاء وكان طرفا فيهاء والمتعلقة بملابسات وأسباب قيده 
بالدراسة في مصراتة رغم طرده من سبها؟ 

لعل الآشياب وزاء الف كمي قن الد سرف يذلن بسيقائق. هن :قنانها أن ع 
خويقة الطالي عصان نو هدارا وعطيقة راط بالاجيية الابية البسرة؟ ورئما 
كان سيكشف السرّ حول ما إذا كان قد تلقى تعليمات من أية "جهة" بقبول قيد 
الطالب معمر في مدرسته رغم طرده من مدارس فزان. ربّما كان سيكشف ما 
اطلعت عيناه عليه من الأوراق التي قدمها إليه معمر والمتعلقة بالوظيفة ١١١‏ 


إذن فنحن نميل إلى الاعتقاد بأن مجرّد قيام العقيد القذافي وأجهزته بحجب 
هؤلاء الشهودء وعدم دعوتهم للمشاركة للإدلاء تشهادتهم» يشكل قن هؤانب 
في ضوء ما ذكرنا - قرينة إضافية هامة على ارتباط الطالب معمر أبو منيار بالعمل 
لد جهاز المباحث العامة في سبهاء أوسكل غَلن الأقل دليلاً على عدم صحّة 
كثير من مزاعمه بشأن تلك المرخلة. 


6 علمت من أحد الأصدقاء أن النظام استضاف الأستاذ النجار في إحدى حلقات برنامج 
'شهادات للتاريخ ' » ومن المهم الاطلاع على ما جاء في تلك الشهادة رغم أنه لا يخفى 
ما يمارسه القذافي وعملاؤه من ضغوط على الذين يستضافون للإدلاء بشهاداتهم في ذلك 
البرنامج » وبخاصة أن الأستاذ النجار كان في سن متقدمة جدا. 
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أسباب طرد الطائب معم رمن سبها؟ 


يردّد العقيد القذافى وأجهزة:إعلامه ودعايته منذ عدّة سنوات أن أسباب طرده 

معمر في الخامس من أكتوبر من ذلك العام بتنظيم وقيادة مظاهرة كبيرة في تلك 

المدينة احتجاجا على انفصال سوريا عِنْ مضر الذي وقع في ١‏ سبتمبر من 
وفي اعتقادنا أن هذا الزعم الذي يردّده الغقيدب(قيقيم له المهرجانات 

والاحتفالات السنوية) لا أمساس له من الصحة.'١'‏ وقبل, أن نستترد الأسباب 

تلك المظاهرة من خلال ما ورد بشأنها على لسان القذافى ورفاقه: 

أن المظاهرة كانت كبيرة وحاشدة واشترك فيها آلاف من الطلبة والموظفين 

وبقية المواطنين. 

2 أنها سارت فى حماية الأجهزة الأمنية من شرطة ورجال مباحث. 

59 كانت المظاهرة سلمية وخالية من أيّة حوادث عنف واعتداء. 

5 لم يكن له دور ظاهر واضح وبارز للسلطات فى ' قيادة المظاهرة ' . 


7 لا نريد أن نخوض في هذا الموضوع هنا إلا بالقدر الذي يتعلق بما نحن بصدده بشأن تأكيد 
صلة الطالب معمر أبو منيار بالمباحث العامة في سبها وارتباطه الوظيفي السرّي بهما. 
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9 كان له دور ' إنسانى بطولى " خلالها تمثل فى قيامه بحماية نائب مدير 
الشرطة "محمد السوينى الشريف" الذي كان قد سقط على الأرض أثناء 
شدراك المظاهرة . 

9 تعاون الطالب معمر مع رجال الشرطة والمباحث في توجيه المظاهرة نحو 
القسم الداخلى بالمدينة . 

هذه هي المظاهرة التى يزعم العقيد القذافي أنه طرد ببسبها من الدراسة في 
مدارس ولاية فزان. ولا يخالجنا أدنىَ شك في أن هذا الزعم هو افتراء محض 

للأسباب التالية : 

سبق للطالب معمر - وفقاً لادّعاءاته بنفسه - المشاركة في مظاهرات سابقة 
لعلها أكثر عنفا وأقل انضباطا ومع ذلك لم.يترتب على تلك المشاركة 
ماقف بائذ تيلا 

٠‏ وفقاً لما روه رقَيّق القللافي.الرائد عبد الكبير الشبريف في كتابه (جانب 
في مطلع شهر أغسطس- !1959 باعتقان ' أعداد كبيرة من أعضاء حزب 
البعث العربي " بالتخرّك إلى هون ومنها إلى طرابلس حيث بقي هناك 
إلى أن "تهدأً العاصفة ' ٠‏ فكيف يعقل أن-يرجع الطالب معمر (الهارب) 
إلى سبها لينظم خلال أقل من شهرين مظاهرة تتحدي النظام ودون علمه 
وموافقته؟"١١‏ 

8 اواكالت السلطات في بها اتررهن بالطااب معي كما الى منديا من أن 
تنتهز فرصة اعتقال البعثيين ف فى أغسطس اكول وبضاقة انه ان معررنا 
بضاعه الرقة يكامير يدون البعك ف سيياة فتقوم باعتقاله حتى بعد 
عودته من هروبه إلى طرابلس؟! 

59 المبيقطم العطيل لتاقي في كلها #الدرور ووديقات عنم المظاعر ةن يقد 
دليلاً واحداً يقطع بوجود علاقة بين تلك المظاهرة وبين قرار طرده من 
الدراسة بمدارس ولاية فزان. 


٠7‏ راجع أقوال القذافي في وصف حالة البلاد يومذاك في "السجل القومي'. المجلد الثامن» 
ص 848 ؛ والمجلد التاسع » ص .١6‏ 


كلا 
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لم يشرع العقيد نفسه في الربط بين أحداث المظاهرة المذكورة وقرار طرده 
فخ الذراسة فن زات إلا متاشرا ققد عانيت لحادكه وحظياه وكدلك 
تصريشاك :رات البكره حول طرذة ين قرانة» من 21 إشاراف إلى مر ضيوع 
تلك المظاهرة. وعلى سبيل المثال: 

د عاذ اتعظ ان النتلاي القاد العو فلن اول منانس ةناد قروا يها ع 
الاشاقب لإزون 140 .من 1 رتسارة إل موسر مزه سينا 
المظاهرة . ١١4‏ 

- أجرت الكاتبة الإيطالية بيانكو مقابلات مع عدد من رفاق الطالب معمرء 
ورغم أنهم جميعاً أثيكاروا إلى حادثة طرده من فزان إلا أن أحداً منهم لم 
يربط بين ذلك الطرالمظاهرة الخامس من أكتوبر 1931: 


الله 


ثم طرد [معمر] من فزان ب سببٍ نشاطاته السياسية ١١1"‏ 

' بينما انتقل القذافي إلى مصراتة بغد.طرده من فزان " '"' 

' اضطر القذافى إلى متابعة دراستهالِيَائويْةِ فى مصراتة بعد أن طرد من 
ف١|.*‏ 1 ١؟"١‏ 0 0 

فزان. 

' في عام 05 :,: بعد طرده من سبها. رضنا 


وتجدر الإشارة إلى حقيقة تاريخية نحسب أنها ذات صلة بموضوعناء ذلك 
أنه لم يحدث خلال العهد الملكي أن سجل في تاريخ أيّة ولاية من الولايات 
الثلاث؛ برقة وطرابلس وفزان» قيام سلطاتها بطرد أي طالب من الدراسة في 
مدارسها (أو حتى جامعاتها) بحجة ضلوعه في نشاطات حزبية أو سياسية مهما 
كانت درجة ذلك الضلوع . ْ 

كذلكء. فلا يتصوّر أن يجري طرد أي طالب من الدراسة بإحدى الولايات 
لباب بابسا وانيات كنا يدع النيد الدداق د ككل يعر قزرله الذراتة 


راجع "السجل القومي". المجلد الأول» .19170/1١959‏ ص 59-107. 
4 مقابلة مع مفتاح على السبيع القذافي» بيانكوء مصدر سابقء» ص 79. 
٠‏ مقابلة مع الريفي على الشريف, المصدر السابق نفسهء ص 57. 

.09 مقابلة مع محمد بالقاسم الزوي» المصدر نفسهء ص‎ ١ 

. 55 مقابلة مع محمد خليل أبو زعكوكء المصدر نفسه» ص‎ ١ 
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فى مدارس ولاية أخرى» وقبوله بعد ذلك بزمن قصير فى الكلية العسكرية. ١"‏ 

أمَا مزاعم القذافي بأنّ مظاهرة 5 أكتوبر كانت احتجاجاً على الانفصال وتأييداً 
للوحدة بين سوريا ومصر فقد قامت على تسفيهها أدلة وقرائن كثيرة. من بينها 
أن الانفصال وقع في 195١/4/78‏ والمظاهرة جرت 5/ ١95١/٠١‏ (بحبّة 
التسقير 4011 ومن ينها آنا ماذكره مقي سن الالبيق قفن نيا بد الأشلدب 
(صلاح السعدني) في مذكراته التي نشرتها له صحيفة " الرأي العام ' الخليجية» 
حت جاه فى التحلقة السابفة عنيسا (// 1491/1 أن المظاهرة التى قادها 
الطالب معمر مع زملائه في سبها كانت ضدٌ إجراء بعض التجارب النووية التي 
قامت بها إحدى الدول العظمى (فرنسا». وفضلاً عن ذلك» لم يرد بأيّة صحيفة أو 
وسسيلة من وسائل الإعلام الجيجة رما فيه التصرية) الصادرة في أعقاب مظاهرة 
ه/ ١50١/٠‏ أي خبر عحها (لوجوا لبلبالء ؤلا:يخفئ أنْ عيون الحكومة المصرية 
كانت منتشرة فى شتى' أرجاء ولاية.فزّات» وَعلى الأخص عاصمتها سبها. 
لأسباب سياسية ودون وجه حق أن قرا الرّذرالمذكور قد وقع خلال شهر أكتوبر 
0١‏ أي عندما كان الحد م180 التديدروئيكا للوزراء في ليبيا. وكما 
عر بحروقم كلد كان الصِيد على غير وفاق كامل مع آل ,شيف النصرء » كما كان 
منافساً لتفوذهم السياسي في ولاية فزان» فكيف يعقل آلا يفكر الطالب معمر (أو 
حتى أحد أقاربه)» وخر الذي ورعم أنه طرة من الدزاتجنا للها وتعتنا ولانياب 
غير حقيقية وغير عادلة» في التظلم لدى الحكومة الاتحادية ولدى رئيس الورزاء 
على وجه التحديد وبخاصّة أنْ اثنين من زملاء الطالب معمر (محمد بالقاسم 
الزوي وعبد الرحمن الصيد) هما من أقارب رئيس الوزراء الصيد؟ ! 

هذه الحقائق تقودنا إلى طرح السؤال التالي : لم طرد إذن الطالب معمر أبو 
منيار من الدراسة بسبها؟ 

إن الأمر» فى اعتقادناء» لا يخرج عن أحد احتمالين: 
الاحتمال الأول: 

أن يكون ذلك الطرد قد تمّ لأسباب أخلاقية وسلوكية مشينة. ولحوادث 
٠“‏ في عام 1477ء عندما التحق معمر أبو منيار بالكلية العسكرية» كان السيد سيف النصر عبد 

الجليل يشغل منصب وزير الدفاع في وزارة السيد محي الدين فكيني . 


2: 


انقلاب بقيادة مخبر 


انحرافية وقعت في القسم الداخلي بمدرسة سبها الثانوية وكان الطالب المخبر 
معمر أبو منيار أحد أطرافها الرئيسية» ولم تترك هذه "الانحرافات" أيّ خيار 
أمام السلطات التعليمية المختصة (مدير المدرسة» ومسؤول القسم الداخلي وناظر 
المعارف) سوى طرد الطالب المنحرف معمر من الدراسة بمدرسة سبها الثانوية» 
والذي يعني طرده من كافة مدارس الولاية» حيث لم تكن هناك سوى مدرسة 
ثانوية واحدة بالولاية. كما قامت هذه السلطات بإصدار قرار بحرمان ثمانية 
طلاب آخرين من الدراسة ومن الإقامة بالقسم الداخلي لمدد متفاوته» كما قضت 
في حالة كل واحد منهم دون استثناء '"إخطار وليّ أمره وتعهّده بتقويمه' . 

إن هذا الاحتمال هوالمرجح في نظرناء وهو الذي يفسّر لدينا موقف "البّي 
محمد"*" تجاه الطالب هعم وحرصه على إحضاره إليه في بيته في أَيّة ساعة 
من ليلة 4؟/ ١١1951'*/1ء‏ الوتيارهتهو المسؤول عنه وعن أسرته» من أجل 
توبيخه على سلوكه المشين» ومن أجل إبلاغه أنه ليس بمقدوره أن يفعل أي شىء 
بشأن قرار ناظر المعارف القاضي بنقله» ٠‏ اق بممارسات سلوكية بقية 
ولا يستطيع» رغم مكانته الكبيرة في الولآية #اللتفلع) عنها . 

كما أن هذا الاحتمال قد يفسر أيضاً تخلي ' المباحث العامة" بالولاية عن 
مخبرها السرّي المهم» واكتفاءها بتزويده بالأوراق التي تسهل قبولة في مدارس ولاية 
طرابلس أو غيرهاء حيث ليس بمقدورها بسبب هذا الفعل المشين أن تصرٌ على 
بقائه في ولاية فزان رغم فائدته الكبيرة لها في عمليات التجسس على الطلاب. 

وممًّا يزيد في ترجيح هذا الاحتمال لدينا: 

ةع عدم قيام الطالب معمر (أو أحد أقاربه) بالتتظلم ضَدٌ قرار الطرد لدى 

سلطات أخرى خارج الولاية. 

54 إن ما يدعيه القذافي بشأن تهديدات "البيّ محمد سيف النصر" وتوعداته له في بيته بسبها 


ليلة 79/ ١95١/٠١‏ هو محض افتراء» ففضلا عن أنها تهديدات غير مقبولة عقلا ومنطقيا؛ 
ليس لها ما يسندها من وثائق أو شهود. ومن الأمور التى تؤكد كذب القذافى وافتراءه كالعادة 
اعترافه بأنّه قابل البيّ محمد سيف النصر بعد ذلك اللقاء العاصف عدّة مُرات ' ورأيته بعد 
ذلك بمذة» وبعد ذلك لم أعد أراه. . ثم رأيته قبل الثورة بأيام»ء وبعد ذلك لم أعد أراه 
إطلاقاء رحمه الله' ' (القذافي مساء يوم ؟/ 19117//79). "السجل القومي ". المجلد 
الثامن» ص 007. 

6 كما سلفت الإشارة» فقد تعدّلت هذه الليلة لتصبح ليلة ؟/ .١1951/٠١‏ راجع ' القذافي: 
رحلة 5٠٠١‏ يوم من العمل السري". مصدر سابق . 
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عدم وجود أحد في توديعه لدى مغادرته ته سبها' ٠"‏ بعد طرده من الدراسة 

فيها (لم يكن في وداعه سوى والدته وأخواته الثلاث). ""' 

ء إحجام رفاق القذافي في المقابلات المبكرة التي أجريت معهم عن ذكر 
"سبب معيّن" لطرده من سبها. 

ء ورد على لسان العقيد القذافي خلال ندوة "/ ”//1911 قوله " وجئت 
إلى محمد خليل - في مصراتة - ولم أقل لمحمد إنني مطرود - قلت 
له إنني منقول إلى هنا "8" فلو كاك سي "الطرد سيانيا أن كانت لدحيلة 
بالمظاهرة» فلم حاول الطالب معمر إخفاء الأمر عن رفيقه ومسؤول 
التنظيم المزعوم في مصراتة المدعو ' محمد خليل أبو زعكوك'؟!. 

قرار الطالب معمر بعد وصوله إلئ مصرّاتة مطروداً من سبها آلآ 'يظهر 

على السطح””و "أن يرك الأَمَوْ ل صل تخت/ . ' بعد أن كان مجاهراً 

بمشاكساته ومشاغياله : 


" وهكذا قررت حين جتت إلى ممصراتة آلا أظهر على السطح . "1" 
ولكنني عندما جئت إلى مصللاثة. . وقلت طبعا أنا لم أعد قادراً على الظهور 
على المسرح. : وكان محمد [خلجل] يدخل في إضرابات وخصومات» ولكننى 


ظللت أحرّك من تحت ٠:5‏ 
الاحتمال الثانى: 


وهو الأقل ترجيحا عن سابقه. . فهو يفترض احتمال أن يكون طرد الطالب/ 

7 جاء على لسان القذافى خلال ندوة 7/ ١91/7//7‏ ما نصه: " تعرّفت على أعداد كبيرة» 
لدرجة أنه بعد المرحلة الإعدادية وفى الأول الثانوي» وفى الشهر الأول من السنة الثانية 
الثانوية (سنة الطرد) كانت عندي شعبية طاغية بين الطلبة ووسط الشبات” : "السجل 
التومي » المجلد الثامن» ص 597 . فأين ذهبت تلك الشعبية؟ ! 

١/‏ لاسر ل لي ته ع ٠٠٠١/8/7١‏ ويحمل عنوان 
"من التاريخ: أربعة آلاف يوم من العمل السرّي 

"السجل القومى ". المجلد الثامن» ص 558 - ا50. 

١‏ ا 0 "البلاغ' ' الليبية ومجلة "كل شيء ' ' اللبنانية 
فى١/7/9/ا19.‏ را جع "السجل القومي "» المجلد الخامسء ص 8"- .5٠‏ 


. 565 "السجل القومي". 0 الثامن» ص‎ ٠١ 


كلا 
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بإيعاز من جهاز المباحث العامة بسبها بعد أن انكشف عمله كمخبر سرّي بالجهاز 
بشكل مفضوح في ضوء الاعتقالات التي تمّت في مطلع شهر أغسطس ١15١‏ 
وشملت جميع المشتبه بهم بحزب البعث العربي» ولم تشمل الطالب معمر 
أبو منيار رغم أنه كان معروفا بصلاته وارتباطاته وادعاءاته البعثية» كما شملت 
الموظف بوزارة الزراعة "محمد التبو" الذي كان الطالب معمر وثيق الصلة به» 
كما اعترف القذافي بأنه كان يقدّم له بعض المال الذي استخدمه في تغطية جزء 
من تحرّكاته . 

إن عدم ظهور اسم الطالب معمر أبو منيار في قائمة اعتقالات البعثيين في 
أغسطس .١195١‏ فى الوقت الذي تضمنت أسماء كافة أصدقائه ورفاقه البعثيين 
بسبهاء كان كفيلاً بأن يفا علامات استفهام حول الطالب معمر ودوره» وبأن 
يشيع يومذاك أن المباحث العامّة#بسبها كانت مصدرا لكثير من التقارير المتعلقة 
بالبعثيين على مستوى المملكة والتئ أذت إلى الاعتقالات الواسعة التى تعرّضوا 
لهسا في تلك الفتزة» هذا وقد ازتفع الفمس حو هلاب وفى أونساط التسباب 
بسبها حول عدم اعتقال الطالب البعثي'''معمر؟!#وأخذت أصابع الاتهام تشير 
إلى الطالب/ المخبر الذي وشى برفاقه البعثيين» وَقََم المعلومات والتقارير عنهم 
وعن نشاطهم للمباحث العامّة في سبها. ولم يخفف إن حدّة هذه الحملة ضد 
الطالب المخبر سوى اختفائه لعدّة أسابيع في طرابلس فور بِلّءٍ الاعتقالات. 

لقد كان طبيعياً» وفقاً لهذا الاحتمال» أن تؤدّي هذه التطورات والوقائع إلى 
"حرق" الطالب/ المخبر معمر أبو منيار» وجعله عديم الجدوى لجهاز المباحث 
العامّة» بل عبئا ثقيلا عليه» الأمر الذي دعا الجهاز إلى التخلص منه ولو مؤقتا 
بإبعاده خارج الولاية. 

وممًا يدعم هذا الاحتمال: 
قيام جهاز المباحث العامة بسبها بتزويد الطالب/ المخبر بالوثائق الضرورية 
التى تساعده على مواصلة دراسته فى مصراتة. وهى الأوراق الخاصة 
بالوظيقة كما عد بنا): 1 1 

اعتراف القذافي في أكثر من مناسبة أنه غادر سبها إلى مصراتة» بعد طرده» 


١‏ تردد أن الطالب/ المخبر معمر كان بدرجة ' نصير" في حزب البعث العربي ولم يكن كامل 
العضوية فيه . 


الفصل الآول: الطالب المخبر فى سبها 


بواسطة إحدى سيارات الجيش (الحكومية) المتوجهة إلى طرابلس» ولم 
يقابل الطالب المطرود معمر هذه السيارة مصادفة, بل هو الذي ذهب 
عونيها إن مساك الح ببمبهاء (لالد أن المعلرمة عن السبارة قد 
وصلت من الجهة التي كان يعمل بها). 
إذن فخلاصة ما يمكن أن يصل إليه الباحث في هذا الموضوع هو أنه. سواء 
كان موضوع المظاهرة هو الاحتجاج على الانفصال أم على التجارب الفرنسية 
في الجزائر» فلا توجد صلة البته بين المظاهرة وبين قرار طرد الطالب/ المخبر 
معمر من الدراسة بسبهاء وأنّ أسباب ذلك الطرد لا تخرج عن أحد احتمالين؛ 
الأو أو وكون الطره لاسر اقان أخلاقية مضي بارت ممع اخرين بالقسكم 
الداخليء أو أن يكون القرار جاء بمبادرة مَنَ جهاز المباحث العامّة الذي يعمل 
به الطالب معمر سراً بعذ أن افتضخ أمره يسبب أعتقالات البعثيين في شهر 


.١195١ أغسطس‎ 
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قبيل دخول القذافي الكلية العسكرية 


(حادث اغتيال العقيد العيساوي) 


إحدى ضواحي مدينة بنغازي» بالقرت من ,مبنى الكلية العسكرية الملكية» أطلق 
مجهول النار على العقيد إدريس العي##اى فهات متأثراً بجراحه بعد ساعات فى 
المستشفى العسكري القريب من مكان الحادث . 


كان إدريس العيساوي قد قاتل فى فلسطين أثناء حرب ١9458‏ ضمن قوات 
القائد الفلسطيني عيذ القادرالحسيق حيث أصيب يتعدة جزاح » كما تحصل 
على رتبة ملازم أول في تلك القوات. وانضم العيساوي ال #لفيجيخة#الليبي الذي 
تأسس في 1107 بعد قيام دولة الاستقلال. 

عرف العيساوي منذ انضمامه إلى الجيش الليبي بقوة الشخصية وبالصلابة 
وبالكفاءة العسكرية العالية» كما عرف بولائه المطلق للملك إدريس وللنظام 
الملكي . 

في عام ١977‏ كان إدريس العيساوي يحمل رتبة عقيد وكان يشغل منصب 
نائب رئيس أركان الجيش الليبي (أي نائباً للزعيم نوري الصديق إسماعيل). 
وفي أكتوبر من ذلك العام كان العيساوي ضمن الوفد الكبير الذي صاحب ولي 
العهد الآمير الحسن الرضا في زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية. 

بعد ثلاثة أشهر من عودة العقيد إدريس العيساوي من تلك الزيارة وقع حادث 
اغتياله ليشكل ثاني وآخر حادث اغتيال سياسي شهده تاريخ العهد الملكي في 
ليبيا (كان الحادث الأول قد وقع خلال شهر أكتوبر عام ١9405‏ وذهب ضحيته 
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السيد إبراهيم الشلحي الذي كان يشغل منصب ناظر الخاصة الملكية» أما القاتل 
فقد كان السيد الشريف محى الدين السنوسى ابن أخى الملكة» وقد جرى 
الكى عليه ومستاكيقه ( إعدافه: ْ ْ 

لقد هز حادث اغتيال العقيد إدريس العيساوي الرأي العام الليبي بعنف في 
حينه» وكبرت الإشاعات حول الجاني» ولاسيما بعد أن تردد أن القتيل العيساوي 
فاه قبل وفاته ببعض الكلمات حول هوية قاتله بحض ور رئيس أركان الجيش 
الزعيم نوري الصديق إسماعيل . وكان أبرز الذين تردد اسمهم بشأن ارتكاب 
تلك الجريمة هو العقيد عون أرحومه إشقيفة صهر آل الشلحىء وقد تردد أيضا 
أن الجريمة ارتكيت لمخلمن من العقيد:الفيساري_اللنين فتكل أعى عقية فى طريق 
نجاح الانقلاب العسكري الذي .كان يخططرله آل-الشلحي يومذاك. ْ 

لقد أجرى النظام'الملكي عدداً من التسحقيقات في جريمة اغتيال العقيد 
العيساوي» غير أنها فشلت جميعاافق فك لعَزها أو تحديد الجاني» ومن ثم فقد 
قفل ملف تلك القضية وقيدت! ضد,فجهول/؛ 

بعد استيلاء القذافي على الس لطةيفيالبلاد تم إنشاء ما أسماه " محكمة 
الشعب" لمحاكمة رجالات"العهك الملكى قدنيين وعسبكريين. وكان من بين 
القضايا التى نظرت فيه)/زلك الاجكط: ف مرجي »ابأ 197/4 ' قضية إفساد 
البطيسكن* إبان سنب العهد المع حت ةا تناك التذكدة معظلم كاز 
ضباط الجيش وكان في مقدمة هؤلاء العقيد عون أرحومة إشقيفة (الذي سلفت 
الإشارة إليه) فضلاً عن اللواء السنوسي شمس الدين (صهر آل الشلحي) والعقيد 
عبد العزيز الشلحي . 

لقد تطرقت " محكمة الشعب" عند النظر فى قضية "إفساد الجيش " إلى عدد 
من اللضانا لاقو ».مكل مناه وام الح باط النيض افر ايد الجتود بالعقبار 
وجبة غذاء له (دجاجة مشوية) في مكتبه» واتهمت المحكمة الضابط المذكور 
بإساءة استعمال السلطة! ْ 

ومع تناول المحكمة لمثل هذه القضايا الهامشية توقع بعض الليبيين أن تشرع 
في إماطة اللثام عن القضية - اللغز التي شغلت الرأي العام لفترة من الزمن والتي 
قيدت في حينها ضد مجهول» وهي قضية اغتيال العقيد إدريس العيساوي في 
عام 1475 لا سيما أن الأشخاص المشتبه في تورطهم في القضية موجودون 
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رهن الاعتقال ومصنفون من قبل القذافي وجماعته على أنهم خونة وضالعون في 
إفساد الجيش . 
غير أنهء ولمفاجأة الجميع» فإن هذا لم يحدث. فقد تجاهلت 'محكمة 
الشعب"» وتجامل القداتي وأجهزة إعلامه قضية اغتيال العيساوي تجاهلاً كاملا 
رواسا ومين . وقد زاد من درجة الاستغراب لموقف القذافي ورفاقه من 
هذه القضية الخطيرة ما عرف عنهم في تلك الفترة من بحثهم عن أوهى الأسباب 
والحجج للتشهير والتنكيل بالعهد الملكي ورجاله» لاسيما آل الشلحي وأقاربهم 
وأعوانهم . 
وقد أثارت هذه الحالة مجموعة من التساؤٌلات الهامة لدى الكثيرين: 
٠.‏ لماذا لم يقدم القذافي على إعادة فتح ملف اغتيال العقيد 
الساوف؟ 
٠.‏ هل هناك جهة غير ليبية منعيث,القذافي من إثارة قضية العيساوي 
وفتح ملفها؟ 
٠.‏ ما هي الأسرار والخفايا التي كان يمكن لملف هذه القضية أن 
يعرّيها؟ 
وظلت هذه التساؤلات حائرة بدون جواب إلى أن أصدر ضحافيان بريطانيان 
في عام ١4/17/‏ كتابهما عن "القذافي والغؤزةالليبية؟ "١‏ وآركا تصزيها تناه 
إلى العقيد ثيودور لاو دا 1.0118 1260001 (الذي شغل منصب رئيس البعثة 
العسكرية البريطانية فى الجيش الليبى خلال السنوات )١959-1١95٠-‏ مفاده أن 
معمر القذافي هو قاتل العقين إدريسن العيساويء وأنه سمع ذلك شخصياً من 
العقيد العيساوي بعد إصابته وقبل لحظات من لفظه لآخر أنفاسه. 
وبالطبع فإن ما ورد في الكتاب المذكور يحمل اتهاماً خطيراً للقذافي فيا . 
وعلى الرغم من ذلك فلم يقم القذافي بإصدر أي تكذيب للاتهام كما لم يقم 
بمقاضاة المؤلفين. وإذا كان بعضهم يشكك في إمكانية صحة الاتهام بحجة أن 
جريمة اغتيال العقيد العيساوي وقعت ببنغازي في التاسع من ديسمبر ١177‏ في 
حين أن القذافي لم يلتحق بالكلية العسكرية في بنغازي إلا خلال شهر أكتوبر 
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*». فإن ذلك يمكن الرد عليه بأن القذافى كان» قبل أن يلتحق بالكلية 
العسكرية» ضابظا بساحت أمق الدولة: ولملة بيه الصفة كان يتردد على الكلية 
العسكرية قبل التحاقه بهاء كما أنه تعرف من خلال هذه الزيارات على العقيد 
العيساوي الذي شغل منصب آمر الكلية العسكرية جزءاً من عام 14717. وهو ما 
مكن القذافى من تنفيذ جريمة الاغتيال عندما صدرت إليه الأوامر بذلك» سواء 
نج تدر ار من بين اعرى كانس توفي المقتوت ماين ف تلكا القترة 
وكانت ترغب في تغييب العقيد العيساوي رجل الجيش القوي والمعروف بولائه 
المطلق للملك وللنظام الملكي. "" 


أن " العقيد الشلحي كان وراء إفشال أمر القبض عليه في عام ١979‏ قبل قيام الانقلاب. ' 


له 


انقلاب بقيادة مخبر 


كيف دخل القذافي الكلية العسكرية؟! 


لو أخذنا بفكرة أن الطالب مكلمْر أبو منيار كان منذ عام ١90/‏ 'مخبرا سرّيا" في 
جهاز المباحث العامة بسبها (وهو الأمنَ,الذي قذمنا بشأنه القرائن)» فإن مسألة دخوله 
والتحاقه بالكلية العسكرية عام ١477‏ لنْ:تكونيمشكلة أمامه» وما كان يحتاج حتى 
للظهور - أثناء سنتي إقامته بمصراتة - بمِظهر ا المستأنس الذي يتجتب الإضرابات 
ترسيبا للدخول:قى الكلية الفتكرية حية سيراضل ان النظاء الملكى 

كنا إذا كان الفذاشى مدق تساي أن عقف لبقام سنانه+ ثريا 
مشاكسا وضاحب ملف أسوة فى الشاحث بسب تنظيية هرات واتفاده 
العلني للنظام الملكي» فلا شك أنه كان سيجد صعوبة بالغة إن لم تكن استحالة 
في الالتحاق بالكلية العسكرية عام 14571 » وما كان سلوكه ' الخانع ' في مصراتة 
سيفيده شيئا فى هذا الشأن» وما كان ليغيّر صورته في نظر النظام الملكي وأجهزته 
الأمنية (التي يصرٌ القذافي على وصفها بالقمع والاستبداد والظلم وملاحقته هو 
سنخضيا)» ورخاضة أن لبياكانت تمان بومتاك اخواة من الترسين والقلق معد 
أكثر من عام بسبب المحاولة الانقلابية (مطلع عام1977١)‏ التي أعقبت إخراج 
اللواء (السنوسى لطيوش)* ٠"‏ من الجيش» والتى زادتها عملية اغتيال العقيد 
4 كان اللواء السنوسى لطيوش أحد ضباط الجيش السنوسى الذي أسّسه الملك إدريس فى 

القاهرة عام .١15 ٠‏ وقد كان أول ليبي يشغل منصب رئيس أركان الجيش منذ عام ١15/8‏ 

حتى عام 0١‏ عندما جرى إبعاده عن الجيش وتعيينه سفيرا فى وزارة الخارجية. وهو 


صهر الثقيب (أمحمد أبو بكر المقريف) عضو مجلس قيادة الثورة. وقد توفي اللواء 
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إدريس العيساوي في بداية شهر ديسمبر 1957 توتراً واضطراباً. الأمر الذي 
جعل الملك إدريس (وفقاً لما ذكره رئيس الوزراء السيد محمد عثمان الصيد في 
مذكراته) يفكر في "حل الجيش الليبي والاكتفاء بسلاح الحدود وجهاز أمن قوي 
مع تعزيز القوات المتحركة" . *"" 

كيف الى اللاليا معجر لو شيا وله انشلمية #التروية لماكب 
التي يزعمهاء أن يلتحق بالدفعة السابعة بالكلية الملكية العسكرية في بنغازي في 
أكتوبر 591977 ولعل مما كان سيزيد الوضع صعوبة» بل استحالة على الطالب 
معمر أبو منيار (حتي لو غير اسمه عند تقديمه طلبه للالتحاق بالكلية إلى معمر 
القذافي)."" أنْ وزير الدفاع كان يومئذ * سيف النصر عبد الجليل» وهو ابن أخ 
“الى ححيد سيك الح الذي يزطم القنأفيز أنه كاكتموراء رفاغ سبها سيا 
ثوريته ومواقفه الوطنية والقومية. 


ماذا قال القذافي عن حكاية د خوله اللكلية العسكرية في أكتوبر”197؟ 
على غير عادته - لم يقل القذافي#لثأاشيئاً على الإظلاق. وفي (قصة الخلية 


معى الجماعة الذين قدّر الله لهم الدخول. " 


"محطات من تاريخ ليبيا"”؛ مصدر سابق» ص 178 -5#, 

في تلك السنة كان الدكتور مسحي الدين فكيني رئيساً للوزراء» وكان السيد سيف النصر عبد 
الجليل وزيراً للدفاع» واللواء نوري الصديق إسماعيل رئيساً للأركان العامّة للجيشٍ الليبي» 
والعقيد شمس الدين السنوسي آمراً للكلية العسكرية» ومن الجدير بالذكر أيضا أن البلاد 
كانت تعيش منذ أبريل ١971“‏ مرحلة التحول من النظام الفيدرالي إلى "الوحدة الشاملة " وقد 
ترتب على ذلك» وعلى الأخص في السنة الأولى» وجود خلل وغياب تنسيق بين مختلف 
الأجهزة والوزارات ومن بينها الأجهزة الأمنية. 

ذكر الرائد عمر المحيشي عضو مجلس الثورة (حتى عام 1918) أن (معمر أبو منيار) 
غيّر اسمه عند دخوله الكلية العسكرية عام 1957 إلى (معمر القذافي). راجع ' القذافي: 
" حدث " الأمة العربية ' » تأليف صبري أبو المجد. (منشورات مركز الدراسات الصحفية 
بمؤسسة دار التعاون للطبع والنشر» القاهرة» /ا/ا91١)‏ ص 70. 


يذ 


- 
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ذلك كل ما قاله العقيد القذافي حول هذا الموضوع الحساس الخطير. . 
لميقل لنا متى كان تقديمه لطلب الالتحاق بالكلية العسكرية؟ وأين كان 


مركز التقديم؟ 
2 ولم يحدثنا عن الكيفية التي حصل بها على الوثائق الضرورية من الأجهزة 
الأمنية! 


2 ولم يحذثنا عمًا إذا كان قد واجه أية صعوبة - وبخاصة بسبب سمعته 
الثورية - في القبول وكيف ذلل تلك الصعوبة» وعن طريق من؟ 
5 ولم يقل لم غيّر اسمه من "معمر أبو منيار" إلى "معمر القذافي " عند 
. ولم يقل لنا ما إذا كان وقاجه بأسيئلة حساسة في امتحان الدخول وكيف 
أجاب عنها؟ 
ولم يذكر لنا حتى أسماء وأعضاء لجثة,القبوال للكلية؟ 
حتى كتاب 'القذافي ورحلة 45٠٠١‏ يوم من العمل السري " الذي أصدره 
رفاق القذافى مؤخراً نجده قد خلا من أية إشارة إلى»هذا الموضوع الذي نحسب 
نحن على يقين بأن القذافي لم يفعل ذلك صدفة أو نسنياناء وإنما عن عمد. 
وبقصد إخفاء سر من الأسرار المهمّة التى تحيط بمسيرته. فما هى حقيقة ذلك 
السر؟! 
رغم شح المعلومات حول هذا "السر" إلا أننا نحسب أن بمقدورنا وضع 
أيدينا على بعض مفاتيحه التى لا نشك فى أنها بحاجة إلى المزيد من البحث 
والاستقصاء. 
مصدر المعلومات الوحيد المتوفر حول هذا الموضوع هو زميل القذافي الرائد 
عبد السلام جلود الذي أجلى عن هذا السرٌ بعض الغموضء دون أن يقصد 
بالطبع» من خلال حديثه عن الكيفية التي التحق هو بها بالكلية العسكرية في 
دفعة القذافى نفسها (السابعة) صيف 001957 "ا 


هناك سنة مفقودة في حياة القذافي الدراسية لم يتناولها أحد بالحديث. فمن المعروف 
أن القذافي كان يتقدّم جلود بسنة دراسية (تراجع أقوال محمد بالقاسم الزوي والريفي - 
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وخوله لكل السكرية بالعيارات النالة: 


"أنا في الحقيقة لم أكن أرغب في الالتحاق بالكلية الحربية فلم أجهرٌ الأوراق» 
فجاء إليّ [معمر] في فترة الضحى حوالي الساعة الحادية عشر وجلس في 
المقهى الخضراء [بطرابلس] . وقال لي جهزت الأوراق؟ فقلت له لا. . زعل 
عليٌ وأخذني بالسيف [بالقوة]» وكان غدوة [اليوم التالي] آخر يوم المفروض 
أن نقدم فيه الأوراق (للالتحاق بالكلية). ' 


ويواصل الرائد جلود وصفه لما حدث في ذلك اليوم: 


"فأخذني [معمر] ويظه ركات عنده واسَطة في المباحث [العامة بطرابلس] - 


كان فيه واحد اسذة خالد؟؟١‏ غريبة - دار [عمل] لي الأوراق في نفس اليوم 
وقدمناها. " 


ويكشف الراتد جلود المزيد عمنا حدتث, معة 'فى تلك المناسبة : 


" وأذكر مدّتها [يُوَمئذ] أن سطفظتا فى الفحض؟ ومل قطنى الدكتور بسبب 
أذني» ويئستء إلا أن:الأح معمر أخرجني من الباب» ودتحلني مرّة ثانية [عند 


على الشريف لدى مقابلة مؤلفة كتاب "القذافى رسول الصحراء " لهما)» فكيف حدث 
أنهما حصلا على الشهادة الثانوية في عام واحد *157؟ هل تخلف القذافي خلال الدراسة 
الثانوية عاما؟ لم يرد هذا على لسانه أو لسان أحد من رفاقه» فما السرّ في ذلك؟! 

أفرغ الاسم بالسجل القومي - وربّما عن عمد - على أساس أنه ' خضر يوسف غريبة ' 
والصحيح أنه " خالد يوسف غريبة " وهو من منطقة زوارة الساحلية القريبة من الحدود 
التونسسية. وقد كان خالد غريبة عند قيام الانقلاب في مسبتمبر 1974 برتبة عقيد (رقي إلى 
هذه الرتبة بموجب مرسوم ملكي صدر في 1418/1/8 خلال فترة حكومة السيد عبد 
الحميد البكوش). ويشغل منصب مدير إدارة قسم البصمات بمباحث أمن الدولة. وقد 
حضر علدة دورات تدريبية فى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية» وكان من بين الضباط 
القلائل الذين لم يجر القبض عليهم إثر قيام الانقلاب. كما كان العقيد غريبة ضمن (997) 
ضابطا من ضباط الأمن جرى إحالتهم على التقاعد بموجب قرار من مجلس قيادة مجلس 
الثورة في أبريل .191١‏ كما قام النظام الانقلابي خلال عام ١19177‏ بإصدار قانونين الأول 
رقم 4لا لسنة ١91/5‏ والثاني رقم ٠‏ لسنة ١1977‏ يتعلقان بنقل ملكية بعض الأملاك إلى 
الدولة والتعويض عنهاء من بينها أملاك بمنطقة إمليتة / زوارة مملوكة لأقارب العقيد غريبة 
وهم ميلود يوسسف غريبة اشسفيقه) وعطوش وإبراهيم محمد غريية. ‏ فجدر الإشارة إلى آن 
القرارات الخاصة بالعقيد خالد يوسف غريبة وعائلته صدرت خلال تولى العقيد القذافى 
لرئاسة مجلس الوزراء. 
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كم 


الطبيب] على أساس أن طالب جديد لم أفحصء فبدأ الدكتور الفحص من 
جديد ونجحت فى الكشف هذه المرّة. " 


ويبدو أنَ أحد المذيعين'*' اللذين كانا يُديران اللقاء لم يصدق ما سمعته 
أذناه فسأل جلود: 
- وكان نفس الدكتور؟ 
3 ورد عبد السلام بأنه نفس الدكتور. 
ِ- فحاول المذيع أن يجد مبرراً مقبولاً لما حدث فقال: بعدما أصابه [أي الطبيب] 
الملل والتعب. 


- انتبه الرائد جلود وقال: طبعاً تعب من العدد الكبير من الناس الذي فحصهم 
قبلي» فقد كان غددهم كبيراً جداً. . ومنها نجحت ودخلت إلى الكلية ١4١‏ 


وما ذكره الرائد جلود يكشف الكثير,مّن المبهمات حول هذا الموضوع الذي 
نحن بصددهء وهو كيفية التحاق الطالب معمر«أبو«منيار بالكلية العسكرية خلال 
عام”97١‏ بالدفعة السابعة نفسها. فمن هذه الرواية نستطيع أن نستنتج: 

* أن الطالب "معمر أبو منيار" ظل على صلتَه بجهاز ' المباحث العامة" » 
وأن هذه الصلة انتقلت من صلة بالمباخث الغامة فى سبها إلى صلة 
بيائحية آم الدولة فى طرازلنير "لانم الف تيك هر - صيف 
#دقات كان الظام الاتسادق قن العى» بواصيسة الجلاد كرد ورتب 
على ذلك دمج أجهزة المباحث العامّة في الولايات الثللاث تحت سلطة 
وزير الداخلية). 

أن هذه الصلة كانت على درجة من القوة والحميمية جعلت القذافى يطلب 

دق العلاعتاضنن هذا التمهان (رهسو الملرعى غالدرطرين) ١‏ تجهين ارات 

6٠‏ أدير اللقاء المذكور من قبل المذيعين (ناصر عبد السميع) و(علي الشيباني) كما شارك فيه 
بالإضافة إلى الرائد عبد السلام جلود كل من العقيد القذافي والرواد بشير هوادي ومصطفي 
الخروبي وعوض حمزة. ووصف هذا اللقاء ب "ذكريات الثوار" . 

0 '"السجل القومي'. المجلد السادس» ص 05. 

7 ربما كانت صلة الطالب/ المخبر معمر أبو منيار منذ البداية مع مباحث أمن الدولة في 
طرابلس» وهذا يفسّر كثرة تردده على طرابلس مذ كان طالبا في سبها. 

14 لا يوجد أي احتمال بأن يكون مرجع هذه العلاقة بين الاثنين إلى اعتبارات قرابة عائلية 
أو قبلية أو زمالة دراسة وطفولة» فهما من قبيلتين متباعدتين دما وجواراء كما أنهما عاشا - 
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زميله عبد السلام خلال اليوم نفسه وخلال ساعات قليلة. 
"صاحب سلطة". وليس مجرّد طالب مرافق لزميله جلود. كما كان 
يتصرف بمنتهى الثقة والدراية» الأمر الذي لا ينسجم مع وضعه حينذاك 
وعودة إلى موضوعنا. 
فهل من حقنا أن نفترض أن "الإجراءات'" التى مرّ بها " الطالب معمر أبو 
منيار" لدخول الكلية العسكرية وبخاصّة فيما يتعلق ب "الأوراق" هي عين ما 
حدث للطالب جلود. وأنْ المدعو "خالدغريبة" المسؤول بالمباحث العامّة 
هو الذي جهرٌ الأوراق فى“الحالتين؟ 
وتأسيساً على ذلك 9< :وص (لإدن طعة العلاقة بين الطالب 
معمر أبو منيار والمدعو ' خالداغريبة" ؟ هل هى) جرد صداقة ومعرفة شخصية 
ووساطة؟**' أم أن الأسكر اكب إن “يول الذسباب! التي جعلت جهاز 
المباحث العامة في سبها ( عام 11551) يزوّد الظالب معمر أبو منيار ب ' أوراق' 
دراسته فى مصراتة بعد طرده من ستبهاء هى الأسباب نفسها التى جعلت جهاز 
المباحث العامة فئْ طرابلس (عام9157١)‏ يزود الطالب نفشسه (وحتى أصدقاءه) 
بالأوراق التى تساعده وإياهم على دخول الكلية العسكرية؟ 
إننا لا نستطيع - وبخاصة أمام صمت القذافي المطبق حول هذا الموضوع- 
إلا أن نخلص إلى نتيجة وحيدة» مفادها أنْ الطالب معمر أبو منيار عندما دخل 
الكلية العسكرية عام ١3377“‏ كان ما يزال "مخبراً سريا" بمباحث أمن الدولة» وأنه 
الكبير الشريف في " جانب من قصة الثورة الليبية' (ص 588) أنه بعد انتقال الطالب معمر 
للدراسة بمصراتة» انتقل إلى المدرسة حيث كان المؤلف يدرس في براك» وكان يدرس 
فيها أستاذ اسمه (غريب) قيل إنه من مصراتة» وأنْ هذا المدرّس طمأن المؤلف وزملاءه 
في براك أنَ لمعمر نشاطات كثيرة بين الطلبة بمدرسة مصراتة الثانوية. كما دعاهم إلى البقاء 
على موقفهم منه وأنه أي "معمر" يبشر بالخير للجميع؟ 
5 انظر الهامش أعلاه. 


م/م 
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التحق بالكلية وهو ما يزال يحمل الصفة ذاتهاء ولعل مسؤولين في أجهزة الأمن 
المسلحة الليبية*؟'- تصوروا أنه من خلال تمكين "المخبر " معمر أبو منيار 
وغيره» وتسهيل التحاقهم بالكلية العسكرية» سوف يتمكئون من الحصول على 
معلومات مهمة حول ضباط الجيش الليبي» كما حدث من قبل في سبها حيث 
تمكنوا عن طريق "هذا المخبر " من الحصول على معلومات كثيرة حول الطلبة 

ولم التكهن حول هذا الموضوع؟ 

فبعد البرنامج الوثائقي.' من التاريخ.. أربعة آلاف يوم من العمل السرّي) 
وبرنامج : شهادة التاريخ 3 اللذين بثتهما فضائية النظام فى الذكرى الواحدة 
عناظيرها للدراية بالكلة والاليعاق: بالنجنا الب كردن أجل إن يكوتوا عيرنا لها 
عليهء حقيقة اعترف بها وأقرّها عدد من الشهوهبالناتين استقدمهم مقدم البرنامج 
الثوري (ميلاد الفقهي) وبعضهم من رفاق القذافي. 

فقد أكد الشهود"؟' الذين استضافهم مقدّم برنامج مشيوةة التاويخ ' أن عدداً 
من زملائهم في الدفعة السابعة بالكلية العسكرية كانوا معرؤفين بين طلبة الكلية 
بأنهم عيون لجهاز أمن الدولة» وأنهم كانوا مهتمين بتقديم تقارير عن زملائهم 
فى الكلية إلى ذلك الجهازء وكان من بين الأسماء التى ذكرت صراحة فى 
تلك الشهادات أسماء الضابطين إبراهيم الصكوح وإبراهيم بالقاسم من الدفعة 
السابعة (وهى الدفعة التى ضمت معمر القذافى) التى أكد أكثر من واحد من 
المشاركين في البرنامج بأنها كانت تعرف ب "دفعة البصاصة" . 

أما العقيد القذافى نفسه فقد أورد خلال المقابلة التلفزيونية التى أجرتها معه 
كان الفريق محمود أبو قويطين ما يزال خلال تلك الفترة قائداً لقوات الأمن (توفي في سبتمبر 

.))55 


7 من بين الشهود الذين استضافهم البرنامج في أغسطس ٠١٠١‏ العقيد المتقاعد سعد أبو بكر 
هابيل » والتقيب السابق علي ابراهيم مدورد» وميحمل كوسى الفاخري, والملازم أول علي 
عوض إدريس . 
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فوزية شلابيء وتم بثها خلال الليلة ذاتها التي جرى فيها بث البرنامج المذكور 
)239٠٠١(‏ في شأن الموضوع ذاته ما نصه: 


'إبراهيم الصّكوح وإبراهيم بالقاسم قبل دخولهم في الكلية [الععسكرية] 
كانوا في الشرطة. إبراهيم وإبراهيم فاتحوني [؟!] كنت نحبهم وكانوا 
عاقلين. . إبراهيم بالقاسم كنت أريد أن أفاتحهء لم أكن مهتم أنهم كانوا 
من أمن الدولة [؟!]»67١‏ 


بل إن القذافي يذهب إلى القول”*' في تلك المقابلة بحق الرائد عوض حمزة 
عضو مجلس قيادة الثورة: 


"عوض كنت عارف أنه ضابط جمارك .> ._عوض حمزة عضو مجلس قيادة 
الثورة واحد من“المتخبرين [؟!]430١‏ 


قضية أخرى لابدّ من الإشارة إِليئياً في هذا لكام وتتعلق بمزاعم العقيد القذافي 
بأن آل سيف النصر وعلى رأسهم "البى محمد" كانوا يناصبونه العداء وأنهم كانوا 
وراء طرده من سبها. فلو كانت هذه المززاعم صحينحة». فكيف كان بمقدور الطالب 
معمر أبو منيار (حتى لو غيّر اسمة إلى معمر القذافي) أن يدخل الكلية العسكرية في 
الوقت الذي كان فيه أحد أإناء هالخ اتفاة |.كية الت فيد الجليل (ابن أخي بين 
محمد)ء يشغل منصب وزير الدكاخ #حكومةسحت. الدين فكيني) . 


3 يلاحظ أن القذافي عامل كلا من الضابطين إبراهيم الصكوح وإبراهيم بالقاسم بعد نجاح 
انقلابه بطريقة مختلفة . ففيما جرى اتهام الأول (النقيب إبراهيم عبد الله الصكوح) 
بالضلوع في محاولة آدم الحواز وموسى أحملد الانقلابية (ديسمبر 2))١959‏ وتم تقديمه 
إلى المحاكمة التي برأته من التهمة الموجهة إليه ثم أعيدت محاكمته مرة ثانية لتصدر 
المحكمة عليه بالسجن ثلاث سنوات» ثم جرى في 191١/7/78‏ إصدار قرار من مجلس 
قيادة الثورة يقضي بإحالته ضمن مجموعة من ضباط الجيش ووضعه تحت تصرّف 
الإدارة العامة للخدمة المدنية» نجد أن الثاني (النقيب إبراهيم بالقاسم) عومل معاملة 
مختلفة إذ جرت ترقيته في ١‏ سبتمبر 191١‏ إلى رتبة رائد ثم جرى نقله في التاريخ ذاته 
إلى الشرطة . 

لل كان من بين ما قاله القذافى خلال تلك المقابلة أن من بين (10) ضابطاً شاركوا فى انقلاب 
سبتمبر 1978 ثلاثة فقط كانت لديهم عند دخولهم الكلية العسكرية شهادة الثانوية العامة» 
وأن أحدهم شهادته مزورة» وأن خمسة من بين سبعة من أعضاء مجلس قيادة الثورة كان 
مستواهم الدراسي هو الأول ثانوي فقط. 

4 يكاد المريب يقول خذوني. 
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إذن فالنتيجة المنطقية الوحيدة التي يمكن أن نخلص إليها هي أنْ الطالب 
' الثوري" " المشاغب المشاكس ' معمر أبو منيار لم يجد صعوبة في الالتحاق 

بالكلية العسكرية في أواخر صيف عام ١9517‏ : 

0# - لبن فقظ لأ العيد الملكى تان بطبيعفة معيبانيها وباغلا : . إلى أرعنة 
الحدود. 

٠.‏ ول فقط لأنّ "ثورية"' القذافي و" مشاك ا لم يكن لهما في نظر 
أجهزة ولاية سبها أي معنى» ولم تشكلا أي خطرء حيث أنْ هذه الأجهزة 
تدرك بأنْ هذه "الثورية' مجرّد ' مسوح" وأقنعة وأغطية اقتضتها وظيفته 
' كمخبر سرى" فى جهاز المباحث العامة فى الولاية. 

9 ولكنء» والآهم من ذلك كلهء لأن الطالب معمر أبو منيار عندما قدّم 
أوراقه للالتحاق بالكلية العستجكرية فى أكتوبر ١977‏ (الدفعة السابعة) كان 
ما يزال يحمل صفة 'المخبر السَري " التابع لجهاز أمن الدولة» ولآنه دخل 
الكلية العسكرية - كما كان يتصوّز بعض المسؤولين في قيادة الأجهزة 
الأمنية يومذاك - من أجل أن يواصل مهمته" المخابراتية السرّية" فى 
أريناطط كيناط اكرات المسليظة هته المرة. ول هم الطالاي والمد سني 
وأصحاب التوججهات الحزبية كما في الماضي. 

9 اختفت شخصية "الطالب/ المخبر '" معمر أبو منيار (معمر عبد 
السلام) . 

ةء وظهرت شخصية "المستحد/ المخبر ' معمر القذافى. 

وسوف يتأكد هذا الدور 'المُخبري السري" الجديد من خلال تتبّع جانب 
مسيرة " معمر القذافي " أثناء سنوات دراسته بالكلية العسكرية (أكتوبر عام ١7‏ 
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شواهد من أيام الكلية العسكرية 


رأينا في المباحث السابقة كيف أن صلة الطالبَ/ المخبر معمر أبو منيار بجهاز 
'المباحث العامة ' (وطن ثغ/#/رياتكث أمن الدكولة"© لم,تنقطع - وما كان لها أن 
تنقطع - بعد أن انتقل مطرزوذاً من<تاظلبها إلَيّمصراتة لمواضلة دراسته بمدرستها 
الثانوية. رأينا كيف أنه وزميله عبلا السلام جلبود (وَرَبْما مع آخرين أيضا) قد 
دخلا الكلية العسسكرية في أكت || 24947 ##امدشاحد ضلباط 'مباحث أمن 
الدولة" المدعو خالد فرج نا 


ولم تكن المساعدة التي قدّمها خالد غريبة إلى زميله في العمل المخبر معمر 
ابو جماز غدية #تغفياء بل سحت انها كالك تشيذا لسيامة درجيت الأحيدة 
الأمنية على انتهاجها حينذاك - وربمًا منذ افتتاح الكلية العسكرية عام ١901‏ 
- من أجل اختراق صفوف "الجيش الليبي " وجمع المعلومات اللازمة عن 
ضباطه ووحداته. وهي السياسة التي اكتسبت يومذاك أهميّة خاصة في ظل أجواء 
التوجس والخوف التي أخذت تعصف بالبلادء ركان واقبيعا أن مصدرها هو 
الجيش الليبي وضباطه . '*' 

وفي الواقع» فإن الطالب/ المخبر معمر قد أثبت خلال أيام دراسته بسبها 
كما سبق وأشرناء كان خالد غريبة يشغل عام ١95717“‏ منصب رئيس " قسم تحقيق البصمات" 

بإدارة البحث الجنائي بمباحث أمن الدولة بطرابلس. وهو ينتمي إلى أسرة معروفة في مدينة 

"زوارة " . 


١‏ راجع ما أشرنا إليه في هذا الشأن بالمبحث السابق (كيف دخل الطالب معمر الكلية 
العسكرية؟). 


1 


انقلاب بقيادة مخبر 


أنه يملك مؤهلات خاضة ونادرة جعلته يتمكن بسهولة من الإيقاع بعدد كبير من 
زملائه الطلبة ومن ذوي الانتماءات الحزبية» الأمر الذي جعله مؤهلا لترشيح 
الأجهزة الأمنية له لخوض تجربة جديدة في أوساط الجيش وضباطه ووحداته. 
ونحاول تحت هذا العنوان إيراد عدد من الشواهد والقرائن من سيرة معمر 
القذافى خلال الستتين اللتين قضاهما طالباً بالكلية العسكرية ببنغازي (أكتوير 
١‏ 752 5 وال تؤكد بدورها استعمرار عملة #بخيرا سر 
لدى جهاز 'مباحث أمن الدولة "» يقوم بمهمّة جمع المعلومات عن الجيش 
وضباطه . 
كما هو معروف» فإن حياة الطلاب في أي ' كلية عسكرية " هي حياة منضبطة 
فى الغادق تحكنها النقل #له اعد واللرائم الضازمة. تخركات الطلات وتشلاتهم 
وسائر تصرفاتهم» بل وحتى إجازاتهمء محسوبة ومحددة وتحت المراقبة. 
ولم تكن حياة الطلاب بالكلية العستكريةبالملكية ببنغازي منذ إنشائها في عام 
17 استثناءً عن هذه القاعدة. تشهد بذلك لؤائحها/ونظمها المعروفة» كما يشهد 
بذلك طلاب دفعاتها الاثنتي عشرة التي تخرجت منها إبان حقبة العهد الملكي. كما 
يشهد بذلك الطالب يعمر القذافى تفن الذي تخرّج من تلك الكلية قدو طلات 
"الدفعة السابعة" برتبة ملازم ثان في شهر أغسطس عام 9154!! . 
يقول العقيد القذافى خلال الندوة التلفزيونية التى ينها لأسائل إعلامه 
مساء ١915/8/7١‏ 00007 ْ 
".. مرحلة ونحن طلبة في الكلية العسكرية» وهذه يصعب عليك [أي 
على الطالب بالكلية]» أن تتصل بمن هو أعلى منك من الطلبة فما بالك 
بالضباط . . الضباط هذا شيء مستحيل إنك تتصل بهم. . لا يسمح لك حتى 
لو كان أخوك ضابط أن تتفق معه أو أن تتفاهم معه. . بعدما تصبح ضابط 
ترتفع هذه التحديدات والمحاذير . ' 
ويؤكد الرائد عبد السلام جلود خلال الندوة الآنفة الذكر نفسها أن طلبة الكلية 
العسكرية كانوا ممنوعين حتى من الاستماع إلى الراديو داخل عنابر إقامتهم . 
فإذا أخذنا في الاعتبار هذه الحقائق بشأن نظام الدراسة والمعيشة داخل الكلية 
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العسكرية الملكية التي التحق بها القذافي في بنغازيء وإذا أخذنا في الاعتبار 
أيضا الأجواء القلقة والمضطربة التي كانت البلاد تحياها يومذاك إثر اكتشاف 
المحاولة الانقلابية التي شرع في تنفيذها عدد من ضباط الجيش في مطلع عام 
»؛ وإثر مصرع العقيد إدريس العيساوي (ثاني أقوى شخصية في الجيش) 
فى ديسمبر 1977» وإثر أحداث الطلبة الشهيرة فى بنغازي والزاوية والجميل 
في يناير 65 وهي الأجواء التي زادت المخاوف 5 الجيش» وجعلت أعين 
الأجهزة الأمنية (مدنية وعسكرية) تتركز على ضباطه وتلاحقهم بمخبريها العلنيين 
والسرّيين وبتقاريرهم . 

وإذا افترضنا أن معمر القذافي كان فعلاً - كما يزعم - يخطط منذ زمن 
بعيد للإطاحة بالنظام الملكيّ-“الرجعي " فيّليبياء سواء من خلال 'ثورة 
شعبية '(؟!)*! أو من .خلال انقلاب عسكري» أفلا يتوقع أي إنسان سويّ عاقل 
من معمر القذافي» وقد تمكن من الالتحاقتالكلية العسكرية - رغم هذه الأجواء 
المفعمة بالخطر وبسببها - ,أن يكون على درجة من التعقل والحذر والتحفظ 
والانضباط حتى يتمكن. من بلوغ هدفة الأول وهو التخرّج من الكلية» ومن ثم 
العمل - من خلال القوات المسلحةيت لبلوغ هلافه الكبير؟!** 

فهل كانت حياة معمر القذافئ وسنوات دراسته بالكلية العسكرية في بنغازي 
على أيّ درجة من درجات التعقل والحذر والانضباط؟! ْ 

إِنَّ المرء ليذهل حقاً وهو يطالع سيرة وسلوك الطالب معمر القذافي وتصرفاته 
على امتداد سنتي الدراسة بالكلية العسكرية» وما اتسمت به تلك التصرّفات من 
شذوذ ورعونة ولامبالاة وروح استعراضية. 

أمَا داخل الكلية» وموقفه من نظمها وعلاقاته بضباطها وطلابها. فلنترك رفاق 
القذافي أعضاء تنظيمه يتحدّثون عن زميلهم أثناء سنوات الكلية العسكرية. 

ذكر الرائد عبد الكبير الشريف. رفيق القذافي والذي عاصره لمدّة عام واحد 
٠6‏ رددٌ القذافي هذا الزعم السخيف في مرات عديدة» كان أحدثها خلال الندوة التي بثتها 

فضائيته في الذكرى "١‏ لانقلابه ١(‏ أغسطس/ آب .)5١٠١‏ 
4 وبخاصة أن القذافي زعم أنه وصل إلى قناعة أثناء وجوده في مصراتة (1951 -1957) 

تقضي بضرورة أن يتجنب أسلوب المشاكسة والمصادمة الذي كان عليه في السابق أيام 

سبهاء فلا شك أن الظروف الجديدة في الكلية العسكرية تستوجب ترسّخ هذه القناعة لديه 


بدرجة أكبر. 
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بالكلية العسكرية»*" ما يلى: 


"... أعود إلى الطالب المتقدم [الدفعة السابقة] معمر القذافي حيث أن أغلب 
الطلبة المستجدّين [بالدفعة الثامنة] أجمعوا على أنه إنسان معقد. ٠١٠١‏ 
*.- الطالب:معمر القذافي الذي أقسم في نفسه مسرا أن لا يترك في 
الاستعراض أمام رجال العهد المباد . ١*1"‏ 

"... وما أكثرها من ساعات قضاها [الطالب معمر] وهو يزحف على الشوك 
والصخور أثناء تنفيذ ساعات التعليم الإضافي [لعقوبة] ودمت”"' والتهبت 
ذراعاه خاصة عند المرفقين1؟] واستمرٌ كذاك حتى لم يعد قادرا على مد ذراعه 
بصورة مستقيمة لشدّة الجروح والالتهابات . ١*4"‏ 


أما الرائد عبد السلام جلود فهو يلخص خلال ندوة ١19175 /8/7١‏ سلوك 
معمر القذافى أثناء سنوات الكلية العشتكرية ويصفه على النحو التالى : ١١"‏ 


"كان الأخ دائماً يستهتر بالضباط. ,ِواقْرِيكَ"؟' كان يطردوه من الكلية» ما زال 
له عشر درجات وإلا اثناشر. . كم؟ علشتويندراجة تقريبا. ' 


كما كنيف الراقه جلوه خلؤل الددية د كدان اشر من سارك زميلهة 
القذافي في الدفعة السابعة» وهو سلوك لا يستقيم ولا ينسجي'مع ما,يدعيه الأخير 
بأنه كان ضد النظام الملكي» وأنه كان ذا شعبية طاغية» وكذلكة لا ينسجم مع 
ما تقتضيه أخلاقيات شخص يزعم أنه كان يؤسس منذ عام ١9109‏ حركة شعبية 
تخطط للإطاحة بالنظام الملكي . 


6 كان الطالب عبد الكبير بالدفعة الثامنة بالكلية العسكرية» وقد تخرج منها عام ١917‏ برتبة 
ملازم ثان. 

5 "جانب من قصة الثورة الليبية" . مصدر سابق» ص 59. 

7 يقصد الاستعراض العسكري بمناسبة الاستقلال» أما العهد المباد فيعني به العهد الملكي . 
المصدر السابق نفسه.» ص ”7/. 

أي دميت. 

89 المصدر السابق» ص 84 . حاول القذافي خلال الندوة التي بثتها فضائية نظامه بمناسبة 
الذكرى )5١(‏ لانقلابه أن يقنع المشاهدين بأن تلك العقوبات كانت توقع عليه عن عمد 
حتى تحرمه من النجاح بتفوق وبالتالي تفوت عليه فرصة قيادة دفعته! 

"السجل القومى ". المجلد السادس» ص .٠١8‏ 

١‏ قريب بتشديد الياء تعني بالعامية الليبية: كاد أي كادوا يطردونه. 
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فبعد أن يروي الرائد جلود'' تفاصيل الخصومة التى جرت بين الطالب 
معمر القذافي وبين زميلين من الدفعة المتقدّمة نفسها (هما: التكبالي ومحمد بن 
طاهر) حول الاستماع سراً للمذياع (الذي كان ممنوعاً بموجب لوائح الكلية)؛ 
و كيف أن الطالب معمر لم يقتنع بقرار الآمر (آمر الدفعة الطالب عبد السلام 
جلود)" 'يقول جلود: 


'مشى [الطالب المتقدم معمر] يجري للضباط [بالكلية] وقال لهم أراهم [أي 
زملاءه الطلاب] دايرينها حانة رقص وكذا وكذا.  ١١4‏ 


والسؤال الذي يعنينا في هذا المقام هو: ما الذي يدعو الطالب معمر أبو 
منيار إلى عدم تقدير أو بالأحرى عَدَمِ الاكتراث بالعواقب والنتائج التي يمكن أن 
تترتب على تصرفاته؟! أهو الارتجال والرعونة والاسبتهتار واللامبالاة أم صفات 
قلة الأدب والتطاول والمشاكسة وحب الظهور. التي جبل وطبع عليها منذ سنوات 


بعرلة؟ 


يحسن ألا نحاول الإجابة, عن هذه التسضاؤلات-قبل أن نتعرّض لجانب آخر 
من تصرفات الطالب معمر القذافي خلال هذه الحقبة» ونعني بها تصرّفاته خارج 
العلية السكرية: 

يستفاد من مطالعة حلقات "قصّة الثورة" كما رواها العقيد القذافي في عدد 
من المناسبات : 

ء أنه كان كثير اللقاءات والاجتماعات بعناصر من طلبة الكلية أعضاء 
“تنظيه" + ابن فقظ هن الذفحة الاعة الى كان فياه ولق أيفيا 
مع طلبة من الدفعة الثامنةء كاد ين شه اكير التسويف 
وإبريك الطشاني وأحمد محمود الزوي وعمر عبد الله المحيشي 
راسد ابو وك المتريف 56 1 

بحدل انظر السجل القومي, المجلد السادس» ص ٠١‏ 084 . 
1 باعتبار أنه نجح الأول على الدفعة في السنة الأولى بالكلية. 
8 واضح أنه غلبت صفات '" المخبر" (البصاص) عنده على صفات "الثائر" . 


0 راجع أيضاً الصفحات "الا 87 85 , 47 244 244 ٠٠١‏ من كتاب "جانب من قصة 
الثورة الليبية' . 
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ء أن هذه اللقاءات لم تكن محاطة حتى بالحد الأدنى من الترتيبات 
الأمنية »فكان عدد منها يتم في الفندق) هوتيل النهضة بمدينة 
بنغازي)». وفي المقاهي العامة» بل لم يحاول القذافي وزملاؤه 
تجنب التجمهر أمام الآخرين مما قد يلفت الأنظار إليهم» كما حدث 
لمجموعة منهم أمام معهد "دي لاسالي ' ببنغازي ١1.‏ 

ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام الأسئلة المحيرة نفسها: 
ء ماالذي يفسر سلوك الطالب معمر القذافى بشان هذه الاجتماعات 
واللقاءات خارج الكلية العسكرية؟ ْ 
ماالذي يفسر إصراره على عقدها بالكثرة التي أشار إليها في تلك 
الحلقات .وبهذه العلانية وهذا الانفتاح در مراعاة للاععا زاك 
الأمنية الدنيا بشأنها؟ 
. أهي الروح الثورية المتأججة لديه؟ 
أمهي روح الاستهتار واللامبالاه عئده:التي لا تحسن تقدير الأمور ولا 
تكترث بعواقبها ونتائجها؟ 
. أم أَنْ هناك ارا" و'سياً' آخريّن وراء هذا الأمر؟ 
مرة أخرىء لا نريد أن نندفع نحو إجابة معينة قبل أن 'نشتكتير إلى أمر يتعلق 
بتصرفات الطالب معمر القذافى خلال تلك الحقبة» وهو أمر يتعلق بالقذافى دون 
غيره من رفاقه. وتعنى بذلك سفراته اللخاصة المتكررة إلى مدينة طرابلس خلال 
السنتين المعنيتين (أي عندما كان القذافي ما يزال طالبا بالكلية العسكرية) . 
يقول الملازم الريفي علي الشريف. أحد رفاق القذافي» خلال المقابلة التي 
أجرتها معه ميريلا بيانكو: 


"ثم في أواخر 1957 - أذكر أنه كان يوم الاستقلال - [كان القذافي قد 
التحق بالكلية العسكرية في بنغازي في أكتوبر من ذلك العام] عدت فالتقيت 
بالقذافى فى طرابلس. كان يرتدي زي طلبة الكلية الحربية» وكنت ما أزال 
طالباً [بالمدرسة الثانوية]* ١77.‏ 


١505‏ راجع ١‏ لحلقة الرابعة من قصة "الثورة" على سبيل المثال. 
١ /‏ بيانكو» مصدر سابق» ص 7 0067 
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وسواء كانت هذه الزيارة التي قام بها القذافي إلى طرابلس خاضة أم في إطار 

آخرء فمن المؤكد أنها لم تكن الزيارة الوحيدة التي قام بها إلى طرابلس خلال 

تلك الفترة. فماذا كان يفعل القذافي يومذاك في طرابلس؟ 

ومما يزيد الإلحاح في طرح هذا السؤال: 

أن الطالب معمر- كما رأينا - يزعم أنه كان يصر على عدم المشاركة في 
الاحتفالات والاستعراضات الرسمية التى كانت تجري فى طرابلس احتفالا 
بعيد الاستقلال. ْ ْ 

أن السقر بين بتغازي وطرابلس بالطائرة مكلف جداً ولا تحتمله ميزائية 
طالب بالكلية العسكريةء ليس له أي مصدر دخل آخر وينتمي إلى أسرة 
فقيرة . 

٠‏ ليس للطالب القذافي'أسرة أو-أقاوبتءفي ملاينة طرابلس» وعائلته كانت ما 
تزال موزعة بين سرت وسلبها , 

٠‏ أن القذافي لم يتتتدث عن وَجَوْذأي إتشباط لتنظيمه المزعوم - سواء 
العسكري منه أم المدني > فَيل طرابلس “خلال تلك الفترة. 

فما الذي كان يفعله معمر القذافئ فى طرابلس خلال تلك الرحلات؟ ! 

هل كان يقابل خالد غريبة وبتكرز انس ني جحت مسن الدولة بطرابلس؟ آم 

آخرين؟ 

قبل أن نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وسابقتهاء يحسن أن نعود إلى ما قاله 

أحد رفاق معمر القذافي الذين عرفوه منذ أيام سبها عام '"2١905/‏ ونعني به 

الرائد عبد السلام جلود. 

يحلى 1ن الزانة جلوه ود تنه فى عير لايد ة إدادها بدا تند قنافضا في 

شخصية رفيقه معمر القذافي. وقد عبر عن هذه الحيرة بطريقة لا تخلو من إظهار 

إعجاب بهذا التناقض. مع التلميح في الوقت ذاته إلى وجود "لغز" حول هذا 

الموضوع . عبّر الرائد جلود عن هذه الحيرة في عدد من المناسبات كان من بينها 

ذكر العقيد القذافي أنه تعرف على الطالب عبد السلام جلود أثناء احتجازهما في مركز 


شرطة سبها فى أعقاب مظاهرة مارس »١140/8‏ أي عندما كان جلود تلميذا فى السنة السادسة 
الابتدائية . 
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الندوة التلفزيونية التق عقدت بمدينة سبها فى ”/ 7/ /ا/91١‏ . وكان مما ورد على 
لسانه فى تلك الندوة ما نصه: 


'لقد كان الأخ العقيد يتخذ أساليب كثيرة جداًء ولكن في الواقع كانت 
طريقة تكوينه فيها أسلوب التمرّد والتحدي [ولعله كان يريد أن يقول الاستهتار 
واللامبالاة] وكثيراً ما كنا نتساءل كيف يكون الأخ العقيد في بعض الأحيان 
متحفظاً في الاجتماعات مع أنّ أسلوب التحدّي والتمرّد من طبيعة تكوينه 
أصلا . كنا كثيراً ما نتساءل كيف يكون متحفظ ا مع أنَّ صفة التحفظ مضادة 
لطبيعة التحدّي والتمرّد في تكوينه؟ والحقيقة أنْ طبيعة التمرّد كانت تسيطر 
على الاخ العقيد حت نوهو في الكليسة: وكان حاكماً عند سد التمردة كان لا 
يعترف بالقانونيؤالا يعترف بغير التحدّي والتمرّد. كنت ألاحظ هذا وخاصة 
أننى كنت ريه ُ#هللكاية . وكثيرا ما كنت أتساءل: هل هذا ضد السرية 
مثلاً؟ كان الأخ العقيد غير مَكترثء فقد كان عنده أسلوب التحدّي» ورفض 
الأوامر فى بعض الأاشياءء اتات أعتجر هذا ضد السرية وخاصة أنّ العهد 
المباد لم يكن غبياً. .. وقد لاز مبأسلؤب التجديّ والرفض الأخ العقيد عندما 
كان طالباً في المدرسة الإعدادية وفي المدرسة الثانوية والكلية الحربية وحتى 
عديناكاد نظا .. وهذا ما جعلني أتساءل دائماء لأنه من جهة يعمل 

إجراءات انضباطية شديدة جداً على الأفراد والبجُمّاعات؟ مثل المنشورات 
كيف تحرق وكيف تورّع وكيف تعاد إليه. . من "جهةكانيخريّصاً جداً ومن 

جهة اخرى كان يغمرّه ويتحذى الآوامن وكل اشيء [أي. مشهتر جدا] «.15 
ولا نحسب أن ما قاله الرائد جلود في تلك الندوة التي عقدت مساء اليوم 
التالي لإقصائه عن منصب رئيس الوزراء الذي شغله منذ يوليو 1917/7 كان 
انط ادا لذ مع بوذ تون لهج أرا كان كتاحة من تظطعانة. نا تقد أن لود 
أراد بتلنك الملاحظات أنْ يذكتر العقيد القذافي يومذاك ‏ وفي إطار تسوية 
حسابات خفيّة بينهما'"' - بموضوع هام وخطير. ولئن اختار الرائد جلود في 
تلك المناسبة أسلوب التساؤل الاستنكاري للتعبير عمًا أراد التعبير عنه والتذكير 
بهء إلا أننا لا نشك في أنّ القذافي فهم مغزى كلمات جلود وإيحاءاتها الخطيرة 


64 راجع 'السجل القومي "» المجلد الثامن. ص .65١- 0١9‏ 

من ذلك مفلاً أن الرائد جلود حرص في ختام فلك الندوة على تذكير القذاقي ب "المرحوم 
امحمد المقريف " عضو مجلس قفيادة الثورة بطريقة بدت كأنها بلا مقدمات. انظر ص 517 
من المرجع السابق . 
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والبعيدة» ومن ثمٌ فقد آثر عدم التعقيب خلال الندوة على ملاحظات جلودء 
وواصل الحديث'"' بعيدا عن كلمات جلود وتساؤلاته الهامة. 

وسواء أصحٌ ما استنتجناه حول سياق كلمات الرائد جلود والدوافع من ورائها 
أم لم يصحٌ فإن ما أثاره من تساؤل واستغراب حول هذا التناقض في تصرفات 
زميله القذافي» والتي كانت تتراوح ما بين التمرّد والتحديّ والاستهتار من جهة. 
وبين التحفظ والحيطة والحذر من جهة أخري» يظل مهماً وذا صلة ودلالة حتى 
وإن بدا ورا وتاماء 

فالظاهرة التي تحدّث عنها ولاحظها جلود حقيقيّة» ""' وهي تؤكد ما أشرنا إليه 
آنفا حول الاستهتار واللامبالاة (وفي عبارات 97 التحدّي والرفض والتمرّد) 
اللذين طبعا سلوك القذافي .خلال سنتي دراسته بالكلية"العسكرية (وقبلها وبعدها) . 
ورغم إقرار جلود بأن هذا السسلوك يتناقض مع مقتضيات السرّية والحيطة والحذر 
فإنه آثر أن يتوقف عند تفسير هنال الظاهرة التي حيرته اكثيراً - بإرجاعها إلى 
طبيعة الرفض والتحدّي الغالبة غند,القذافي. 

إلا أننا نذهب إلى القول بأن التنظيب الحقيقي للاستهتار الأمني الذي طبع 
سلوك القذافي وتصرفاته هواصلته الخفيّة وارتباطة الوٌظيفي بمباحث أمن الدولة» 
فهذه الصلة زودّته ببرقع وغطاء مارس تحته أو بموجبه كل صور التمرد والانفلات 
والاستهتار» مطمئناً إلى عدم تعرضه للمساءلة عن هذه التصرّفات الرعناء غير 
المنضبطة. . بحكم أنها ضرورية للنجاح في وظيفته السرّية المخابراتية. وليس 
أدل على أنْ تلك الثورية وروح التحدّي والتمرد لم تكن إلا برقعاً ومن مستلزمات 
وظيفته كمخبرء لا يتردد في التخلي عنها إلى مواقف مناقضة؛ محافظة وحذرة 
وخانعة؛ كلما أحسٌ بالخطر الحقيقي على شخصه وأمنه. وحين يكتشف 
أنه لا يستطيع أن يبرر لمسؤوليه أن ما يقوم به هو من مستلزمات وضرورات 
١‏ كما يتبين من الصفحات 0575 وما تلاها من المرجع السابق. 
نحن على يقين بأن الرائد جلود هو أكثر الناس معرفة بخلفية الطالب معمر القذافي وصلته 

المبكرة بالمباحث العامة» وذلك بحكم أنْ شقيقه عمر جلود هو الذي زودٌ الطالب معمر 

في سبها بالأوراق الخاصة بالوظيفة بعد طرده من فزان» كما أنه على معرفة بصلة القذافي 

بضباط المباحث العامة في طرابلس (خالد غريبة) وأحد الأشخاص الذين سهلوا للقذافي 

دخول الكلية العسكرية. 
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وظيفته . "1 

وإذا ما عدنا إلى التساؤلات التى سبق أن طرحناها بشأن تصرّفات الطالب "معمر 
القذافن" خلال ستضن الكلية الستكرية؛ .سواه «اعل الكلية آم خارسها».والتي 
اتسمت بالاستهتار واللامبالاة والرعونة» وعدم مراعاة أبسط وأدنى الاعتبارات 
الأمنية (أسواء أكانت تلك التصرفات تتعلق بمراعاة نظم الكلية العسكرية أو 
بموقفه من الضباط» أو بعلاقته ببقية الطلاب» أو كانت تتعلق بالاجتماعات التى 
كان يعقدها مع أعضاء تنظيمه» أو بسفراته المتكررة إلى طرابلس) فإننا نستطيع 
أن نجزم بأن مرجع ذلك الاستهتار وتلك الرعونة هو ارتباطه الوظيفي السرّي 
بمباحث أمن الدولة ومقتضيات ذلك الارتباط» وليس لها أدنى علاقة بطبيعة 
ثورية منحدية ورافضة يزعم القذافي أنها كامنة في أعماقه. 


1١77‏ راجع ما جاء في الحلقة )١١(‏ من قصة الثورة بعنوان 'معركة ضد القواعد" وراجع الفصل 
العاللى من هذا الكتاب "انقلاب بقيادة مخبر- ؟ " . 


الفصل الثاني 
الضابط المخبّزّفي الجيش الليبي 


انقللاب بقيادة مخبر 


محتويات الفصل الثاني 


© تمهيد 
© الالتحاق بمعسكر قاريونس في بنغازي! 
© زيارة مسائية متاجقة للكلية السسكرية 

© الاجتماعات المتكررة 

سفرات متكررة الى طرابلس 

© تقارير سرية عن الجيش وضباطه 

© تنظيم بدون اسم وبدون لجنة أمنية! 

عدم اكتشاف التنظيم.. وماك التحقيقات! 
© معركة مزعومة ضد القواعلٌ”الأجنبية! 

« لمَ لم يجر القبض على الملازم المتامر؟! 
اجتماع شهر يوليو ١94594‏ بسرت 

© قرائن أخرى متناثرة! 

"القائد" الذي هرب ليلة انقلابه! 

©« دفاع القذافي دائم عن رجال المباحث! 

» مصرع ضابط الصف التومي (بالراس علي) 


من المعروف أن الارتباط بالخذمات السِرّية لا يعرف التوقف . إنه يتطوّر» ولكنه 
ل اي صاحبه ذلك» ما 3 الأجهرٌة التي يرتبط بها المعني 
الأسباب. 

وفيما يتعلق بصلة الطالب معمر أبؤامنيار بالخدمات السرّية للنظام الملكي» 
1909 مع جهاز المباح ةالغامة ‏ في سُبها بولاية فزان مستخدماً اسم 
(معمر عبد السلام). ومنل عام #اكة ل بعد الإعلان عن وحدة البلاد وإلغاء 
النظام الاتحادي» أصبح المخبر (معمر عبد السلام) ضمن جهاز ' مباحث أمن 
الدولة ' الذي وجّهه وسهّل له الانخراط ضمن طلاب "الدفعة السابعة' بالكلية 
العسكرية الملكية في بنغازي مستخدماً اسما جديدا هو ' معمر القذافي ' ' ليكون 
أحد عيون أجهاز "مباحث أمن الدولة' داخل الكلية العسكرية. ومن بعدها 
داخل الجيش والمؤسسة العسكرية بكاملها. 

ولقد مر بنا في الفصل السابق تحت عنوان 'شواهد من أيام الكلية العسكرية ' 
قرائن عديدة تؤكد أن " معمر القذافى' الطالب بالكلية العسكرية الملكية ظل على 
صلته وارتباطه بجهاز 'مباحث أمن الدولة" رغم أنه لم يكن قادراً على تقديم 
١‏ من غير المستبعد أن يكون مصطفى الخروبي أحد العيون الأخرى للجهاز ضمن طلبة الدفعة 

السابعة بالكلية العسكرية. يراجع أيضا ما أشرنا إليه بشأن ما ورد خلال برنامج "شهادة 

التاريخ " الذي بثته فضائية النظام في الذكرى )”١(‏ للانقلاب (أغسطس ٠‏ 


انقللاب بقيادة مخبر 


الكثير من الخدمات (المعلومات عن الجيش وضباطه) بحكم الضوابط والنظم 
التي تقيّد حركة طلاب الكلية من جهة» وبحكم محدودية الدائرة التي يتحرّك 
فيها الطالب معمر خلال تينك الستتين والتى تكاد تقتصر على الدفعات السادسة 
والسابعة والثامنة ومدرّسي وطاقم الكلية من جهة أخرى . 

ومع تخرّج القذافي من الكلية برتبة ملازم ثان في أغسطس عام ١158‏ 
أصبح في وضع مهم ومفيد جداً لجهاز 'مباحث أمن الدولة ' » ومن ثم فلم 
يكن بمقدور القذافي أن يفك ارتباطه مع هذا الجهاز حتى لو راودته هذه الفكرة! 
ولكن لم يفكر في ذلك؟ ألم يتمكن من خلال هذه العلاقة والغطاء الذي وفرته له 
أن يشبع غروره وكافة عقده» وأن يصنع لنفسه هالة - ولو كاذبة - من "الوطنية 
والبطولة "» فضلا عن المثافع المادية المتمثلة في المرتب الإضافي وبدل السفر 
بين بنغازي وطرابلس» حيث كان يقدم:تقاريره المكتوبة والشفوية. . ومنْ يدرى 
لعل المنافع في المستقبل تكون أكبر بوأكثر؟! 

وهذا ما حدث. . فقد بدأ معمر القذافق» إيتخرجه برتبة ملازم ثان من 
الكلية العسكرية» مرحلة جديدة فى حبأته كيفصفى القوات المسلحة» وعمله 
المكي ا بكر فى حزان يلحك انز دراك حل 

وسنحاول في المباحث التالية اقتفاء أثر القذافي|في هذه المرحلة الجديدة 
من عمله السرّي كمخبر في جهاز مباحث أمن الدولة» وهي/القثّرة التي تقع ما 
بين تخرّجه من الكلية في أغسطس 6 » وبين بدايات عام ١954‏ عندما جرى 
تجنينه وتعميده غميلاً للمخايرات الأمزيكية في فيا (كما يتفي في الفصلين 
التاليين) . 


١‏ لاندري لم اختار القذافي أو أحد رفاقه عبارة "العمل السري" في عنوان الكتاب الذي 
أصدروه عن حياة القذافي عام ١199‏ والذي يحمل عنوان '" القذافي رحلة 5٠٠١‏ يوم من 
العمل السرّي"؟ لايشك أحد في أن عبارتي "النضال السرّي" أو "الكفاح السرّي' هما 
أقوى وأشد وقعا من "العمل السرّي" إلا أن الأخيرة هى بلا شك الأصدق فى وصف ما كان 
القذافي يقوم به خلال تلك السنوات. 
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الالتحائ بمعسكر فاريونس في بنغازي! 


يبدأ الملازم ثان معمر القذافي جياته العملية فيَالجيش الليبي في أغسطس 
54 بغلطة وجد نفسينا عليع,///88 القن (معصيكااجوئس) فى بنغازي بدلا من 
(مدرسة المخابرة) بالمرج: 
ولنستمع إلى القذافي وزميله بلصطفى_البخروبي يتحدثان عن هذه ' الغلطة " 
خلال الندوة التى بثها إعلام: النظام مناغ يوم /8/7١‏ 219174 يقول الخروبى:" 
' بعد التخرّج عيّنا أنا والرئيس [يقصد معمر] في سلاح واحد اسمه سلاح الإشارة 
اللي هو المخابرة ‏ والغريب أن معمر أوّل مرّة كان معيّن في مدرسة المخابرة 
في المرج. وبقية السرايا وبقية آمرية الصنف كانت في قاريونس» فالتحق 
[معمر] معنا في قاريونس ومكانه كان في المرج وليس في قاريونس . " 
' يعني غلطة هي التي أتت بي إلى قاريونس [!]"' . 
"وهى الحمد لله كانت غلطة طيبّة " . 
ويقنفت القذافى مرميا: 
"هو كان مكتوب أمام اسمي مدرسة المخابرة وهم افتكروا إنني في 
قاريونس " . 
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انقلاب بقيادة مخبر 
ويتساءل المذيع الذي كان يدير الندوة قائلاً : 
' خطأ في التكليف أو في التعيين؟ ' 
ويرد الخروبي نك لحر موكدا: 


' يعني لم يكن [القذافي] معيّن في قاريونسء كان ماشي إلى المرج» يعني أنا 
في قاريونس ومعمر في المرج أول مرة» لكن التحقنا معا في قاريونس . وقال 
الآمر ما دام قد التحق [معمر] هنا فليبقٌ هنا. ' 


ويختم الخروبى كلامه قائلاً : 


"وهذه حكمة الله.[!] فبدأنا مع بعض في سريّة المخابرة» وعلى بركة الله 
بدأنا في التنظيم . * والنهاية/الحمد لله كانت تفجير الثورة" . 


ويتّضح من مطالعة هذه الرواية أنْ القذافي.هتو ,الذي ارتكب الغلطة وليست 
إدارة الجيشء وأنه تعمّد البقاء في معسكر قاريونس وعدم الذهاب إلى مدرسة 
المخابرة بالمرج؛ رغم أن الأخيرة أفضل من الناحيّة المعنوية ويحرص الضباط 
عادة على الالتحاق بها وتفضيلها على غيرها من المواقع. 

والسوال الأول الذي بين أيدينا الآن هو: لم تعمّسِكهالقّذافي البقاء في 
معسكر قاريونس وعدم الذهاب إلى المرج؟ هل كان لهذا القرار من قبّله صلة 
بوظيفته السرّية وعمله بالمباحث العامة لآن بقاءه في معس كر قاريونس يجعله 
في وضع أفضل» من حيث جمع المعلومات والاطلاع على أحوال الجيش 
والاحتكاك ببقية الضباط من كافة الصنوف والأسلحة» مما لو ذهب إلى مدرسة 
المخابرة بالمرج؟! 

لايد أن هذا الآمر كان حيري وهام للعاية عد القداق_وإلآ لمااعرو أن يبدا 
حياته العسكرية بمخالفة أوامر التعيين والتنسيب. . ! ْ 

السؤال الثاني هاهنا: ما الذي جعل الآمر في معسكر قاريونس يقبل بغلطة 
القذافي وسكت عنهاء ويرضى بحضور القذافي والتحاقه بمعسكره دون وجود 


هل معنى ذلك أن بداية التنظيم كانت في ١456‏ وليس في ١404‏ أو ١9554‏ كما ردّد القذافي 
فى مناسبات عديدة؟ ! 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


تعليمات وأوامر رسمية تقرّ ذلك؟! ثم من جهة أخرى» ما الذي جعل آمر 
مدرسة المخابرة بالمرج ب يسكت عن عدم التحاق الملازم ثان معمر بمقرٌ عمله في 
الندوسة بالمرعة! 


إذا صح ما رواه الخروبي والقذافي حول هذا الموضوع فلابد أن " جهة ما" 
ذات نفوذ بالدولة قد تدخلت لإبقاء الملازم القذافي في معسكر قاريونس تسهيلا 
لمهمته السريّة كمخبر» وخدمة لمصلحتها في جمع المعلومات عن القوات 
المسلحة وضباطها عبر هذا المخبر. . ونحن نزعم أن هذه الجهة هي ' جهاز 
مباحث أمن الدولة " وليس غيره. 

بقي أن يعلم القارئ أن الخروبي والقذافي بقيا في هذا المعسكر حتى قيام 
الاتقلاب. وحتى بعد التحاقههها في دورات بآلتخسارج (القذافي إلى بريطانيا من 
أبريل إلى أغسطس +747 ولو ج// لكاروا ل ضيب اليتحدة خلال الفترة نفسها 
حتى بداية عام 19717 !20 الإإضه هل “ار ننسكبه. كما بقي أن يعلم 
القارئ أن هذا المعسكر بالذات ,لعب دوزا خطيرا/ليلة انقلاب الأول من سبتمبر» 
بحكم أن (المحطة) الموجودة في الحعشك كان نشكل ' محطة السيطرة ' على 
المعسكرات كافة في ليبيا: 


انقللاب بقيادة مخبر 


زيارة مسائية مفاجئة للكلية العسكرية 


يعلم الملازم القذافي أن لواتتح الكلية العسكرية تحظر على أي شخص» عسكري 
أو مدنى » من خارج الكلية أن يزور ظلبتهاءفى أية ساعة من نهار أو ليل دون إذن 
أو علم ضابط خفر الكلية. 


ومع ذلك فلم يكد يمضي على تخرّج الملآزم“القذافي أكثر من ثلاثة أشهرء 
وبعد مضي ثلاثة أيام فقط على بدء الدراسة بالكلية فق أكتوبر عام 1975. حتى 
قام القذافي بزيارة مسائية مفاجئة للكلية» إذ دخلها من بابها الخلفي ودون استكذان 
ضابط الخقر وعلمه: 


وما أن علم ضابط الخفر في تلك الليلة (الرئيس محمد الفيتوري) بوجود 
الملازم القذافي داخل أحد العنابر مع عدد من ضباط الدفعة الثامنة»* حتى سارع إلى 
العنبر وأمر القذافي بالانصراف والخروج من مبن الكلية فوراً» ثم أجرى تحقيقاً مطولاً 
مع الطلبة الذين اجتمع بهم القذافي. وترتب على ذلك الحادث كذلك أن آمر الكلية 
يومذاك (المقدّم الركن حسن السنوسي) وجّه كتاباً إلى رئيس أركان الجيش (اللواء 
نوري الصديق) يخطره فيه بأنَ الملازم القذافي دخل الكلية والتقى ببعض الطلبة دون 
علم أو إذن من أحدء الأمر الذي يعد مخالفاً للقوانين والنظم العسكرية» كما طالبه في 
كتابه بمعاقبة الضابط المذكور. وقام رئيس الأركان بدوره بمكاتبة آمر صنف المخابرة 
الذي ينتسب إليه الملازم القذافي» وطلب منه التحقيق معه ومعاقبته. وقد استدعى 


ه راجع تفاصيل القصة في " جانب من قصة الثورة الليبية '". مصدر سابق» 97-89 . 
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آمر الصنف (أحمد المدفعي) الملازم القذافي» وأجرى التحقيق معه وعاقبه بموجب 
المادة )١1١157(‏ من قانون العقوبات العسكري» وهي الإخلال بالضبط . 

ولا يخفى على القارئ أن الأهم والأخطر هو كشف الملازم القذافي لهويّة 
الضباط الذين اجتمعوا به» والتشهير والإعلان عن اجتماعه معهم» وهو ما نحسب 
أن القذافي قد قام به عن عمد, ربّما في سياق إبلاغ ' الجهات المختصّة " عن 
بداية نشاطه كمخبر. وممًا يزيد هذا الموضوع غرابة وغموضا ما ذكره (الرائد 
عبد الكبير الشريف) الذي أورد القصة في كتابه» من أن القذافي لم يكن لديه 
عند اجتماعه المذكور بالطلبة أيّ موضوع خاصٌ أو عاجل يستوجب إقدامه 
عليه بتلك الصورة المرتجلة وغير المنضبطة . 

ومن الأمور التي لا تخلو من دلالة في هذا الشِأن ردة فعل القذافي لما 
تعرّض له ضباط الدفعة الثامنة بالكلية بسبب تلك الزيارة. وقد أشار الرائد عبد 
الكبير الشريف إلى هذا الموضوع«فقٌ الصفحتين (17 و 47) من كتابه بالعبارات 
التالية : 


"في عطلة الأسبوع خرجنايإلى المدينة“ وفوجتنا بالملازم معمر ينتظرنا في 
مكان وقوف الحافلات. وهَوَيَرَتدى الملابس "المدنية» وقال لنا لقد حجزت 
لكم غرفة في فندق النهضة!11في بنغازي] ورافقة كل من الطالب عبد الرحمن 
الصيد والطالب عمر المحيشي والطالت عبد الكبير الشريف [المؤلف]. وفي 
الطريق قال [معمر]: إنني سمعت أن تحقيقاً[؟!] قد جرى معكم بخصوص 
زيارتيء وإنني على أيّ حال متأسّف جداً على التعب الذي لحق بكم من 


جدّاء :هله الزيازة. * 
ويختم المؤلف روايته لقصة تلك الزيارة الغريبة التي قام بها الملازم معمر 
للكلية العسكرية بعد تخرّجه مباشرة دون مبرر واضح ودون مراعاة لنظم الكلية: 
"وكم كانت فرحة الملازم معمر عظيمة» إذ انتهت تلك المجازفة التي قام 
بهاء» والتى كادت أن تؤدي إلى كارثة . " 
الطلاب بالناقعة القامعة» فإذا بده فقا لما زواة المؤلق:تقسه قن الضفتحة 3/) 
من كتابه» وقبل أن يكتمل الشهر الأول من دخول الطلبة مستجدّي ' الدفعة 
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التاسعة". أي شهر أكتوبر عام »١9577‏ يقوم بزيارة خاصة للكلية العسكرية رافقه 
فيها هذه المرّة الملازم مصطفى الخروبيء وقاما باستدعاء الطالبين المستجدّين 
بتلك الدفعة (وهما يوسف الدبري ويوسف أبو حجر) واختليا بهما في غرفة 
صغيرة هى غرفة ضابط الخفر؟! وفى عبارة الرائد عبد الكبير الشريف - التى 
وردت بها فى الصفحة (/9) - نجده يقول: 
"وقبل انتهاء الشهر الأول من دخول الطلبة المستجدّين [الدفعة التاسعة] إلى 
الكلية جاء الملازم معمر في زيارة خاضة ورافقه في تلك الزيارة الملازم 
ويوسف الدبري واختليا بهما في غرفة صغيرة هي غرفة ضابط الخفر. " 
يدل اجتماع القذافي وتتتيله الخروبي بالطالبين أبو حجر والدبري في غرفة 
ضابط الخفر على أنهما قاما بتلك الزيارة بإذن ضابط الخفر المسبق. 
ةع ولكن يبقى السؤال حول الصفة الت حضر بها القذافى والخروبى لتلك 


الزيارة؟ 

٠.‏ ولمّ يصر القذافي على إحضار الخروبي معه وإعطاء العلانية لصلته 
الخاصة به؟ 

ء وعلامٌ الإصرار على إعطاء العلانية لصلتهما بهذت الظالبين أمام بقية 
الطللاب؟ 


٠.‏ ولمَ لمْ ينتظرا إلى أن يتمكنا من اللقاء بهما خارج الكلية وفي إطار من 
السريّة؟ 

وإذا صحٌ ما قاله القذافي مساء يوم /8/7١‏ 191/5 - كما سلفت الإشارة 
- من أنْ طلاب الكلية العسكرية لم يكن مصرّحا لهم بالاتصال حتى 
بمن هو أعلى منهم من الطلبة فما بالك بالضباط» فبأي صفة أذن 
وبخاصّة خلال الأيام الأربعين الأولى من دخول الكلية؟! 

هل جاء الملازمان القذافى والخروبى لزيارة الطالبين المذكورين بصفة 
أخرى غير صفتهما كضابطين؟! أي بصفتهما التي تشدّهما إلى جهاز مباحث أمن 
الدولة؟ ولكن ما هى الضرورة الداعية لكشف نفسيهما بهذا الشكل؟! 
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أياً ما كانت الإجابات. فالحادثان يدلآن دلالة واضحة وشبه قاطعة على 
صلة القذافى وريّما زميله الخروبى بجهاز أمن الدولة.١‏ 


5 ورد على لسان العقيد المتقاعد جمعة عوض إدريس (من خريجى الدفعة الثامنة بالكلية العسكرية 
الملكية وعضو تنظيم القذافي) خلال البرنامج التلفزيوني " شهادات للتاريخ " الذي جري بثه ليلة 
”٠٠١ ١‏ بمناسبة الذكري )"١(‏ للانقلاب» في سياق ذكر مناقب القذافي وقدراته: "أنه 
كان لا يطلب إذنا من أحد.. كان يدخل الكلية ويس "؟! 


انقللاب بقيادة مخبر 


الاجتماعات المتكررة 


يزعم القذافى أنه أعاد ترتيب ‏ اللجنة المركزية " لتنظيمه عام 7114 وعقدت 
تلك اللجنة أوّل اجتماعاتها فى منطقة:(طلميثة) فى نهاية عامهم الدراسى الأول 
بالكلية العسكرية. (الحلقة الثانية من قصّة الانقلاب) . 


ووفقاً لروايات القذافي وعدد من أرفاقة»فإن هذه الاجتماعات تواصلت 
وتكرّرت قبل وبعد تخرّجهم من الكلية العسكرية. 

يقول القذافى (الحلقة الثالثشة) من قصّة-انقلآبه” فى وصف هذه 
الاجتماعات: ْ ١‏ 


"إن الحركة قد أعيد تنظيمها عام ١474‏ ثمّ توالت الاجتماعات للجنة المركزية 
للضباط الوحدويين الأحرار والتي هي الآن مجلس قيادة الثورة» وقد تعبنا 
كرا فى ديالة الاسساعات» ققد كادى عرافينها 5 افسطتن:و8؟ دمر 
وغية النطر رعين افيس بزلا وي أي أن العطلات والأعياد كانت مواعيد 
الاجتماعات المتفق عليهاء وسبب التعب أنها كانت تعقد خارج المدن من 
جهة وفي الأعياد من جهة أخرىء كثيراً ما مررنا من نقاط التفتيش الكثيرة دون 
تسجيل [؟!] تارةً بالحيلة وتارة بالمعرفة الشخصية وكنا ننام في العراء ونجتمع 
تحت الشجر ووراء الصخور أو في خيام البادية وكا نكره البوابات الكثيرة» 
وخاصّة بوابة القوس . " 

٠‏ تناقضت أقوال القذافي في هذا الشأن مع أقوال عدد من رفاقه من بينهم الخروبي والمحيشي 

والهوني . 
4 نشرت في 2 ' السجل القومي ". المجلد الثامنء ص .97-9١‏ 
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ويستفاد من مجمل أقوال القذافى وزملائه أعضاء "اللجنة المركزية" أنْ هذه 
اللجنة عقدت خلال الفترة حتى أواخر عام 195/4 : 
9؟ علة اجتماعات في فندق النهضة بمدينة بنغازي (الحلقة الخامسة). 
* اجتماعين في منطقة سيدى خليفة لم يحدد تاريخهما (الحلقة الرابعة). 
* اجتماعاً فى منطقة سرت عند بثر الزعفران فى ١958/8/9‏ (الحلقة 
العاشرة) . ْ ْ 
* اجتماعاً آخر في منطقة سرت لم يكتمل بسبب عدم حضور ضباط طرابلس 
شتاء عام ١9758‏ (الحلقة الثامنة). 
أما اجتماعات القذافي ببقية ضباط التنظيم في المنطقة الشرقية (بنغازي وما 
حولها) والمنطقة الغربية (طرابلس وما حولهها) واجتماعات بقية الضباط معهم 
(دون مشاركة القذافي) فقد كانت كثيرة _وعديدة . 
يقول الرائد عبد المنعبه(الهوني فِي)يمذكراته التي نشرتها له مجلة 
' الوسط" اللندنية (الحلقة الأولى١-<العدد‏ /(18 ابتاريخ 9/7/ )١19194‏ عن هذه 
الاجتماعات: 
"عقدنا اجتماعات ذورية».وكنا نلتقي في منظقة الثلرق شهرياً» والأمر نفسه 
في المنطقة الغربية» وكان يعقد.لقاء موسِّع'مع اللجنة المركزية كل ثلاثة 
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أشهر. 


ولقد أشار الرائد عبد الكبير الشريف في كتابه' إلى عدد من لقاءات القذافي 
بمجموعات من ضباط التنظيم في فندق النهضة وغيره من الفنادق» في بنغازي 
وعلى شاطئ البحر وفي مرتفعات ' الباكور " وفي عدد من المعسكرات في 
منطقة بنغازي وما حولها. 

ولا شك أن إصرار الملازم القذافي على الإكثار من الاجتماعات» وعلى 
الامكوق سمطو رددوكرة عو ذاكيا مسدوروها » انوس (الاعقسة والفببا وله فيا 
هي ضرورة تلك الاجتماعات رغم المخاطر والمحاذير التي كانت تلمُها وتحيط 
بهاء ورغم عدم وضوح المردود منها حيث بدت في معظمها - ومن خلال وصف 
الحاضرين لها ولما تم خلالها - اجتماعات من أجل الاجتماعات» وكأن راعيها 


. راجع ص "١/ا2‏ الى كلب "لق أرقف 349 ٠‏ نكف ل١ل.‏ 


انقللاب بقيادة مخبر 


في معركة انتخابية يحشد لها الأصوات؟ 

التساؤل الثاني يتعلق بعدم تعرّض هذه الاجتماعات للكشف والملاحقة» 
رغم أن الترتيبات الأمنية المتّخذة بشأنها ضعيفة جداء ورغم أن التنظيم ظل دون 
لجنة أمنية! 

ْنا لا نشك في أن الإجابة عن هذه التساؤلات تكمن في صلة الملازم القذافي 
(وربئما بعض رفاقه أيضا) بجهاز أمن الدولة» فقد كانت التقارير المطمئنة عن هذه 
الاجتماعات تصل إلى هذا الجهاز بواسطة القذافي نفسه قبل وبعد انعقادها. 

من الوقائع الكثيرة ذات الدلالة في هذا الشأن تلك التي ذكرها العقيد القذافي 
في (الحلقة الثامنة)' من قصة الثورة. 

فقد أورد القذافى" فى .معرض حديثه عن أحد الاجتماعات السّرية للجنة 
المركزية لتنظيمه بالقرب من مورك أن ذلك الاجتماع لم ينعقد بسبب تأر 
وصول مجموعة ضباط طرابلس الذَيْنَ كان من بينهم أبو بكر يونس جابر. 
وبسبب انشغال القذافي حول الأسباب الكاظتة وراء عدم وصول بقيّة رفاقه في 
طرابلس إلى الاجتماع؛ فقد قرّر أن يتحقق من الْمَوَضوع بنفسه. 

فماذا فعل؟ لنترك العقيد القذافي يحذثنا عن ذلك في تلك الحلقة. 


"ذهبت بنفسي إلى البريد في " سرت" طالب مو بآ يون جيفي معسكره 
زيارة لأهلى هنا [؟!]" 


ولا يخفى على القارئ أن إجابة الضابط القذافى للسائل (من الطرف الآخر» 
بع المعبكر الى ورجديه وميل إلى يكن يرق فدعتتجر لم كاذ النذائن تن 
سرتء ولكنها لا تفسّر لمّاذا يسأل عن الضابط أبوبكر يونس ومن سرت» مع 
أنه ليس بقريب له» كما أنه ليس معه في السلاح نفسه أو المعسكر نفسه (وهو 
السؤال الأخطر)؟! 

دلالات هذه القصّة كثيرة» ولكن ما يعنينا منها هو دلالتها الأمنية» وعلى 
الأخص فيما يتعلق بحقيقة صلة الضابط معمر القذافي بالأجهزة الأمنية. 


.1١8-١١7 نشرت الحلقة بتاريخ 14171/7/55» المصدر السابق نفسهء ص‎ ٠ 


١‏ وردت الإشارة إلى الموضوع نفسه في "القذافي: ٠ ٠‏ يوم من العمل السرّي'. ص 
6» مصدر سابق. 
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سفرات متكررة إلى طرابلس 


تقتضي النظم العسكزية في ليبيا خلال حقبكة العهد الملكي ألا يغادر أي 
عسكري المنطقة التي يعمل بها إلى أي منطقة أخرى إلا 'لضرورة وبإذن كتابيّ. . 
وقد أكد هذه الحقيقة الرائد مضتظفى الكَرَوَبِى خلال الندوة التى عقدت فى 
الذكرى العاشرة للانقلات حلث وزد على لسانه اما نضّه:" 


" وممنوع كعسكريين أن“نغادزاالمنطقة إلى' منطقة [أخرى] إلا بإذن» خاصّة من 
بنغازي إلى طرابلس: " 


ومن الواضح أنْ الحصول على ' إذن". بمغادرة المنطقة إلى أخرى لم يكن 
أمراً سهلاً حتى مع وجود عذر شرعي وقوي في بعض الأحيان» وقد تأكدّت هذه 
الحقيقة من الشهادة التي أدلى بها العقيد السابق مختار البنغازي أثناء " برنامج 
شهادات للتاريخ " الذي بثته فضائية النظام مساء يوم ١198/8/١‏ (الحلقة 
الثانية). فقد جاء في تلك الشهادة: 


"في وفاة أم الأخ مصطفى [لم يذكر التاريخ] اتصل بي ش خص لا أذكره 
[؟!] قال لي إن أم مصطفى الخروبي قد توفيت» ولم يُعط إجازة. فعلاً أنا 
مشيت لرئيس الأركان وكلمته على الموضوع. بعد نقاش قال لي طيّبء كلم 
المخابرة يعطوه خمسة أيام إجازة. اتصلت بالأخ [أحمد المدفعي] في معسكر 
قاريونس وقلت له أعط الخروبي إجازة خمسة أيام لأن أمه ميتة» وقال فعلا 
ممنوع الخروج من منطقة بنغازي وقلت له أنا فعلاً كلمت رئيس الأركان؛ 


5 انظر صحيفة "الأسبوع السياسي ' الرسمية الصادرة يوم 17/ 1914/9 . 


انقللاب بقيادة مخبر 


وفعلاً التقيت بمصطفى وقال لي أعطوني عشرة أيام إجازة. قلت له خمسة 


إذاً فأمر حصول ضباط الجيش على إذن بمغادرة منطقتهم العسكرية» وحتى 
للأشخاص الخاضعين لرقابة الأجهزة . 
ومع ذلك فالملازم القذافي يقول في (الحلقة الرابعة») من قصّة انقلابه: " 
"وكم سافرنا جوًاً. مجموعات وأفراداً من طرابلس وبنغازي ورجعنا في 


نفس اليوم نظراً للحياة العسكرية الصارمة.. وفي التضييق علينا في الإجازات 
والأذونات ' . 


الرحلة بالطائرة من بنغازي إلى طرابلس.قبل موعد الحركة في ١١‏ مارس 
69 . وقد أشار إلى هذه الرحلة الرائد تيد الكبير الشريف فى الصفحة 
(0) من كتابه على النحو التالى: 
أن الملازم معمر ذهب إلى طرابلس لأمر هام. ' 


2 رحلة العودة من طرابلس إلى بنغازي بالسيارة بصحبة الملازم عبد الحميد 
شعماش والملازم عبد الحميد زايد» حيث تاه القذافي بالسيارة في أودية 
سرت! كما تعرّضت السيارة للتحطم. *' 

ةء رحلة أخرى بالطائرة من بنغازي إلى طرابلس (فور وصوله إلى بنغازي) 
مساء يوم 1/”/ ١959‏ (الحلقة السادسة نفسها). 

2 رحلة بطائرة (الفولكر) قام بها القذافي من بنغازي إلى طرابلس عبر مطار 
(مرسي البريقة البترولي) مساء يوم الخميس ".1١959//8/5١‏ 

ار شرت يوم 5/ ١٠/14794ء‏ "السجل القومى". المجلد الثامن» ص ”297 15. 


5 الحلقة السادسة من "قصة الثورة". 9/"/ 19170. 
6 كشف عن هذه الرحلة عبد الكبير الشريف فى كتابه (ص .)١41- ١94‏ 
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رحلة بالطائرة من بنغازي إلى طرابلس مساء يوم 9594/8/58١(أي‏ 
خلال أسبوع من عودته إلى طرابلس). وقد عاد بالطائرة إلى بنغازي 
صباح يوم 1959/8/70. 

هذه بعض السفريات التي قام بها الملازم القذافي بين بنغازي وطرابلس من 

خلال ما ورد على لسانه وألسنة بعض رفاقه. ومن حقّ المرء أن يسأل إزاء هذه 

السفريات المتكررة: 

© كيف»ء ومن هي الجهة التي حصل الملازم القذافي منها على الإذن 
بمغادرة مقرٌ عمله في معسكر قاريونس؟ 

0 وما العذر الذي لجأ إليه» أو ما الغطاء الذي قدّمه لهذه السفرات؟ 

وإذا لم يحصل الملازم القذافي على إذن باليفر من سلطات الجيش»ء 
فكيف» ولمَ لم يجر اكتشاف أمر سفره ومغاقرته لمقرٌ عمله بمعسكر 
قاريونس ببنغازي؟ ما إنلجرى اكتشاف, ذلك.. فهل أجري تحقيق معه؟ 

8# أين كان يذهب القذافئى خلال _تواجدة فى طرابلس؟ هل اقتصرت مقابلاته 
على رفاقه في التنظيم» 924235101 إلى سيار مباحث أمن الدولة في 
طرابلس حيث يقدم التقارير عن نشاطاته.وعن الجيش الليبي وضباطه؟ 


انقللاب بقيادة مخبر 


تقاريرسرية عن الجيش وضباطه! 


لم يرد في حلقات "قصة الشورة" التي رواها القذافي إلا القليل حول ما دار 
فى الاجتماعات العدياة والمتواصلة, " للجنة المركزية " لتنظيمه» كما وردت 
إشسنازاك أقل إلى التكليفات التي كانّك تصدر للأعضاء (سواء في اللجنة أم في 
التنظيم) . 

من هذه التكليفات القليلة التى وردت الإشارة»إليها فى عدد من المناسبات» 
طلب القذافي من هؤلاء الأعضاء تقديم معلوماك وتقاريرردورية عن ضباط 


الجيش وعن قوته وتسليحه. 
© أوّل إشارة إلى هذه المهام وردت في (الحلقة الخامسة) من قصة الانقلاب" 


"وقد تقاطر بعد أسبوع من ذلك التاريخ أعضاء اللجنة المركزية للضباط 
الوحدويبن الأحرار على [فندق النهضة] ببنغازي في أوقات متأخرة ومتفاوتة 
من الليل... وفي الصباح تم الاجتماع» وتقرّر فيه أن يقدّم كل عضو من 
أعضاء اللجنة المركزية للضباط الوحدويين الأحرار تقريرافي كل شهر 
عن الضباط غير المنضمّين للحركة وخاضة من ذوى الرتب الكبيرة لكي 
لا نظلم أحداً عند الحكم غليد. .وق قرالك يكل ذلك التقارين لدي عن قاد 
الوحدات والألوية ومعاونيهم» وأخذت الصورة تتضح أمامناء عن كل واحد 
منهم» وبدأنا نقارن تلك التقارير بالمعلومات العالقة في أذهاننا عنهم جميعا 
وبتجربتنا معهم ومراقبتهم 


5 نشرت في 1959/١١/٠١‏ انظر 'السجل القومي ". المجلد الثامن» ص 2948 95. 
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من المهم ملاحظة أن هذا الاجتماع هو من الاجتماعات المبكرة جداً للقذافي 
وجماعته بعد تخرّجهم من الكلية العسكرية في أغسطس 414568 ومن المهم 
أيضاً ملاحظة أن القذافي برّر هذه التقارير السرّية الشهرية بحرصه على (عدم ظلم 
أي أحد من الضباط الكبار). 


وقد أورد مؤلف كتاب . يسيم ابت بشأن هذه التقارير: 


7 


" حظيت تلك التقارير الشهرية بالأولوية. ٠‏ وتم رصد تصرّفات قادة الجيش. . 
وبمرور الأيام ظلت التقارير تتدفق بدقة متناهية وتتزايد باطراد شهرا بعد 
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سهر . 


© إشارة ثانية بشأن هذه "التقارير السرية عن الجيش وضبّاطه ' وردت في 
(الحلقة العاشرة) مسن قصّة الانقلاب""' التى 'تحدث فيها القذافى 5 
' اجتماع بئر الزعفران" الذئعَقداسَه الللجنة المركزية في ١‏ 
بالقرب من سرت:. وقدايجاء في تلك الإشارة: 


"كما تقرّر [في ذلك الاجتماع]| حصر القوّة العمومية للجيش من أسلحة 
وذخيرة وآليات» وتقديمهًا في الاجتماع.القادم. ٠.‏ وفي رجوعنا [بعد انتهاء 
الاجتماع] أتينا إلى عوضافي قمينتس [عوض حمزة عضو اللجنة المركزية 
الذي لم يحضر الاجتمّاع بسسبب انشغاله بموضوع زواجه] وأبلغناه بما اتخذ 
في الاجتماع من قرارات ووجدت عنده الملازم الريفي [الريفي علي الشريف] 
فى ذلك الوقت. ركان شمابطا كلس الكفية إلى بياعرضن شووة: تأخذتهها 
جابا وح ت#يماعن ابارت العمل الواعي الناضداكن فلك الكفة 
وكيفية الحصول على القوّة العمومية المطلوبة في الاجتماع القادم للجنة 
المركرية: ٠‏ 


© الإشارة الثالثة في هذا الخصوص وردت في (الحلقة السادسة) من قصة 
الانقلاب" قد جاء فيها: 


0 
نشرت الحلقة العاشرة 2 ا مالا . راجع 'السجل القومي ". المجلد الثامن» ص 
لح 5ك 


84 نشرت الحلقة السادسة فى 9/9/ 1917١‏ . المصدر نفسهء» ص /91- .١٠١١‏ 


انقللاب بقيادة مخبر 


"وفي شهر يناير ١959‏ كتبت ورقة تتكوّن من أربعة أسطر وأرسلتها إلى عبد 
السلام جلود من بنغازي إلى طرابلس بواسطة عريف من سرية المخابرة 
الأولى وكانت أمراً إنذارياً إلى جميع الضباط الوحدويين الأحرار وذلك ليعرفوا 
مدى قوّة حركتهم وإمكانية سيطرتها على جميع فروع القوات وذلك بإجراء 
عملية حصر وإحصاء القوة العمومية للأشخاص والآليات والذخيرة 
والأسلحة.. "٠‏ 


بالإضافة إلى هذه الإشارات التى وردت على لسان القذافى فى عدد من 
حلقات قصة الانقلاب؛ هناك إشارات أخرى مماثلة وردت على لسان بعض رفاق 
القذافي تتحدث عن تكليفه لهم ولغيرهم بمهام تتعلق بجمع المعلومات وإعداد 
تقارير عن الجيش وضباطه )2 من هذه الإشارات: 
© ما ورد على لسان الضابط الريفق على الشريف (من التنظيم) خلال المقابلة 
التي أجرتها معه ميريلا بيانكوء وَقن نسبيتا فيها إليه قوله : 
"كان القذافي يكلف ضابطين في كل"ثكنة,بيجمع المعلومات التي نحتاجهاء 
مشل نوعية وكمية الذخيرة الموجودة» وقائمة باسماء الضباط مع ذكر 


أقدميتهم . 3 


© ما ورد على لسان الضابط سليمان محمود (من التتكقيج© خلال المقابلة 
التي أجرتها معه ميريلا بيانكو نفسهاء '' وذلك في معرض حديثه عن أسلوب 
القذافي في اختيار الأعضاء الجدد للتنظيم : 


"... تلك كانت طريقة القذافي في اختيار الرجال. كان يراقبهم طويلاً 
ويجمع عنهم أكبر نسبة من المعلومات. " " 


© ما ورد فى كتاب الرائد عبد الكبير الشريف وقد جاء فيها ما نصه: 


٠‏ يربط بعضهم بين هذا "الأمر الإنذاري " بحصر القوة العمومية للجيش وبين اللقاء الذي شاع 
أنه تم بين الملازم القذافي والسفير الأمريكي ديفيد نيوسوم خلال الفترة نفسها. راجع فصل 
"الضابط المخبر الذي صار عميلا متآمرا " . 

0 "القذافى رسول الصحراء " . مصدر سابق» ص‎ "5١ 

”” المصدر نفسه ص 0ه/ا. 

377 أليست هذه هي مهمّة رجال المباحث والمخابرات عينها وطريقة عملهم؟ 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


"في إحدى زياراتي للملازم معمر [في قاريونس] طلب مني أن أحضر له القوّة 
العمومية للكتيبة [الرابعة بالمرج]. رجعت إلى المرج واتصلت على الفور 
بالملازم ابريك [الطشاني] وأخبرته عن طلب معمر للقوة العمومية. وقال 
لى ابريك: أنا علىّ القوة العمومية للأش خاص والآليات وأنت عليك القوة 
الجورفة للأسلحة والذخيرة والمعدات الحربية الأخرى. "4" 


ويستدرك الرائد عبد الكبير الشريف قائلاً : 


[التكليف]. وعرف ابريك من كلامي أنَني لا أريد إثارة الشكوك حول طلبنا 
لهذه القوة والتى ليست من حقنا فى شىء . " 


ويواصل عبد الكبير الشريف: 


"اتصلت بالرئيس اغبيد عن القتاظيفِي بيتة (كان آمراً للسرية الثانية بالوكالة 
في نفس الكتيبة بالمرج ولم يكن قد انظمٌ للتنظيم. بعد) وطرحت له موضوع 
التنظيم. مم توم 5"العموامية وقلت له: لكي تثبت أنك معنا 
عليك أن تحقق لنا طالب اوالظداً وهو أناتأتيني بالقوة العمومية للأشخاص 
والأسلحة والذخيرة والآليات- وأظهر [اعبيد] استعداده لذلك. ' 


ود بمضي الشريف: 
"وفعلا في اليوم التالي جاءني اعبيد وأنا في حجرة الملازم ابريك وأعطاني 
القوة العمومية. وتدارسناها بدقة وقررّرت أن أضيف )2١0(‏ صفر إلى نهاية كل 
رقم من قوة الذخيرة بحيث يصبح الألف طلقة هو عشرة آلاف [!]. " 
ويوضح الرائد عبد الكبير قصده من عملية التزوير التي قرّر القيام بها: 


' قصدي من وراء ذلك هو تشجيع الملازم معمر بأنْ الأعتدة الكبيرة المتوفرة 
لدينا تكفي لحرق كل من يقف في طريقنا ووافقني ابريك واعبيد على هذه 
الفكرة. . وقرّرنا أن ننقل هذه القوة في عطلة الأسبوع إلى معسكر قاريونس 
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انقللاب بقيادة مخبر 


في البهو وكنت أحمل تلك الأوراق في ملف حيث لم تكن لديّ حقيبة يد 
أحمل فيها تلك الأوراق. ' 


هذه هي إذن» أهم وأبرز التكليفات أو المهام التي أوكلها القذافي لرفاقه 

في التنظيم خلال تلك الفترة» بل ومنذ الأسبوع الآول لتخرّجه» ومنذ الاجتماع 
الأول للجنة المركزية بعد التخرّج: الكدب حي البعلونا تو عا التقارير 
الشهرية والدورية عن الجيش الليبي ضباطا وذخيرة وعتاداً وأسلحة لمن كان 
القذافي يجمع هذه المعلومات والتقارير؟ 

ظاهر الأمر أنَ الملازم القذافي كان يجمع هذه المعلومات من أجل توظيفها 
في خدمة أهداف التنظيم وإغداد خططه ووضع استراتيجيته . 

غير أنه مما تجدر الإشارة إليهيإن “قصة الثورة" بحلقاتها العشرين» وكذلك 
كافة الندوات التي عقدها القذافي#ورفاقه حول انقلابهم» قد خلت من أية 
إشارة إلى الكيفية العملية التي جرت بها ,الاستفادة من المعلومات التي تضمنتها 
التقارير» كما خلت من أيّة إشارة إلى الطريقة التي استخدمت في حفظ تلك 
التقارير وفي تداولها بين أعضاء اللجنة المركزية؛» وبخاصة أنها كانت تتضمّن 
معلومات حسّاسة وخطيرة ومحظورة» وأن العثور على تلك التقارير لدى أي 
ضابط منهم كان لا يقل خطورة عن العثور على ' منشور سرّئي؟! في حوزته . 


طريقها إلى جهة أخرى غير اللجنة المركزية لتنظيم القذافي المزعوم؟ 

نحن نعتقد أن ذلك هو ما حدث بالضبط لتلك التقارير» بل إننا نزعم أن 
" الغاية الأساسية ' التي من أجلها جمع الملازم/ المخبر القذافي هذه المعلومات 
هي وضعها تحت تصرّف ' جهاز مباحث أمن الدولة ' . »* وهي الغاية التي قام 
هذا الجهار يتوجيه عميله السرّي *الطالب المخبر معمر عبد السلام" للالتحاق 
بالكلية العسكرية الملكية في بنغازي من أجل تنفيذها وإنجازهاء وهو ما فعله 
الملازم/ المخبر القذافي مستخدما جهود رفاقه ' ضباط التنظيم" المنتشرين في 
0 نعتقد أنَّ هذه التقارير وجدت طريقها أيضاً منذ بدايات عام ١479‏ (بعد أن تم تجنيد الملازم 


ا اكع كا 1ن او الت 6د المخابرات الأمريكية في 
يبيا . ليبيا. راجع لهذا الغرض فصل " الضابط المخبر الذي صار عميلا متآمراً ' 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


شتى وحدات الجيش وصفوفه وأسلحته ومعسكراته» وبحجة أنه يقوم بجمع هذه 
" | نانى " و"التقارير" لأغراض " التنظي ١‏ 5 

ومن المفيد تذكير القارئ بملاحظتين نحسب أنهما على صلة بما ذهبنا إليه 
فى هذا الشأن. 
الملاحظة الأولى: 


وهي تتعلق بالتبرير الذي ذكر العقيد القذافي في ' الحلقة الخامسة" من 
' قصة الثورة " أنه قدّمه لأعضاء اللجنة المركزية للتنظيم» عند طلبه منهم تقديم 
تقارير سرية عن بقية ضباط الجيش من خارج التنظيم» وبخاصة الضباط كبار 
الرتب. فقد حاول القذافي تبرير.ذلك العمل المخابراتي التجسّسي بغطاء أخلاقي 
كاذب» تمثل في عبارته : 


"لكي لا نظلم أحداً عدن الاككم عَليَم' 


وحتى لو أحسّنا الظنّ بالقذافقوَذهبنا“إلبى أنه يقصد يعبارته 'عند الحكم 
1 ال للضم 4 " و"ليس محاكمتة*". فإن ما قام به الانقلابيون فور استيلائهم 
على | ل لة تجاه كوي قاط الجييش ختى الب الكبيرة (رائد فما فوق) 


' ألقي القبض خلال الساعات الأولى لقيام الشورة - بمعرفة أعضاء مجلس 
الشورة - على كل ضباط الجيش من ذوي الرتب الكبيرة [من رتبة رائد فما 
فوق]» وتم احتجازهم في معسكرات الجيش تحت حراسة ضباط التنظيم 
لتأمين الثورة وإحكام سيطرة مجلس الثورة على الوضع في كافة أنحاء ليبياء 
ولم يستثن من الرتب الكبيرة سوى المقدّم آدم الحواز والمقدّم موسى أحمد 
اللذين انضمًا للتنظيم قبل تفجير الثورة. """ 


ومعنى ذلك أن التقارير لم تستخدم ذ في ' الحكم' ' على ضباط الجيش والتمييز 
بينهم تجناً لظلم أي واحد ل منهم » فلأي غرض إذن أعدت هذه التقارير؛ ومن 
الذي استخدمها فعلاً؟ ! 


5 راجع فتحي الديب "عبد الناصر وثورة ليبيا" (دار المستقبل العربي» القاهرة» »)١9857‏ ص 
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انقللاب بقيادة مخبر 


الملاحظة الثانية: 
وهي تتعلق بما حدث ' للكتيبة الرابعة مشاة" التى جمع الرائد عبد الكبير 
(وزميلاه ابريك الطشانى واعبيد عبد العاطى) المعلومات الوافية والكاملة عن 
" قوتها العمومية " (أفراد» وذخيرة» وأسلحة. وآليات) وسلمها للملازم القذافي 
في قاريونس . 
ولتتابع الموضوع من لحظة تس آم الملازم القذافي للملف الذي كان يضم 
المعلومات المتعلقة بالقوة العمومية لتلك الكتببة . يقول عبد الكبير الشريف فى 
الصفحة )١١١(‏ من كتابه ما نصه: 
" ووصلت حجرة,الملازم معمر [في معسكر قاريونس] وفتحت الملف» وبداً 
[معمر] يفرز ويتحققافي تلك الأوراق إلى أن وقع نظره على كشف الذخيرة 
وأخذه وتطلع إليه بجدّية وبلآت على وجهه علامات السرور والارتياح وما هي 
أكن أتوقع أن تكون كتيبتكم بهذه القوة“من الأشخاص والأسلحة والذخائر. ' 
بعد عدة صفحات» وتحديداً في الصفحة (6)15 يشير المؤلف عبد الكبير 
الشريف عَرّضا إلى ما آلت إليه حال " كتيبة المششاة الؤابتعة '" ,المتمركزة بالمرج 
قائلاً : 
"جيك أن أوامر صدرت من رئيس الأركان بحل كتيبة المشاة الرابعة وسحب 


ويعلق عبد الكبير على ثلك الأوامر قائلا: 


' وإنّي حتنى ساعة كتابة هذه السطور لم أجد جواباً لذلك الإجراء 
الغريب " . 


ثم يستدرك قائلا: 
"إن نشاط ضباط التنظيم في تلك الوحدة [الكتيبة] وكثرة تردد الملازم معمر 


عليها ريّما كان هو السبب في حل هذه الكتيبة التي كان يضرب بها المثل بين 
وحدات الجيش. " 
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ولكن أليس من الممكن أن يكون السبب وراء تلك الأوامر والقرار بحل 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


الكتيية أن "الملف" الذي سلمه الملازم عبد الكبير الشريف إلى الملازم/ 
المخبر معمر القذافى والذي يحتوي بيانا بالقوة العمومية لتلك الكتيبة مضخمة 
باقاة "مشر" على سين كر عند اكب ستلقه: الأشارة)ه فد ويد طريته إل 
جهات خخارج التنظيم (كجهاز مباحث أمن الدولة مثلاً) ومنه إلى رئاسة الأركان 
الى أضصدرت أوامرها بحل الكتيبة فى ضوء المعلومات المضخمة التى يلغتها 
عنيماء وبخاصّة أنْ رئيس الأركان آنذاك (الفريق السنوسى شمس الدين) كان 
معروف] بألا قمع مسدوعة كان الطباط الموالين السقيد عبد العوير السستلطي 
والمعروف يرولاك بالف كان ين جاهه يوار لالقااب عكر | 1 
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انقللاب بقيادة مخبر 


تنظيم بدون اسم وبدون لجنة أمنية! 


من الأمور التي تستلفت نظير المتابع لروايات القذافي وقصصه الكثيرة حول 
'التنظيم المدني " الذي يزعم أنةإشرع في تأسيسه منذ عام 1109 أن هذا 
التنظيم بقي دون 'اسم' حتى بعد قيام.الانقلاب؛ فالإشارات إليه وردت على 
لسان القذافي وبقية رفاقه من أعضاء التنظيج بعبارات " الخلية المدنية الأولى ' 
و"اللجنة القيادية' و" لجنة شعبية ' و ' التنظيم المّدني " و" الخلايا المدنية ' 
و"الحركة" و"الجماعة" و"الخلايا السرية" و؟الخلايا الثورية' و" العمل 
العقائدي السرّي المبني على أيدلوجية حقيقية وعقيدة قومية ودينية' و" العمل 
الثوري والشعبي " و"التنظيم الطلابي"." 

ويصدق الأمر نفسه بالنسبة للتنظيم العسكري الذي يزعم القذافي أنه شكل 
(أو أعاد تشكيل) لجنته المركزية عام 1975 . فاسم 'حركة الضباط الوحدويين 
الأحرار" لم يظهر ولم يستعمل إلا بعد الانقلاب» ولا يوجد في كل ما رواه 
القذافي ورفاقه عن حركتهم ما يدل على أنها كانت تعرف قبل الانقلاب بهذا 
الاسمء كما لا يوجد ما يدل على أنهم قرّروا في أي اجتماع من اجتماعاتهم 
الكثيرة والعديدة اختيار أو إطلاق هذا الاسم على أنفسهم وعلى حركتهم . 

لا يهمناهنا أن نعرف كيف ومتى وعن طريق من جرى اختيار وإطلاق هذا 
الاسم على حركة الملازم معمر القذافي وزملائه. . 


7 ورد اسم "التنظيم الطلابي' متكرراً في كتاب عبد الكبير الشريف ' جانب من قصة الثورة 
الليبية ". ص 5ع 0ل7. 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


ولكن ما يعنينا هاهنا هو أن نتساءل: لم بقي "تنظيم القذافي": سواء في 
مرحلته الطلابية الأولى أم في مرحلته العسكرية اللاحقة» غفلا ودون اسم؟ 

قد يقول قائل أن االسبب في ذلك يرجع إلى حقيقة أنه لم تكن هناك أصلاً 
'حركة' أو 'تنظيم' وأنْ ما يطلق القذافي عليه هذا الوصف لا يعدو كونه 
لقاءات عارضة لمجموعة أو شلة من الأصدقاء الطلاب أو الضباط كانت تربطهم 
زمالة خاصّة وعلاقات حميمة. 


وقد يكون فى هذا القول كثير من الحقيقة» وبخاضة بالنسبة للمرحلة الأولى 
- سنوات سبها ومصراتة - ولكننا نميل مع ذلك إلى الاعتقاد بن السبب وراء 
هذا الأمر الغريب (بقاء التنظيم هذه السنوات كلها دون اسم) يكمن في علاقة 
(الطالب معمر عبد السلام/الملازم معمر القذافي).الوظيفية بجهاز أمن الدولة» 
حيث إن المهمّة المكلفث بها القذافي بموجب"تلك العلأقة تسمح له بل وتحثه 
أو عسكري . إذن فليلتق القذافئ بمن شاءوقتن#الطلات والعسكريين فذلك مرغوب 
به بل ومطلوب لمهام وظيفتة كمخبر ولكن عليه أن يحَذر فكرة تشكيل أو تأليف 
محظور فى الأوساط الأمنية فَىَ-تلك الحقبة مهماكانت الأسباب»" غير أنه يبدو 
أن فكرة "تشكيل تنظيم" استهوت القذافي» أو ربما اضطر إليها تحت إلحاح 
بعض زملائه العسكريين. ومن ثمٌّ مع حرص القذافي على إبقاء التنظيم الذي 
اضطرٌ إلى تأسيسه غفلا ومجهلا ودون اسم . 

الظاهرة الأخرى اللافتة للنظر حول 'التنظيم العسكري" الذي يزعم 
القذافي أنه أعاد تشكيل 'لجنته المركزية " عام ١955‏ (عندما كان في السنة 
الثانية بالكلية العسكرية)» هى أنه بقي على امتداد خمس سنوات كاملة» حتى 
الأول من سبتمبر 2١959‏ دون 'لجنة أمنية""' تجمع له المعلومات وتحميه 
تطوّرت أساليب الأجهزة الأمنية في الدول العربية وفي ليبيا الثورة فيما بعد بحيث أصبح 

تشكيل " التنظيمات المدسوسة" أحد الأساليب الناجحة والمعروفة في اختراق القوى 

المعارضة للنظم القائمة. 


9 راجع على سبيل المثال ما قاله الرائد عبد المنعم الهوني في مذكراته التي نشرتها مجلة 
'الوسط" اللندنية (سبتمبر 19494). 


١58 


انقللاب بقيادة مخبر 


من عيون المراقبين» وتحصّنه ضدٌ عمليات الاختراق. ليس ذلك فحسبء بل 
إن العقيد القذافي تباهى بهذا الأمر في خطابه الذي ألقاه بمدينة "الزاوية" '' يوم 
7١١1614‏ وحاول أن يضفى عليه قيمة أخلاقية وبطولية كاذبة: 


"عشنا عشر سنوات في الخطر» ولم يكن عندنا مخابرات عامّة ولا مباحث 
ولا أحد يتجمّس لناء وكنا نعيش بدون مخابرات عامّة» وكانت الأجهزة كلها 
ضدّناء ولم نكن خائفين على أنفسنا. . . حتى حركة الضباط الأحرار في 
مصر كانت لها لجنة أمنية اسمها "لجنة الأمن" تعمل على حفظ أمن حركة 
الضباط الأحرار قبل قيامها بثورة '7"يوليو» ونحن لم نعمل هذه الأجهزة 
الخاصة وكنّا ناسين أمن أنفسنا لأننا نريد أن نضحًى فى سبيل إعلان هذه 
البافي؟ الى عنثو كن جلها النسي.* 0 


نحن على يقين بأنَّ أحداً لن يدق" القذافي فيما ذهب إليه بشأن الأسباب التي 
دعت تنظيمه إلى عدم تشكيل ' لجنلوهة” تحافظ على أمنه وأمن أعضائه. ' 
0 يزعم القذافي أنهم لم يكونوا خاتفن؛ على أنفسهم؛ وليس عيباً أو نقيصة 
أن يخاف الإنسان على أمن تنظيمه وأمن أغضائه» وبخاضة أن القذافى 
يدّعى خلال ندوة” ١‏ أع. 
أعشاء التنظيم سياسياً وأخلاقياً' والخوف” هنا مرادف الجرص والحذر 

وليس مرادفاً للجبن» "" والفرق بين الاثنين كبير. 
كمايزعم القذافي أن من بين الأسباب التي دعتهم إلى عدم تشكيل 
"لجنة أمنية " لتنظيمهم 'آنهم كانوا ناسين أنفسهم ' . ومن يطالع قصّة 
الانقلاب كما رواها القذافي ورفاقه يدرك أنْ القذافي بالذات هو آخر 


1975/8/7 أنه كان يعتبر نفسه "مسؤولا عن 


شخص يحق له أن يدّعى مثل هذا الادّعاء. 
© فالطالب القذافي (كما مر بنا) يغادر سبها فور قيام السلطات بإلقاء 


٠‏ راجع "ثورة الشعب العربي الليبي ' . الجزء الأول. (وزارة الإعلام والثقافة» إدارة المراكز 
الثقافية القومية» طرابلس» )١9377‏ ص 1 . 

.79 "السجل القومى ". المجلد السادس. ص‎ ”١ 

؟” سنلاحظ في مبحث تال تحت عنوان "القائد الذي هرب ليلة الانقلاب' كيف أنْ حظ الملازم 
معمر القذافى من الجبن كبير جداً لدرجة يمكن معها القول بأنّ "الجبن" يشكل إحدى 
الخصال البارزة فيه . 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


القبض على العناصر المنتمية إلى حزب البعث العربي عام ١11١‏ ويذهب 
إلى (هون) ومنها إلى طرابلس ولا يعود إلى سبها إلا بعد أن تهدأ موجة 
الاعتقالات. والقذافي تترعن خرصا هلكا قه خلى : إعاده *المضورات 
السرية " الخاصة بالتنظيم إليه شخصياً وعلى حرقها وعدم الإبقاء على 
أي أثر لها. 
© والقذافي لا يتحرّك ليلة الانقلاب إلا بعد اطمئنانه لنجاح زملائه في 
السيطرة على الإذاعة وبقية المرافق» كما لا يقوم بإرسال برقية أمر الإنذار 
بالتحرّك إلى طرابلس ليلة الانقلاب في الموعد المتفق عليه. 
0 والقذافي يأمر بقطع خطوط الهاتف التابع للبدالة بمعسكر قاريونس» كما 
يُحضر والده الذي قارب التسعين عَامَاً من (سرت) لاستعماله كغطاء في 
حال فشل الانقلاب: 
كما يزعم القذافي أن الششبب:زواءإغفالهم تشتكيل للجنة أمنية لتنظيمهم هو 
رغبتهم بآن يضحًوا.في سبيل الإعلان عن المبادئ التي يؤمنون بها. 
ولانحسب أن أحداً يَضَدَق هذا الهراء .الذئ يرذده القذافي . فإذا كان الاستعداد 
للتضحية من أجل المبادئ التي يوٌمرإإلها الإنسان مطلؤباً ويشكل قيمة عليا رفيعة» 
إن تضحية الإنسان بتنظيمة:ورفاقه بعدم ممارسة أية ضورة من صور الحذر 
والحيطة» وفي مقدمتها إغفال تشكيل لجنة لأمن التنظيم» يشكل صورة من صور 
الاستهتار الأمني والتنظيمي التي لا تحمل أية قيمة أخلاقية. 
ولقائل أن يقول: إذا كنا نرفض مزاعم القذافي بشأن أسباب عدم تشكيل 
"لجنة أمنية" لحماية تنظيمه» فما هي الأسباب إذن؟! 
إنها في نظرنا تتعلق بصلة الملازم القذافي بجهاز 'مباحث أمن الدولة ' 
وارتباطه الوظيفي به» حيث إن القذافي كان يخشى فيما يخشى أنه لو جرى 
نشسكيل فلك *اللجنة" لامنذ لفساظها وشتب وخرح عن سيط رق إلى درحة 
قد تكتشف معها حقيقة ارتباط مؤسس ورئيس تنظيمها الملازم معمر القذافي 
بذلك الجهاز. 
لهذا السببء ولهذا السبب وحدهء فضل الملازم القذافي أن يبقى تنظيمه 
"عاريا" ومحروما من أية لجنة أمنية خشية أن يفتضح سر علاقته الوظيفية بجهاز 
أن الدولة: 


انقللاب بقيادة مخبر 


عدم اكتشاف التنظيم .. ومآل التحقيقات! 


وه 


النى القذاقى نين 19:8 #لنينة ١‏ يبدينة الزازيبة الخرية ل(بالغرب من طرائلين) 
خطابا مطل لأ كان جما جد قر 


"إن حركة الضباط الوحدويين الأحرزاز انلتمرّت قرابة عشر سنوات وهى فى 
السرّ فى كافة تشكيلات القوات المُسلحُة:وفى الشعب فما استطاعت مخابرات 
أمريكا ولا استطاع خبراء أمريكا ولا خبراء/نريطانيا أن يكشفوا أي أثر لهذه 
الحركة حتى تفجّرت في الفاتح من سبتمبر .فإ 
فهل ما يدّعيه القذافي في هذا الخطاب صحيح؟ 
وحتى لا تختلط الآمور نود أن ننبّه القارئ إلى أننا فى هذا المبحث من هذا 
الفصل نبحث في الفترة حتى نهاية عام مك2 وسوف نعالج أحداث الفترة منذ 
مطلع عام 89 وإلى قيام الانقلاب فى مبحث تال من هذا الفصل والفصل 
اللاحق. 
وبالنسبة للفترة التى نتحدّث عنها قد يكون كلام القذافي صحيحا وإن لم 
يكن دقيقا. 
ذلك أن التنظيم سواء في شكله الطلابي/ المدني أم العسكري لم يكن 
موجوداً بآي معثى دفيق للكلمة.» فلم يكن الآمر يتجاوز لقاءات متعدّدة لشلة من 
الأصدقاء تربطهم علاقات شبابية خاصّة» ليس من المستتبعد أن بعضها كان ذا 


راجع مذكرات عضو مجلس قيادة الثورة السابق الرائد عمر عبد الله المحيشي. وقد سمع - 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


"التنظيم المدني " خلال تلك الفترة أن يشيروا إلى تشكيل أكثر من ' خليّتين 
سريتين . ولم يتجاوز عدد الأشخاص الذين ذكروا كأعضاء فى هذه " الخلايا ِ 
المزعومة عدد أصابع اليدين . 
يحاول القذافى في (الحلقة الثانية)*” من قصة الانقلاب أن يعزو عدم اكتشاف 
تنظيمه الشعبي إلى صفات وميزات اتسم بها ذلك العمل: 
'أما عملنا الشعبي الذي كان يتّسم بالمرونة والاتسّاع ا واي 
الضيّق والجدل العقيم قد سلم من العثور عليه واكتشاف أبعاده الواسعة . " 
ولكنه ورفاقه يعترفون في مناسبات لاحقة أن " التنظيم المدني" قد أصيب 
بالجمود ولم ينم لا بين طلبة. الجامعات ولا حتى المدارس الثانوية : 
"كانت الحراكة تانوات" بنج ووو صر“ الالقد دخلنا الكلية الحربية. . و 
تراخى الجماعة بتكنا ذللكة) "5٠‏ 
"من جانبي وقع إهمالٍ باللسبة للخلايا(الملذنية.. وهم» عندما لم أعد أتصل 
بهم اتصالا/كبيرك تجمكو/1(9 0500 علبوت قي الحقيقة. 5٠١‏ 


إذن يمكن القول بأنْ لالتنظيه اويا ل سبلم من العثور عليه واكتشاف 
أمره لأنه ببساطة لم يكن موجودا أو قائما إلا في مخيّلة القذافي. 

أمُا فيما يتعلق بالطالب معمر أبو منيار (القذافى)» فعلى الرغم من أنه كان 
كثير الحركة دائم النشاطء فلم يكن في ذلك ما يثير النظام وأجهزته فى سبهاء 
إذ إن تلك الحركة وذاك النشاط كانا بتوجيه جهاز المباحث العامّة فى سبهاء 
ولخدمة أغراضه في تتّبع ورصد النشاطات الطلابية والحزبية في الولاية» ومن ثم 
فلم يكن هناك داع لاكتشاف أمره. فقد كانت كافة أمور القذافى معروفة لذلك 
الجهاز بحكم ارتباطه الوظيفي معه. 

أمَا بالنسبة لمرحلة ' التنظيم العسكري ' التي يزعم أنها قد بدأت مع إعادة 


5 المؤلف من الرائد المحيشي هذا الموضوع شخصياً في الرباط بالمغرب مطلع عام .198١‏ 
4 نشرت يوم ١119/5/1‏ . راجع "السجل القومي ". المجلد الثامن» ص .9١ .4١0‏ 
30> جلود والقذافي» 0 المصدر السابق نفسه» ص لاف كلكل5ه. 

5” القذافى» فى الذكري العاشرة للانقلاب» 'الأسبوع السياسى ". 7/10 191/9/9. 


لسرا 


انقللاب بقيادة مخبر 


تشكيل "اللجنة المركزية" للتنظيم عام ١975‏ بحيث اقتصرت تلك اللجنة على 
الضباط دون المدنيين» فعلى الرغم من كثرة اللقاءات والاتصالات خلال هذه 
المرحلة بين القذافى ورفاقه من بعض ضباط الدفعة السابعة وما تلاها من دفعات 
حتى العاشرة» فذلك لم يكن يمجارق ما كان طبع علاقات متشوعات أخرق 
كثيرة من ضباط مختلف دفعات الجيش وما يسودها من ' شللية ' . 

أما بالنسبة لحركة الملازم معمر القذافي ذاته خلال هذه المرحلة فمن 
الواضح أن علاقته الوظيفية مع " جهاز مباحث أمن الدولة" قد زودّته بغطاء كاف 
يرون به #جكاته واكبالاتة الواممهة لبس قلط ف موانعية يهاز المبانسفه بل 
فى مواتجية عوزه مق يقي الجورة الدولة الأمرة الى ,يبدو انها أخلات غلم بطيدة 
'مهمّة الملازم القذافي السرّية " فغضت النظر 2 وعن نشاطاته وتحرّكاته. 

كان طيعبا أن تستلزم "الطبيعة السرية" لعلاقة الملازم القذافي بجهاز 
"مباحث أمن الدولة" إبقاءها"” +<ان أجل إنجاحها - معروفة على نطاق 
مح نوه تعدا ع “قن دواق جواد ماجحا الزولة راجيترة الدولة العلياة 
وقد أدّت هذه الحقيقة» مع طبيعة القذافي اكت والفوضوية النرّاعة للظهور 
والاستعراض» إلى تعرّض القذافي لعدد من التحقيقات من قبل أجهزة دنيا في 
الدولة. غير أنه من الملاحظ أنه كثيراً ما آلت كافة التخقيقات إلى لاشيء فيما 
يتعلق بمحاسبة القذافي أو معاقبته بما قد يحرمه من الاسيتمززار في ممارسة 


دوره الوظيفي كمخبر سرّي لدى جهاز أمن الدولة:” 


"ورد اسمي في التقارير - تقارير الشرطة - منذ عام 1908 تقريباً. . . 1١‏ 
'وظهر في هذه الفترة [سنوات سبها] نشاط التنظيم في كتابة وتوزيع المناشير 
مما عرّض الطالب معمر القذافي إلى التحقيق معه أكثر من مرة من قبل رجال 
الأمن. 5 ْ 

#علن آذ القذاق كان قد لفح الاتعاء إلبهعالحافة, ولا سيب مظهرة وتصرقائة + 
وثانياً لأنّه كان دائماً يتصل بالضباط الصغار مما يثير شكوك القيادة. وذات مدّة 


3 مع غيرها من العلاقات المماثلة. 

8 لم تؤدٌ أي من العقوبات التي وقعت على معمر القذافي منذ التحاقه بالكلية العسكرية إلى طرده 
من الدراسة بالكلية أو من الخدمة العسكرية. 

4" القذافي» ه/ الال 'السجل القومي ". المجلد التاسعء ص .١5١‏ 

0 ' جانب من قصة الثورة الليبية " » مصدر سابق» ص /ا6. 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


قتحت القيادة تحقيقاً بالأمرء لكن ليحسن الحظ كانوا يرون فى القذافى شاباً 
حالماً متهوراً لا يثير المخاوف 45 


أهو حسن الحظ؟ أم هي صلة القذافي الخفيّة مع جهاز مباحث أمن الدولة 
هى التى جعلت القيادة تصل إلى هذه النتيجة حول الملازم القذافى وتحرّكاته فى 
أوساط الضباط الصغار؟! 

وفيما نترك القارئ مع هذا التساؤل» نضع بين يديه مجدّداً الفقرتين التاليتين 
الليى منلفت: الاقسارة البهها فى القصا السايق + وتحييل آم ليبا ولالنينا قن 

الفقرة الأولىء وردت في -الكتاب الذي أصدره رفيق القذافي في السلاح 
تحت عنوان " جانب من-قصة الثورة الليبية " : 


"في سنةا ١170‏ بدأ الطالب معمر لدان في تدريب أعضاء التنظيم على 
كيفية استلام الرسائل الثلفرية» بحي أنه كان يُعْلم جيداً أن أجهزة الأمن 
شعرت بوجود ترابط بين الطلبةفؤ#مداؤسة اسبها الثانوية . "" 
فمن أين تأتت للطالت معمر هذه " المعرفة الجيذة " بما كانت أجهزة الأمن 
قد شعرت به من ترابط بينَ.طلات مدرسة سبها الثانوية إذا لم يكن هو نفسه ذا 
صلة داخلية حميمة ووثيقة بهذه الأجهزة؟ 
أمّا الفقرة الثانية» فقد وردت على لسان القذافى: 


"جمعنا بين صفوفنا واحداً [ضابطاً] من الذين نقلوا أخبارنا إلى بعض الجهات 
المسؤولة فى قيادة الجيشء» إلا أنْ الجهات المختصّة ما كانت لتصدّق ما وصل 
إلى أسماعهاء بل كانت تشلك فى أهلية مصدر الخبر نفسه. *'؛ 
ومرّة أخرى نجد أنفسنا أمام السؤال ذاته: 
من أين وكيف تأتّى للملازم معمر القذافي معرفة ما وصل إلى علم بعض 
١‏ الملازم الريفي علي الشريف» 'القذافى رسول الصحراء " . مصدر سابق.» ص "5. 
؟: ص 61. 


“5 الحلقة الثامنة من قصة الثورة» نشرت فى 7/75 ”/ 2191/1١‏ "السجل القومى ". المجلد 
الثامن» ض 11 


0 


انقللاب بقيادة مخبر 


الجهات المسؤولة في قيادة الجيش عن طريق ذلك الضابط المدسوس على 
تنظيمه؟! والأهم والأخطر مسن ذلك» من أين وكيف تأتى للملازم معمر 
القذافي أن يعلم أن تلك الجهات كانت تشك في أهلية ومصداقية ذلك الضابط 
المدسوس؟! 

أليس الأرجح والآقرب للتصديق أن هذه المعرفة وهذه المعلومات توفرت 
للقذافي بحكم صلته الحميمة بالأجهزة الأمنية في الدولة باعتباره جزءا منها ومن 
مخبريها المهمّين؟! ولا يستطيع القذافي أن يزعم أن هذه المعلومات قد وصلته 
عن طريق أحد كبار الضباط في قيادة الجيش» لأنه يجزم بأن تنظيمه لم يكن يضم 
- على الأقل في تلك المرحلة - أي واحد من كبار الضباط أو من القيادة. 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


معركة مزعومة ضد القواعد الأجنبية! 


فى 191/7/8/55 الذي صتآدف الذكرئ الثانيبكة لجلاء القوات البريطانية» 
نشر القذافى الحلقة الخادية عشسر من قصة انقلانه تحبت عنوان " مع ركة ضد 


القواعد 0 3 


وعلى الرغم من أنْ " المعركة" ,التي:تحدث عنها في تلك الحلقة هى ' معركة 
وهمية " ومن باب " كنت سأعمل كذاوؤكذا . . "٠.‏ إلا أن القضة كما رواها القذافي 
لا تخلو من دلالات مهمة بل خطيرة تكشف.حقيقة القذافي وتلقي الضوء على 
جوانب من شخصيته. ومن أبززهاًاطثلنه الُونيقة بجهاز مباحث أمن الدولة . 


ولأن أي تلخيص لهذه " المعركة" كما رواها القذافى سوف يخل بدلالاتها 


يقول القذافي في تلك ١‏ لحلقة من "قصة ثورته" : 


"بمناسبة ذكرى جلاء القوات البريطانية عن بلادناء» أردت أن أنشر صفحة 

مطوية من جهاد الضباط الوحدويين الأحرار» وغيرهم من أبناء الشعب» ضد 

الوجود الأجنبيى. إن تلك الصفحة كانت في عام 78-١951‏ سرا خطيرا» 

وتحبة الله لذي مك له لحي فى أرقي لعن البرع نا كاة سا حوره 

4 نشرت أول مرة في "ثورة الشعب العربي الليبي- من أقوال القذافي". الجزء الأول» 
ص 779 71١‏ (وزارة الاعلام والثقافة 19107 -1917) ثم أعيد نشرها في "السجل 
القومي ". المجلد الثامن» /١19175‏ لالاء ص 1١1-1١15‏ . ثم أعيد نشرها مرة ثالثة بعد 


إدخال تعديلات عليها في كتاب "القذافي ورحلة 5٠٠١‏ يوم من العمل السري ". مصدر 
سابق؛ ص 56 --14., 
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انقللاب بقيادة مخبر 


بنشره علناً وعلى الملاً. لقد قررنا بعد انتهاء معركة ١971‏ إلى ما انتهت اليه 
أن نبدأ نحن هنا المعركة ضد قواعد الدول التي وقفت مع العدو. وكان ذلك 
فرصة سانحة لنا لقيادة الشعب الليبى فى معركة ضد القواعد الأجنبية قبل 
قيام الثورة . وقررنا أن يشترك اشتراكا مباشراً في هذا العمل علد قليل عن 
اللجنة المركزية» ومن الضباط الوحدويين الأحرار» نظراً لخطورة الخطوة التي 
كنا نخشى أن تؤدى إلى كشف العمل الكبير» وربما القضاء عليه. وهو الحركة 
كلها من أجل الثورة» والتي أصبحت عام 1437 في مرحلة لا يستهان بهاء 
إذ بلغ عمرها أعواماً طويلة في تلك السنة» وعليه تكفل بالمغامرة في هذا 
العمل عبد السلام جلود. ومصطفى الخروبي, وامحمد المقريف. وعبد 
الفتاح يونسء وأناء وكنا جميعاً في معسكر قاريونس ببنغازي» واتخذ القرار 
الجدى بالقمل + طلقا ككف من تعمل امن المدتيق 4 وقد وعدا 
نفس الاستعداد 5 جموعة من الناس كانت تفكر في نفس تفكيرناء وكان 
أول من تفاتحنا معه في العتمّل» نوري نجم شقيق محمد نجم.ء وذهبنا 
له في منزله في حي "الصابري" » عبد«السلام وأناء ومن تهورنا أننا ذهبنا 
في ملابس ميدان عسكرية» ونجرئ فخلا في حالة طوارئ» ولكن كان ممكناً 
تغيير ملابسنا بملابس مدنية» وشعرنا ميقا بأننا جادون» ومؤمنون بضرورة 
بدء الجهاد المقدس من أجل الحرية والكرامة» وقال لنا نوري نجم: إن 
بشير المغيربي من الذين يثق فيهم» وأنه تمكن بالفعل منّ شراء كميات من 
المفرقعات» وسمعنا أن مجموعة من الشباب مستعدة للعمان إذا كان الجيش 
معهم في هذا الميدان. ' 

"وجرت بعد ذلك لقاءات مع بشير المغيربي» وقد عرفناه لأول مرة» وقررنا 
أن يجري كل منا اتصالات مع من يعرفهم من المدنيين لاعدادهم لذلك. وقلنا 
لهم إثنا سوف ترس البقطة الكاملة» .وتتعهد بالتدريب» وقيادة العمليات.ضد 
القواعدء وكذلك استخدام ما نستطيع الحصول عليه من أسلحة الجيش» وكان 
عبد السلام» وامحمد. وعبد الفتاح» في سلاح الهندسة. وكانت مهمتهم 
إعداد المفرقعات» وعمليات النسف والتخريب» وانهمكنا في معسكر قاريونس 
في رسم خرائط المعسكرات» واستطلاعهاء وضبط حركتهاء ومواعيدها. ' 
" وحاولت أن أحرض على مظاهرة ضد القواعد بواسطة اتصالي مع عدد من 
طلاب الجامعة في بنغازي» ولكننى فشلت.» وبينما نحن نعد العدة» ونتطلع 
لليوم الذي تطلق فيه الشرارة الأولى» نحو عمل تحرري جادء جاءت الأوامر 
بنقلي فورا إلى معسكر الفرناج بطرابلس» ونقلت على عجل» ووضعت 


في منزل فخم به حدائق وأعناب» دون أن يسند إلى عمل حقيقي» وكنت 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


أتأخر عن الجمع الصباحي» فلا أسآل عن ذلك» وعلى أي حال فقد عاملني 
آمر السرية معاملة حسنة» ثم قيل لي: أشرف على إنشاء بعض محطات 
المخابرة» وراقب سير العمل» وعندها أدركت أن المسألة كلها عبارة عن 
"مسخرة". وقبل نقلي اتفقنا أن نعمل أنا في طرابلس» ويعمل بقية الجماعة 
في بنغازي» وسألت بشير المغيربي: هل تعرف أحداً وتثق فيه هناك يمكنني 
أن أتعرف بواسطته على المدنيين؟ قال لي: إن محمود الهتكي صاحبي؛ وهو 
موظف فى وزارة التخطيط حسب ظنى الآن» والأمارة التى بينى وبينه ورقة 
الك القرك عليدة مقطوعة» فأخذتها ب واحتفظت بها. ا 

وفي طرابلس وجدت اضطرابات العمال» ومنشورات سرية باسم اللجنة العلياء 
وتحفز أهل الزاوية للزحف على قاعدة الملاحة. وأذكر أني تناولت الغداء 
مع الرائد علي الفيتؤري في منزلهء فأخرج رزمة كبيرة من المناشير يحتفظ 
بهاء فأخذتها في سنيارتي» وبدأت أوزعها في شوارع طرابلس وأنا أرتدي 
الملابس العسكرية, حت لاتَستَطبعدوريات الشرظة القبض علي» وكنت 
أنطلق بسرعةعاليةء٠‏ ؤأقذفِك بالمناشبير اكلما وجدت أناسا مجتمعين» ولعل 
أصحاب متاجر شارع الهضبة يذكرؤان ذلك ثم أخذت أذهب للزاوية» 
وأتحصل على المناشيرهناك» من أصطحاب متاجر لا أعرفهم» ولكن قضية 
حرية بلادنا والثأر لأمتنا:جمعا بيننا دون سؤال ودون تردد. وأذكر أني اتصلت 
بشخص أعرف أنه ينتمي إلى أحد الأحزاب العربية» وطلبت منه أن يجمع 
معه من يعرف من أهل هذا العمل» وشددت عليه أن يعتبر هذا اللقاء من 
أجل عمل معين ولا صلة له بنشاطه الحزبىء ويجب ألا يذكره فى تقاريره 
الحزبية» وأكدت أن المهمة محدودة» ونقطة اللقاء الوحيدة هى هذه المهمة: 
(المقاومة المسلحة ضد القواعد الأجنبية)» وأخذت منه عهداً بذلك» ولكنه لم 
يقدم لي أحداً بعد ذلك» بل كتب تقريراً لجماعته» طلب منهم محاولة ضمي 
لحزبهم. وكانت تلك خيبة أمل في الحزبية في بلادنا العربية» كما كانت 
أيضا امتحانا لحقيقة الإيمان بالقضية»؛ أو عدم الإيمان بها. 

' أما لماذا لم تشن المقاومة ضد القواعد؟ وماذا جرى بعد ذلك؟ وما هو 
مصير كميات المفرقعات, والأسلحة التى اشتريت؟ هذا ما سأجيب عليه 
في حلقة أخرى إن شاء الله. ' ْ 


٠‏ أول الملاحظات الى تصدم من يطالع هذه الحلقة هو حجم الادعاء الذي 
قفي القذاق عن هذه "التعركة الرهمية المزعوية» الى واف يناك 
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انقللاب بقيادة مخبر 


)١1958- 19550‏ أن يبدأ من خلالها الجهاد والمعركة ضد قواعد الدول 
التي وقفت مع العدو في معركة »١9717‏ وليس ذلك فحسب. فقد رأى 
القذافي أن خوض تلك المعركة ' يشكل فرصة لنا [أي لتنظيمه] لقيادة 
الشعب الليبي في معركة ضد القواعد الأجنبية قبل قيام الثورة' . ولكن 
يبدو أن القذافى لاحظ فيما بعد وجود مبالغة فيما ادعاه بشأن " قيادة 
الشعب الليبى ' فأعاد صياغة هذه الفقرة في كتابه ' القذافى ورحلة 
يوم من العمل السري" على نحو بدا أكثر تواضعاً وأقل ادعاء» 
إذ أصبحت تلك المعركة الموهومة "فرصة سانحة لاختبار قدرة التنظيم 
على قيادة الشعب الليبي. . 

206 يتحدث القذافي بعكّإذؤلك عن قرار الاشتراك في تلك " المعركة" بالعبارة 
التالية : 


"قررنا أن يشترك اشتراكاً مباشراً في ,هلا اليل عدد قليل من اللجنة المركزية 
ومن الضباط الوحدويين الأحرار." 


من هو الذي اتخذ هذا القرار؟ من هم الذين قرّروا؟ للأسف فإن الأمر 
ظل مبهما إلى أن تفضل القذافي عام ١1494‏ بتوضيحيهبعندما أورد في كتاب 
'القذافي: رحلة 4٠٠١‏ يوم من العمل السرّي ' أن اللجنة"المركزية للتنظيم هي 
التي اتخذت ذلك القرار. أ 

من هم الذين سيشاركون في هذه "المعركة"؟ 

القذافي يوحي في روايته أن هناك أشخاصاً آخرين شاركوا فيها بطريقة غير 
مباشرة وهؤلاء لا عد لهم. أما الذين سيشاركون بشكل مباشر فهم عدد قليل 
من اللجنة المركزية ومن الضباط له الأحرار. 


من هم هؤلاء؟ يجيب القذافي قائلاً: 


' تكفل بالمغامرة في هذا العمل عبد السلام جلود ومصطفى الخروبي 
وامحمد المقريف وعبد الفتاح يوئس وأناء» وكنا جميعاً في معسكر قاريونس 
ببنغازي . " 


: ص 16. 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


وعلى الرغم من أن القذافيى عاد وأسقط في كتابه 'القذافى: رحلة 5٠٠٠‏ 
يوم من العمل السرّي ' هذه الأسماء» كعادته فى تزييف التاريخ » بما فى ذلك 


لماذا اقتصر العمل على هذا العدد القليل؟ يجيب القذافى موضحاً: 
"نظراً لخطورة الخطوة التي كنا نخشى أن تؤدي إلى كشف العمل وربما 


القضاء عليه» وهي الحركة كلها من أجل الثورة والتى أصبحت عام ١9517‏ في 
مرحلة لا يستهان بها" إذ بلغ عمرها أعواما طويلة في تلك السنة. ' 


ولد كر ه جنا الغطليسل للقي الزن الققانن مكيو ل" سيوف ... غير أن الأمر 
الذي يظل غير مفهوم ولا مقبول هو لماذا اقتصر هذا العدد المحدود على 
مجموعة ضباط بنغازي ؤلم يتجاوزهم إلى المناطق الأخرى» وبخاصة طرابلس 
حيث توجد القاعدة الأمريكية 'ويلي. "؟! 
بعد أن يؤكد القذافئ اتخاذ القرار الجكدي بالفعل "' يفصح عن أمر مهم 
بقوله: 


" انطلقنا نكتشف من يعمل معنا من المدنيين. " 


نإذا كان تنظيم القذا كير 3 اوه لسر "رج 1) قد يلغ مرحلة متقدمة 
جدا وكان يضم أعداداً من الضباط» كما كان له - كما يزعم القذافي - جناح 
مدني» وإذا كان القذافي حريصاً على ألا تؤدي تلك الخطوة إلى كشف التنظيم 
والحركة:؛ فما هي الحاجة للاتصال بالمدنيين من خسارج التنظيم لكي يعملوا 
معهم؟ وبخاصة أن القذافي ومجموعته - كما يزعم أيضاً - كانوا قادرين على 
الحصول على أسلحة من الجيش . 

إن إقدام القذافي على الخطوة يبدو في اعتقادنا أمراً غير مفهوم وغير مقبول» 
وبخاصة أنه لم يحاول في تلك الحلقة أو في أي مناسبة أخرى تقديم أي تفسير 
أو تبرير لها. 

الأمر الوحيد الذي يمكنه أن يفسر إقدام القذافي على تلك الخطوة - آخذاً 


7 يبدو أن القذافي عاد وراجع نفسه بشأن هذا الوصف الذي أطلقه بشأن حالة تنظيمه وقرر 


استبداله بوصف آخر أكثر قوة في كتابه ٠٠٠"‏ يوم من العمل السري " هو أنه "أصبح عام 
17 فى مرحلة متقدمة جدا".» ص 50. 


لاا 


انقللاب بقيادة مخبر 


فى الاعتبار شواهد صلة القذافى القديمة بجهاز مباحث أمن الدولة وما آلت إليه 
هذه المعركة:؛ كما يتضح فيما بعد - هو أنها كانت في إطار مهمة مخابراتية 
كلف بتنفيذها من قبل ذلك الجهاز وأراد بعد نجاح انقلابه أن يعطيها صفة 
نضالية ووطنية. 

ماذاكانت محصلة قرار القذافي ومجموعته الاتصال بالمدنيين؟ 

من الواضح - من خلال ما كتبه القذافي في الحلقة - أنها لم تسفر عن 
أي شيء ذي صلة بالمعركة ضد القواعد وفي اتجاه خدمة "العمل الخطير ' 
المزعوم» وأنها لم تسفر عن أي شيء سوى خدمة أهداف جهاز مباحث أمن 
الدولة في جمع المعلومات عا كان يدور في الأوساط الوطنية خلال تلك الحقبة 
الخطيرة في أعقاب حرب ينيو .١951/‏ 


ولنعد قراءة ما كتبه القذافى فى كنذا الصدد: 


" انطلقنا نكتشف” من يعمل معناءظن«المدنيين. وقد وجدنا نفس الاستعداد 
لدى مجموعة من الناس كانت تدك #سهههيافكيرنا. . وكان أول من تفاتحنا 
معه في العمل هو نوري نجم شقيق متحمد نجم.ء وذهبنا إليه في منزله 
بحي الصابري» عبد السلام”” وأناء ومن تهورنا ذِهنا إليه في ملابس ميدان 

ية”... شعرنا جميعا بأننا جادون ومؤمشون بضروزة بدء المجهود 
المقدس. . 


قال لنا نوري نجم إن بشير المغيربي من الذين أثق فيهم» وأنه تمكن فعلاً 
من شراء كميات من المفرقعات. . 

وسمعنا أن مجموعة من الشباب مستعدة للعمل إذا كان الجيش معهم في هذا 
الميدان. '* وجرت بعد ذلك لقاءات مع بشير المغيربي وعرفناه لأول مرة» 
وقررنا أن يجري كل منا اتصالات مع من يعرفهم من المدنيين لإعدادهم 
لذلك. " 


5 يكاد هذان اللفظان أن يكشفا عن طبيعة قائلهما المخابراتية. 

1 أسقط اسم محمد نجم من رواية هذه القصة كما أوردها القذافي في '" القذافي: ورحلة 
4+5 يوم من العمل السري ٠"‏ 

4 أسقط اسم عبد السلام جلود هو الآخر وفق الرواية الجديدة. 

٠‏ شاهد آخر على فقدان القذافى لمقومات التفكير السوي. 

١‏ كان أصل هذه العبارة كما وردت فى أول رواية لهذه الحلقة 'وسمعنا مجموعة من الشباب 
المستعدة للعمل إذا كان الجيش معنا فى هذا الميدان" . 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


وماذا أيضاً غير "اللقاءات" و"الاتصالات" و"جمع المعلومات" عن 
الأقيخاض المدكيه؟! 

بذ بضيف القذافى: 
"وقلنا لهم إننا سوف نرسم الخطة الكاملة. ونتعهد بالتدريب» وقيادة 
أننلحة اللحيقن. + 
"وكان عبد السلام [جلود] وامحمد [المقريف]"” وعبد الفتاح [يونس] في 
بالمدكفا فى معستكر قار بين (الخرونسيبوالقلاش ]ف ونيم خراكطا 
المعسكرات”؟” واستطلاعها وضبط حركتها ومواعيدها. ' 


من الواضح أن كل ما؛ذكره القذافي من إذعاءات كان محض خيال وأحلام 
على الورق» وليس أدل على ذللثا من أن القذافيئ أغفل أن يوضح متى بدأت هذه 
الاتصالات» وكم استغرقتٍ هذا لوسك الس أدل على ذلك أيضاً من أن 
كل هذه الاتصالات والتحضيرات النيزاظومة لم تثفر ع تنفيذ أي عمليات حقيقية 
ضد القواعد والمعسكرات . 

ولنترك القذافي يواصل زواية معركته الوهمية: 


'"بينما نحن نعد العدة ونتطلع لليوم الذي تطلق فيه الشرارة الأولى نحو 
عمل تحررى جادء جاءت الأوامر بنقلي فورا إلى معسكر الفرناج بطرايلس 
ونقلت على عجل ووضعت في منزل فخم. " 


ما الذي فعله القذافي قبل أن يجري نقله العاجل إلى طرابلس؟! يقول 
القذافي : 


يبدو أن القذافى نسى ما زعمه فى الحلقة )١5(‏ من قصة انقلابه التى نشرها فى /71/ 9/ ١917‏ 
تحت عتوآن *ذخيرة. . ليوم الثورة* بأنه كان قد اخفى ذخيرة في بيت آبو بكر يونس مل عام 
0 . كذلك تجدر الإشارة إلى أن مؤلف كتاب ' رئيسي ابني " أشار في ص 8 من كتابه 
إلى أن القذافى ورفاقه حصلوا على أكبر قدر من الذخيرة ووضعوها فى أماكن آمنة. 

07 أسقط مؤلف كتاب "رئيسي ابنى" اسم امحمد المقريف في روايته لتلك الحلقة فالكتاب 
جرى تأليفه بعد وفاة النقيب امحمد المقريف مساء يوم 1477/8/7١‏ في ظروف غامضة. 

4 لم يوضح القذافي عدد هذه المعسكرات ولا أسماءها ولا مواقعها. 


انقللاب بقيادة مخبر 


"وقبل نقلي اتفقنا أن نعمل أنا في طرابلس» ويعمل بقية الجماعة في بنغازي . 
وسألت بشير المغيربي هل تعرف أحدا وتثق فيه هناك [فى طرابلس] يمكنني 
أن أتعرف بواسطته على المدنيين [؟!] 
قال لى: إن محمود الهتكي صاحبي وهو في وزارة التخطيط حسب ظني 
والأمّارة بيني وبينه : نصف جنيه مقطوعة فأخذتها منه ووذ ضعتها في جيبي . " 
ماذا فعل رفاق القذافى فى بنغازي بعد سفره فى اتجاه تنفيذ ما اتفق عليه 
بينهم ببدء المعركة مع القواعد الأجنبية؟ وماذا فعل القذافي نفسه في الاتجاه ذاته 
بالنسبة لطرابلس؟ بالطبع لاشيء هنا. ولاشيء هناك! 
يتساءل القذافى فى الجلقة )١١(‏ ذاتها قائلاً : 
"لماذا لم تشن المقاومّة ضد القواعد؟ وماذا جرى بعد ذلك؟ وما هو مصير 
كميات المفرقعات والأسلحة التي اشتريك؟* 


ولا يجيب القذافي بشيء عن هذه الأسئلة.ثم يكتفي بأن يعد القراء في ختام 
الحلقة قاتلا : 
"هذا ما سأجيب عليه فى حلقة أخرى إن شاء الله " 
وتوالت الحلقات العشرون لقصة الانقلاب» ولم يتعرض القذافي في أي منها 
للإجابة عن تلك التساؤلاات التي طرحها هو نفسه ووعد بالإجابة عنها في ' حلقة 


قادمة". غير أن مؤلفة كتاب القذافى رسول الصحراء 5 انتبهت إلى هذه 
المسألة أثناء إعدادها لكتابها* وسألت القذافى عن مصير تلك المتفجرات: 


' وماذا فعلتم بالمتفجرات؟ فلقد قلت (سأروي لكم البقية في مرة مقبلة)» 
ولكنك لم تعد إلى تلك الرواية؟ ' 


وتورد المؤلفة قائلة: 


' انفجر [القذافي] ضاحكاً. ثم قال: أود أنا نفسي أن أعرف ماذا حدث لتلك 
المتفجرات» نسيت أن أسأل الذين اشتروها ماذا فعلوا بها. عليك بسؤال 


65 مصدر سابق» ص كل /77 ١‏ 


الفصل الثانى: الضابط المخبر فى الجيش الليبى 
سفيرنا فى أبو ظبى'” فقد كان هو المكلف بهذا الجزء من العملية. ' 


* بالعودة إلى موضوع النقل المفاجئ للقذافى إلى معسكر الفرناج بطرابلس» 
لم يذكر القذافي تاريخ ذلك النقل العاجل المفاجئ! 
وقد ظل ذلك التاريخ مبهماً وغير معروف إلى أن أشار إليه القذافي خلال 
الندوة التليفزيونية التى بثتها فضائية النظام مساء يوم م ١116‏ بمناسبة 
الذكرى الثلاثين للانقلاب. لقد ذكر أن قرار النتقل صدر عن قيادة الجيش فى 
فإذا كان التاريخ الذي ذكرة القذافني صحيلحاً فمعَتى ذلك أن المدة التي استغرقتها 
القرارات والاجتماعات والتحضيرات التى أشار اليها القذافى فى تلك الحلقة كانت 
قصيرة جداً لا تكاد تبلغ الششهرين!(المدة بِير"تهَاية خرب يوئيو 19717 وقرار النقل 
المفاجئ فى١9717///1١)‏ وهو أمر غير قايئل للتصديق»: لا سيما إذا أخذنا فى 
الاعتبار أن جزءا كبيراً من هذه النثزة فبوظاكةة الّلاد'فَىَ>تحالة طوارئ كاملة. 
ةع المسألة الأخرى المتعلقة بهذا التقل المفاجَئ الذي تعرض له القذافى فى 
تلك الفترة» هى سبب هذا البقيل|. 
يقول القذافى في هذا الشأن إن ظاهر قرار نقله إلى معسكر الفرناج بطرابلس 
هو تكليفه باللإشراف على بعض محطات المخابرة ومراقبة سير العمل فيها. ثم 
يضيف أنه أدرك من خلال نوع الإقامة التى وفرّت له وإعفاته من إإسناد عمل 
حقيقى له "أن المسألة كلها مسخرة" مما أوحى له بأن قيادة الجيش كانت على 
علم بما كان (القذافي) يخطط له من "ضرب القواعد"' وأنها رأت إجهاض ذلك 
به حدائق واعنات.. + : .وقد أكد القذاقى هذا المعتى بطريقة مباقترة خلال الندوة 
التى أشرنا إليها آنفاً )١1499/8/0(‏ حيث قال: 
65 يقصد محمد بشير المغيربي. وتجدر الإشارة إلى أن السيد المغيربي أصدر عام ١9957‏ 
" وثائق - جمعية عمر المختار: صفحات من تاريخ ليبيا' الذي سرد فيه جوانب من نشاط 


رجال الجمعية في المجالين الوطني والقومي حتى عام 21951 غير أنه لم يورد أي إشارة 
تتعلق بما أورده القذافى فى تلك ١‏ لحلقة من قصة انقلابه. 


انقللاب بقيادة مخبر 


"الليلة فقط عرفت سبب نقلى إلى طرابلس فى 1977/87/١‏ . معناها كانوا 
[رجال النظام الملكي] يتابعوا فيّ منذ عام 19717. كانوا وراءنا منذ عام 
/ا51ة١".‏ 


ولكن إذا كان ما يدعيه القذافي صحيحاً» فلماذا اقتصر قرار النقل عليه؟ 
ولماذا لم يشمل بقية المجموعة: جلود والخروبي والمقريف وعبد الفتاح يونس؟ 
لماذا لم يشمل مثلاً جلود على الأقل باعتبار أنه شارك معه في الاتصالات مع 
المدنيين في بنغازي؟ ! 

وفضلاً عن ذلكء فإذا كان النظام الملكي قمعياً - كما يزعم القذافي 
دوماً - ألم يكن بمقدور ذلك”النظام اتخاذ إجراءات قاسية وقمعية تجاهه وتجاه 
بقية رفاقه» لا أن يرسل بهاللإقامة في بيت فخم به حدائق وأعناب وبدون عمل 
حقيقي؟! 

السبب الحقيقي» في اعتقادناء وراء قيام"النظام بنقل الملازم القذافي بشكل 
مفاجئ إلى طرابلس هو أن مباحث أمن الدولة» التي ينتسب إليها القذافي خفية» 
ربما قررت» بعد أن رأت عميلها القذافي قد نجح في جمع المعلومات المطلوية 
حول تحرك العناصر الوطنية التي ترغب في رصدها بببنغازي» وتحاشيا لآن يتورط 
عميلها فى المرية من الأتصالات والتحركات التى 34 الودنه سنيف قورت آن 
تنقله إلى طرابلس من أجل أن يواصل مهمته المخابراتية في 4# #المعلومات عن 
عناصر وطنية أخرى وتحركاتها خلال تلك الأوقات العصيبة الحرجة التي تعاظم 
فيها الهيجان والغضب الشعبي في أعقاب هزيمة حرب يونيو 195717 . ومن الأمور 
ذات الدلالة والأهمية في هذا الصدد: 

.١‏ عدم قيام الملازم القذافي أثناء وجوده بطرابلس بالاتصال بأي ضابط من 
ضباط تنظيمه ومفاتحته بشأن العمل الذي يزعم أنه كان يحضر للقيام به 
ضد القواعد الأجنبية. 

0.5 تركيز القذافي تحركه في منطقة طرابلس على الاتصال بالمدنيين والحزبيين 
في كل من مدينتي طرابلس والزاوية وغيرهما. 

*. تجاهل الإشارة في الحلقة عما إذا كان القذافي قد قام بالاتصال بالمدعو 
محمود الهتكى الذي كان قد حصل على اسمه وكلمة السر للاتصال به 
من يعبر المغيريى قن بنعاري لهذا التجاهل ل علالة ومعزى كبيز): 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


15. انصراف القذافى عن فكرة العمل الموجه ضد القواعد فى طرابلس وتركيز 
نشاطه أثناء إقامته في طرابلس على " توزيع المنشورات " وغير ذلك 
من النشاطات التى لا يوجد أي دليل ملموس على مشاركته الفعلية 
فيهاء ولا يخفى أن نشاط توزيع المنشورات من النشاطات التي يهتم 
بها المخبرون السريون لأنها تتيح لهم الفرصة لمعرفة العناصر الحزبية 
والوطنية النشيطة . 

ء يزعمالقذاففي في تلك الحلقة أنه حاول» خلال الفقرة التى أصدر فيها 
تنظيمه القرار بخصوص المعركة ضد القواعد فى ليبيا» أن يحرض الطلبة 
فى بنغازي على التظاهر ضد القواعد ولكنه فشل : 

'حاولت أن أجرزض: على ,مظاهرة ضد القواعد”بواسطة اتصالي مع عدد من 
طلاب الجامعة في.بئغازي ولكننى_فشلت: " 


ولم يقل القذافي في تلكا بالحلقة لماذ/ فشكل في تحريك طلبة الجامعة في 
بنغازي للقيام بمظاهرة ضد القواعد. ويدوا !أنه ترك تلك المهمة لمؤلف كتاب 
"رئيسي ابني " فريدريك موسكات: 


"كما حاول معمرءآنذاك أن يحمل الطلبة فى بنغازي على التظاهر ضد القوات 
الأجنبية في ليبياء إلا أنه لم يكن لدئ الطلبة من الحماس ما يدفعهم على 
اتخاذ تلك الخطوة الجريئة" . 2 


وتجدر الإشارة إلى أن القذافى أعاد صياغة الفقرة التى وردت بالحلقة حول 
فشله فى تحريك طلبة الجامعة فأوردها فى كتابه 'القذاففي ورحلة 50٠١‏ يوم 
من العمل السري '" على النحو التالى :*” 


"وحاولت أن أحرّض على مظاهرة ضد القواعد بواسطة اتصالى بعدد من 
عن 4ه ١‏ 
طلاب الجامعة " . 


/ه صء 18. لقد غاب عن المستر موسكات ومن لقنه تلك المعلومات أن شوارع مختلف المدن 
الليبيةء بما فيها بنغازيء كانتء منذ قيام حرب يونيو 21451 تعج بالمتظاهرين» وكان 
طلاب الجامعة في مقدمتهم . 

8 ص17 . 

4 أي أنه استبعد وصف الفشل فى المحاولة فالقائد لا يعرف الفشل أبداً!؟ 
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ماذا فعل الملازم القذافي خلال فترة إقامنه في طرابلس التي امتدت قرابة 
أربعة شهور بدءا من أوائل شهر أغسطس /19571؟! 
من الواضح أن القذافي - وفقاً لما جاء في تلك الحلقة وفي بقية حلقات 
قصة انقلابه - قد فعل كل شيء إلا شيئاً واحداً هو الموضوع الذي زعم أنه اتفق 
العمل ضد القواعد الأجنبية فى طرابلس " وفضلاً عن ذلك: 
فهو لم يكترث بأن يتناول في تلك الحلقة )١١(‏ الحديث عما إذا كان قد 
اتصل بمحمود الهتكى الذي أبلغه عنه بشير المغيربى فى بنغازي وأعطاه 
كلمة السر للاتصاك"به والمتمثلة فى " نصف الجنيه المقطوعة ' التى يقول 
القذافى أنه أخذها من«المغيربى ووضعها فى جيبه . 
2# كما لم يتحدث القذافي فئ, تِلشِكَ الحلقة» أو فى غيرهاء عن قيامه 
بمفاتحة أي عضو من أعضاء تنظيمة الغسدكري أو المدنى فى طرابلس 
عن ذلك الموضوع الخطير: المعركة"قْد“القواعد! 
ويذلا من ذلك يتحدث القذافى عن نشاط غير عادي مارسه خلال إقامته 
6" «#الأاتضال بالعتاضر المدثية ذزت الفرحة الحزي ‏ 
فماذا قال القذافي في هذا الشأن؟ 
* أما عن توزيع المنشورات. فيقول القذافي: 
" وفي طرابلس وجدت اضطرابات العمال ومنشورات سرية باسم اللجنة العلياء 
وتحفز أهل [مدينة] الزاوية للزحف على قاعدة الملاحة [الأمريكية] . 
وأذكر أنني تناولت الغداء مع الرائد علي الفيتوري في منزله [بطرابلس] 
فأخرج رزمة كبيرة من المناشير يحتفظ بهاء فأخذتها في سيارتي» وبدأت 
أوزعها في شوارع طرابلس وأنا أرتدي الملابس العسكرية حتى لا تستطيع 
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كلما وجدت أناساً مجتمعين ولعل أهل متاجر شارع الهضبة يذكرون ذلك. ' 
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بالمنشورات هو في بلدة "الزاوية' القريبة من طرابلس» فلم يتردد في الاتصال 
به وفى أن يطلب منه المزيد من تلك المنشورات: 


"ثم أخذت أذهب للزاوية وأتحصل على المناشير من هناك من أصحاب 
متاجر لا أعرفهم» ولكن حرية بلادنا وثأر أمتنا جمعا بيننا دون سوال ودون 


تردد. 


بالطبع فلم يكن المخبر القذافي» وبالتالي جهار أمن الدولة» في حاجة إلى 

معرفة أسماء أصحاب تلك المتاجرء إذ تكفي عناوينهم. ومن حق من يطالع هذه 

الفقرات العنفينة اذ بشاءل: 

© لماذا قام القذافى بتوزيع هذه المنشورات بتمفزده؟ ولماذا لم يطلب مساعدة 
أحدء بمن فى ذلك رفيقه (على-الفيتوري) الذي وجد رزمة المناشير فى بيته؟ 

© إذا كان ارتداء القذافي للملايلس,العسكرية ينع دوريات الشرطة من القبض 
عليه» فلماذا الاندفاع بالسرعة العالية بالسيارة؟ ! 

© وهل كان مأذونا لضباط الجبكر ألاليشواهما شياو ماذاموا يرتدون ملابسهم 
العسكرية؟! 

وإذا كان القداقى < عر سيك اتلس د من قري العاديد 6 قالع 
وخبيراً في إعداد المنشورات السرية وطباعتها وتوزيعهاء فلماذا لم يقم بإعداد 
منشور خاص باسم تنظيمه ويتولى توزيعه في تلك الأجواء الشعبية والوطنية 
المتأججة؟ 

ثم لماذا لم يفصح القذافي في الحلقة عن المصدر الذي عرف منه أسماء 
أصحاب المتاجر الذين يحتفظون بتلك المنشورات؟ ألم يجد الملازم القذافى 
وسيلة يدعم بها موقف أهل الزاوية» الذين كانوا يتأهبون في تلك الآونة للزحف 
على قاعدة الملاحة الأمريكية بطرابلس» سوى توزيع المنشورات؟! 
لم ينس القذافى خلال الندوة التليفزيونية الى بثتها فضائية نظامه مساء 

8/٠‏ . أن يباهي بمجهوده غير العادي في توزيع المنشورات خلال تلك 

الفترة» فأعاد رواية حكاية المنشورات التى وجدها فى بيت (على الفيتوري) وأكد 

أنه قام بتوزيع تلك المنشورات بنفسه مستخدماً سيارة الفولكس الخاصة به وأنه 
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كان مرتدياً الملابس العسكرية» غير أنه لم يفته كالعادة إدخال بعض الإضافات 
الدرامية» وكان من بينها: 
© أنه لم يكن يعرف مدينة طرابلس في ذلك الوقتء. ولهذا فقد دخل 
بالخطأ معسكر القوة المتحركة؟ 
# لنفس السبب قام بسؤال شرطيين من رجال المرور عن الشارع الذي 
يوصّل إلى الهضبة (لم يقل لماذا الهضبة)؟ 
ل قام الشرطيان بأخذ رقم سيارة الملازم القذافي الفولكس . 
لا أكد القذافي أنه رغم كل ما حدث لم يحصل له أي شيء. فلم يجر 
القبض عليه أو التحقيق معه. 
وفي تصوّرنا فإن المتابع لهذَة#التتحركات وهذه التصرفات لا يملك إلا أن 
يجزم بأنها لا يمكن أن يقوم بها " مناضل جاد ' ولا يمكنها أن تصدر إلا عن 
" مخبر مباحث " يقوم بجمع المعلومات,واصظياد الأشخاص» وعلى ثقة كاملة 
بأنه لن يلاحق ولن يساءل من قبل أجهزة الأمن اعن 'تصرفاته وتحركاته. 
*؟ أما عن الاتصال بالمدنيين فى طرابلس خلال إتلك«الفترة فيخصص القذافى 
له فقرة مهمة من تلك الحلقة وأبرزه بعنوان جانبيّ ارخ هلق" خيبة أمل 
في الحربية " يقول فيها: 
' وأذكر أننى اتصلت بش خص أعرف أنه ينتمى إلى أحد الأحزاب العربية 
وطلبت منه أن يجمع معه من يعرف [؟!] من أجل هذا العمل» وشدّدت عليه 
يذكره فى تقاريره الحزبية» وأكذت له أن المهمة محدودة ونقطة اللقاء الوحيدة 
هى هذه المهمة (المقاومة المسلحة ضد القواعد الأجنبية) وأخذت منه عهداً 
بذلك»ء ولكنه لم يقدم لي أحدا بعد ذلك. بل كتب تقريراً لجماعته طلب 
منهم محاولة ضمي لحزبهم . ' 


'وكانت تلك خيبة أمل في الحزبية في بلادنا العربية؛ كما كانت أيضاً 
امتحاناً لحقيقة الايمان بالقضية أو عدم الإيمان. ' 
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وتثير هذه الفقرات عدداً من التساؤلات لعل أهمها: 

لماذا ترك القذافي رجال تنظيمه ولجأ إلى هؤلاء الحزبيين؟ 

ثم لماذا ترك الاتصال بمحمود الهتكي وجماعته ولجأ إلى هؤلاء الحزبيين 
الذين خيبوا أمله فى الأحزاب العربية؟ 

ثم لماذا امتنع هذا الحزبى المزعوم (الذي لم يذكر اسمه) عن تقديم أي 
شخص للملازم القذافي؟ أليس من المحتمل أن يكون السبب هو شك هذا 
الحزبي في القذافي» وربما معرفته له بأنه يعمل لصالح جهاز مباحث أمن 
الدولة؟ 

وإذا كانت هذه الواقعة - بافتراض صحتها - تبرّر للقذافى خيبة أمله فى 
الحزب الذي ينتمى إليه“ذلك الجزبي» فكييف يمكن أن تبرر له خيبة أمله في 
الحزبية في جميع.البلاد الغربية؟! 

ولعل السؤال الأهم هو كيفك عرف القذاقي) أن ذلك الشخص الحزبي كتب 
تقريراً عنه إلى حزبه يطلب متهم .محاولة ضم القذافي إليهم؟ ألا ينم ذلك 
عن وجود صلة للقذافي ببجهة تتاتع النشاطظ الحزبي في البلاد. وهل هناك 
جهة أخرى تقوم بتلك المهمة غير ' مباح ث,أمن الدولة"؟! 

وهكذا انتهت تلك " المعركة ضد القواعد" التى تحدث عنها القذافى فى 


الحلقة الحادية عشر من قصة انقلابة : ومن المثير للاستغراب أنه لم يحدث أن 
تكلم عن هذه " المعركة المزعومة ' بوقائعها الغريبة» أي من ضباط تنظيم القذافي 
الذين زعم أنهم شاركوا في أحداثها وهم عبد السلام جلود ومصطفى الخروبي 
وامحمد المقريف وعبد الفتاح يونس . 


لاستكمال الصورة التي كانت عليها اهتمامات الملازم القذافي وأولوياته 
خلال الأشهر الأربعة التى أمضاها فى طرابلس (منذ الأول من أغسطس 
49 ويبان كيف أنها كانت بغيلة كل البحد عن " المعركة ضد القواعد" 
التي زعم أن اللجنة المركزية لتنظيمه قررت خوضها في أعقاب حرب 
يونيو 19757 ضد قواعد الدول التي وقفت مع العدو في تلك الحرب» 
يحسن أن نختتم هذا المبحث ببعض المقتطفات التي وردت عرضا في 
كتاب " جانب من قصة الثورة " الذي ألفه زميل القذافي الرائد عبد الكبير 


الشريف. 
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جرى استدعاؤه والملازم ابريك الطشاني إلى معسكر الزاوية في الخامس من 
يونيو ١9717‏ حيث أمضيا فترة من الوقت ٠‏ ثم يقول المؤلف بعد ذلك : 


"في تلك الأثناء [لم يحدد التاريخ] اتصل بنا ضابط من " أساس التدريب 
بتاجوراء " وقال إن ضباط الأساس قرروا أن يثوروا على الحكم وأن علينا أن 
نقف معهمء وأخبرنا أن أحدهم اتصل بالسفير الجزائري ووعده بمساعدتهم 
بإرسال لواء جزائري وسيدخل أفراد هذا اللواء بالملابس المدنية إلى طرابلس 
وسيعطونهم ملابس وتجهيزات وأساحة ليبية» وأن اجتماعاً سيعقد غداً عند 
الساعة العاشرة صباحا في مقهى قرب البريد المركزي بميدان الجزائر مقهى 
" البومبيرا" وقال: سعير اللا واحد منكم فقط. ' 


ويواصل عبد الكبير الشريفف روايته : 


' اتفقناء الملازم ابريك وأنا [الاثنان مق جماعة القذافي] على أن يذهب 
الملازم ابريك لحضور هذا الالجُتماعٌ,بينما أؤهب أنا إلى الملازم معمر في 
معسكر الفرناج لأطلعه على الأمر. وفع هك إلى الملازم معمر وشرحت 
له كل شيء. وقال لي: استمروا معهم ولك نكونوا حذرين فربما ذلك 
الضابط يتبع دائرة الاستخبارات العسكرية [على غرار ما"قوم بهيهو في أوساط 
المدنيين]» وإذا كان كلامهم صحيحا فسوف نرى.. وقالن لي سأرروكم غدا 
في الزاوية لأرى ما وصلتم إليه مع هؤلاء. ' 


وتراضل القضة وثقاً لناارواه غبد الكبير الشتريقت على التيكو العالى* 


عدا ذلك الضابط الذي وجده جالساً يحتسي قدحاً من البيرة. . وبعد انتظار 
وكان يعتصر مرارة ولا يكف عن سب أولئك المتقاعسين . " 


ويستطرد المؤلف فى السياق ذاته ليقول: 


"كان أحد " ضباط أساس تاجو را" »ع[نفس المجموعة] قد اتصل بمعمر وأخبره 
أن اجتماعاً سيعقد فى منزل ذلك الضابط عند المساءء وأن على الملازم معمر 
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معمر إلى منزل ذلك الضابط [يبدو أن القذافي لم يتعظ مما حدث مع الملازم 
ابريك؟] ووضعوا زجاجة الخمر تحت الطاولة وبقيت الأقداح فوقها. . وقال 
[الملازم معمر] لهم ما هذه بأخلاق الثوار [كيف عرف أنهم ثوار؟ !] وهم 
بالانصراف» ولكنهم رجوه البقاء» وأخبره أحدهم أنه على علم بأن له تنظيم 
قوي [كذا] في الجيش [أي للملازم معمر] وأنهم مسيتعاونون جميعاً لتغيير 
النظام. فقال لهم معمر ليس لدي أي تنظيم وما جتتكم إلا بنفسي وأنا أستغرب 
موقفكم هذا. وغادر ذلك المنزل وقطع علاقته بهم. ' 


ويختم المؤلف القصة على النحو التالي: 
'وجاءنا [الملازم معمر] في عشية اليوم التالي إلى معسكر الزاوية وأخبره 


ابريك بما حدث» وضحك الملازم معمروحكى لنا ما ذكرته» وقال اقطعوا 
صلتكم بهم» وان رزج ارا اليل ال يح سال بنا قط . ' 


ولا يخفى أن هذاه القصيث تنج 007 اسكهفها/كثيرة لجول شخصية الملازم 
معمر وطبيعة علاقته مع ضباط تنظيمه» من/ذلك مثلا "كيف أنه في الوقت الذي 
نصح فيه رفيقيه [الشريفت والطشانى ]بخؤاعاة الجذر لم يقم هو بممارسة أي نوع 
من الحذرء ولم ينتظر حتئ اليوَم التالي ليعرف مَنْهَمَا نتيجة الاجتماع بضباط 
'أساس تدريب تاجورا" ختى يسستظيع ,أن يقرّر في ضوء' ذلك ما يفعله إزاء الدعوة 
التي وجهها هؤلاء الضباط أنفْسَهَمَ إليه للاجتماع معهم . 
غير أن الذي يعنينا فعلاً في هذا المقام هو غياب أي شيء في هذه الرواية 
يدل على أن الملازم القذافي أطلع رفيقيه المذكورين» تلميحا أو تصريحاء على 
' معركته ' المزمعة مع القواعد الأمريكية في طرابلس» والبريطانية في بنغازي . 
«ه٠‏ القصةالثانية رواها عبدالكبير الشريف نفسه فى الصفحتين )١١80 -١١5(‏ 
هذا كنايم وقد ولعت احداتها كناد ورالجله قن مذو فل ابن كنا تين 
حماية المنشآت الحكومية خلال الأشهر التي أعقبت حرب يونيو /21951 
وقد تزامن ذلك مع وجود الملازم معمر القذافي في معسكر الفرناج 
بالمدينة نفسها. 
يقول عبد الكبير الشريف : 


"'استلمت محطة الكهرباء [جنوب غعرت المدينة القديمة] ومصرف ليبيا 
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ويختم 


المركزيء وما أن بقيت هناك يومين حتى اتصل بي جماعة من البعثيين 
وطلبوا مني تدريبهم على قذف الرمانات [القنابل اليدوية] واستخدام السلاح» 
واستغربت لهذا الطلب العجيب وسألتهم عن السبب فقالوا: سنقيم ثورة شعبية 
في القريب العاجل وطلبت منهم أن يأتوني غدا. واتصلت بالملازم معمر 
وحكيت له الحكاية. فقال: استمر معهم وحاول تنفيذ طلباتهم. وكان علي 
أن أخبره بالنتيجة . وبدأت في تدريب بعضهم فوق أسطح محطة الكهرباء» 
وطلبوا مني حضور الاجتماع الهام والخطير معي على حد قولهم والذي 
سيعقد في منزل أحدهم لتحديد موعد الثورة. وذهبت لحضور الاجتماع الذي 
حضره عشرة أشخاص أغلبهم لا يروا [كذا] إلا بنظارات طبية من النوع 
السميكء ' وقلت لهم أين المجتمعين [كذا]ء فقالوا: قد تأخروا. وسألت 
عن عددهم فأجابهذوا ماثتين مورعون [كذا] في جميع أنحاء ليبيا . فقلت وهل 


مائتان من المدنيين يغيرون نظاماً تحميه البنادق والمدرعات؟١1‏ وانصرفت . 


المؤلف القصّة على النحو+التالي : 


"وأحطت الملازم معمر بما جرئ: ضحك كثيرا وهو يقول: لم يخلق لهذا 
الواجب سواناء نحن فقط خلقنا لذلك #" 


وبعيداً عن الغرور الكاذب الذي يقطر من كلمات المّلازم 'القذافي التي نقلها 
عنه المؤلف والذي يبدو أنه يوافقه على مضمونهاء فَإن التي يُعنينا هنا هو 
دلالة هذه القصة على أن القذافي لم يكن يفكر أو لم يكن منشغلاً بموضوع 
' معركته الموهومة ' ضد القواعد الأجنبية وإلا لكان صارح رفيقه الملازم عبد 
الكبير الشريف (المؤلف) بشأنها وبخاصة بعد أن رأى لديه الاستعداد لتدريب 

المدنيين الراغبين في استخدام السلاح. 

٠.‏ الواقعة الثالثة التي تعنينا في هذا المقام وردت هى الأخرى في كتاب عبد 
الكبير الشريف " جانب من قصة الثورة " (صفحة )١517‏ ضمن الملحق 
رقم )١(‏ الذي أعده النقيب أحمد محمود الزوي أحد أعضاء تنظيم 
القذافي تحت عنوان 'أضواء على التخطيط والإعداد لثورة الفاتح من 


1 وكأن ذلك مسبة و ل منقصة؟ ! 
1١‏ ألم يقل قائده القذافي في أكثر من مناسبة أنه كان يفكر في القيام بثورة شعبية قبل أن يدخل 


الكلية؟ 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


يقول النقيب أحمد محمود فى ذلك الملحق: 


'وفي بداية سنة ١97/4‏ أقيمت دورة أساسية لضباط سلاح المدفعية اتتظمت 
جيابع لاخر خلنة جار ويويحات الدوري والياذي البرك ويرسحةت ابر 
حجر. . وكان من حسن الطالع في ذلك الوقت أيضاً أن نقل الملازم معمر 
القذافي إلى طرابلس لسرية المخابرة. وهكذا سنحت لنا فرصة فريدة لطوال 
أربعة أشهر في معسكر الفرناج بطرابلس» وسهل ذلك علي مهمة الاتصال 
بمعمر القذافي. وفي ذلك الوقت أيضاً انتدب عمر المحيشي للعمل في الكتيبة 
السادسة مشاة بمعسكر الزاوية. وكانت تلك مناسبة طيبة للقائى بمعمر القذافى 
وعمر المحيشي» مستغلين في ذلك فنرات الراحة والعطلاث الرسمية 
لدراسة ومناقشة ما قد د تحقق في التنظيم . واستمرت تلك المقابللات حتى 
انتهت دورة المدفعية ورجعبت إلى مصراتة وانتديت بعدها إلى حامية سبها. 
كما نقلت الكتيبة السَادسّة مشاة التي كان بها غمر المحيشي إلى المرج ورجع 
الملازم معمر القذافي إلن؛«ظعسكر قاريوَئُس في بنغازي . " 


إذن وفقاً لهذا المقتطف” فقشدكاتةالملازم القذافي موجوداً في معسكر 
الفرناج بطرابلس في مهمة من قبل قيناة الجيش الليبي آنذاك مثل غيره من عشرات 
الضباط الذين جاءوا إلئ معسكرات طرابلس من شتى وحدات الجيش بمختلف 
المدن الليبية» ولم يكن وجوذه هناك ب كما يزعم “في الحلقة )١١(‏ من قصة 
انقلابه - من قبيل الإبعاد له عن قصدء وأن لذلك علاقة بما كان يخطط للقيام 
به ضد القواعد الأجنبية في بنغازي . 

إلا أن الأهم من ذلك هو أن الملازم القذافي لم يقم» طوال الأربعة أشهر 
التي أمضاها مع زميليه المحيشي وأحمد محمود في معسكر واحد» بمفاتحة أي 
منهماء ولو لمرة واحدة» في موضوع ' المعركة ضد القواعد الأجنبية " رغم كثرة 
وتعدد اللقاءات بينهم» ولم تنجاوز موضوعات تلك اللقاءات "دراسة ومناقشة 
ما قد تحقق من خطوات في التنظيم' . 

والخلاصة التي تؤكدها هذه المقتطفات الثلاث أنه على الرغم من أن الملازم 
معمر القذافي أمضى ما لايقل عن أربعة أشهر في معسكر الفرناج بطرابلس» 
كان خلالها على اتصال بعدد من ضباط تنظيمه (وهم عبد الكبير الشريف» ابريك 


انقللاب بقيادة مخبر 


الطشاني» أحمد محمود» عمر المحيشي» خليفة حفتر» يوسف الدبري» يوسف 
ابو حجر) عدا عن غيرهم بالطبع. فإنه لم يحدث أن فاتح أحدا من هؤلاء في 
موضوع "المعركة ضد القواعد الأجنبية" الذي يفترض - وفقا لما ورد في الحلقة 
)١١(‏ من قصة انقلابة - أنه كان يشغل باله ويقع في أعلى سلم أولوياته النضالية 
في تلك الفترة. 

وتجدر الإشارة إلى أن تخاريف القذافى ومغالطاته حول هذه "المعركة 
الوهمية" لم تتوقف عند الحد الذي زود في الحلفتة (11) من قفن القلذوة 
إذ نجده يجيب عن سؤال وجهه إليه مندوب مجلة " الموقف العربي " بتاريخ 
4 حول برقت ومسكرات الخيشن البريطاني في ليلة الانتلانب» 
قائلا : 


''الجيش البريطاني بعدّعبام ١951/‏ تمت مضايقته حتى إننا وضعنا 
مخططا لشن عمليات فدائيةقده فانسحب البريطانيون من بنغازى إلى 
لله 0 
طبرق. 
فمن الواضح أن معركة القذافي الوهمية أسكفرت عن نتائج لم يعلم بها إلا 
القذاقى وخدمة وعن اسحاتب اليش البريظاق مل يتقو إلى طبرق! 
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لم لم يجرالقبض على الملازم المتآمر؟! 


يتضح من عدد من الأقوان" التي ؤردت على لسكان العقيد القذافي ورفاقه أن 
تنظيمهم أصبح منذ مارش ١4:94‏ مُعرَوفاً ومكتكنوفاًمن”"قبل أجهزة النظام الأمنية 


"ضباط الاستتتخبارات الذي كانو1 ف ي#ظرابلس حقيقة عندهم علم بالحركة 
ومصطفى أبلغني أنا. . قالوا لنا ردوا بالكم إِنْهُم اكتشفوكم . : 

" وبعدين ضابط اسمّه عزوز [الرائد عبد المطلوب عرُوز] أيضاً قال لي : أمن 
'[الرائد] السيد الفار قال خش تحت الأرض لأنهم عرفوك. . "14 


أمَا الرائد بشير هوادي» عضو مجلس قيادة الثورة» فقد ذكر خلال الندوة 
التلفزيونية نفسها التى عقدت مساء ١91/5 /8/7١‏ ما نضّه: 


"... بالكامل كان كل شيء معروف [من النظام] عن التنظيم. ** 
أما المقدّم مصطفى الخروبى. عضو مجلس قيادة الثورة» فيضيف في هذا 
الشأن خلال الندوة التلفزيونية التى عقدت مساء يوم 737/ 1917/8/17 ما نصّه: 


4 من آقوال العقيد القذافي خلال الندوة التليفزيونية مساء يوم .19175/8/7١‏ 'السجل 
القومى ' . المجلد السادس» ص 2/4 .8١‏ 
05 الندوة السابقة الذكر. "السجل القومى ". المجلد السادس. ص 76. 


انقللاب بقيادة مخبر 


"لابدٌ لنا أن نذكر أن بعضاً من الإخوة الذين كانوا في الاستخبارات العسكرية 
(ليسوا من التنظيم) أبلغونا بأنا مراقبون» وأبلغونا أن أسماءنا واصلة الملك 
السطص)ا: عندنا أيضاً مدنيون آخرون أبلغونا بذزلكء» وبخاضة أثناء أحداث 
مارس التي تأججلت فيها الثورة. "5 


وليس ذلك فحسبء فقد أكدذت إفادات بعض الأشخاص الذين استضافهم 
برنامج 'شهادات للتاريخ ' الذي بثته فضائية النظام أيام 8/91-54/ ١1981‏ 
أن أسماء الضابط معمر القذافى وعدد من زملائه (وعلى الأخصٌ الضابط مصطفى 
الخروبي) كانت لدى الأجهرة الآمنية وجهاز ' أمن الدولة 5 بالذات (وبأنهم كانوا 

"8 5 

سبتمبر بعدة اشهر 

من الذي كشف التنظيم وأسماء أعضائه؟ لا يعنينا هذا الأمر هناء” ولكن 
الذي يعنينا هنا أن العقيد القذافى قد#كد جهلاه الندوة التلفزيونية التى عقدت 
مساء يوم 1915/8/7١‏ أنه قرّر وأصداراً أؤامره .فور هذا الاكتشاف ب" الدخول 
تحت الأرض , و ' قطع كاقة الاتصالات ' إلى درجه ة أن جميع الأجهزة الأمنية 
س ذلك الوقت اعترفت بِأنْ الحركة ضاعت منهم » ولم يستطيعوا أن يحدّدوا لها 
نكانا أى أبن الخعات1843)” 

وبصرف النظر عمًا تنطوي عليه عبارات القذافي من ضحالة وسذاجة وتفاهة 


الا 


معير" ومن ثم فقد اختة ختفت فجأة كما تختفي الأشياء. وبصرف النظر عمًا تثيره 

ةر جع "السجل القومي ". المجلد التاسعء ص .٠١99‏ 

ا 2 بإشراف "الثوري" ميلاد الفقهي . 

راجع على الأخص شهادات حسين عبد الرحيم (الحلقة الأولى من الشهادات) وهو أحد 
مفتشي قسم التحرّي بجهاز أمن الدولة في بنغازي» وعقيد شرطة المبروك عبد المولى 
الحاسي الذي كلف بعد الانقلاب بمهام مدير عام الشرطة في المحافظات الشرقية والذي 

4 سترد الإشارة إليه فى المبحث التالى من هذا الفصل تحت عنوان " اجتماع يوليو بسرت" . 

7 ' السجل القومى ". المجلد السادس») ض +8: ' القذافي:رحلة 5٠٠١‏ يوم من العمل 
السرّى'. مصدر سابق» ص ا 5١173”‏ 

. أو أنه يتحدّث عن "الحاجّة حركة"‎ ١ 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


إشارته أن " جميع الأجهزة الأمنية قد اعترفت. . . " من تساؤل عن الكيفية 
التي أمكنه أن يعلم بذلك "الاعتراف" ما لم يكن هو يعمل في داخلها وعلى 
علم بتقييماتها للأمور! بصرف النظر عن ذلك كله - رغم أهميّته - فيظل قرار 
القذافي» بالدخول تحت الأرض وقطع جميع الاتصالات بين أعضاء التنظيم» 
في نظر أيّ عاقل قراراً حكيماً فذلك هو عين ما يقتضيه الحرص على سلامة 
التنظيم وأمنه . 

غير أن العقيد القذافي يفاجئ المتابع لقصّة انقلاب سبتمبر العجيبة بمزاعم أخرى 
مناقضة تتعلق بالفترة نفسها (ما بعد انكشاف التنظيم في مارس 09" 

ففي الندوة التلفزيونية التي بثتها إذاعات النظام مساء يوم ١915/8/7١‏ ورد 
على لسان القذافي ما نصه:"" 


'إحنا وصلنا من ]94 تر ج05ههزلر عاك لدرجة أنني مشيت إلى ضابط 
استخبارات في 'حوثللله [بيته] وطلبت فيه الانضمام إليناء وهو استغرب. *" 
وقال لى : هذرلعي [] اللجهاهحتكين ا لستهتر. وأنك ماوراكش [أي ليس 
وراءك] عمل أبدا ‏ .* 


ويعود القذافى إلن تأكيد هذا الْرْعِم خلال الندوة التلفزيونية التى أدارتها وزيرة 
إعلامه السابقة المدعوة فوزية شلاتى وجرى بثَّها مساء ١944/8/70‏ (الذكرى 
الثلاثين للانقلاب) فقد جاء على لسانه مانضّه: " 


"بعد مارس ]١979[‏ وعرفنا أنّ الحركة اكتشفت» أنا أصبحت نشتغل على 
المكشوفء فاتحت عدد كبير من الضباط من ذوي الرتب العالية»'" ذهبت 


"لا نحن هنا نشير إلى ما ورد ب (الحلقة الثامنة) من قصة الثورة من حديث حول ما أطلق عليه 
القذافي “الانفتاح اللامبالي" و "عدم الحذر واللامبالاة" فقد يكون ذلك مفهوماً ومقبولاً إذا 
صدّق المرء قصّة الموعد الأول للانقلاب فى ١5- ١‏ مارس ١1943594‏ . نشرت الحلقة الثامنة 
يوم 1911/8/95 . " السجل القومي "'. المجلد الثامن» صن دراك ما 

“السجل القومي"» المجلد التاسع» ص .5١‏ 

5 كيف لا يستغرب؟! 

6/ ردد القذافي هذا الزعم في ندوة ممائلة في الذكرى الواحدة والثلاثين للانقالاب. 

3 لميذكر اسم أيٍّ واحد منهّم . وقد ورد على لسان زميل القذافي الملازم الريفي علي 
الشريف خلال المقابلة التي أجرتها معه بيانكو: "كان يحذر من التورّط مع الضباط الكبار 
ويقول: هؤلاء راضون عن أوضاعهم» وإلا فما الذي منعهم من القيام بعمل ما؟". انظر - 


انقللاب بقيادة مخبر 


إليهم في بيوتهم وفي مكاتبهم. ' 


وقد برّر العقيد القذافي تلك الخطوة المتهوّرة المستهترة بقوله: 


"لا نريد أن نحرمهم من المشاركة في هذا العمل التاريخى . """ 
ولبس ذلك فحسبء إذ يتبيّن من مطالعة "حلقات قصّة الثورة" وكافة 


الندوات المتعلقة بأحداث ووقائع هذه المرحلة» منذ انكشاف أمر التنظيم في 
مارس »١1474‏ أن تحرّكات وسفرات واجتماعات الملازم القذافي ورفاقه لم 


تتوقف ولم تتقطع: 


0 


0 


قام الملازم القذافيق أثناء هذه الفترة» التي يفترض أنْ كافة حركاته خلالها 
كانت مراقبة من قبل 'أيجهزة النظام الأمنية» بعدذة سفرات بين طرابلس 
وبنغازي بالطائرة وبالسيارة. 

عاد من طرابلس بالسيارة عبر سيثريت خلال شهر مارس »١9459‏ وقد 
تاهت السيارة في شعاب سرت؟!" 

السفر على عجل من بنغازي إلى طرايلس مساء 8/١+مارس ١1794‏ واستقبله 
زميله خيري نوري خالد. ا 

العودة من طرابلس إلى بنغازي بالطائرة يوم ١159/7/١4‏ واستقبله في 
المطار زميله الخويلدي الحميدي. '“ 

رحلة بطائرة الفولكر إلى طرابلس عن طريق مرسى البريقة مساء يوم 
0١‏ ولا يعرف متى عاد من تلك الرحلة. 7 


رحلة بالطائرة إلى طرابلس مساء يوم ١959/8/74‏ والعودة منها صباح 


"القذافى رسول الصحراء ". ص 65 


/لالا ينسجم هذا القول مع قرار الانقلابيين فور نجاح انقلابهم باعتقال وتسريح جميع ضباط 


8 الحلقة السادسة المنشورة 8/4/ 2191١‏ "السجل القومى ". المجلد الثامن". ص 7و- 


4 الحلقة السادسة نفسها. 
٠‏ الخحلقة السابعة. مارس 1941/١‏ . المصدر السابق نفسهء» ص .١٠١5-١٠١‏ 
١‏ كشف عن هذه الرحلة الرائد عبد الكبير الشريف فى كتابهء ص .1١51-١9‏ 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


ل سنن 
وقد اعترف القذافي في الحلقة )١7(‏ من قصّة الثورة أن رحلاته الأخيرة كانت 
" قائلة " و" 5 ال نظار" : 
"لعل تحركاتي فيما بعد وخاصة الرحلتين القاتلتين في مارس وأغسطس 
68 كانت تحت المنظار [منظار الأجهزة الأمنية] . " 

© قام الملازم القذافي ورفاقه أعضاء اللجنة المركزية أثناء هذه الفترة الحرجة 
نفسها بعقد اجتماع لهم بالقرب من سرت في السابع والعشرين من يوليو 
8,*” ولم يراعوا بشأن هذا الاجتماع الحد الأدنى من الاعتبارات الأمنية 
رغم حر وخطورة الظروف المحيطة بهم . 

© قام الملازم القذافي' خلال الرحلة المفاجئة آلتئ قام بها/إلى طرابلس بالاجتماع 
مساء يوم ١7‏ مارس مان ١‏ بغدد من أعضاءً التنظيم وقرروا تفجير الثورة يوم 
الأحد 55 مارس 440251١959‏ 

0 ذكر الرائد عبد السللام جلود: خلال الندوة التي بثها تليفزيون النظام مسياء 
يوم /8/9١‏ 719175 وشسارك فيها إلى جانب:العقيلا القذافي الرواد هوادي 
والخروبي وحمزة ما نصه: 

' بالصراحة عملية المراقبة [من قبل أجهزة النظام الملكي] كان فيه حماس كبير 
[لدى أعضاء التنظيم] في الستة شهور الأخيرة [أي منذ انكشاف التنظيم] لدرجة 


لم نكن مهتمين بالمراقبة. ' 
ويضرب جلود مثلاً بقوله: 


'"أنذكر مرّة في وقت أن اكتشف التنظيم. . في بيتي بزاوية الدهماني 
[بطرابلس] اجتمعنا أكبر عدد من الضباط[ !]" 


87 الحلقة السابعة عشر نشرت يوم 1917/5/8/58. "السجل القومي ". المجلد الثامن»ء ص 
لك لكر 

8 سنتناول هذا الاجتماع بمزيد من التفصيل في مبحث لاحق من هذا الفصل. 

5 الحلقة السادسة من 'قصّة الثورة" . 

5 "السجل القومى ". المجلد السادس» ص 240 95. 


انقلاب بقيادة مخبر 
ويضيف القذافي الذي يبدو أنه كان حاخيرا للاجتماع في بيت جلود قائلاً : 
'وناقشنا فيه قضايا خطيرة جداً [لم يقل ما هي]. ' 
ويختم جلود حديثه بعد مداخلة القذافي قائلاً : 


"وناقشنا قضايا خطيرة. وكانت النافذة مفتوحة [أي نافذة الحجرة التى 
غان الضباط متبعدعين فبها] وكان مقانانا استكان] فلس ظينيين [آي فى الشقة 
المقابلة]» واللتقيفة آنّ القانقا ايقضد العيب بلقاسم القانقاء اعد شاط 
التنظيم] صوته عال وهو يتكلم[؟!] فكان النقاش حاة. "'” 


© يروي الرائد عبد السلام"جلود خلال ندوة مساء يوم /8/١‏ ”111 موقفاً 
حرجا حدث له ولزميله المبلازم القذافي في مطار طرابلس إثر أحد الاجتماعات 
التي عقدوها في الفترة التي أعقبَت اكتشاف التنظيم» وكاد ذلك الموقف أن 
يشكل خطراً عليهم . 
يقول جلود بالحرف الواحد: 
"مرّة كنا في إحدى المحاولات» وكان تحدّد موعد الثورة في مارس أو. . . 
[؟!] وفيما بعد جاء الأخ العقيد لطرابلس» وف آخر لحظة أجلت الثورة . 
فكنت أنا وبعض الإخوة [كم؟] نودّع الأخ العقيلا- طبعا الملازم معمر 
- في المطار” كان ماشي لبنغازي. وإذا بنا نواجه موقفا. ' 


ويوضح الرائد جلود ذلك الموقف بقوله: 


"فيه واحد [العقيد يونس العمراني]» هذا كان آمراً [بالجيش الليبي] ومن 
الضباط . . . في العهد البائد. طبعا كان خض كريين [أي صدفة وحسن 
حظ]. . يعنى ارتبكناء وسألنا [أي الآمر] أسئلة» لا أدري كيف أجاب عنها 
الأخ العقيد» ولا أتذكّرها. ' 


© ذكر العقيد القذافى فى الحلقتين )١9(‏ و(١7)‏ من قصة الانقلاب وفى 
عدد من الندوات التلفزيونية, كان من بينها الندوة التى عقدت فى الذكرى 

7 لابد أنها "كرامات" الملازم/ المخبر معمر هي التي حالت دون انكشاف أمر ذلك 
الاجتماع! 


454 راجع '" السجل القومى ". المجلد السادن» عن 77. 
8 ما كان ينقصهم إلا فرش البساط الأحمر له فوق أرض المطار؟! 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


العاشرة للانقلاب» أنه قام برفقة الضابطين مصطفى الخروبي وامحمد 
المقريف (عضوي اللجنة المركزية) خلال يومى السبت والأحد السابقين على 
الانقلاب (أي يومي ٠‏ وا" من أغسطس434١1)‏ بتحرّك واسع وشبه علني 
بين معسكرات ومدن المنطقة الشرقية» وتحديدا بنغازي والمرج والأبيار 
والبيضاء . 
وقد يكون لهذه الأحداث والوقائع والتصرفات دلالات كثيرة ومتعددة» ولكن 
الذي يعنينا في هذا المقام سؤالان مترابطان: 
الأول منهما: كيف يمكن أن يفسّر سلوك القذافى وتصرفاته خلال هذه الفترة 
الخطيرة الحرجة إثر انكشاف أمر تنظيمه؟! ْ 
أهي الجرأة والشجاعة' وزوج «المغامرة؟ أم .هو الاستهتار والتهوّر وعدم تقدير 
الأمور؟ أم هو شيء آخر يتمثل في اطهتتانةإلى أنه يلك > في مواجهة السلطات 
الأمنية - الغطاء الكافي الذي يليشطيع من خلال تبرير تصرّفاته كافة؟ 
أما السؤال الثاني فهو: لم لم تقم سلطاتا العهد الملكي بإلقاء القبض على 
الملازم معمر القذافي وبقية زمرتة الذين عرفت" أسماءهم على وجه التحديد؟! 
© أهو تسامح النظام الملكي؟ 
© أهو بلوغه حالة أصبح فيها - خلال تلك الفترة - عاجزاً عن اتخاذ أيٍّ قرار 
من هذا النوع؟ 
© أهو اطمئنان الأجهزة الأمنية إلى أنْ ما يقوم به الملازم/ المخبر معمر هو 
في إطار المهمّة المكلف بها والتي لا يعلم عنها إلا القليلون في المستويات 
العليا بالأجهزة الأمنية والجيش <أما في المستويات الدنيا التي كانت تجمع 
لمعلومات عن تحرّكاته فلم يكن أحد يعلم بها إلا مصادفة أو بمجهود 


ام 


© أم هو وقوع الشلحي ومجموعته (الذين كانوا يخططون لانقلاب عسكري 
آخر) في عملية سوء تقدير بشعة ساهم في إيقاعهم بها عملية تمويه مركبة 
من إعداد الراعى الأمريكى .8 


4 راجع ما جاء في فصل "الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً ' بهذا الخصوص. 


١ 


انقللاب بقيادة مخبر 


نحن نميل إلى الاعتقاد بن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في مزيج من هذه 
العوامل كلها. ؟ 


تجدر الإشارة إلى أن القذافي قال خلال الندوة التلفزيونية التي بنت مساء يوم ٠٠١/48/5١‏ ٠؟‏ 


ما نصه: "(عبد العزيز) الشلحي كان وراء إفشال أمر القبض علي "» وهى في نظرنا عبارة 
ذات دلاللات بعيدة وجديرة بالمتابعة والمزيد من البحث والتحقيق. 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


اجتماع شهريوليوة91١‏ بسرت 


الاجتماع موضوع هذا المبخث هو للجنة المركرّيّة لتنظيم القذافي» وقد تمٌّ في 
منطقة تبعد نحو (00) كيلومترا عرب بلدة ستترث على الساحل يوم 71 يوليو 
0ه 


ونترك للعقيد القذافي وصففك الشياق التارريخي| والمتلابسات التي تمّ فيها ذلك 
الاجتماع : 


" والحركة من مارس:[9719١]‏ فى مثل هذه الأيام كانت قد اكتشفت من قبل 
قادة الجيش والنظام الملكي .. كنا نمرٌ بمرخلة خطيرة جدا في هذه الأيام؛ 
وقد اكتشفت الحركة. 11١‏ 

"بعد شهر مارس 1959 تأكد لجميع الأعضاء أن جميع الجهات الأمنية 
على علم بمخططاتهم» ولكن دون أن تحدّد الأطراف المفصلية". "الشهور 
الخمسة اللاحقة لشهر مارس ١959‏ كانت صعبة جدا. 17١‏ 


ما كيف اكتشف النظام الملكي الحركة؟ ومن وشى بها؟ يقول القذافي: 
"والذي كشفها واحد من الضباط الذين انضمّوا أخيراً للحركة [الملازم 


١‏ يؤكد المقدم مصطفى الخروبي الذي حضر ذلك الاجتماع أنه تمّ يوم الجمعة الموافق 
١‏ وليس 1919/17/77 كما يزعم القذافي. راجع ' السجل القومي". المجلد 
التاسع»ء ص .٠١990‏ 

. ندوة تلفزيونية فى سرت 1//717/ 19178 » المصدر السابق‎ ١ 

"القذافي: رحلة 450٠١‏ يوم من العمل السرّي ". مصدر سابق» ص .5١0‏ ؟51, 
7 


انقللاب بقيادة مخبر 


محمد الشلماني] كان يتجسّس علينا في ذلك الوقت لصالح النظام. . . هو 
ضابط عاديء ولكنه دخل فى الحركة, أدخلته فى الحركة قبل مارس بمدّة 
جام مكهة 


'هو [الملازم الشلماني] الذي كشف التنظيم . لا أقول إنني أعرف أنه مخبر 
تماماًء ولكنّه ليس من اللجنة المركزية. 658 


إذن فخلاصة هذه الأقوال أن التنظيم أصبح مكشوفاً من قبل أجهزة النظام 
الملكي العسكرية والأمنية منذ مارس 1474» والشخص الذي كشف التنظيم هو 
الملازم محمد الشلماني الذي كان قد جرى ضمّه من قبل الملازم القذافي قبل 
شهر مارس ١9594‏ بقليل. 

ما الذي فعله القذافي إزاءةهذا الوضع ' الخطير " و#الفسي د" يقول 
القذافي : 


"نحن فعلاً دخلنا تحت الأرض أوؤثان*الذهر بهذا الشكل!؟!] لازم ندخل 
وأبريل ومايو ويونيو كنا مكشوفين» ولكن 'لمدّة شهرين أو ثلاثة دخلنا تحت 
الأرض» وخّينا [؟!] أنفسنا خالص . "11 


غير أن وضع التنظيم لم يبق طويلاً على هذا الحالي | الكمون تحت 
الأرض.” فقد قرّر الملازم القذافى فجأة ضرورة عقد اجتماع للجنة المركزية 
للتنظيم في أواخر يوليو .)١19179(‏ 


"في شهر يولية قرّرنا َمَنْ؟!] اللجنة المركزية لازم نجتمع "  .‏ 
وقد يكون قرار عقد اجتماع اللجنة المركزية في تلك الظروف الأمنية 


:1 ' السجل القومى " المجلد التاسع» ص لعكء ١٠١5١‏ (الندوة التلفزيونية بسرت يوم 
لاا لا/ما؟١).‏ 

ان ندوة تلفزيونية مصاع يوم اام ا . '"السجل القومي " المجلد السادس» ص :لوك 
4 

75 خلال ندوة تلفزيونية مساء يوم /8/7١‏ 19175» المصدر السابق نفسه. ص .8١‏ 

/43 راجع ما ورد بهذا الخصوص في مبحث "لم لم يجر القبض على الملازم المتآمر؟! ' من 
هذا الفصل . . 

48 ندوة مساء يوم لخ ١:‏ . المصدر السابق نفسه» والصفحة نفسها. 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


'الخطيرة' و" الصعبة جداً" خطوة نضالية شجاعة وجريئة فوق أنها ضرورية» 
ولكدنا نتصوّر أن أبسط مقتضيات الأمن والتنظيم والحرص كانت توجب على 
الملازم معمر وزملائه أن يتخذوا لذلك مصعم ترتيبات أمنية خاصّة وفوق 
العادية مراعاةً لتلك الظروف الاستثنائية» فضلاً عن أن ذلك الاجتماع كان مقدراً 
له أن يناقش قضايا على درجة عالية من الأهمّية والحساسية والخطورة: 


"كان ممكن يكون اجتماع خطير حيث توضح فيه كل الأشياء بوضوح 
ونهانا 445 


و ' في تلك الظروف الا ستثنائية الخطيرة" بالشيكل الارتجالي المفضوح أمنياً 
الذي تم به وإِنَّ أبعد أمر" يتوقعه أي نلطسا ل عاقل نجاة.هو أن يسمح (للملازم 
محمد التبلماني؟ بنضوؤذلك يوووا إذ فضلا عن أنْ هذا الشخص كان 
مشكوكاً فيه فإنه لم يكن عضوا في اللجنة المركزية التي يُفترض أنّ الاجتماع 
كان مقتصراً على أعضائها . 

لكن الذي حدث» روفن لما 0992974 قانى ورفاقه, أنْ الملازم الشلماني 
يؤكد الخروبي) . 

ولعل الاذقى شن ذلك كله أن برضف حضوره بأنه كان صيلاقة وسيب بحابة 
أحد أعضاء اللجنة إلى سيارة"' يستخدمها لحضور الاجتماع الذي سيعقد في 

سرت . 

ويحسن أن نترك القارئ مع المقتطفات التالية التي وردت على لسان القذافي 
19 ندوة سرت مساء يوم 1918/10/71 ''السجل القومي ' ' المجلد التاسع» ص ”7ه 3١‏ 

كما جرى وصف ذلك الاجتماع في ' القذافي: رحلة 45٠٠١‏ يوم من العمل السرّي' بأنه 

' حاسم وتاريخي ".د ص .5١7”‏ 

١‏ زعم العقيد القذافي في (الحلقة الثالثة) من قصة الثورة أنهم اضطروا من أجل المحافظة 

على حضور الاجتماعات الخاصة باللجنة المركزية أن يشتري أكثر الأعضاء سيارات خاصة 


لتكون في خدمة الحركة. فأين ذهبت تلك السيارات؟! راجع " السجل القومي ". المجلد 
الثامن» ص 97-94١‏ . 


١ 


انقللاب بقيادة مخبر 


في توضيح ما أحاط بذلك الاجتماع من ملابسات: 


'لكن من مارس إلى سبتمبر ]١919[‏ ستة شهور التي اكتشف فيها التنظيم 
بواسطة الشلماني. هذا هو الشخص الوحيد الذي كان نافذة فقطء ولا يمكن 
لهذا التنظيم أن يعلم به أي واحد[؟!] من مارس إلى سبتمبر الضباط المتحمّسين 
[من أعضاء التنظيم] ووجهوا بالخطر الحقيقي. أصبح فيه خطر حقيقي. فيه 
الموت أصبح محقق. القبض والطرد من الجيش. يعني الستة شهور كانت 
صعبة جداً في الحقيقة. من مارس إلى سبتمبر كنا نتشعر بالخطر يوميآن كنا 
ليش فى متدنات الموت: ٠١‏ 

"في شهر يولية 14754 قرّرنا أن اللجنة المركزية لازم تلتقي. والشلماني كانوا 
مكلفينه [عبد الععؤيز الشلحي وقيادة الجيش] بمراقبة عوض [عوض حمزة 
عضو اللجنة] ومراقبة الضباط [أعضاء التنظيم] بعدين لما الشلماني شاف 
عوض يتحرّك» عرض خدماته تعلى عوض» سمع أن عوض يبحث عن سيارة» 
فقال له أنا أوصلك في سيارتي . " ٠"‏ 


العجيب: 


5-5 
حم 


"عوض [حمزة] اعتقد أن الشلماني شخص موثوق“فيه 3؟!]ي""” وبعدين إحنا 
بنروح نجتمع لصالح الحركة فعوض قال له [أي للشلماني] أعطني سيارتك أو 
وصلني فيها. إحنا“"٠‏ لما جينا إلى سرت» الحقيقة أنا أوّل ما شفته [الشلماني] 
مع الجماعة» لا يهمّني أن أعرف 1( آنه يعاسوس» "طبع بخو خض غير 
موثوق فيه تماماً. لا أقول إِذّي أعرف أنه مخبر تماماً» ولكنّه ليس من اللجنة 


ندوة تلفزيونية مساء يوم /8/7١‏ 01915 "السجل القومي ". المجلد السادس» ص 4/ا- 
آلا. 

المصدر السابق» ص .8١‏ 

ألم يكن هناك وقت كاف بين شهري مارس ويوليو ١1594‏ لإبلاغ عوض حمزة (عضو اللجنة 
المركزية) وتحذيره من الشلماني الذي أصبح في دائرة الشك منذ مارس 115354» بحيث لا 
يتورّط من ثمّ بإحضاره إلى ذلك الاجتماع الخطير تحت أيٌٍّ سبب من الأسباب؟ أليست تلك 
أبسط مقتضيات وجود تنظيم سريّ جاد؟ ! 

أشار الرائد عمر عبد الله المحيشى فى مذكراته ' القذافى: "حدث الأمّة العربية'»؛ مصدر 
سابق» ص 45- 48» إلى أن القذافي والخروبي وصلا الليلة السابقة للاجتماع إلى بلدة سرت 
وناما الليلة فيها سوياء ولم يحضرا الاجتماع (يبعد حوالي ٠‏ دكم) إلا صباح اليوم التالي . 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


المركزية. فلمًا شفته مع الجماعة» أنا قرّرت في نفسي عدم الإباحة بشيء» 


5 لا 


وتتواصل العجائب حول هذا الاجتماع بقراءة ما ورد على لسان المقدم أبو 
بكر يونس جابر عضو مجلس قيادة الثورة وقائد عام الجيش الليبي - خلال 
تلك الندوة - فقد كان من بين أعضاء اللجنة المركزية الذين حضروا ذلك 
الاجتماع.'" يقول: 


' اتضح الآن بعد الثورة أن الأخ العقيد كان يشك في عدد من الحاضرين» 
وخاصّة الشلمانى الذي.كان حضوره مفاجأة لنا. ٠"‏ 


إذن الشك لم يكن يحوم حول الشلمانيٌ ونجذه في ذلك الاجتماع. فقد 


حضره آخرون هم أيضا مشكوكجأتلآهم. وليف فإن أبو بكر يونس لم يوضح 
لا من هم وكم عددهم؟ 
كما يورد الرائد عمر عبد الله ا لمحيشي (عضو مجلس قيادة الثورة حتى عام 


في مذكراته»” المزييد من التفاصيل النّي لا تخلو من دلالة حول هذا 
الاجتماع : 


'لقد كنا [في سرت] نتوقع حضور امحمد المقريف ومصطفى الخروبي ومعمر 
القذافي» كما كنا نتوقع حضور عبد الرحمن الصيد وعطيه موسى الكاسح . 
وبينما نحن في انتظار حضور الإخوة من بنغازي جلسنا في أحد المقاهي 
بالطريق العام [ببلدة سرت]» وتطرّق الحديث وتشعب حول تصوّرنا السياسي 
لما بعد الثورة [؟!]* ٠١‏ 


0 ندوة تلفزيونية مساء يوم 1915/87/7١‏ "السجل القومي ". المجلد السادس".» ص 
4 

حضر هذا الاجتماع كل من الملازمين معمر القذافي وعبد السلام جلود وأبو بكر يونس جابر 
ومختار القروي وعمر المحيشي وعوض حمزة وبشير هوادي (كان هذا هو الاجتماع الأول 
الذي يحضره بشير هوادي) بالإضافة إلى محمد الشلمانى. 

"السجل القومي ". المجلد التاسعء ص 0 

مصدر سابق» ص 57 . 

4 لاحظ اجتماعهم في مقهى بطريق عام أثناء مرحلة هي على درجة كبيرة من الخطورة. 


5 
سي 


١ 


انقللاب بقيادة مخبر 


نعود إلى الأسئلة التي تعنينا من وراء إيراد قصّة هذا الاجتماع! والسؤال الأول 
الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هل كان حضور الملازم الشلماني المشكوك» 
فيه والمعررق يصكه بالعقيد عيد العريز للحي وجسافه 7(الدين كاثوا يدبرون 
القاذيا لخر موده الخامس من سبتمبر 1979) مجرّد صدفة أم أنه كان مدبراً؟ 

يؤكد المقدم مصطفى الخروبي خلال الندوة التلفزيونية التي عقدت مساء 
يوم /7/71/ 1918٠١‏ بمناسبة الذكرى التاسعة لاجتماع سرت المذكور أنْ حضور 
الشلماني كان محض صدفة: 


"صدفة طبعاء عوض التقى هو والشلماني في طرابلس» قال له وصلني 
للاجتماع . السبب هو الاحتياج لأن عوض ليس لديه سيارة. " 


غير أننا نميل إلى الاعتقناد بأن الأمر لم يكن صدفة» ولم يكن مجرّد 
ارتجال واستهتار تنظيمي وأمني من قبل.الملازم معمر (وإن كان هذا ليس بغريب 
يف4 ولكت أبر ندر وكات عودا ع ضيف وريه المرقة؟ الى اردن بها 
'الراعي الأمريكي "'" الملازم القذافي وزميله.الخروبي» والتي استهدفت إيهام 
عبد العزيز ز الشسلحي وجماعته عن طريق الملازمٌ/الشلماني بأنّ الملازم معمر 
(ومن المرجّح الخروبي أيضا) يعمل فعلاً حتى يُومذاكآمخبراً للنظام الملكي» 
ولبسى 5لله قصتيء يل الدومق بعر لد سق اصدقاء مخ تافل الهظار متعاطفورة 
ومؤيدون للحركة التي يخطط الشلحي لها ويعدّ لها العدّة في الخامس من سبتمبر 
848 . 

ويمكننا الاستدلال على هذا الزعم الذي نذهب إليه بالآتي: 


-١‏ ورد في التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة "الفجر الجديد' الرسمية 1لا 
عن الندوة التلفزيونية التى عقدت فى سرت بمناسبة الذكرى التاسعة للد 


٠‏ المصدر السابق نفسهء» ص .١٠١65‏ أكد الخروبي خلال هذه الندوة أنه والقذافي وصلا إلى 
سرت مساء يوم ١159/17/7١‏ وأمضيا الليلة فيها سويا ولم يلتحقا ببقية زملائهما المجتمعين 
(على بعد 00١‏ كم فقط) إلا صباح اليوم التالي »١1979/7/7١‏ فماذا كانا يفعلان في 
سرت؟! 

١‏ سللاحظ في فصل “الضابط المخبر الذي صار عميلا متآمراً ". أنه جرى تجنيد الملازم 
المخبر معمر من قبل المخابرات الأمريكية منذ مطلع عام ١9574‏ . 

.)١1855 (العدد‎ 6/7/4 7 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


(00) كيلومتراً تقريباًء أن المقدّم مصطفى الخروبي قد ذكر خلال تلك 
الندوة ما يلى : 


"الروي: هل هؤلاء حضروا صدفة؟! 

ج: صدفة طبعاًء عوض كان هو والش لماني في طرابلس» قال له وصّلني 
للاجتماع فجاء به المقدّم مصطفى» السبب هو الاحتياج لأن عوض حمزة 
ليس لديه سيارة» حسب علمنا فيما بعد» فركبا مع الشلماني وحضروا جميعاً 
إلى هنا . " 


هذا هو النص كما نشرته صحيفة "الفجر الجديد". ويفهم منه أن المقدّم 
الخروبي لعب: "ذورا ما" في حضور الشلماني إلى الاجتماع الخطير. 


غير أنه يلاحظ أنْ تجزيفا وقع على هذا النصن عنّدما جرى إعادة نشره في 
' السجل القومى " ٠".‏ فجاءت كلماته على النحؤ التالى : 


' المقدم مصطفى: صضدفة ,ظطبعا. عورض التقى هو والشلماني في طرابلس . 
قال له وصلني للاجتماع» السببيهو الاجتيساج لأن عوض حمزة ليس لديه 
السيارة. / حسبما عرفناة فيما بعد» وهو أنه كنا محتاجين لسيارة الشلماني 
فركبا معا. إذن حتتئن الشلمانى كان من ضمن الحاضرين للاجتماع ' . 


ويتضح من مقارنة النصيّن أن التحريف مقصود ومتعمّدء وقد أبعد اسم 
المقدّم مصطفى الذي ورد بالنصٌ الأوّلء وكان واضحا منه أنه لعب دوراً في 
ترتيب مجيء الشلماني للاجتماع» وإِذْنا نميل إلى الاعتقاد أن السبب وراء هذا 
التحريف؟" هو الرغبة في إظهار أن مجيء الشلماني لذلك الاجتماع كان صدفة» 
ولم يكن مرتباً مسبقاً بهدف التمويه على عبد العزيز الشلحي وجماعته. 


؟- ذكر العقيد القذافي خلال الندوة التلفزيونية التي جرى بثها مساء يوم*" 
75١‏ في معرض حديثه عن ذلك الاجتماع : 


.٠١67 المجلد التاسع. ص‎ 1١ 

8 مماتجب ملاحظته أنه عند عقد الندوة كان عوض حمزة قد أبعد من مجلس الثورة 
بعد اتهامه بالضلوع في المحاولة الانقلابية التي كشف التنقاب عنها في منتصف أغسطس 
ه/ا9١.‏ 

١‏ '" السجل القومي ". المجلد السادس». ص 57» .١١5‏ وقد شارك فيها بالإضافة إلى 
القذافي كل من عبد السلام جلود وبشير هوادي ومصطفى الخروبي وعوض حمزة. 


انقللاب بقيادة مخبر 


"... فلما جئنا في اجتماع سرت على البحر اللي حكي عليه بشير في 
المحكمةء ١‏ حاولت نعمل تمويه»" فنقول فى النهاية سنستمر فى هذا 
العمل» وسيتحدد في المستقبل معاد القررة» بومستعمل ليا خد أن وعد 
أقصى وكلام من هذا القبيل [؟!] كأننا نتكلم أن فيه ناس لسّه مش حاضرين» 
كأننا مش كاملين كلناء وأن هذا الاجتماع فرعي للضباط» ولكن هو [الشلماني] 
طبعاً مشي بهذه المعلومات. ' 


وقد أشار العقيد إلى هذا الموضوع مرة أخرى خلال الندوة التلفزيونية التى 
عقدت مساء ١978/17/71‏ والتى سلفت الإشارة إليها: 


"ولهذا حاولت أن نجعل الاجتماع [اجتماع سرت] اجتماع لضباط في الحركة» 
بحيث الذي لا يعرف القيادة لا يعرف هل هذه حلقة من حلقات الحركة» والا 
هذه قيادة الثورة. حاولتبآلا يغرفوا أن هذه هي القيادة. ١1"‏ 

ومن الواضح أن هذا ما فعله الملازم.متغمر خلال ذلك الاجتماع» ومن 
المؤكد أنه أدّى دوره التمويهي"" بإتقان إلى ذرجة جعلت الملازم عمر المحيشي 
عضو اللجنة المركزية والذي لم يكن على علم بالعملية التمويهية يتساءل خلال 
الاجتماع باحتجاج وحدة: 


"والله إذا كانت هذه ليست القيادة معناها الموضوع فيه غموض . ' 


© ما فحوى الرسالة من خلال كلمات الملازم القذافي السابقة؟ في اعتقادنا أنها 
تتلخص في الآتى : 
© أن القذافي يتحدّث على أن قيادة الحركة المزمعة هى من خارج هذه 


كانت "محكمة الشعب" برئاسة الرائد بشير هوادي تنظر فى القضايا المتعلقة بالجيش 
خلال تلك الأيام . ١‏ 

07 في اعتقادنا أن التمويه كان مدبّرا مسبقا وباتفاق مع الراعي الأمريكيء ولم يكن تأخر 
القذافي وزميله الخروبي بسرت (مساء يوم )1917///7/7١‏ إلا من أجل التحضير لكيفية 
إدارة الاجتماع وإيصال الرسالة التمويهية عن طريق الشلماني إلى الشلحي وجماعته. 
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المجموعة» وبالتالى فليطمئن العقيد الشلحى بأنْ هذه المجموعة (وبالأخصٌ 
الملازم معمر) تنظر إليه على أنه هو الذي يمثل تلك القيادة. وأنْ العمل 
الذي يقومون يه سيكون سيدا لحركتة المزمعة. 
© أن هذه المجموعة - بافتراض أنه لا يثق في صحّة الشقّ الأول من الرسالة 
- لم تحدّد بعد موعدا لتحرّكهاء وفي الأغلب أنه سيكون بعد الخامس من 
سبتمبر ١1159‏ الموعد الذي كان الشلحى يومذاك قد حدّده لانقلابه. 
وبمقدور القارئ أن يستنبط صحة ما ذهبنا إليه من خلال مطالعة ما جاء في 
الصفحات (75-- )5١56‏ من كتاب ' القذافي - رحلة 5٠٠١‏ يوم من العمل 
السرّى " وعلى الأأخص ما جاء فى الصفحة )7١5(‏ منه: 
"والمعروف أن الشلماني كان قد أبلغ عن الحركة.من قبل» كما أحاط الشلحي 
علما بموعلا هذا الاجتماعء والذي كلفه:بناء عليه بحضور هذا الاجتماع 
دسل لك عن اكيز ان امداء الحركة قد اتخذوا 


المصادفة الثانية الأخرى التّت#تخدئت خلال ذلك الاجتماع العجيب الذي 
لم يستمر سوى ساعاتء» والذي وصف من قبل" القذافي وجماعته بأنه سري 
وتاريخي وحاسم. تحدّث عنها القذافي وزميله الخروني خلال الندوة الآنفة الذكر 
نفسها. ''' يقول القذافي : 
"فيه واحد نسمّيه ' الحاج بورياقة" . لما كنا طلبة كان يأتي مرّة القسم 
الداخلي [بسبها]ء ومرات يتنقل بين سبها وطرابلس وبنغازي» وكل المجموعة 
تشك فيه . ياترى هو شخص فعلاً درويفن» والا شخص مكلف بمهمة سرية. 
واحد يقول هذا تابع أمن الدولة» واحد يقول تابع البوليس الاتحادي». واحد 
يقول تابع الديوان» تابع مجلس الوزراء. " 


"هذا الشخص المشكوك فيه» والذي نعرفه ونحن طلبة» من الصدفة أن يأتى 
إلينا في هذا المكان [مكان اجتماع اللجنة المركزية الواقع حوالي ٠‏ دكلم 


1١‏ جرى بثها مساء يوم 87/51/ ١9178‏ ونشرت بس 'السجل القومي "» المجلد التاسع" » ص 
اك كسا 


انقلاب بقيادة مخبر 
و١‏ 


غريى نلدة سحرف] آنا من القسط (أمن اناسية الببورج "١١‏ لغاية نا قلنا من نذا 
الشخص؟ شخص آت إلينا؟ شخص جاناء "' شخص جانا. ' 
ويمضي القذافي في سرده: 

"ويقول بشير [بشير هوادي الذي كان حاضراً الاجتماع]: هذا ملازم في أمن 
الدولة» هكذا قال لناء قال: أنا أعرفه ويعرفني. وجاء سلم علينا بالواحد 
[فردا فردا]. ولما سألناه أنت من أي مكان» ومن أين جئت؟ حاول يتهرّب» 
وبعدها سألناه عن بطاقته. بعد أن قلنا له البطاقة"» زاد اضطرابه وبدأ يهرب . 
وطلع ما بين" العتل" بتاع البحرء ونحن نقول له: هات البطاقة هات البطاقة» 
وهو يقول ليس عندي, بطاقة . حاولنا نبقيه وعزمنا عليه»؛ شرب الماء» وبعد أن 
سألناه عن البطاق#يدا يتهرب من الأسئلة . ' 


ويعلق القذافى على هذا السرد: 


"يعنى هذا الشخص المشكوك فيه لماذا يأتق.فى هذا الوقت بالذات؟ قلنا يبدو 
[يبدو فقط] أن هذا الاجتماع مبْلعٌ غنه.فعلاً وأنّه معروف [من قبل سلطات 
العهد الملكي]» وهذا شسخص جاء يستطب اللكان» ويتعرّف على الوجوه. 
ويمكن بعدين تتم عملية أخرى» وربما خابربأرقام:سياراتنا. ' 


وبعد أن يقوم مدير الندوة (محمد بالقاسم الزوي) بسِوّال-القذافي عمًا إذا 
كان هذا الزائر الغريب (الحاج بورياقة) يعرفه شخصياء يجيب القذافي: 


'لا.. بشير قال هو يعرفني .. يعنى يعرف بشيرء '" لكن هو سلم علينا 
بالواحد. كنا حتى نشك فيه لماذا سلم علينا بالواحد» وهو يبدو عليه الدروشة . 


وهكذا الاجتماع [التاريخي الحاسم] لم يطل كثيراً. "4" 


ويضيف المقدّم الخروبي الذي كان حاضراً في ذلك الاجتماع) من 
جانيه : 


١‏ أي أنه أتى ماشياً على رجليه وسط تلك المنطقة النائية. 

لم ينقصه إلا أن يقول: "يا عويئا. . يا فرحتنا. . " كما نردد في العامية. 

07 لم ينكر القذافي هذه المعرفة؟ ألم يعترف في البداية أنه كان يتردد عليهم في القسم الداخلي 
بسبها؟ فكيف يعقل ألا يعرفه القذافى» أو أنه لا يعرف القذافى» والأخير - كما يدّعى - 
كان معروفا ومشهورا في القسم الداخلي وفي سبها كلها؟! 
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' وأنهينا الاجتماع بسبب هذا الرجل» أنهيناه بسرعة ورجعنا. وأعتقد أن هذه 
الزيارة [زيارة الحاج بورياقة] هي التي حدت بالرائد مختار [مختار القروي 
أحد الحاضرين في الاجتماع] أن يأخذ إجازتهء وأعتقد أيضا أن الرائد [محمد] 
نجم [لم يكن حاضرا الاجتماع» ولكن سمع بما حدث فيه] فيما بعد طلع 
في إجازة. "7" 

"ثم إن الذي جعلنا ننهي هذا الاجتماع مجيء هذا الرجل [بورياقة] سبحان 
الله أنهى الاجتماع بحضوره [ياللصدف المطفة . 


ويضيف الخروبي : 


ويختم الخروبى مداخلته 'فىيتلاكة الندوة بعبارات تقطر غباء أو استغباءً اذ 


“يعدين بورياقة جاء للسيارات قبل لذ الرجل وق قليلا [عقد سصيارات 
الحاضرين] ثم قدم إلينا..- لعله كات يأخذ أرقام السيارات. . بعدين قدم إلينا. . 
وأوّل ما زعلنا عليبة1؟!] الزائد هؤادي قال ككذا واحد ملازم أوّل في أمن 
الدولة» سألناه: تغرفه؟ قال نعم بدليل أن بشير سلم عليه ولم يريه وجههء 
ولكن مذاله يده: وكل“«الحد قال: كميّا“تفضسلء ويمكن الرائد عوض قال: 
هات البطاقة الشخصية إحتى انتعرّف تمليه. | أعتقد أن وجوده أنهى الاجتماع . ' 


ع 


يقول: 


1١6 
١75 


"أنا والملازم معمر في ذلك الوقت ركبنا سيازتنا [بعد انتهاء الاجتماع] وكانت 
ادر مستعارة' '' من النقيب علي نصر [لم يكن من التنظيم] ورجعنا بسرعة 
جنونية (50١)كلم‏ 7 تقريياء [لمّ السرعة الجنونية؟ !] وأنا كنت أسوق». خشيت 
أن يسبقنا " بورياقة" إلى نقطة الشرطة الموجودة فى [منطقة] القوس [!!] 
ولكن لحت كله كذ اسرع ااأبيع كانت مصيارقد ميطيت]»؟ فق فلم إليهم على 
رجليه]ء خشيت أن يأخذ أرقام السيارات"" [ألم يأخذها من قبل؟]. فقلنا 
لابد أن نسبقه قبل أن يسبق” '' اربيلغ عا , 


المصدر السابق» ص 55 .»٠١‏ كان القروي ونجم في إجازة خارج ليبيا عندما وقع الانقلاب. 
أين ذهبت السيارات الخاصة التي زعم القذافي في الحلقة الثالثة من قصّة ثورته أن أكثر 
أعضاء اللجنة المركزية قاموا بشرائها لتمكينهم من حضور الاجتماعات؟ 

ألم يسبق للخروبي أن قال إن بورياقة توقف قليلا عند السيارات قبل أن يقدم على المجتمعين» 
وأنه ريما كان يأخذ أرقام السيارات أثناء ذلك التوقف؟ 

ماذا كان يغير من الأمر إن سبقهم أم سبقوه؟ ألم يأخذ أرقام سيارات تو ؟ الم يسك عليهم 
ويتعرّف على وجوههم فردا فردا؟ ألم يكن بمقدور سلطات النظام الملكي والاستخبارات أن - 


555 
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ماهى حقيقة بورياقة؟ وما المهمة التى جاء من أجلها إلى تلك المنطقة» 
إلى معيك كاك الاسنة المركويةالنظي القذاتى ققد اتتضاعاً تاريكيا وحانيهعا 
هو من أخطر اجتماعاتها؟ 

اللافت للنظر أنْ القذافي وجماعته لم يحاولوا بعد استيلائهم على السلطة 
أن يتعرّفوا على حقيقة هذا الرجلء والدور الذي كان يقوم به ذلك اليوم؛ وأن 
يحصلوا منه على شهادة لتاريخهم النضالي . 

وفي اعتقادنا أن الأمر لايخرج عن كونه وجهاً آخر لعملية التمويه التي أوصي 
بها الراعى الأمريكى. غير أن الضحية فى هذه المرّة هو جهاز أمن الدولة نفسهء 
اه العملية التمويهية قام لايم عمو في إطار طمآنة جهاز أمن 
الدولة الذي يعمل فيهء بآثة.ما زال قائما على تأدية واجباته نحوه» بالإبلاغ عن 
الاجتماع - كما سبق أن أبلغ عن:اتجتماعات أخرى سابقة - وقد قام الجهاز فعلا 
بإرسال الملازم أوّل بورياقة إلى الجهة»التي حددها الملازم المخبر القذافي لهم . 
ولمس ذلك الملازم صحة المعلومات التي“قام“زميله القذافي بنقلها إلى الجهازء 
واطمأن الجهازء وبالتالى بقية الأجهزة الأمنية» إلى "أن اللأمور تحت السيطرة وألا 
صحة لما يتردد حول الملازم المخبر القذافي وجماغته يومذاك. 


تلاحقهم حتى لو اجتازوا بوابة القوس» فيما بعد في معسكراتهم» وحيثما كانوا في بنغازي 
أم في طرابلس؟! 
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قرائن أخرى متناثرة! 


هناك عدد من القرائن اليو لاه الى وو تصري إن الترائن والشواهد 
السابقة التي أتينا على ذكرها في هين الفصلين» أن الملازم معمر القذافي كان 
وثيق الصلة بجهاز أمق الدفيلة وأنج7 ريا سريا' لحسابه. 
القرينة الأولى: 
وردت هذه القرينة في شهادة الرائدِ«السابق السيد عبد السلام الفار والتي بثتها 
فضائية النظام يوم ١994/8/7١‏ ضمن برنامج. ' شهادات للتاريخ " الذي يقدمه 
الثوري المدعو ميلاد الفقهي. 
لقد كان من ب بين ما ورد في تلك الشهادة واقعة رواها الشاهد مصحوبة 
بابتسامة لا تخلو من معان كثيرة. فقد ذكر أن الملازم معمر جاءه مرّة باعتبار 
أن هناك صداقة خاصة تربطه به» وباعتبار أن الراكد الفار تربطه علاقة حميمة 
مع المقدم أحمد المدفعي آمر صنف المخابرة الذي ينتتسب إليه الملازم معمر: 
ليتوسّط لديه في منحه والملازم الخروبي إجازة خاصة يريدان قضاءها سوياً في 
منيفاة لآن فعس بحب سحبيا قير ا 11" وفك اندض الراقكالقان امتعداذه الترشط 
لدى المدفعي بكل ترحيب. غير أنّه فوجىء بموقف المقدّم المدفعي الرافض 
لإعطاء الاثنين إجازة سويا في الوقت نفسه. وعاد الرائد الفار إلى معمر ليخبره 
ال رغم أن الشاهد لم يحدّد تاريخ هذه الواقعة إلا أنه يعتقد أنها كانت في بداية عام 19594 . ويبدو 
أن القذافي تمكن من الحصول على إجازة طويلة» وهي التي أشار إليها في الحلقة السادسة من 


قصة ثورته» وهي الجازة ذاه التي ترد نه التق خلالها لسر الامردكي ديفيد نيوصوم عند 
آثار جرمة بفزان» كما سيتضح في فصل "الضابط المخبر الذي صار عميلا متآمراً " 


١ا/لآ‎ 
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بأنه عجز عن إقناع المقدم المدفعي بالموافقة على الإجازة لكليهماء وذكر الرائد 
أن العميد أحمد علي مانة كرر المحاولة مع المدفعي» ولكنه باء أيضاً بالفشل. 
والسؤال الذي يعنينا هنا هو كيف يجرؤ معمر أن يطلب صراحة مثل هذه 
الاجاة له وللخروى دوة أن يكوت عناك ما يار هذا الطلب المشعرك الجتياضيا 
أو عائلياً؟! 
القرينة الثانية: 
وردت خلال حوار دار بين العقيد القذافى والرائد عوض حمزة (عضو مجلس 
قيادة الثورة) خلال الندوة التي بثها إعلام النظام في" /8/7١‏ 19175. وكان 
الحوار يتعلّق بالمرحلة التي شف فيها التنظيم منذ مارس 19794 : 
الرائد حمزة: باللتطيبة لي شخصياً في الأيام الأخيرة يعني قرب قيام 
الثورة. . مش عارف كان فيه تركيز علي شخصيا وعلى 
الملازم خيري [خيؤي:نوري خالد] في تلك الفترة كان فيه 
ضغط وعقوباث"بدؤن سبب وفيه سجن. 
الر قن حيدة» - «والسكنة السسكرية طيعا ١‏ 


الرائد حمزة : كان مفيظق ومعمر طبع نشوا إلى مدير الإدارة [بالجيش] 


فبآي منطق وبأي عقل يمكن أن يقوم الملازم معمر في تلك الظروف الخطيرة 
بمحاولة التوسّط لزميله حمزة يومذاك لدى مدير الإدارة بالجيش» في الوقت الذي 
يزعم فيه أن تنظيمه كان مكشوفاً ومرصوداًء رفى القت الذي لأ يستطيم قيزر 
فيه لذلك المدير طبيعة الصلة بينه وبين الملازم حمزة» فهما ليسا من مدينة واحدة 
ولا قبيلة واحدة ولا سلاح واحد؟! 

رانك لتر التصر سل للقن كيو لل راشي ليطا ومتوووة بل والخان يعد 
الملازم مصطفى الخروبي» الذي تحتاج علاقة الملازم معمر به هي الأخرى إلى 
تبرير وتفسير! 
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الأمر الوحيد الذي يمكن أن يفسّر مثل هذا التصرّف من القذافي والخروبي هو 
أن يكون لهما صفة أخرى غير تلك الصفة المعلنة كملازمين بسلاح المخابرة» 
صفة معلومة لدى مدير الإدارة بالجيش» ونعنى بها صفة المخبرين السريين. 
القرينة الثالثة: 
وردت هذه القرينة على لسان العقيد عبد الله مفتاح العقوري, ضابط المباحث 
الجنائية سابقاء في الحلقة الثانية من برنامج ' شهادات للتاريخ " الذي بثته 
فضائية النظام مساء يوم 8/70/ .١1148‏ فقد جاء في تلك الشهادة أنْ الملازم 
معمر القذافى اتصل به أيام ١‏ و4١‏ من أغسطس 1959" (أي قبل الانقلاب 
بأسبوعين)»»؛ ولما علم معمر أن الملازم العقوري متضايق من عمله بالمباحث 
ينقله إلى القوّة المتحرّكة: 
"قال معمر:.هل تإؤيلانى أن أنقلتك إلى المتجركة [يقصد القوّة 
المتحركة؟!] " 
العرض على الملازم أوّل بالمباحث الجنائية؟! امسن المؤكد أن وضعه كملازم 
بالجيش لا يعطيه مثل هذا النفوذ! 
القرينة الرابعة: 
جاءت في إفادة المقدّم بجهاز أمن الدولة على أبو بكر قنيبر» وقد قدّمت هذه 
الإفادة ضمن فقرات الحلقة الثانية من برنامج " شهادات للتاريخ ' الذي بثته 
فضائية النظام مساء يوم 50 199/8/4. 
فقد ورد على لسان المقدّم قنيبر ما نصّه: 


"خلال شهر فبراير ١979‏ جاء المقدم صالح زايد [عبد الكريم] دخل على 
الأ [العقتيد] إدريس علي رئيس جهاز أمن الدولة في تلك الفترة ووضع 
أمامه تقرير وقال له إِنّ قريبا له أعطاه له. أخذ إدريس على يقرأ التقرير وأنا 
بجواره. كان في التقرير مجموعة اسماذسن يكيم هر القائية طويلة من 
بينهم أيضاً جلود» الخروبي» الخويلدي» عوض حمزة» محمد نجم. ' 


١ا//‎ 


انقللاب بقيادة مخبر 


' العقيد إدريس علي سأل [المقدّم] صالح زايد: هل أنت متأكد من صاحبك 
الذي أحضر لك هذا التقرير؟ رد صالح "هذا من شخص قريب نعرفه. " 
"خرج [المقدّم] صالح. . قال لي [العقيد] إدريس علي : هؤلاء ضباط صغار 
يجوز يكونوا ظالمينهم يمكن يكون واحد عامل وشاية فيهم؛ لكن على كل 
حال هؤلاء ضباط صغار ومش حيكونوا قادرين على عمل شيء . وأخذ الورقة 
ووضعها تحت المكتب. '' ولم يهتم بالموضوع ولم يأعذه جديا واللي أنا 
متأكد منه أنه لم يأخذ فيها إجراء رسمي . لم يعدّ مذكرة» ولم يعطني التقرير. 
ومن عادته يعطيني التقرير كي ألخصه وأطبعه بنفسي لم يتخذ أي إجراء. ' 


ما الذي جعل العقيد إدريس علي يشعر بهذه الثقة وهذا الاطمئنان إزاء هذا 
التقرير؟ أهو سوء تقديرمن جانبه لخطورة ودقة المعلومات؟ آم هو اطمتنانه 
لوجود عين لجهازه وسط هذة,المجموعة التي وردت أسماؤها في التقرير؟ أم أن 
هناك انسيانا اا كش نه ين إدريس علي نفسه كان ضالعاً مع 


عبد العزيز الث 


القرينة الخامسة: 


وردت هذه القرينة على لسان حسين عبد الرحيغ وريث (أحد مخبري قسم 


"جئت إلى صاحب متجر يقال له حسين جبريل المقصبى صاحب دكان 
في شسارع سيدي عبد الجليل بالبركة ابتهازي] اخيرش أن لديه معلومات بأن 
فيه تنظيم. والتنظيم هذا موش بعيد [أي أن موعد قيام حركة هذا التنظيم 
قريب] قلت له: كيف التنظيم هذا؟ إن شاء الله موش [ليس] عيت الشلحي؟ 
وهو يقول لي: لا هؤلاء ضنا [أولاد] صغار ليبيين وما فيهمش [ليس فيهم] 
الشلحي ولا غيره. قلت له: امنين [ من أين ] هذا التنظيم؟ قال لي فيهم 
اثنين تعرفهم'" واحد اسمه القذافي. والآخر اسمه الخروبي في قاريونس 
[معسكر قاريونس]. " 


7 هذا هو التقرير الذي أشار اليه العقيد المبروك عبد المولى فى شهادته بشأن استلامه لمحتويات 


مكتب 


رئيس جهاز أمن الدولة بعد الانقللاب» وأنه وجده فى المكتب المذكور. 


ازفردا فى اعتقادي أن فى هذه العبارة (فيهم اثنين تعرفهم) إشارة واضحة إلى أن الخروبى والقذافى 
كانا معروفين جيدا فى أوساط مخبري جهاز مباحث أمن الدولة بإعتبار أنهما كان يعملان 
بذلك الجهاز. 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


ثم يقول المخبر حسين عبد الرحيم وريث : 


"ذهبت سألت فرحات فضل الله المسؤول عنى [فى جهاز أمن الدولة 
ببنغازي] وأخبرته بالمعلومية . فرد علي بن الامر ليس سحهلاء ومسؤولية هذا 
الكلام كبيرة واعرة [خطيرة]. " 


ويضيف: 


3 


"قال لى فرحات تحرٌ وأنت عطوك الوصف [يقصد أعطاك صاحب الدكان 
كلام لا تطلع عليه أحداً لأنه أمر ليس سهلاً. ' 


ثم يقول: 
"ذهبت إلى معسكر قاريونس_ ثلاث أو أربع مرات أتحرّى على المعسكر 


من الخارج ولم أكن أملاقق مس للقلة لدخوال المعشكر) وكان معي عبدالقادر 
إبراهيم وجويدة عبد الرجيم «توفوا) . ..[كلام غير واضح ]"' 


556 المخر: 


"بعد ١6‏ يوم.... يوم خميس ذهبت إلى صاحب المتجر [يقصد حسين 
ريل لتم ] سكت يي لجح العالية إلا ويكوة كل اسيرع تو . 
مش حتقدروا تعملوا أي شيء. " 


ثم يضيف قائلا : 


" فرحات [يقصد مسؤوله المباشر] جلس مع صالح زايد" [عبدالكريم ] وعبد 
العزيز نجم وأخبرهم على الموضوع. كان رد فعلهم أنهم قالوا له: أنت دايخ 


وتحرف. 


4 مر بنا في الفقرة السابعة (القرينة الرابعة» كيف أن الضابط صالح زايد عبد الكريم قدم إلى 
رئيس مباحث أمن الدولة العقيد أدريس علي تقريرا حول هذا الموضوع. وأعتقد أن قيامه 
بتقديم ذلك التقرير كان من أجل حماية نفسه فقط وليس من أجل حث رئيسه على اتخاذ 
إجراء بحق المجموعة المتامرة . 


انقللاب بقيادة مخبر 


"القائد" الذي هرب ليلة انقلابه! 


هناك شواهد وشهادات تخديدة تؤكد كلها بأن الملازم القذافي - رغم كل 
إدعاءات البطولة التي ينسبها لنفئيسه في التحضير للانقلاب وفي تنفيذه - لم 
0 ليلة الانقلاب؛ ولم يشارك فيّة خلا ل,الساعات الحاسمة الأولى منه 
وبأنه عاد إلى المعسكر الذي تحرّك منولاموسكرؤقاريونس) في بنغازي وظل 
قابعا في غرفته إلى أن جاء من يطمئنه بأنْ عملية النسيطرة على الإذاعة وعلى 
مبنى البريد وبقية الأهداف في منطقة بنغازي قد تمت بنجاح. 


وهناك عدد من الروايات تتعلق بهذا الموضوع ويد واب #إان العقيد 
القذافى وبعض رفاقه أعضاء مجلس قيادة الثورة. 
ولنبدأ بالرواية التي نسبتها ميريلا بيانكو إلى العقيد القذافي نفسه: 


"أما أنا فقد صعدت إلى السيارة الجيب [ليلة الانقلاب]» وأصبحت فى مقدمة 
طابوري» ودرت إلى اليسار عند مفترق أحد الطرق . وي قلك:اللحظة واصلت 
السيارات التي كانت تتبعني - والمفروض أن تأتي معي لاحتلال الإذاعة - 
طريقهاء أي واصلت اتجاهها إلى معسكر البركة . وكنت قد توقفت أنتظر بقية 
الطابور» عندما شاهدت السيارات التي تتدفق نحو الطريق الرئيسي» وفجأة 
أدركت أن معسكر قاريونس بأكمله يتحرّك على محور واحدء وأنْ السائقين في 
غمرة حماسهم أخذوا يتبعون بعضهم البعض دون أن يسألوا كثيراً عن المكان 
الذي ينبغى أن يتجهوا إليه. وبالطبع اضطررت إلى السير خلفا والعودة إلى 
الانضمام إلى الطابور. واضطررت إلى إعادة تنظيمه سيارة سيارة. وإذا أتممت 
ذلك كنا قد وصلنا إلى البركة. وفي هذه النقطة توجّه عدد من السيارات 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


يساراًء ولم يصبح أمامنا إلا التوججه إلى الإذاعة انطلاقاً من البركة. وعلى أية 

ا ل ب 
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ولا أضواء.. لاشىء [!]. 


مالم يقله القذافي صراحة في هذه الرواية المطولة» هو أنه قفل عائداً إلى 
معسكر قاريونس وبقي هناك في انتظار قيام باقي رفاقه"" بإتمام مهمّة احتلال مبنى 
الإذاعة في بنغازي. ومن المهمٌ أن يعرف القارئ أن هذه الطرق والمواقع» التي 
أشار إليها القذافي وتاه فيهاء يفترض أنه يعرفها عن ظهر قلب». بل وهو مخمض 
العينين» فقد أمضى جل وقته خلال السنوات منذ عام ١957‏ وحتى تلك الليلة 
يتسكع بينهاء ولا تزيد مساحتهها عن خمسة كيلومتر مربع . 

أما الرواية الثانية المتغلقة بهذا الموضوّع فق نشكورها الرائد عمر عبد الله 
المحيشي (عضو مجلسن قيادة الثورة حتى “بام ه1١‏ ) ضمن المقالاات التي 
كتبها في صحيفة 'صوت الشعب الليبي" ألتي كان يصّدرها من القاهرة منذ عام 
5 . يقول الرائد المحيشى تحت عتقان" " الهروّب الجبان والمشين لمعمر 
القذافي ليلة الثور 3 


"في يوم ٠6‏ بير لاله أيابه ا" سر القذاني رفيسا لمجلن 
قيادة الثورة ورقي إلى رتبة عَقيدَ من رتبة ملازم أول وأعلن للشعب بقرار من 
مجلس قيادة الثورة» التقينا بأحد الضباط "زميل دفعة" ويدعى عبد الفتاح 
يونس فرج» وبدون أن يطلب منه الضحك بدأ يقهقه بشذة ويغمز بعينيه 
ويقول: ما سمعتش شنو دار [ماذا فعل] معمر ليلة الثورة؟ رددت عليه: لا» 
خير شنو فيه يا عبد الفتاح؟ وهنا بدأ النقيب عبد الفتاح يونس يقصّ علي 
أغرب قصة ما كنت أتصّور أنني سأسمعها . 

قال عبد الفتاح: عندما تحرّكنا ليلة أول سبتمبر من "معسكر قاريونس" في 
رتسل واحد مع معمر القذافي بهدف احتلال منشآت مبنى الإذاعة والتلفزيون 
الحيوية في بنغازي» اختار القذافي أن يركب سيارة جيب بمفرده» وركبت 


.96 الخداتى ربوك 0 ع 0 وى ص‎ 1١70 


المقريف يي (عضوا مجلس قبادة القورة) د أتحميك أبو ليفة 
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انقللاب بقيادة مخبر 


أنا والنقيب امحمد المقريف .بجوار السائق في سيارات 'البيد فورد" ناقلات 
الجنود. كان البدك محدداء ركان نيسار الرقل متحددا أبضاًء ووصلنا إلى 
مبنى الإذاعة والتلفزيون» وعندما تفقّدنا أحوالنا افتقد الجميع الملازم معمر 
القذافي خصوصا وأنه أقدم رتبة» وخشيت أنا ومعي امحمد المقريف أن 
يكون مكروها قد وقع لمعمر القذافي. كانت اللحظات لحظات توتر شديدء 
فأمامنا واجب ينبغي إنجازه» فلم نجد الذين نعتمد عليهم. . . كان الوقت 
يمرّ بسرعة وقام النقيب امحمد المقريف بالواجب وأصدر الأوامر باقتحام 
المبنىء ولم تكن هناك صعوبة تذكر. .. وبعد إنجاز الهدف أمرني امحمد 
المقريف بالبحث عن معمر القذافي» ورجعت بسيارتي مع بعض الجنود من 
نفس الطريق الذي سلكه الرتل متقدّماً من المعسكر باتجاه الإذاعة. ولم أعثر 
على أثر لمعمرةالقذافي حتى وصلت المعسكرء ثمّ اتجهت حيث مبنى 
مبيت الضباط . . وهنا كانت المفاجأة ' لقذافي مختبىئ داخل غرفة نومه 
وقافلاً على نفسه البا# بع دقالباب فتح القذافي الغرفة. . . ' 


ويواصل الرائد المحيشى : 


ابعحت حي الفاح تالت الللحظة يانه مكليو داني ركد خهره السعرز الخري 

والعار وصوته رق حتى لاأصبح شبيهاً بصو الأنضع ويتصرف بذلة وخنوع . 
ويقول عبد الفتاح يونس ضحكت وضربت كفي وتحؤقلت وقلت ' إيش ادير 
هنا يا راجل؟ " [ماذا تفعل هناا يا رجل؟] رد القذافي في نوع : والله دهبت 
[تهت] وضاع مني الرتل. كان واضحا أن العذر كاذب. " 


يقول الرائد المحيشى : 


"نرجع لحادث الهروب المشين» سألت عبد الفتاح عن رأيه فيما تمم. هر 
رأسه وقال غريبة كيف يضيع القذافي الطريق وهو في رتل عسكري. ثم 
إنه يعيش في بنغازي منذ مدة " سنوات وهي مدينة صغيرة» فهل يعقل 
أن يضيّع القذافي معالم الطريق وينتكب سواء السبيل لمبنى الإذاعة المركز 
الإعلامي الأساسي لنجاح أي تغيير بالضربة العسكرية الفجائية؟ طبعا من 
الواضح أنه يكذب . " 


' والواقع أنْ الأحداث غمرتناء ولم نأخذ الأمر بجدّية كاملة» لكدّنا على فترات 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


زمنة متباعدة كنا لكر مما الحداك كلك الليلة الخالذة» ويستعرضن كل منا ما 
قام به من عمل وهو فخورهء وهنا كان يأتي الحديث عن تصرّفات معمر في 
تلك الليلة . كان الجميع يسكت وكأنه هناك رغبة في نسيان أن قائد عام الجيش 
قد هرب 'يا للعار التاريخي" . سأت مصطفى [الخروبي] عن رأيه في هذا 
الموضوعء غطى مصطفى وجهه بيديه وهو يقول: (يا عمريا ودّي اسكت 
وانسّ). وامحمد المقريف. . فهو الرجل الذي على ما يبدو لم يغفر للقذافي 
هذا الفعل المشين» وأدرك منذ اللحظة الأولى جسامة الخيانة . ولعل هذا يفسّر 
لنا كيف كان معمر القذافي يداري امحمد المقريف ويحاول منذ الأيام الأولى 
أن يرضيه. وذلك بالدفاع عن تعيينه عضوا بمجلس قيادة الثورة. وقد يفسر 
لنا سرٌ الخلاف الشديد الذى ظهر فيما بعد بين امحمد المقريف ومعمر 
القذافي» ذلك أنتى جهي حب ات لتقي امحمد لم يغفر لمعمر طعنته ولم 
ينسها على الإطلاق». وظلت: خيانة القذافي:فيَالليلة الأولى للثورة ماثلة أمام 
عينيه حتى أغمضهما إلى الأبد .في حادث سيارة غاممض . " 


وقد عاد الرائد عمز المحيشيئن إلى/تأكيد/ هذه القصة أثناء روايته لقصة 
انقلاب سبتمبر كما نقلها عنه صبرى أبو المحلاافئ كتابه ' القذافى *حدث الأمة 
العربية " ف حيث جاء فيها بهذا الخصوص: 


"كانت مهمة سريّة الهنداسة وسرية المخابرة [الإشارة] السيطرة على معسكرات 
الجيش ببنغازي» وكانت مهمة الاستيلاء على مبنى الإذاعة والتلفزيون من 
مهمات مجموعة مكونة من ١6١‏ جندياً وصفٌ ضابط وضباط بقيادة الملازم 
امحمد المقريف والملازم معمر القذافى . اتجه رتل الجنود نحو الإذاعة» 
زقد خرص القذاقي علن أن يل سيارة جيب ينقردهة .وعد الوضوك :إلى 
مدينة بنغازي» استغل الملازم أحد المنعطفات وهرب بسيارته الجيب راجعاً 
من حيث انطلق من معسكر قاريونس. واصل رتل السيارات مسيرته نحو 
الإذاعة. أتموا السيطرة عليها بسهولة وبلا مقاومة» ولما بحثوا عن الضابط 
معمر القذافي لم يجدوه معهم. أثار هذا مخاوف الضباط وخخافوا أن يكون قد 
حدث له سوء. كلف الملازم امحمد المقريف الملازم عبد الفتاح يونس أن 
ركوو شار عبكرية بع بحضن الجنره الببحك عن معدو عن طريل الرجوع من 
نفس الطريق الذي قدم منه الرتل. نفذ عبد الفتاح يونس الأمر فلم يجدوا أحدا 
في الطريق إلى أن وصلوا إلى معسكر قاريونس» وعندما دخلوا إلى المعسكر 


/ا7١1‏ مصدر سابق» ص 50-١‏ 


ا 


انقللاب بقيادة مخبر 


وجدوا شير قابعا فق ظر وعتدما سنفل + اذا تقعل عماة لبان قافلة» اين 
ضللت الطريق فعدت إلى المعسكر . ١89‏ 


ومما يؤكد صحة ما ذكره الرائد المحيشى بشأن موقف النقيب امحمد 
المقريف من هروب الملازم معمر ليلة الانقلاب ما أورده فتحي الديب في كتابه 
' عبد الناصر وثورة ليبيا" » وقد جاء في معرض حديثه عن الخلاف الحاد الذي 
ثار بين القذافي وبقية أعضاء مجلس قيادة الثورة خلال النصف الأخير من شهر 
مايو "3:191/١‏ 


"وفي النهاية عرض الإخوة أعضاء المجلس على العقيد القذافي استعدادهم 
جميعا للتخلي ,عن عضوية مجلس قيادة الثورة. وإتاحة الفرصة للعقيد 
سين عراس اح لقن له عن ينقد 01 اف منهم» مع استعدادهم للعودة 
إلى صفوف الجيش أو الابتعاد نهائيا. وقد علق امحمد المقريف على كلام 
الإخوة بأنه لن يترك مكانه إلا بالدم» لأنهم لم يقوموا بالثورة ليسلموها إلى 
من قبعوا في منازلهم وتحركوا بغ دينتجاح الثورة. ' 


فلا يخفى أن النقيب امحمد المقريف كان يشير إلى واقعة هروب العقيد 
القذافي ليلة الانقلاب» وعدم تحرّكه إلا بعد ,أن اظمأن إلى إتمام ونجاح 
السيطرة على الإذاعة وبقية الأهداف فى المنطقة الشرقية» وف مقدمتها "معسكر 


قرنادة 8 


إن روققا لهذه الشهادات من رفاق الملازم القذافي» فإن واقعة هروبه وبقائه 
قابعاً في الظلام في معس كر قاريونس واقعة ثابتة وصحيحة. ومما يؤكد صححة 
ذلك في نظرنا - فضلاً عمًا ورد من حقائق - وأنه قام بالخروج عن الرتل والعودة 
إلى معسكر قاريونس عن وعي وقصد وسبق إصرار: 
؟ إصرر القذافي أن يكون أثناء تحرّك ذلك الرتل في "سيارة جيب ' 


1 ٠. 


بمغفرده. 


المصدر نفسهء» ص 54. 

89 راجع الفصل السابع بعنوان "زوبعة داخل مجلس الثورة" وعلى الأأخص ص 25505 
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1١5‏ راجع الصياغة التي أوردتها مؤلفة كتاب "القذافي رسول الصحراء" وما ورد على لسان 
النقيب عبد الفتاح يونس . 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


؟ إصدار الملازم القذافي أوامره» قبل تحرّك الرتل العسكري من معسكر قاريونس 
في اتجاه الإذاعة» بقطع خطوط الهاتف التابع للبدالة بذلك المعسكر. وذلك 
كما يتضح من الحوار التالي الذي جرى بين العقيد والنقيب عاشور أحد 
المشاركين في التحرّك ليلة الأول من سبتمبر: “' 


'العقيد القذافى: عاشور أنا قلت لك أننا بعد خروجنا من معسكر قاريونس 
خذ هذا الكلآب [آلة قطع الأسلاك] الكبير» وأبلغتك بقطع خطوط المواصلات 
التي تمرّ على الطريق الساحلي» قطعتها أم لا؟ 

النقيب عاشور: [مصححاً للقذافي] 

لاء أنت قلت اقطعوا خطوط الهاتف التابعة للبدالة الخاصة بالمعسكر» 
فقطعناهاء والتحقت بالبركة. ' 


وفي اعتقادنا أن المنلازم.القذافي كان.ينوي مسبقا الرجوّع إلى معسكر قاريونس 
والبقاء فيه إلى أن يتمّ الآخرون«السيطرة علك/الأهسداف؛ وكان يحرص على 
عدم تمكين الآخرين من الاتصال,له.عن-طرريق الهاتف إذا ما افتقدوه واكتشفوا 
اختفاءه . 


ألقى الرائد عبد المنعم الهوني (عضو مجلمن قيادة الثورة السابق) من جانبه 
المزيد من الضوء على هذم/الواقع فا [إاإوالقة الثانيق مذكراته التى نشرتها له 
ميجلة *الوسط " اللندنية ١١‏ حيث اورجه نصه: 


"سألت [ليلة الانقلاب] مرّات عدّة عن معمر الذي كان يفترض أن يكون أول 
الواصلين [إلى مقرٌ الإذاعة فى بنغازي]. فى الساعة السادسة إلا عشر دقائق 
جاء من معسكر فاريوشين,'؟ الببان الأول كان عطقا عليه»: ققد جاء به معمر 
إلى طرابلس وقرأناه واتفقنا عليه 144 لكن نقطة أضيفت لاحقا وهي المتعلقة 
بالأجانب.”* قال معمر إنه تنبّه إلى هذه النقطة وأراد طمأنة الأجانب المقيمين 


١‏ ورد هذا الحوار خلال الندوة التلفزيونية التى شارك فيها القذافى وعدد من الضباط الذين 
تشكلت منهم القوات التي تحركت ليلة الانقلاب. وقد عقدت الندوة بمناسبة الذكرى 
العاشرة للانقلاب» ونشرت في "الأسبوع السياسي ' الرسمية» يوم 1919/9/8. 

5/4/5 (علد 188). 

١5‏ كانت ساعة الصفر والتحرك هى الثانية والنصف بعد منتصف الليل. 

15 الأرجح منذ مارس 68 كما سبق أن أشرنا. 

على الأرجح أن هذه الإضافة تمت بتعليمات من الراعي الأمريكي . 


انقلاب بقيادة مخبر 
كلم/١ا‏ 


في ليبيا إلى أن أحداً منهم لن يتعرّض لشزء: هله الفقرة أضيفت فعلا. ' 
ويتساءل الرائد الهوني مستنكراً: 

' ولكن هل كتابتها تستلزم كل هذا التأخير؟!' 
ثمّ يضيف موضحاً: 

"أنا سمعت أنهم عندما انتظروه ولسورياتك» جع الحدهم [عبد الفتاح يونس 


فرج] إلى معسكر قاريونس فوجده مستلقيا على السرير يستمع إلى الأناشيد 
العسكرية» وقد وضع رجلا على رجل وهو يكتب هذه الفقرة. " 


وتزداد جوانب هذه ألكإيية غموضاً وغرابة بمطالعة الحوار الذي جري بين 
القذافى وميريلا بيانكو'*! والذي سظرته على النحو التالى: 

"المؤلفة: سيدي الرئيمس أنت الذي أعددث للقنيام بالثورة بدقة متناهية » ووزعت 
التعليمات ضمن مغلفات مغلقة» كيفف حدث أن وصلت إذاعة بنغازي وليس 
في جيبك نص البيان الأول الذي يعلن عن/نجاخ الثورة وأسبابها وبرنامجها؟ 

القذافي: («ضحك بلطف وود) وقال: 
كان همنا الأول هو إنجاح الثورة. كل استعداداتنا كانت#تصب فت هذا الهدف 
لم نكن نهتم إلا لوضع الخطط وضمان تنفيذها دون أي هفوة. أما كتابة نص 
البيان رقم ١‏ فلم يكن سوى إعطاء العلم بأمر واقع . 

المؤلفة: لكنه مهم! والبرهان هو أنك حين كتبته في آخر لحظة نسيت الأجانب 
المقيمين في ليبيا واضطررت لأن ترتجل "مباشرة" المقطع المتعلق بهم. 

القذافي: (ابتسم لذكرى تلك اللحظة) وقال: 
هذا صحيح . وفي الواقع حوالى ثلث البلاغ كان مرتجلاً أو مكتوباً بسرعة 


القذافي: لم تكن كتابة النص مسألة صعبة. . . ' 


ولا نشك في أن هذا الحوار المبكر الذي أجرته المؤلفة مع القذافي يؤكد 


5 "القذافى رسول الصحراء " . مصدر سابق» ص »١78‏ 179. 
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وجود أمر غير سوي يحاول القذافي أن يخفيه» وهو ما يعزز في نظرنا صحة 
ما رواه رفاق القذافي حول هروبه واختبائه بغرفته في معسكر قاريونس» إلى أن 
اطمأن إلى نجاح وقاقة في السيطرة على معسكر قرئادة ومبنى إذاعة بنغازي. 
وبالطبع لم يكن يدر بخلد القذافي أن تطفو على السطح وأن تشيع هذه 
الحقاقق حول موففه التخاذل الجبان ايلة الاثقلاب» وبخاصة أن الروايات. بشان 
هذا الموقف جابت على رساخ حيده بو يراق في لكوي القبياط الوحدوبين 
الالران وله تسك فى أن ظلهون جد الحقاى يقن القذائن إسرايا شديدا ,ذلك 
نه لع يكت يوماً د وقرع الانقلات عن أنايدضي لنفسه فتن ضنقات البطولة 
والإقدام والشجاعة . 
ويبدو أن القذافى رغب )لات هذه الووكيكمرشاهدا على جبته وتخاذله» 
شن مؤعرا إلى تسيكار بار / لتضادايت ,لأف أكليلة حذف منها ما يؤكد 
الروايات التي جاءت غلى لسنان.زفاقه© /وأضَافٍ إليها ما تصور أنه سوف يفئد 
أقوال الرفاق ويعزز مزاعم. بطولااته الوهمية: 
يقول القذافي في روايته الجديدة" لؤقائع تلك الليلة المشؤومة ليلة انقلاب 
الأول من سبتمبر: 
"... وعليه حملت سيارتئ الجيب العسكرية المكشوفة من جميع الجهات - 
حملتها بكميات مختلفة مَنَ ذخائر الغدازات والبنادق "إف إن" والمسدسات 
وقنابل يدوية نوع 75 إنجليزية مسلحة جاهزة للانفجار ووضعت أكثر من 
بندقية "إف إن" وأكثر من غدارة (استرلينج) وأكثر من مسدس (ويبلي) 
كاحتياط لاحتمال العطل والإصابة» وعدد كثير [كذا] من المخازن المملوءة 
بالرصاص . وكنت جالساً في الكرسي الأمامي بجانب السائتق (الصالحين) 
وورائي (زيدان الهتش) وجندي آخر اسمه (عرفه). ' 
"أقول كنت جالساً على برميل بارود من ذخائر وقنابل مسلحة تحت قدمي 
وبنادق وغدارات ومسدسات مملؤة ذخيرة. حولي كل ذلك لأني توهمت صحة 
ما قاله الشلماني. وعليه قررت أن أكون في مقدمة الرتل لشق الطريق بالقوة 
إلى الإذاعة خوفا من تردد جنودي إذا واجهتهم مقاومة» ولأكون أول من 
يفتح النار أمامهم. وأنا أعلم أن معسكر الصابري التابع للقوة المتحركة 


نشرت هذه الرواية الجديدة يوم ٠١‏ أغسطس .7١ ١7‏ راجع موقع "أخبار ليبيا" الالكتروني 
يوم 7١17/9/١‏ 
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المضادة للجيش به قوة كبيرة تفوق قوة معسكر قاريونس . وإذا كانت هي التي 
سبقتنا بالعمل المضاد فإن المعركة ستكون معها شديدة للغاية» لأننا وحتى 
تلك الساعة» وهي ساعة الصفرء لم نتحرك حتى نطوق ذلك المعسكر الخطير 
كماهو في الخطة. وكان من أهم الأهداف لمعسكر قاريونس مع احتلال 
الإذاعة هو محاصرة القوة المتحركة في الصابري ومنعها من التدخل ضد 
الثورة» ولكن نحن لم نصل إلى مواقعنا بعد. " 

'"فإذا اكتشفت حركة الثورة قبل ساعة الصفرء » وهو ما أكذه لي الشلماني 
كذباً. فهذا ب يعني أنهم سبقونا بالحركة ضدناء ويعني أيضاً الاصطدام الذي 
رسمنا خططنا بدقة لتحاشيهء وإلى جانب ذلك كان بمطار بنينة قوة مدرعة 
هي أيضاً تبع القوة المتحركة. وقد استطلعتها[؟] فوجدتها جاهزة للقتال في 
أقصى درجات الاسّستعداد وهى أحضرت أخيرا من معسكر قرنادة بالبيضاء بعد 
أن علموا [؟] بأن النو فطلي شك القيام كما أبلغهم الشلماني الجاسوس » 
وكان واجبها مع معسكر الصائري هو تأمين بنغازي ومطار بنينة والقصدي 
للشورة عندما تقوم . وقد بدا لي أب طهرة مؤبية إلن الصايري علمتك 
بالثورة أنها هذه الليلة» وأمرت بالْتصي,لهايوأنها فعلاً نزلت لشوارع بنغازي 
وأن الصدام معها صار محتوما. ' 

"وقد أمرت الصالحين [السائق] بزيادة سرعة الجيب للاندفاع أمام جنودي 
مع شارع البركة - شارع جمال عبد الناصر (الآن). . ., ولكنني فوجئت 
عند وصولي أمام مركز شرطة البركة أن أفراد الشرطة هم الذين فوجئوا بحركة 
الجيش وخرجوا أمام المركز للتطلع إلينا وأيديهم في جيوبهم فصبّحتهم بالخير 
فردوا علي بأيديهم بعد أن أخرجوها من جيوبهم [؟ !] واندفعت مع الشارع حتى 
إذا فقدت التماسٌ مع رتلي الذي خلفي وإذا به يتبع رتل الخروبي ويتجه إلى 
اليمين بدل اليسار ورائي [كلمة مفقودة عن قصد] اتجه نحو معسكر (الريمي) 
والفويهات ومعس كر البركة وكلية الشرطة ومعسكر المستشفى العسكري» **' 
ووجدت نفسي في ذلك الشارع الطويل بمفردي ولم أجد ما قاله الشلماني ولم 
أجد ما تخيلته أنا بنفسي تأثراً بما قاله . ووصلت محطة الإذاعة ولم أجد أحداً 
لا أمامي ولا ورائي وترججلت من السيارة ووقفت أمام الإذاعة . وفجأة تدفقت 
سياراتنا المحملة بالجنود التي فقدتهاء وأمرتها باحتلال الإذاعة. أتت من 
ناحية الميناة يعد أن سلكت طريفا ‏ طويلا حول يغاوى: » 


١‏ من يعرف خريطة بنغازي يدرك الزيف والكذب الذي تنطوي عليه هذه الرواية . ويلاحظ أن 
العياغة وودحد رهاء حت لا يفوت القارعا فى نهر الذي (ادا) تحن سكن الريس: 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


الأولى التى كانت فى 21١977١ /94/١‏ وبحضور عدد من أعضاء مجلس الثورة» 
من بينهم الرائد عمر المحيشي والنقيب امحمد المقريف والرائد عبد المنعم 
الطاهر الهوني (الذين سلفت الإشارة إليهم في هذا المبحث)» والرواية الثانية 
التي كتبها القذافي بمفرده بتاريخ 7١‏ أغسطس .7٠ ٠7‏ وفي غياب جميع أعضاء 
مجلس قيادة الثورة وبقية الشهود. 

ا 0 مو حقو لمعارمات تمد 
لما ا ا يسوي سن وي 

جميع الجوانب» وذكر شتئى أسماعم أنواع الأسلكة والذخيرة التي كانت معه في 
لك اسار ومن اسنتطراذات زائدة ومحشورة(من ذلك الحديث المستفيض 
عن معسكري الصابري وبنينة)» وضن#إشارة إلى بطولات وهمية على الورق (من 
ذلك الإشارة إلى أنه كاتا جاللق في سبيارة حبق /علوليرميل| بارودء وأنه أراد أن 
يكون في مقدمة رتل السيارات الشق الطريق>يالقوة إلى الإذاعة . . .) 

ولا يخالجنا الشك في أن هذه “"الرواية الجديدة" قد أكدت ما حاول القذافي 
أن ينكره وينفيه. ويهمنا أن نؤكداأن الباعث على إيزادنا قصة هروب الملازم 
القذافي واختفائه مع اقتراب ساعة الجد ليلة الانقتلاب» وتوليه عن الرتل العسكري 
هو إثبات صفة "الجبن" وبيان مدى ترسخها في شخصيته» فقد قامت على ذلك 
أدلة كثيرة وعديدة ليس هنا مجال سردها» ولكننا أردنا من ذلك أن نؤكد على أَنْ ما 
قام ب الملازم القذافي في تلك الليلة لايم عن أنه كان مناضلاً وطنياء أو أنه كان 
يستشعر في أعماقه بأنه كان يقوم ليلتذاك بمهمّة مّة نضالية شريفة تستأهل التضحية 
من أجلها بحياته. بل على العكس فإنه يكشف عن وجهه الحقيقي كمخبر عميل 
ينفذ حلقة فى عمل سري تآمري هو فيه مجرّد دمية مأمورة. وفي أحسن الأحوال 
فهو مجرد ' متآمر جبان " يرى من مصلحته أخذ كل صور الحيطة في الحسبان» 
وح لان ا لطر ات ١‏ امار اق ور ناك الوكوفين 

ولم يكن اختباء الملازم القذافى فى حجرته بمعسكر قاريونس إلا إحدى 
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صور الاحتياط الجبان الكثيرة التي لاذ بهاء و خطوط الرجعة التي تركها 


قبامه قبل أسابيع من الانقلاب ببخطبة ابنة زعيم يم الشرطة نوري خالد. 


تردده على بيت ومكتب رئيس الوزرار آنذاك البسيد ونيس القذافي (آخر 
رئيس وزراء ف في العهد الملكي) مستغلاً تشابهاً في الاسم ومدّعياً صلة قرابة 
قبلية معه . 


إحضار والده الطاعن في السّن إلى بنغازي من سرت قبيل أيام من 
الانقلاب. ١‏ 
الاتصال ظهر يوم ١974/8/7١‏ بآمر سريّة المخابرة (سعد السنوسي) في 
بيته (رغم أنه كان قد كلف الملازم القذافي بالإشراف على السريّة في غيابه) 
وإبلاغه بشأن الموافقة على مُوضتوع إجازات بعض السائقين. 

تعمد ازقداء الققدة وقبافة المكمي اله طتورنيتب لسن ندلة ميداق أريدلة 
قيام الخروبي بحرق كاقّة الأوراق التي كتبها الَّلاْم القذافي بخط يده» وقيام 
القذافي من جانبه بردم الباقي) ومن بينها "هر العمليات " ليلة الانقللاب 
(وعدم العثور عليها اطلاقاً فيما بعد) . 

م إرسال البرقية المتّفق عليها مع ضباط منطقة طرابلس ليلة الانقلاب. 
الضابط لياه الشلحي . 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


دفاع القذافي الدائم عن رجال المباحث! 


على امتداد السنوات» ومنذ“استيلائه على الحكم في ليبياء كان العقيد القذافي» 
في كل مناسبة» وبدون ملل أو:كلل» يكيل للعهد الملكى ومؤسساته ولرجاله 
الواغ السباب والشتائم كليل لجو« )هد #زلدائم )بن هذه الحالة» تمثل 
في موقفه من " رجالةالَمبالطكٌ ؟ في ذَلكِ لم34 فعلى النقيض من موقف 
القذافي العام تجاه رجال العهد/الملكي. لديل جسّد كافة معاني البذاءة والتهجم 
والتطاول والتجني» كان موقفه المتفهم والمتغاطفت مع رجال جهاز المباحث» 
والذي عبّر عنه ليس فقط من خلال خطبه وأحاديثه» يل تمثل فى ذهابه إلى حد 
تكريم بعض منهم على أساس أنهم قَدموا “يل دروا كما سيضي 
محمد السويني الشريف (نائب مدير البوليس في سبها عام )١97١‏ والعميد 
امحمد الغزالي والعقيد يونس بالقاسم علي (اللذين احتفظا بموقعهما في 
الأجهزة الأمنية بعد الانقلاب» بل وصل أحدهما وهو العقيد يونس إلى حدٌ تقلد 
منصب مدير هيئة أمن الجماهيرية ومنصب وزير الداخلية) . 

أمّا عن مواقف التعاطف والتفهم. وحتى الدفاعء التي عبّر عنها القذافي إزاء 
رجال المباحث والأجهزة الأمنية بصفة عامة خلال العهد الملكى» فلا نحسب أن 
المقتطفات التالية من أقواله تترك نبالا لأدنى شك: ْ 


فى الخطاب المبكر الذي ألقاه العقيد القذافي في مؤتمر العمال بطرابلس يوم 
5 *” جاءت العبارات التالية على لسانه: 


49 جرى التكريم بمدينة سرت خلال ما أطلق عليه "عيد الوفاء " يوم .١1984/9/-‏ 
١6‏ راجع "السجل القومى "», المجلد الأول» ص "الات ره 
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' بحثنا جهاز المخابرات اللي كان موجود وكانوا بيسمونه أمن الدولة أو 
المباحث» فهم أفراد من الشعب مجني عليهم, أو دُفعوا أو أرغموا لكسب 
لقمة العيش»" لكن أقصد الذين يخططون للبلد» والذين يتحكمون في البلد 
اللى هم قادة هذه الأجهزة. ' 


أمَا الخطاب الذي ألقاه القذافي بمدينة الزاوية يوم 75/ ١91/١7/1١‏ فقد نضح 
بالفقرات تلو الفقرات التي دافع فيها عن رجال الأجهزة الأمنية: 


"إن الحكم البوليسي والأجهزة الدكتاتورية التي كانت تتحكم في هذا الشعب» 
وكانت تقتل أبناءه بالرصاصء لا تتمثل بأى حال من الأحوال فى الأفراد 
العاديين”*' الذين كانوا مغلوبين على أمرهم, مثلهم مثل بقية أبناء هذا 
الشعب الأعزل.. ولكن الحكم البوليسي يتمثل في القيادات الديكتاتورية. ' 
' الشرطة فى العهد الملكىئ:المباد ". كانوا أفراد محكومين بأوامر قيادات 
تتمثل في القادة الكبار» وكانوا رهن الجهاز البوليسي المتمثل في وزارات 
الداخلية المتعاقبة» والمتمثل فى قيادات_الشرطة . " 
“كان أمن الدولة فى ذلك الوقتث أيضا #لارالكجهزة البولييسية . كان جهاز 
أمن الدولة لا يقل خطورة عن أجهزة الشرظة فظق ذلك_الوقت» وكان أمن 
الدولة أيضاً لا يتمثل فى الأفراد العاديين» ولك كاف أيضا “لق قيادات أمن 
الدولة. " 
'وكانت المباحث التابعة لوزارة الداخلية هي أيضاً جهاز رهيب» ولكنه لا 
يتمثل فى الأفراد العاديين البسطاء. ولكنّه يتمثل فى قياداته وفى قوانينه وفى 
أوامره. " 
"في العهد المباد. . لم تكن طبيعة الأفراد [العاملين بتلك الأجهزة] ولكن 
النظم والأوامر التى كانت موجودة. " 
" ولكي نثبت أنْ الأفراد الذين كانوا في المباحث العامّة أو المخابرات 
أو في أمن الدولة أو الشرطة كانوا أفرادا طيّبين ومغلوبين على أمرهم. 
ويطبّقون الأوامر رغما عنهم فإن الكثير منهم في هذه الأجهزة يؤدي دوره 
بإخلاص وأمانة [في ظل النظام الجديد] . ' 
١‏ هل كان القذافي يتحدذث عن نفسه في هذه اللحظة؟! 
7 راجع "ثورة الشعب العربي الليبي " » الجزء الثالث » مصدر سابق» ص -١١5‏ 157. 
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ثم منذ شرع القذافي في الحديث عن قصّة "نضاله السري" الذي يزعم أنه 
بدأ عام ١154‏ كان طبيعيا أن ترد على لسانه عدّة إشارات إلى رجال الأجهزة الأمنية 
في سبها وفي غيرها. . إلا أنه مما يلفت النظر حقا أن جل هذه الإشارات قد اتسّم 
بالدفاع عن أولئك الأشخاص الذين ذكرهم في تلك المناسبات. من ذلك: 
المثال الأول: 
ظهر العقيد القذافي خلال الندوة التلفزيونية التي بثتها وسائل إعلامه ممساء يوم 
*/ 7/7 " ليشير - عبر الشاشة التلفزيونية - إلى صورة أمامه يزعم 
أنها تتعلق بمظاهرة 5/ ١15١/٠١‏ بسبهاء وأخذ يشير إلى صورته وهو يرتدي 
' المعطف " الشهير“ في مقدمة المظاهرة» ثم تحوّل للحديث عن شخص آخر 
إلى جانبه في تلك الصورة.<«ؤكان مما قاله القذافيَ عن ذلك الشخص: 


"كما يظهر في الصنورة أبضاً الضوَّلعمر الطبولي وكان في الشرطة في ذلك 
الوقت» وهو يقف بجإنبظي» وأنا أعطئ وجهي هناك [كان في وضع معاكس 
لوضع المتظاهرين] لكي أدير المظاهرة. . وأول أمس كان فيه مقابلة [يبدو أن 
أشخاصا كانوا يتحققون يومذاكامع الصوك الطبولئ] ولكنهم [أي المحققون] 
كانوا يقولون له : إنْه يتابع الطلبة ويضطهدهم [أيام العهد الملكي]. ' 


ثم انبرى العقيد القذافي للدفاع عن الصول الطبولى*" قائلاً: 
"وهو رجل طيِّب مسكينء لم يكن يتابع الطلبة» لأنه كان رئيس عرفاء في 


الشرطة [؟!] وها هو في الصورة يقف أمام المظاهرة» هذا رجل طيّب مسكين 
[مثله يومذاك]. ' 


المثال الثاني: 

وهو يتعلق بحالة المدعو "الحاج بورياقة' الذي تحدّث عنه القذافي والمقدم 

مصطفى الخروبى أثناء الندوة التلفزيونية' التي عقدت بمنطقة مسرت يوم 

.077 السجل القومى ". المجلد الثامن» ص‎ " ١0 

5 كان معروفا بين الليبيين في تلك الحقبة أن الذين يرتدون ذلك النوع من المعاطف هم من 
الأجهزة الأمنية . 

65 لعل القذافي خشي أن يتكلم الصول الطبولي ويقول للمحققين: لقد كان معمر منا 
ومعنا! 


.1١56 -٠١١ 57 "السجل القومى ".2 المجلد التاسع » ص‎ ١5 
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8/7/7 إحياء لذكرى الاجتماع "التاريخي " الخطير الذي كانت اللجنة 
المركزية لتنظيم الضباط الوحدويين الأحرار قد عقدته بالمنطقة نفسها. فقد 
تحدّث القذافى عن ذلك الشخص فى الندوة بالعبارات التالية: 


"فيه واحد نحن نسمّيه " الحاج بورياقة " كان يأتي للقسم الداخلي (في سبها) 
تشك فيه. يا ترى فعلاً هو درويش والا شخص مكلف بمهمة سرّية؟! واحد 
تابع الديوان» تابع مجلس الوزراء. . . هذا الشخص المشكوك فيه. والذي 
نعرفه ونحن طلبة» من الصدفة أن يأتى إلينا فى هذا المكان آنياً من الشط لغاية 
ما قلنا من هذا اليخص؟. . . كنا نشك فيه لماذا سلّم علينا بالواحد. وهو 
يبدو عليه الدروشة "0 


فمن الملفت للنظر حقاً حول قَقَثة هذا 'الرجل الغامض " أن القذافي لم 
يحاول بعد استيلائه على السلطة استجلاء بحقيقة أمره» ومعرفة المهمة التي حضر 
من أجلها يومذاك ومن كلفه بها. 
المثال الثالث: 
وقد ورد على لسان القذافى أثناء الندوة التلفزيونية التى“عقدت بمنتاسبة الذكرى 
العاشرة للانقلاب ٠.‏ فبيئما كان القذافى يتحدث خلال تلك التذوة عن ذكرياته 
لما جرى ليلة الانقلاب. إذا به بابر قينا إل الحادث التالي : 


"بعد ذلك» وأنا أمّر في الشارع الذي يمر أمام البريد الرئيسي شارع عمر 
المختار [بمدينة بنغازي] لقيت مجموعة من الجنود يبهدلون أحد الأشخاص 
يرتدي ملابس مدنية ولونه أسمر وملابسه رثّة» يركلونه بأخمص البنادق. 
ولمّا شاهدت هذا المنظر جئت لهم بسرعة في الشارع الذي يؤدى إلى ميدان 
البلدية» ونزلت من سيارة الجيب واستفسرت منهم [من الجنود] عن أمره. 
وقالوا هذا المباحثء وجدوه متجها ليخبرء وهنا أوقفت الجنود عنه» وقلت 
له ما حيثيتك» وقال لى أنا مباحث فقلت له ماذا تفعل؟ قال ذاهب للإخبار» 
وهذاواجب لازم نؤدّيه أن فيه حركة. قلت لهم أوقفوا عنه الضرب» لكن 
اعتقلوه واسحبوا بطاقته والحاجات التى معه. ' 


60 راجع "الأسبوع السياسي " الرسمية الصادرة يوم 1919/9/17 . 
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ثم يستطرد القذافي في تلك الندوة معبّراً عن تفهمّه لموقف رجل المباحث 
ومداقها عنه : 


' الشخص هذا على أي حال رجل شجاع.. هذا واجبه. قال أنا مباحث 
وشاهدت حركة في البلاد وماشي نبلغ عنها. وشاهدت أن الجيش يتحرّك 


لازم كين عن . 

من يعرف القذافي - ولو من خلال خطبه وأحاديشه فقط - يعلم أن هذه 
الموضوعية وهذا التفهم وهذا التعاطف تشكل مظاهر غريبة عن تفكيره وعن 
سلوكه وعن سماته وخصاله. 

فلمَ إذن كل هذا التفهم والتعاظف والموضوعية إزاء رجال المباحث 
بالذات دون غيرهم من رخال العهد الملكي؟! 

أهو دفاع ضمنيٌ ومبطن عَنَ ذاتة لاتميَعَلم + دون غيره - أنه منهم» وكان 
معهم وضمنهم حتى ليلة. الآولاهن سبتمبر:1419؟ 

أم هو الخوف من أن يتكلم أحد من هؤالاء- وبخاصة,أولئك الذين يعلمون سرٌ 
علاقة الطالب/ الملازم معمر السِرَيّة بجهازي المباحث وأمن الدولة - فيفضحون 
ما يريد ويحرص على إخفائه بآي ثمن ؟ 

يا كانت الإجابة» فموقف المّلازم. القذافي الودّي المتعاطف إزاء رجال 
المباحةة سواء غلى سترى ولاية فزان حصن عام 1457 آم غلى سكوق التملكة 
ككل متمثلاً في ' جهاز أمن الدولة". لا يخلو من دلالة ومؤشّر على صلته 
الحنية بهذا لجان 
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مصرع ضابط الصف التومي(بالراس علي) 


لكي هذا الصابط عضر عو + 2 سبتمبر *!14594» أي بعد أسبوع من قيام 
الاتاقلاب. كان ضابط الضف لشجية يرا لوبي الشسهير ببالراس علي 


ومنذ تلك الليلة وإلى الثامن من سبتمبر 1,419 كانت الآمور عادية بالنسبة 
له. فقد كان الانقلاب ناجحاً وكان هو فخوراً بميشاركته فيهء ولم يكن في 
تصرفاته ما ينم على أن شيئاً يعتمل في داخله أو يو حول بأنههير راض» حتي إنه 
قام بنفسه بالتبليغ عن ١‏ مو ل في بنغازي "في "اليوم السابق على 
ال 0 م سس الي عي 
لمدّة دقيقتين تقريباء ته واصلت الاذاعة إرسالها في اضطراب واضح لمدّة ثلاث 
دقائق » ثم مع صوت النقيب بشير هوادي (عضو مجلس قيادة الثورة) وهو 
يذيع بنفسه مخاطبا الجيش والشعب لمدة ربع ساعة من خلال ميكروفون محطة 
الإذاعة ليبثٌ الثقة في النفوس ويطمئن الجماهير. ثم عادت الإذاعة إلى الانتظام 
في بثها الطبيعي . 
١‏ راجع بشان هذا الحادث ما ورد في مقال البطل الشهيد أحمد إبراهيم إحواس ' المعركة في 

الاي نا ده "الإنقاذ" (العدد الثامن» إبريل .)١1985‏ ويبدو أن 
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ماالذي حدث داخل مبنى الإذاعة خلال تلك اللحظات الحرجة من يوم 
الثامن من سبتمبر؟ 
يصف فتحي الديب الذي كان مبعوثاً لعبد الناصر لدى الانقلابيين خلال تلك 
الفترة ما حدث داخل الإذاعة على النحو التالى: 
"حضر على الفور النقيب بشير [هوادي] ليخطرني بما حدث وهو أن أحد 
المساعدين (ضباط الصف) وهو نفس المساعد الذي قام بالتبليغ عن مؤامرة 
معسكر البركة أصيب بلوثة مفاجئة وهو بمبنى الإذاعة» فقام بإصدار الأوامر 


لقوة حراسة الإذاعة لإطلاق النار. وكان يصدر أوامره وبشير بداخل المبنى 
فقام أحد الحراس بإطلاق النار على المساعد نفسه وقتله فوراً. ٠١4"‏ 


لم يكن ذلك المساعد.(ضابط. الصف) سؤى محمد إبراهيم التومي. 

وقد تعمّدت أجهزة النظام وأبواقه-ترديد حكاية (اللوثة العقلية) التى أصابته 
فجأة وكانت السبب فى كل-. ما حدذث له ولمن /جوله فى تلك اللحظات . 

ولم يسأل أحد لم أصابت |اللوثة-ؤلاك"المطييكين في ذلك اليوم بالذات» وفي 
تلك الساعة من ذلك النهار؟ 

ومع مرور الأيام نسي اللينيون ذلك الحادث وتاريخ وقوعه. وغلبت فى ذاكرة 
ضابط الصف للوثة عقلية مفاجتة. 

وتشاء الأقدار أن تتكشف الحقيقة حول ذلك الحادث» وأن تظهر الدوافع 
الحقيقية التي جعلت ذلك المسكين يقوم بما قام به عشيّة الثامن من سبتمبر 
8 والذي لو نجح فيه لغيّر وجه تاريخ ليبيا المعاصر ولأنقذ البلاد. 

جاءت الحقيقة على لسان أحد رفاق القذافي الرائد (بشير الصغير هوادي) 
خلال الندوة التى بثتها وسائل إعلام النظام مساء يوم ٠١9175 /8 /7١‏ وشارك فيها 
جلود وعوض حمزة. ' 

وقبل أن نتناول ما أورده الرائد بشير هوادي فى تلك الندوة يحسن أن نذكر 


89 "عبد الناصر وثورة ليبيا"'» مصدر سابقء» ص .5١‏ 
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ببعض الحقائق ذات الصلة بهذا الموضوع: 


| 


11١ 


أشار القذافى فى (الحلقة العاشرة) من قصة انقلابه"' إلى أن " اللجنة 
المركزية' لتنظيمه اتخذت خلال اجتماعها بالقرب من بثر الزعفران 
بمنطقة سرت يوم 1919/8/9 قراراً بالبدء في تنظيم ضباط الصف 
بشروط خاصة» وقد كلف الملازم مصطفى الخروبي بالإشراف على 
هذا الموضوع . "" 

شارك القذافى فى الندوة التى بثها إعلامه فى الذكرى العاشرة للانقلاب"" 
اير لها ان جاليه اشتضنى الخروى ع مدن شيا اليه رف 
اعترف القذافي خلاك تلك الندوة أنهم ليلة الانقلاب استغفلوا الجنود. 
لأنهم لم يكونوا يعلمون بأنهم كانوا يشاركون في عملية الانقلاب عندما 
تحركوا في تلك الليلة . 

' والجنود لا يعرفون أن هذه ثورة» لكنالجقيقة الجنود بهذه الطريقة حرّكناهم 
بها. . نحن استغفلناهم» ولكنهم .لم ,يغلموا أن هناك ثورة. " 

وكان بالطبع من بين الذين استغفلوا عدة/كبيز من ضباط الصف. 
ساد الاعتقاد فى أوساط الشعب وفى أوساطبالجنود:وضباط الصف أن 
انقلاب سبتمبر كان بقيادة عدد من كبار ضباط في اينهم العقيد 
(سعد الدين بوشويرب) الذي تعمّد الانقلابيون إبراز اسمه كرئيس 
جديد لأركان الجيش فور قيام الانقلاب. وقد تحدث عدد من ضباط 
الصف الذين فاتحهم مصطفى الخروبي في معسكري البركة وقاريونس 
(كانت سرية الهندسة الأولى التى يعمل بها ضابط الصف التومى فى 
معسكر قاريونس) عن أن الخررين أعطاهم الانطباع بأن الانقللاب بقيادة 
ضباط كبار في الجيش . (أي أنه لم يكن بقيادة معمر). 

في نشرة الأنباء على تمام الساعة الثانية والنصف من يوم الثامن من 
سبتمبر ١159‏ (اليوم نفسه الذي وقع عشيّته حادث الإذاعة وأذى إلى 
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5 انظرما ورد من إشارات حول هذا الموضوع في "عبد الناصر وثورة ليبيا" . مصدر سابق» 


.١ا/‎ 2١١ ص‎ 


نشرت في "الأسبوع السياسي" الرسمية بتاريخ 191/94/91 . 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


مصرع ضابط الصف التومي) ظهر اسم معمر القذافي لأول مرة» حيث 
ااانه بشت تلك النشرة ة قرارا لمجلس قيادة الشورة بتعيين الملازم معمر 
القذافي» بعد ترقيته إلى رتبة عقيدء قائداً عاماً للقوات المسلحة. 
بعد نحو ثلاث ساعات من إذاعة هذا الخبر وقع حادث الإذاعة الذي كان 
محوره (ضابط الصف التومى) رئيس العرفاء في سرية الهندسة الأولى بمعسكر 
قاريونس وهو الحادث الذي أذى إلى مصرعه. 
ماذا جاء على لسان رفاق القذافي خلال ندوة يوم ١9175 ///7١‏ التي 
أشرنا إليها آنفا حول هذا الحادث؟ 


جرت الإشارة إلى هذا الموضوع في- البداية على لسان الرائد عوض حمزة. 
ثم واصل الرائد بشير هوادني الحديث ,بإسبهاب كما جرى داخل مبنى الإذاعة 
في بنغازي عشية يوم 1474/4/8. وتتلخخص وقائع الحادث كما رواها حمزة 
وهوادي في الآتي: 
© دخل ضابط الصف التوملي علي_الدور/الأوال من مبنى الإذاعة حيث كان 

يوجد كل من بشير هوادي وعوضناحَمْزة والملارْ أوّل أحمد عون. 
© شد ضابط الصف رجح من الال البزر يق يكين مسامير الأمان منها. 
0 أخذ فى رمى القنابل الدوية' غاإلا [لاإجيارد/الشوجوذين فى الطابق السفلى من 

مبنى الأذاعة؛ الأمر الذي أذى إلى جرح عدد منهم واسعفياد آخرين . ْ 
© بدأ ضابط الصف ينادي الجئود ليرموا معه ويتمرّدوا. 
© انتهت عملية إطلاق الرصاص والقنابل اليدوية من كل مكان بأن قام ضابط 

الصف بتفجير إحدى القنابل اليدوية في جسمه. 

ولا تعنينا هذه التفاصيل كثيرًء لكن ما يعنينا في هذا المقام والذي لا 
نشك بأنه ذو دلالة على صلة الملازم القذافي بالمباحث العامة (المخابرات) من 
خلال بعض الكلمات التى ثقلها الرائدهوادى على لسان ضابط الصف خلال 
ليجقلات العراء ينه وريتيم: ْ 


"كان [ضابط الصف] فاقد أعصابه» وأخذ مكبر الصوت وبدأ يخطب . وقال 
على الجنود قتل الضباط الخونة. . . والله المخابرات حاصرتنا. "14 
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انقللاب بقيادة مخبر 


فأية خيانة تلك التي يتكلم عنها ضابط الصف المرحوم التومي؟ ومن هم 
هؤلاء الضباط الخونة الذين يتكلم عنهم؟ وما معنى أن المخابرات حاصرتنا؟ وما 
دخل المخابرات؟ وما المقصود بالحصار؟ 

نحن نعتقد» في ضوء كافة الوقائع التي أشرنا إليها» أن ضابط الصف 
التومي» من خلال عمله بمعسكر قاريونس (الذي كان القذافي يعمل به). كان 
على علم ومعرفة بصلة القذافي بجهاز أمن الدولة.*" وأنه لم يكن يتصور أن 
الملازم معمر القذافي هو قائد ذلك الانقلاب» بل كان يعتقدء وفقاً لما أخبره 
به مصطفى الخروبيء أن هناك ضباطا كبارا على رأس الانقلاب» وقد تعرّز 
هذا الاعتقاد لديه بتعيين العقيد سعد الدين بو شويرب رئيساً لأركان الجيش» 
وتداظل على ذلك الاعايا حتى الساعة الكاينة والنصغ من بغت ظهريوم 
4 حين بثت الإذاتة خبرّ تعيين معمر القذافي قائ دا عاما للجيش 
بعد ترقيته إلى رتبة عقيد. عندها شعر,المسكين بالغدر والخيانة التي مارسها 
بحقه بعض الضباط (يقصد مصطفي الؤوَقِ)؛ وأحسٌ بأن المخابرات 
(مباحث أمن الدولة وما في حكمها) ممثلة في تتتخص الملازم/ العقيد معمر 
القذافي تحاصر القوات المسلحة. 

ذلك في نظرنا هو مغزى ومعنى كلمات ضائط الصِفٌ محمد إبراهيم 
التومي. وذلك هو س بب " لوثته العقلية ' و" فقدانه لأعصابه ""إعشيّة ذلك اليوم 
عندما تحرّك في اتجاه الإذاعة في بنغازي مؤملا أن يجد الملازم/ المخبر القذافي 
داخل مبناها. إلا أنه عندما اكتشف أن القذافى غير موجود هناك قرّر أن يفجر 
في جسده إحدى القنابل اليدوية التي كان عمليا . مات ضابط الصف المسكين» 
وبقي ' الضباط الخونة" الذين ' استغفلوا " جنودهم ليلة الانقلاب. 

من الأمور الجديرة بالإشارة إليها أن القذافي ظل طوال الفترة التي تكلم 
خلالها رفاقه عن حادث الإذاعة شبه صامت على غير عادته» واتسمت مداخلاته 
بشأنه بالاستخفاف وكأنْ الحادث لم يكن بسببه» وكأنه لم يكن هو المستهدف 
بالهجوم الذي قام به ضابط الصف التومي. كما أن القذافي لم يشر إلى هذا 
الحادث إلا مرات قليلة وبشكل مقتضب ومخرف. مع تعمد التشويش على تاريخ 
الحادث حتى لا يجري ربطه في أذهان الناس بيوم الثامن من سبتمبر 1959 . 


0 العوام لا يميزون بين مختلف الأجهزة الأمنية فكلها عندهم مخابرات. 


الفصل الثاني: الضابط المخبر في الجيش الليبي 


. ما ورد على لسان القذافي خلال كلمته في قيادة المؤتمرات الشعبية يوم 
١91/0 /”١/‏ حين قال ١":‏ 


"وفيه مرة حصلت مشكلة في إذاعة بنغازي في اليوم الثالث أو الرابع» 
وحصل ضرب بالرصاصء» وواحد فقد عقله وقتل نفسه فى الإذاعة . فتحركت 
الجماهير تلقائياً تجاه الإذاعة لتحميها. ' 


؟ ما ورد على لسان القذافى خلال الحوار الذي أجرته معه مجلة " الموقف 
العربى " يوم 19847/9/5:"" 


"أذكر أيضاً حادنهحصلم] في بنخازي بكككللثورة بيومين أو ثلاثة» حين فقد 
أحد ضباط الصف غقله. لاما ل ضندوق قنابل فأخذ يقذف بالقنابل 
إلى الشارع ٠‏ ولكن بشرعة. تم قتله في الأذاعة اعتقدوا أن هناك محاولة ارتداد 
عن الثورة فأخذ أحد المذيعين يعلن أن إذاعة بنغازي فى خطر ودعا الوحدات 
للتحرك من أجل حما!]!. | لفل احصليعا ) ذللنة تاعتقداوا أن هناك شيئاً ضد 
الثورة فخرجوا إلى:الشوارع برغم حظر التنجول للدفاع عن الثورة. " 
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الفصل الثالك 
أمريكا الخليف المتآمر 


انقلاب بقيادة مخبر 


محتويات الفصل الثالث 


* تمهيد 
؟ تطورات وأحداث هامة 
أحداث هامة أخرى 
سياسات ومواقف 
4 في مجال النفط 
(ب) في مجال التسليح والإنفاق العسكري 
(ج) في مجال الصراع العربي الإسرائيلي 
(د) التوجهات الوطنية (الليتبية) المتطرفة 
قوى متربصة 
* موقف القوى الجديدة 
*؟ عيون أمريكية راصدة 
*» مصالح أمريكا ومسؤوليتها في ليبيا والمنطقة 
* أمريكا تتدخل فى شؤون المنطقة 
* المنطقة العربية ميدان للعمليات السرية 
* دور المخابرات في السياسة الأمريكية 
تماظ كور فرعات البترول فى اللنياننة الأمريكية 
* توصيات لجنة "دريبر" (19459) 
* توجيهان رئاسيان 
* الآجهزة الخفية تتحرك في ليبيا 
تساؤلات جوهرية 1 
* ملاحظات ختامية 


عندما أهل عام ١919‏ كان .«جمر أَبو منياراعبد التصيلام القذافي قد أمضى نحو 
عشر سنوات في "العمل السرّي " كمخبر (بصّاض) لدى أجهزة النظام الملكي 


الأمنة: 


منها نحو خمس سنوات!ماءيين-19553-195/8١‏ كمخبر سرّي لدى 
'جهاز المباخث العامة,'ييؤالآية فزان» كان معروفاً خلالها في دوائر 
الجهاز باسم ' معمر عبد السلام ' . 

أما الخمس الباقية» وتحديذاً منذ عام ١957‏ وإلى مطلع عام 19589» 
فقد أمضاها كمخبر سرّي لمصلحة "جهاز أمن الدولة" على مستوى 
المملكة. وهو الجهاز الذي وججهه - مع آخرين - في أواخر صيف 
7 للالتحاق بالدفعة السابعة بالكلية العسكرية فى بنغازي» حيث 
ا 0 اسه 
الجديد "معمر القذافي" ثمّ التحق منذئذ بالعمل في سلاح المخابرة 

(الإشارة) " بمعسكر قاريونس " لريب مدينة بنغازي . 
لقد حقق الطالب "معمر عبد السلام أبو منيار" نجاحاً في عمله كمخبر 
لدى جهاز المباحث العامة التابع لنظارة الداخلية بولاية فزان» حيث تمكن من 
جمع معلومات واسعة عن نشاط العناصر الطلابية والحزبية بالولاية؛ ساعدت 


الليبية وألغيت الولايات. 


انقلاب بقيادة مخبر 


في الاعتقالات التي تعرّضت لها العناصر المنتمية إلى 'حزب البعث العربي 
الاشتراكي " في مطلع أغسطس عام ".1١95١‏ 

كذلك فقد حقّق الملازم "معمر القذافي' نجاحا مماثلاً في موقعه الجديد» 
كضابط بالجيش الليبي وكمخبر بجهاز أمن الدولة» في جمع معلومات واسعة 
عن الجيش الليبي وضباطه واتجاهاتهم وارتباطاتهم» وذلك عبر جهوده الخاصة 
وعبر أعضاء "التنظيم السرّي العسكري" الذين أوهمهم بأنه يقوم بجمع هذه 
المعلومات لأغراض ذلك التنظيم . " 

ومن ثم فقد كان متوقعاً لمعمر القذافي أن يمضي بقية عام 2١1479‏ بل بقية 
حياته» كضابط مخبر يقدّم خلدماته السرّية لمن يعتلي سدّة الحكم في البلاد. أما 
'التنظيم العسكري السرّيٌ” الذي أقامه. فعلى الرغم من صدق توجّه وحماس 
عدد من ضباطه» ما كان له» فئ ضوء ظروف تأسيسه وانطلاقته المشبوهة» 
وبقيادة ' المخبر القذافي", إلا أن يؤوَل إلى الاضمحلال والتلاشي . * 


؟ راجع فصل "الطالب المخبر بسبها". 

* راجع فصل "الضابط المخبر بالجيش الليبي" . 

4 أورة الرائد عمر المحيشي في مذكراته (مصدر سابق) أن الملازم القذافي اقترح عام 1١971‏ 
حل التنظيم. كذلك أجمع الضباط أعضاء التنظيم في أحاديثهم المنشورة والمذاعة أن التنظيم 
كان في أسوأ وأضعف أحواله عندما وقع الانقلاب في سبتمبر 1979 . 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


تطورات وأحداث هامة 


نعم» ذلك ما كان سيؤول إِليه آمر (الضابط المخبَر» الملازم معمر القذافي وأمر 
تنظيمه السرّي المزعوح؟ لواركم ا سهد لبرب فاب معام 19717 جملةً من 
الوقائع والتطورات التي غيّرت.هن'حظوظ الملازم وجماعته» وغيّرت بالتالي 
من حظوظ ليبيا ووجهة تاريخها. 
أهم هذه التطورات والوقائع والأحدآث 
أولاً: تقدم سنّ الملك إدريس وآعتلال صحتهء: وتنامي الرغبة لديه في التخلي 
عن العرش» وتلويحه في أكثر من مناسبة برغبته في استبدال النظام 
الملكي بآخر جمهوري . 
تاها" عل لتيطنينة بول العهين اللأمي! الدستي :ليقن اليتوسء ول ووز 
عسوم عق تطوير قدراتى وفشله في إقناع جميع الأطراف «الليبية 
والأجنبية) التى كانت على صلة به» بوجود أيّة فرصة لديه فى السيطرة 
على أوضاع البلاد في حال وفاة الملك إدريس الذي كان قد أشرف في 
مارس عام ١918‏ على السابعة والسبعين من العمر. 
الما تزايد النفوذ السياسي والعسكري والمالي للأخوين عبد العزيز وعمر 
الشلحيء” سواء من خلال التصاقهما المتزايد بالملك إدريس» وإظهار 
الأخير لحدبه عليهما علنياًء آم من خلال التحالفات السياسسية والقبلية 
ه هما نجلا إبراهيم الشلحي الذي كان أحد المقربين جداً من الملك إدريس وكان يشغل منصب 


ناظر الخاصضة الملكية إلى أن اغتيل فى أكتوبر ١455‏ على يد ابن أخى الملكة فاطمة " الشريف 


انقلاب بقيادة محبر 


التي حققاها (مع الملكة فاطمة» ومع رئيس الوزراء الأسبق عبد الحميد 
البكوش» وعن طريق مصاهرة رئيس الوزراء الأسبق حسين مازق)؛' أم 
من خلال تفاقم قبضتيهما على الجيش الليبي عبر صهرهما رئيس الأركان 
اللواء السنوسى شمس الدين» وعبر عدد كبير من كبار ضباط الجيش 
الذين يذيتوة لهها بالولاه, ومع ازدياد هذا النفوذ برزت مؤّشرات عديدة 
تدل على تحرّكهما فى اتجاه الاستيلاء على السلطة فى البلاد بعد وفاة 
الملك» أو ريبما أثناء حياته» وبمباركة خارجية مصرية الأصرية وأخرى 
بريطانية غير مؤكدة ومشكوك فيها. 

رابعاً: اتقسام النخبة الحاكمة» سواء منها من كان في الحكم أو خارجه» 
على نفسها وفق ليس جهوية ومصلحية آنانية . وكان هذا الانقسام يزداد 
قافا بل إن بعضن رجال هذه النخبة كان يعيش " حالة تآمر " غير 
معلن على النظام. " 

خانييا: معاناة الجيش الليبى من ضعفينا قياته م وانعدام الانضباط والنظام في 
صفوف ضباطهء* وتدني درجة و لانصاٌ عن انقسام معظم ضباطه 
إلى شلل وإلى عدد من التنظيمات السرية آلمناوئة للنظام الملكي» والتى 
بلغ عددها يومذاك نحو خمسة تنظيمات (على الأقل) كانت تسعى 
جميعها للإطاحة بالنظام الملكي . 

ساذافيا: فقدان قوات الأمن الداخلى للكثير من هيبتها وثقلهاء وبخاصة منذ 
وفاة قائدها العام السابق الفريق محمود أبو قويطين في سبتمبر 21975 
وإسناد قيادتها إلى الفريق مفتاح سليمان أبو شاح الذى كان معروفا 
بتواضع إمكانياته وقدراته. 


5 كان السيد حسين مازق من أقوى الشخصيات السياسية في ليبياء وعلى الاتخص في المنطقة 
الشرقية» كما كانت القبيلة التي ينتمي إليها (قبيلة البراعصة) من أقوى القبائل نفوذا في 
لبننا: وكان العقيد عبد العزيز زالشلحي أقوى شخصية في الجيش الليبي في أواخر العهد 
الملكىء أما أخوه عمر فقد عيّن في إبريل 19594 مستشاراً للملك إدريس. 

4 امد لك اير ليو و ا رصي بن ير 
)4/ / 7 8 كبيرا في تدهور أضاء الجيش. 
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إلى جانب هذه التطورات والهلامح الأساسليةء كانت هناك جملة من الأحداث 
والتطورات التى» وإن بدت/أقل؟ أهميّة أككذي عش دا/,أكبر فى ضوء التطورات 
الأساسية التى أشرنا إليها.٠‏ ومن ,هننة الأحداتث والوقائع والتطورات: 


١ 


تعاقب أربعة رؤْسَاء على الإزارة في/ليبيا اخلال"فترة قصيرة نسبياً (ما بين 
البدري. وعبد الحميد البكوافن) وونيسَالْقَذَافئء وهو ما اعتبر مظهراً 
ودليلاً على التمُلول وظلخ الالنتفوارة !سباي في البلاد. 

تجذدد الاضطرابات الطلابية والعمالية منذ يناير 0195717 وفي أعقاب 
حرب يونيو 214717 وبروز معارضة شعبية منظمة ضدّ النظام الملكي 
خاذل الأشير القن أغقيت كلك الحرت» 

وقوع اعتداءات على السفارتين البريطانية والأمريكية في ليبياء 
وتعرّض أعداد من اليهود الليبيين لحوادث اعتداء وقتل في أعقاب 
اندلاع حرب يونيو .1١945737‏ وقد أذت تلك الاعتداءات إلى ترحيل قرابة 
ألف يهودي ليبي ونحو سنة آلاف مواطن أمريكي خارج البلاد حفاظاً 
على حياتهم. وأسفرت هذه الحوادث عن إظهار الحكومة الليبية بمظهر 
العجزء بل بفقدان الرغبة حتى في السيطرة على الأوضاع . 

قيام حكومة عبد القدر البدري بتقديم سبعة من المواطنين الليبيين 
للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بطرابلس بتهمة القيام بأعمال تحرض 
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بحقّهم في 1971/8/17 أحكاماً تراوحت بين البراءة والسجن لمدّة أربع 
سئوات. ؟ 

قيام حكومة عبد الحميد البكوش في مطلع عام ١9758‏ بتقديم )١١5(‏ 
مواطنين إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات بطرابلس بتهمة تأسيس 
حزب غير مرخص به (حركة القوميين العرب). وقد أصدرت المحكمة 
أحكامها بتاريخ 1978/7/75 والتي تراوحت بين البراءة والسجن 
لسنوات قليلة. ٠‏ 

تعرض المنشآت النفطية في البلاد منذ عام ١970‏ لسلسلة من أعمال 
التخريب والتفجير وقع أولها يوم ١975 /5 /١5‏ (حكومة حسين مازق) 
واستهدفت خمسة"آبار نفط تابعة لشركة .8.1 فى منطقة تبعد نحو )17١(‏ 
كيلومتراً عن الحدود المضرية© ووقع آخرها 7 1 (حكومة 
ونيس القذافي) واستهدفتمنشآت نفطية تابعة لشركة إسو الأمريكية . 
وقد أثبتت التحقيقات أن عملاء للنظام'المنصري كانوا وراء عدد من هذه 
الحوادث على الأقل . ١١‏ 


1 برز علد من هؤلاء المحكومين بعد الانقلاب وأسندت إليهم مناصب كبيرة) ومن هؤلاء عمر 
المنتصر الذى كولى ركاسة الوزارة عام /اة . 

1١‏ أظهرت هذه التفجيرات النظام الملكى بمظهر العاجز عن حماية الثروة النفطية وضمان تدفقها 
إلى المستهلك الغربي. 
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سياسات ومواقفف 


وإلى جانب هذه التطوراتوزالأحداث الخطيرة آلتسي تدل جميعها على ضعف 
النظام الملكي ووهنه وعندم استقرازه» وتزيد مَنَ المخاوف على مستقبله» "' كانت 
هناك جملة من السياسات والمؤاققكٌ التي"اتخذها ذلك النظام بدوافع وطنية أو 
قومية» وهي إن كانت قد سرت أجد حلفائه كرابي ])تفقك استثارت حليفاً رئيسياً 
آخرء وأغضبت في بعض الأحيان الجميغ تلآ استثناء . 

منهذه السياسات والمواقف: 
(أ) في مجال النفط: 


قامت وزراةالبترول في ليبا في يوليو ١977‏ (حكومة السيد حسين مازق) 
بمنح دفعة جديدة من ' عقود الامتياز " للتنقيب عن البترول في ليبيا 
لعدد من الشركات الأمريكية المستقلة (من بينها شركة الأوكسيدنتال) 
بعد ريو الشركات الأوروبية. وقد تميّزت هذه الجولة من منح 
عقود الامتياز بظاهرة حرمان الشركات الأمريكية الكبيرة منها (وأبرزها 
شركة إسوليبيا أكبر الشركات الأمريكية وأقدمها في ليبيا)» كما تميّزت 
بكثرة الشائعات والاتهامات حولها بوقوع عمليات رشوة واسعة امتدت 
لتطال الخد الشخضيات الليية فى حاشية النلك (عسر الشلى منتشار 
الملك إدزيس وشقيق العقيد عبد العزيز الشلحي) 2 
١‏ لا يخفى أن معايير الحكم على ضعف النظام الملكي وعدم استقراره هى معايير نسبية» 


وعلى العموم فلم يكن النظام الليبي يومذاك أضعف النظم في المنطقة أو أقلها استقرارا» ولم 
يحدث إطلاقا أن بلغ النظام حالة كان فيها أضعف من معارضيه بأي معيار من المعايير. 
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قامت حكومة السيد عبد الحميد البكوش عام ١958‏ بإبرام أول 
اتفاقية مشاركة فى مجال النفط بين المؤسسة الليبية العامّة للبترول 
ونسووفة كيراش سه وقد فتحت هذه الاتفاقية الباب على 
مصراعيه أمام الشركات الفرنسية لدخول صناعة النفط الليبيي بقوة. 
سارعت الحكومة الليبية (حكومة السيد حسين مازق) إلى وقف 
إنتاج وتصدير النفط الليبي بالكامل فور اندلاع حرب يونيو /1951 . 
(يقدر بعضهم أن أوروبا يومذاك كانت تعتمد على تزويدات النفط 
الليبي بما يغطي نحو ٠‏ 5/ من احتياجاتها النفطية). 


(ب) في مجال التسليح والإنفاق العسكري 


خصّصت الحكوقة,الليبية في ميزاينتها الخمسية للدفاع عام ١954‏ 
نحو (591) مليار دولار لاشكل هذا المبلغ نحو /7١‏ من إجمالي 
مخصصات الميزانية الخمسية) . 

قامت حكومة السيد عبد الحَميذ البكوش فى ظل هذه المخصّصات 
الضخمة بإبراء ضشقة مع البحكومة البركلؤانية" في فبراير 1454 لترويد 
الجيش الليبي بمنظومة دفاع جوي قيمتهيشا (39010) مليون دولار» 
وأتبعت هذه الصفقة بأخرى في إبريل من العام نفشيِبقيمتها )١١5(‏ 
مليون دولار لشراء سيارات مدرّعة ومدفعية و(68) دبابة طراز شفتين 
البريطانية الصنع . وقد تردّد أن هذه الصفقات قد أبرمت مع الحكومة 
البريطانية باقتراح من العقيد عبد العزيز الشلحي الذي لعب دورا فعليا 
في إبرامهاء كما تردّد أن الحكومة البريطانية دفعت رشاوى مالية كبيرة 
عدو الفسو لبن اسه اد حشر ايا علي كلاف اتناك 


لم تتردد كل حكومات العهد الملكي» منذ حصول ليبيا على استقلالها أواخر 
عام »١140١‏ في التعبير عن موقفها إزاء الصراع العربي الإسرائيلي والقائم على 
٠‏ كانت الحكومة الليبية (حكومة السيد محمود المنتصر) قد ألغت عام 1935 صفقة دبابات 


الإلغاء بناءً على تدخل الملك إدريس الذي لم يكتف بذلكء بل قام بإقالة وزير الدفاع آنذاك 
السيد سيف النصر عبد الجليل. 1 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


مبدأين هما: 
ةع رفض الاعتراف بإسرائيل» ومقاطعتها بالكامل» ورفض التعاون 
والتعامل معها بأية صورة من الصور. 
؟ التأييد المطلق والمتواصل وغير المشروط لحقوق الشعب 
الفلسطيني . 
وقد انَّخذْ هذا الموقف الرسمي الليبي شكلاً من الإجماع والثبات 
والاستمرارية» مع الحدّة في بعض الأحيان» بحيث بدا هذا الموقف في بعض 
الأوقات "ظاهرة سياسية محيّرة ' لدبلوماسبي سفارتي بريطانيا والولايات 
المتحدة تناولتها تقاريرهم وبرقياتهم السسرية إلى عواصم بلدانهم في أكثر من 
مناسبة . 
وقد جاءت حرب يونيدو 1471 لتدفحكومات العههد الملكي منذئذ نحو 
المزيد من السياسات والمواقفك المساندة للقضية الفلسطينية» والتى اّسمت 
في نظر المراقبين الغربيين بالجدة والتظركت»يمن ذلك : ْ 
أطلقت سسلظات العهلا الملكي (خكومة السيد حسين مازق) العنان 
للمشاعر الشبعبية والوطنية في التعبير عن سخطها واحتجاجها في 
أعقاب اندلاع خرب يونيو 19471 .كما سارعت إلى وقف إنتاج 
وتصدير النفط الليبى بالكامل» كما تبنت المطالب الشعبية المنادية 
بإغلاق القواعد البريطائية والأمريكية في ليبيا فوراً. بل شرعت 
نسلا ف اهناف السحادفات مع سركي السديوو ستول هايا 
الموضوع . 
ةع أعطت الحكومة الليبية (بموافقة الملك إدريس ومباركته) الإذن 
لمختلف الهيئات والمنظمات واللجان الأهلية والشعبية فى ليبيا 
بجمع التبرعات لصالح القضية الفلسطينية. وقد بلغ إجطالي ما تبرخ 
به القطاع الخاص الليبي في الفترة ما قبل نهاية شهر يونيو ١9517‏ 
عدر كاره)تملبية دولك 
ةع قدمت الحكومة الليبية التأييد السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية 
فور قيامهاء وسمحت لها بفتح مكاتب في ليبياء وبآن يكون لها جناح 
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خاص فى معرض طرابلس الدولى» كما أذنت لها بعقد الملتقيات 
والاجماعات الحاشدة إحياء - "يوم فلسطين " في شتى مدن 
ليبيا. وفرضت كذلك ضريبة بمعدّل /5 اعتبارا من 5 5/7/ ١94794‏ 
تستقطع من مرتبات جميع الفلسطينيين العاملين في ليبيا لصالح 
" صندوق الدعم اللفلسطيني " . 

أعلنت الحكومة الليبية (حكومة السيد عبد الحميد البكوش) منذ مايو 
4 بتوجيه من الملك إدريس وموافقته» دعم العمل الفدائي 
الفلسطيني ممثلا في ' حركة فتح '"» وقد سمحت لها بفتح مكاتب 
خاصّة بها في ليبيا وبفتح جناح خاصٌ بها في معرض طرابلس» وقد 
باشرت الحركة,.نشاطها في جمع التبرعات للعمل الفدائي الفلسطيني 
برعاية الملك إدريسن والملكة فاطمة. 

أعطت الحكومات الليبيّة”المتعاقبة للصحافة الوطنية (الرسمية 
والشعبية) الحرية الكاملة في التعثير عن المشاعر الشعبية والوطنية 
والقومية إزاء القضية الفلس طينية ع العربي الإسرائيلي» وفي 
التعريض بإسرائيل وبالصهيونية وبحلفائها في الولايات المتحدة 
وووطانا وق الغرب يضق اعاثة... ١‏ 

شاركت الحكومة الليبية في أعمال القمّة العربية بالخرطوم أغسطس/ 
سبتمبر 19717 (في أعقاب حرب 19517) والتزمت بمقرّراتها وبتقديم 
دعم مالي سنوي لكل من مصر والأردن» وقامت فعلا بتقديم هذا 
الدعم دون توقف . وبالإضافة إلى تعهداتها بموجب قمّة الخرطوم 
فقد التزمت الحكومة الليبية بآن تدفع إلى مصر والأردن مبلغ 017١١‏ 
مليون دولار أخرى على امتداد السنوات الثلاث التالية . ؟' 


(د) التوجّهات الوطنية (الليبية) المتطرّفة 

منذ أواخر الخمسينيات» وبداية ظهور مؤشرات بشأن إمكان اكتشاف البترول 
في ليبيا بكميات تجارية» لم تخل أغلب التقارير السرّية التي بعثت بها السغارة 
الأمريكية في ليبيا عن حالة الاقتصاد الليبي؛ من إشارات لاذعة وقاسية تنم عن 


14 للمزيد حول هذا الموضوع راجع ما ورد في كتاب "انقلاب القذافي: الدور الإسرائيلي' 


للمؤلف. 
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الضيق والتبرّم بما أطلقت عليه تلك التقارير ووصفته ب ' الروح الوطنية '" و" الروح 
الوطنية المتطرّفة " و " الوطنية الضيقة الأفق " و" الشوفينية الليبية " و '" كراهية 
الأجنبى " و"العداء لغير الليبيين" و "ليبيا لليبيين". وجاءت هذه العبارات فى 
وصف موقف الليبيين (الرسميين وغير الرسميين» في الحكومة وخارجها) تجاه 
الأجانب العاملين فى ليبيا» وتجاه الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين الأجانب . 
وقد تضمّنت تلك التقارير الإشارة إلى عدد من التشريعات والقوانين 
والسياسات والمواقف التى سئتها أو اتخذتها مختلف حكومات العهد الملكى . 
وتعكس التقارير السرّية للخارجية الأمريكية» الخاصة بالفترة اللاحقة (وإلى 
عام ,)١959‏ ازدياد التبرم لدى رجال اللسفارة الأمريكية بهذه التوجهات وبهذه 
الروح الوطنية المتطرفة في ظل اكتشبافات النفط الليبي المتواصلة وتنامي عائداته 
المتزايدة» وإحساسهم بأنهم لم يغوذوا بحاجة للاعتماذ على المساعدات الأجنبية» 
مع غلبة الشعور لديهم بأنا ثزوة ,بلاؤقظ!] لتحت هدفاً لكل أجنبىّ ومطمعاً له. 
وفضلاً عن هذه السياسات واللمواقف التيإيررت"مَنْدٌ عام 19517 فقد كان 
للنظام الملكي جملة من المواقف والءظاستلات'الأخرى التي بدأت تظهر خلال 
السنوات السابقة» والتى كانتت مثاز استياء وعدم ارتياح لدى حلفائه الغربيين 
وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. من ذلك : 
السوفييتى وعدد من دول الكتلة الشرقية» واستخدام هذه العلاقات 
في عملية ابتزاز لحلفائه الغربيين من أجل الحصول على المزيد من 
الممساعدات الاقتصادية والمالية»' وظهور بعض المؤشرات على 
اتجاه هذه العلاقات نحو المزيد من النمو. 

1 ما أظهره النظام الملكي عام ١161/‏ (حكومة السيد عبد المجيد 
كعبار) من استعداد لعرض موضوع القاعدة الأمريكية في ليبيا 
على الأمم المتحدة بحجة أن "دولة قوية" تفرض نفسها على 
طرف ضعيف (ليبيا) بالقوة» وجاء هذا الموقف احتجاجاً من النظام 
الملكى على التسويف والمماطلة اللذين أظهرتهما الولايات المتحدة 


راجع مذكرات السيد مصطفى بن حليم رئيس وزراء ليبيا الأسبق (1405- /194017) '"صفحات 
مطوية من تاريخ ليبيا السياسي' (الهاني» بريطانياء 1987). 
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في تقديم المسساعدات المالية والاقتصادية التي سبق أن وعدت بها 
الحكومة الليبية. ١‏ 

.2 عدم استجابة النظام الملكي لبعض المقترحات الأمريكية عام ١951"‏ 
(حكومة الدكتور محي الدين فكيني) بتخصيص حصة من عائدات 
النفط الليبي تقوم الولايات المتحدة بإنفاقها (بالنيابة عن النظام 
الملكي) من أجل تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
في الدول الإفريقية ودول العالم التالق:" 

2.4 شروع النظام الملكي منذ عام ١9515‏ (حكومة السيد محمود 
المنتصر الثانية بمطالبة الحكومتين الأمريكية والبريطانية بالدخول 
في مفاوضات منّ,أجل إلغاء المعاهدتين معهما وإجلاء قواتهما 
العسكرية عن الأراضى الليبنة . 

ه. عودة الملك إدريس لفكرة إلغناء النظام الملكي واستبداله بنظام 
جمهوري في البلاد أكثر من مرة» اوكان.آخرها عام ١955‏ (خلال 
حكومة السيد حسين مازق)» وقد تمت مذ للمرة الأخيرة بأسلوب 
مفاجىء لكل المراقبين. " وقد عبّر السفير الأفريكي :ديفيد نيوسوم 
في تقرير مطول أعده حول هذه المحاولة الأخيرة عن انزعاج شديد 
بشأنها صاغه على النحو التالى : 


' إن الملك إدريس ومجموعة قليلة من المستشارين المحيطين به استطاعوا أن 
يذهبوا بعيداً ويقطعوا شوطا كبيرا في التخطيط لمشروع تحوّل سياسي ضخم 
دون أن يعرف به غيرهم. . . إن الملك ومستشاريه المقربين قد ينجحون في 
إحدى المرات في الوصول بمشروعهم إلى درجة التنفيذ دون أن يدري به أحد 
7 راجع "ليبيا بين الماضى والحاضر: صفحات من التاريخ السياسى" للمؤلف. الجزء 
الأول» المجلد الغالث ص 75-0 
التاربيخ السياسسي"' المجلد الرابع» حكومة الدكتور محي الدين فكينيء للمؤلف» ص 
1له- 5له. 
نفصل هذا الموضوع في كتابنا "مختصر تاريخ حكومات الحقبة النفطية للعهد الملكي 


في ليبيا", تحت الإعداد. 
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من نخارج هذه الدائرة: ..."ا 

0 اتجاه حكومات العهد الملكى خلال الحقبة النفطية إلى الاسسجفتاء 
التدريجي عن الخبراء الأمريكان كمستشارين في دوائر الحكومة 
وبخاصة فى مجالات التخطبط والتنمية» واستبدالهم بغيرهم من 
بعض الدول الأوروبية ويوغسلافيا. (وقد سجلت السفارة الأمريكية 
تخوفها وانزعاجها من هذه الظاهرة في عدد من التقارير التي أعدتها 
بهذا الشأن منذ عام "”.)١1955‏ 

0.7 اتسام ' نمط الإنفاق العام " (الحكومي) في العموم بطابع غلبت عليه 
الحيطة والحذرء والابتعاد عن مظاهر الإسراف والسفهء '"' وتوجهه 
إلى تخصيصح“حصص كبيرة منه للإنفاق على التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ودعم القضايا القومية (دعم الكفاح الفلسطيني""والمجهود 
العسكرئ العربي) . 


4 التقرير يحمل عنوان "من مملكة إلى جمهورية: الأزمة الدستورية في ليبيا - 1977" مؤرخ 

في 1911/9/١6‏ ويحمل الرقم (415 -4) بالملف المركزي لوزارة الخارجية الأمريكية رقم 

(#تإطنآ 2601-1) . 

راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (4-418) المؤرخ في 17/ ”/ 1955 الملف 201161681 

112 وقد أوضح التقرير أن عدد الخبراء الأمريكان في ليبيا يومذاك بلغ ستة خبراء من أصل 

(60) خبيرا فى مجال التخطيط والتنمية. 

١‏ بالطبع كانت هناك اسثناءات من هذه الحالة» ولكنها ظلت تشكل استثاء من التوجه العام 
للإنفاق الحكومي. 

١‏ راجع كتاب "انقلاب القذافي: الدور الإسرائيلي'. 
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قوى متريصة 


وإذا كانت الحالة الليبية تهذه الملامح والسياسات والمواقف قد زادت من 
استياء ومخاوف الولايات المتحدة (على وجه الخصوص)») وبريطانيا (بدرجة أقل) 
من النظام الملكي» فإنها من جهة ثانيّة لم تقلل من تحامل أطراف دولية أخرى 
على هذا النظام وتربصها به منذ سنوات ,مبكرة: 


فكانت هناك إسرائيل بمخاوفها التؤراتية وأطماعها البعيدة وثاراتها 
القديمة مع النظام الملكي التي تجددت وتأججت إثر ما تعرض له 
بعض اليهود الليبيين من اعتداءات بالضرب والقثل في .أعقاب حرب 
يونيو /1951. : 

وكانت هناك إيطاليا بأحقادها الدفينة ضد الملك إدريس والحركة 
السنوسية» وبأطماعها المستمرة في ليبيا وثرواتهاء ومخاوفها من 
سياسات النظام الملكي الموجهة ضد مصالحها وأطماعها. 

كما كان هناك الاتحاد السوفيتى ودول الكتلة الشرقية» وهذه. وإن 
كانت قد حرصت غن معن اك ابسطانه سماد وثقافية وسياسية 
لها من خلال إقدام النظام الملكي على إقامة علاقات دبلوماسية معها 
منذ عام 2195 إلا أنها لم تكف عن النظر إلى النظام الملكي الليبي 
على أنه 'رجعي ' و"عميل للغرب "» وتستعجل نهايته على يد 
قوى "ثورية" "تقدمية". 

وعلى الرغم من أن فرنسا الديجولية أقامت علاقات جيدة مع النظام 
الملكي (وبخاصة خلال فترة السيد عبد الحميد البكوش أكتوبر 
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/1-- سبتمبر )١195/4‏ إلا أنه من المستبعد أن تكون فرنسا قد 
اغتفرت للنظام الليبي دعمه غير المحدود للثورة الجزائرية -١905(‏ 
5 »© ومن غير المستبعد أن فرنسا كانت لا تنظر بإرتياح إلى 
توجهات النظام الملكيى خلال سنواته الآخيرة نحو الاهتمام ببتعض 
الأقطار الإفريقية التى كانت جزءا من المستعمرات الفرنسية مثل 
النيجر وتشاد. ْ 
ء وإلى جانب هذه الأطراف الدولية كانت هناك أطراف عربية عديدة 
مما كان يعرف بالنظم "الثورية' و" التقدمية" تتربص بالنظام 
الملكي وتتمنى نهايته باعتباره نظام 'عميلا* و*رجعياً" وقد 
ضمت هذه الأطرا يجوميا والعراق (اللذين كانا خاضعين 
حل اميا لجار لته ججي لور دا جزائر ودين 
نضم إليهما النيسودان من هَايو14:4: وقد,كانت مصر والجزائر», 
1 أشبااظلذه الأطراف كياملا على النظام الملكي وتربصاً 


35> 
به. 


7 عبر الملك إدريس وولي عهده الأمير الحسن الرضا مسرا لسفيري بريطانيا وأمريكا في ليبيا 
أكثر من مرة عن مخاوفهما من عبد الناصر وأحمد بن بيلل١‏ (ومن بعده هواري بو مدين) 
والنساعيما فى ليهيا: 

4 سارعت هذه الأطراف فور قيام الانقلاب في الأول من سبتمبر إلى إرسال وفود إلى ليبيا 
تعرض خدماتها الثورية على الانقلابيين. راجع فتحي الديب "عبد الناصر وثورة ليبيا" (دار 
المستقبل» القاهرة 1985). 
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موقف القوى الجديدة 


على الرغم من النتائج المفجعة,والوخيمة التي أسفرت عنها سياسات ومواقف النظم 
التي كانت توصف بالتقدمية والنوكيتملال يقد الستينيات من القرن الماضي» وعلى 
الرغم من الإنجازات الطيبة والمتواصلة"التي واضل النظام الملكي في ليبيا تحقيقها 
في كل المجالات على الصعيدين الداخلئ:وَالقؤمي»/إفقد ظلت شرائح معينة من 
المجتمع الليبي» وعلى الأخص في أوساط ما يسمئ بالقوى الجديدة (من طلاب 
ومثقفين وأصحاب التوجهات الحزبية وضباط الجيش,بوالنقابيين) متشبثة» وبإصرار» 
بموقفها المناوئ للنظام» والمعارض لجميع سياساته» لدوافع”أيديولووجية أو حزبية 
أو جهوية» وحتى شخصية» ولأسباب غير ذات صلة أحيانا بالزّمان وبالمكان. وكان 
من بين الماخذ التي ظلت هذه القوى ترددها بحق النظام الملكي:*" 
قيام النظام بإبرام معاهدات مع بريطانيا )١19057(‏ والولايات المتحدة 
الأمريكية )١955(‏ وفرنسا )١905(‏ فرّطت فى السيادة الوطنية والتراب 
الوطني (حسب اعتقادها) . ْ 
ماشاع (باطلاً) حول استعمال القواعد البريطانية والأمريكية في ليبيا في 
الاعتداء على مصر عامي 1987. 19517 . 
عدم سماح النظام بتشكيل الأحزاب السياسية في البلاد. 


ما تردد حول وقوع تزوير في الانتخابات التشريعية العامة» وعلى اللأخص 
تلك التى أجريت فى البلاد خلال السنوات .١955 .»١405 21١987‏ 


0 ليس هنا مجال مناقشة مدى صحة هذه المآخذ ومشروعيتها. 
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قضايا الفساد المالي والإداري» وبخاصة في مجال النفط. 
الشروع في توسيع مدينة البيضاءء من أجل اتخاذها عاصمة إدارية 
للبلاد. 
إتساع الهوة بين مستويات الدخل للمواطنين. 
عدم إتاحة الفرصة للمشاركة السياسية أمام المواطنين. 
استمرار سيطرة اليهود والطليان على التجارة في البلاد بشكل مباشر أو غير 
اشن 
إلقاء القبض على أعداد من أصحاب التوجهات الحزبية وتقديمهم 
إلى المحاكمة (البعثيين. عسسام- 1471 والقوميين العرب عامي 19571» 
١1954‏ ). 
ء قضية اغتيال العقيد إدريس.العيسحاوي (نائت رئيس أركان الجيش) في 
ديسمبر 118357ء يوكقاء القلابية كرا يدر كشك ْ 
الحظوة التي ظل يتمتع بها آل النتلحيالدى .الملك إدريس . 
ومن الثابت أن مر زا عديد؛ ا لفريء زرُوطنيةاً والحزبية كانت على 
اتصال سرّي برجال السفاراتالأجنبية في .ليبا (وفي مقدمتها السفارة الاأمريكية) 
تنهش لديهم في عرض النظام الملكي وتستحثهم على مساعدتها في التخلص 
منه وفي إقامة حكم "تقدمي " و'"عصري " بديل له. ومن الثابت أيضاً أن عدداً 
من رموز هذه القوى كانوا على ' صلة ما" بالأشقاء الجيران المتربصين بالنظام 
الملكي في الشرق والغرب. 
غير أنه مما تجدر الإشارة إليه أن كافة التشكيلات والقوى السرية» العسكرية 
والمدنية» المناوئة للنظام» كانت - دون استثناء - ضعيفة ومتنافرة» وتفتقر إلى 
القاعدة الشعبية» وظل النظام الملكي - في أعين غالبية الليبيين - هو صاحب 
الشعبية والشرعية. 
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عيون أمريكية راصدة 


كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترصد المشهد السياسى الليبى بتطوراته 
وأحداثه ووقائعه عبر عيونها العديدة المنتشرة يومذاك» والتى كانت تتمثل فى : 


السفارة الأمريكية بمكاتبها وقنصلياتها فت طرابلس وبنغازي والبيضاء . 

المركز الثقافي الأمريكي بمكاتبه وصالات.المطالعة التابعة له في كل من 
طرابلس وبنغازي والبيضاء وسبها. 

البعثة العسكرية الاستشارية الأمريكية بالجيش!الليبى !4/4560 ]38) والتى 
فق عدا عبيراً من الضياط الام يكين رعس لد كفي 3 
القاعدة العسكرية بالملاحة بطرابلس التي بلغ عدد العسكريين الأمريكيين 
فيها حينذاك نحو )5172١١(‏ عسكري. 

العاملين الأمريكيين بقطاع النفط. فقد بلغ عدد الشركات الأمريكية 
العاملة في ليبيا عام ١95694‏ (8"؟) شركة. وقد بلغ عدد الأمريكان 
العاملين بهذه الشركات وأفراد عائلاتهم نحو (495) شخصاًء منهم 
نحو (47200) في طرابلس والباقي منهم في بنغازي. 

المستشارين والمدرسين الأمريكيين العاملين ببعض مراقق الدولة وبعض 
كليات الجامعة الليبية. 

المدرّسين الأمريكيين الابعيق بوناج ' كتائب السلام ' ' وقد بلغ عددهم 
وباك قن 1 )٠‏ شخصاء انتشروا في شتى مدن وقرى ليبيا بحجة 
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ةع عشرات رجال الأعمال الأمريكيين الذين كانوا يمثلون مختلف الشركات 
الأمريكية التي تقوم بشتى أنواع التوريدات إلى ليبيا غير قطاع النفط . 

هلا الاقافة إلى ما كانه البطة الد رار مستبي الام يكية نيا عليه فين 
معلومات وتقارير من "أطراف صديقة ومتعاونة ' في البعثات الأجنبية الأخرى 
المقيمة في ليبياء بل من أطراف ليبية أخرى عسكرية ومدنية» مدفوعة 00 ذلك 
بشتى الدوافع التي تتراوح ما بين " البلاهة السياسية " وبين " العمالة'" . 
ا 0 عه 
بحكم اتفاقيات تنسيق أمني أو تحالف . 

وكان طبيعياً أن تنجمّع التقارير والمعلومات لدى الإدارة الأمريكية في 
واشنطن يومذاك (إدارة الرئيسين جونسون ونيكسون) لترسم أمامها صورة 
مزعجة مسكونة بشتى الهواجبس والتخوّفات حول النظام الملكي في ليبيا 
وسياساته. وحول درجة استقراره ومشتقبلةالمبهم . 

وتقدّم 'مذكرة المغلوماب الأطنية” اللبرية رقم!(٠1)»‏ التي أعدّها مدير 
المعلومات والبحوث بوزارة الخارجية الأمزيكيبة تاريخ 1959/5/75 تحت 
عنوان 'ليبيا تطوّر آلتها العسكرية مح لنسوع التقارير التي كانت تتداول 
على أعلى المستويات داخخل الإدارة:الأمريكية جول تطورّات الأوضاع في المملكة 
الليبية كما كانت تغرف مض 


'إِنْ النموٌ السريع في القوة العددية للجيش الليبي» وتزويده بالأسلحة الحديثة 
مقرونا ببروز كوادر عسكرية شابة وأكثر كفاءة» من شأنه أن يحول هذا الجيش 
إلى قوّة لا بد أن يحسب ححسابها في السياسة الليبية. بعد عثرات طويلة من 
التعتيم عليه بواسطة قوات الأمن الأكثر عدا والأفضل تجهيزاً شرع الجيش في 
تنفيذ برنامج توسّعي ضخم. ون موافقة الملك على الميزانية الخمسية للدفاع 
والبالغة نحو )١,5(‏ بليون دولار» فضلا عن محاباته للعقيد عبد العزيز 
النلحي (مدير إدارة التدريب بالجيش)» يحتمل أن تسفرا عن قيام القوات 
المساحة الليبية بلعب دور أكبر في نظام الحكم القادم عمسطتعع] أعرء اا 
[؟] وفي مجال أوسع هو الشؤون العسكرية العربية. وكجزء من هذا 
البرنامج التوسّعي للجيش الليبي توجد الآن خطط لزيادة القوات المسلحة إلى 
(40 جندي على امتداد السنوات الخمس القادمة. كما شرع لأول مرّة 


4 من أبرزها بريطانيا وإيطاليا واليونان وألمانيا الغربية. 
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في تطبيق قانون التجنيد الإلزامي الذي جرى إصداره عام ١951‏ الحكومة 
البودسيان كا وهو يفرض الخدمة ا الإلزامية لمذة ١8‏ شهراً 


ومن ضمن ما جاء في تلك المذكرة"” ما ترجمته: 


' أما السلاح الجوي والسلاح البحري الليبي» اللذان كانا حتى عهد قريب 
في مرجلنهما الجينية» واللدان جرى تدريهها وتجييزهها عن طزيق الولايات 
المتحدة وبريطانيا (على التوالي)» فإنهما أخذا يحذوان أيضاً حذو القوات 
البرّية. في عام ١154‏ جرى تزويد سلاح الجو الملكي الليبي بعدد من 
طائرات 5-'1 من الؤلايات المتحدة» وقد طلب هذا السلاح تزويده ب )17١(‏ 
طائرة أخرى من التؤع نفسه على امتداد السنوات الخمس القادمة» وهو بصدد 
توقيع عقد مع الولاباث المتتحدة ابم 910 مير ا جوات لحرا جلا 
مساعدة » ويفكز هذا السلاح الآن بجَدية في اقتناء النفاثات البريطانية 0 
5,85 وطائرات المستير الفرنشية وطائرات الهليكوبتر المعروفة ب 
الألو يت عناع1ا10ك ' . 


"أمَا السلاح الملكي البحري فينتظر أن يتلاتلم في هذا الشهر (إبريل )١979‏ 
ثلاثة قوارب حربية سريعة بريطانية الصنع وجب صراريخ أرضن. - أرضنء 
وسفينة صيانة بلغت تكلفتها (ه و") مليون دولار» ويتوقع أن يتسلم هذا 
السلاح مع نهاية عام ١!‏ مدمرة حربية لأغراض الحراسة" 5 


وتمضي " المذكرة" التي تتحدّث عن "تطوير ليبيا لآلتها العسكرية" في ذ 
أواخر العهد الملكى : 


" ويتزامن بناء هذه الترسانة العسكرية مع بدء انتقال قيادة الجيش الليبي من 
محاربي الحرب العالمية الثانية إلى جيل من الضباط الشسباب الحركيين من 
أبرزهم عبد العزيز الشلحي وأنصاره. إن هؤلاء الضباط تولوا في حقيقة الأمر 
السيطرة على الجيش الليبي» من وزير الدفاع حامد العبيدي والقائم بمهام 
رئيس الأركان السنوسي شمس الدين» العاجز وغير الكفء. وقد جرى 
مؤخحراً تعزيز نفوذ الشلحي من خلال الدور البارز للملك إدريس في ترتيب 
زواج أخي الشلحي عمر من ابئة رئيس الوزراء الأسبق حسين مازق. إن 


١‏ جرى الإفراج عن هذه المذكرة مؤخراً ضمن وثائق الخارجية الأمريكية التي يجري الإفراج عنها 
دوريا. وبقيت وثائق كثيرة تتعلق بالفترة نفسها طيّ الكتمان ولم يسمح بالإفراج عنها. 
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محاباة الملك للشلحي وتمييزه له يتناقضان بشدة - وفي نظر بعضهم بشؤم - 
مع علاقته المتباعدة مع ابن أخيه وليّ العهد الحسن الرضا السنوسي" . 


وتمضي المذكرة: 


'بالطبع لا يمكن مقارنة هذه القوة العسكرية الليبية المتنامية بتلك التي بحورة 
مصر والجزائر الجارتين لليبياء غير أن هذا التنامى المستمرٌ فى القوّة العسكرية 
الليبية قد يؤدّي في النهاية إلى أن يتطلّب من ليبيا تقديم مساعدة عسكرية 
في مواجهة إسرائيل. وقد يجد الشلحي وغيره من الضباط الذين تلقوا 
لدروي فلن مقو نوها فى كيلم الاتتعفانة وله النطالت» على الرغم من أن 
القوات الليبية سوف تظل تعاني من نقص حادٌ في كوادرها المدرنة: * 
"منذ حرب عام 3 بين العربوإسكوائيل أصبحت ليبيا أكثر تورّطا في 
الشؤون العربيثة: ويخ الآ لعزت بف( 6) مليون دولار سنوياً لدعم 
جمهورية مصر العربية والأردن- وقد,تعهدت ليبيا/بتقديم مبلغ إضافيّ قدره 
(772) مليون دولار علا «امتداد السنوائت الغلات القادمة. ويتوقع أن تؤدي 
القوة العسكرية الجديدة لليبيا إلى إجداث المزيد من الانهيار في سياستها 
السابقة القائمة عل الحصووتظالكله ف التَرَاعََات الخارجية فى أضيق 
نطاق " . 


وخختمت المذكرة بالعبكات' الالط ل[ انالتاالة: 


'إِنَْ هذه القوة العسكرية الجديدة التى امتلكها الجيش الليبى سوف 
تعرّز دوره في السياسة الليبية» ومن الممكن أن تغري عدداً من الضباط 
المناهضين للنظام بالتحرّك ضِده. إن موافقة الغلك عن هذه التطوّرات 
من شأنها أن تثير تساؤلات حول موقفه بشأن خلافة ولئْ العهدله. وقد 
عارض الملك يغيدة» خلال السنوات الماضية» تزويد الجيش ينبّابات + وآمر 
في إحدى المرّات [عام ]١9755‏ بإرجاع شحنة باخرة من دبّابات وصلت ليبيا 
من الولايات المتحدة» كما تعمّد ضرب المجموعات العسكرية المتناحرة [في 
الجيش الليبي] بعضها ببعض . 

إِنْ هذا التحوّل الجديد [فى موقف الملك] سواء أكان مجرّد نزوة ملكية» 
أم رضوخاً لما لا بدّ منهء قد وضع ليبيا في الطريق إلى مؤسّسةٍ عسكريّة 
جديدة. ليس بالضرورة أن تكون متوافقة ومنسجمة مع تقاليد ليبيا 
الملكية. " 


. 
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مصائح أمريكا ومسؤولياتها 


غير أن الولايات المتحدة الأمويكية لا تملك ولا تستطيع أن تتّخذ موقف المتفرّج 
الراصد للأحداث والتطورّات بالنسبة/للحالة الليبية. فمصالحها فى ليبيا من جهة» 
ومسؤولياتها الاستراتيجية والأمنية تجاه .حلفائها في أوروبا الغربية وتجاه إسرائيل 
من جهة أخرى» تمنعها من أن تكتفي بموقف المراقب والمتفرّج» بل تملي عليها أن 
تتحرّك لتؤثر فى مسار الأحداث فى ليبيا» وبخاء#ور#أمريكا فى تلك الآونة كانت 
تعيش "مزاجاً تدخلياً' » كما أنّها تملك الأدوات والأُسياليب والخبرة لإحداث 
التأثير المطلوب في ليبيا وفي غيرها من بلدان العالم الثالث ؤغير الثالث. 
أمَا مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا فقد تمثّلت خلال تلك 
الفترة في الآتي : 
بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في صناعة النفط الليبي في عام 
8 (8") شركةء تقوم بإنتاج ما لا يقل عن 407 من إجمالي إنتاج 
النفط الليبي الذي بلغ يومذاك ما يزيد عن (") ملايين برميل يوميا. 
. بلغ إجمالي استثمارات هذه الشركات في ليبيا أكثر من (15,1) بليون 
دولار. وقد شكلت هذه الاستثمارات الخاصة ثاني أضخم استثمار 
للقطاع الخاصٌ الأمريكي في القارّة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا. 
بلغت التحويلات الصافية من أرباح هذه الشركات إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية نحو (555) مليون دولار عام »١1951/‏ ونحو )570١(‏ 
مليون دولار عام 14748. وكان من المتوقع لها أن تصل إلى 
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0 60 مليون دولار فى عام .١959‏ ولتقدير أهميّة هذه التحويلاات 
بالنسبة لميزان المدفوعات الأمريكى فى تلك الفترة فإنه تكفى الإشارة 
ملاس ييه سمي واي 
مين للك اناه كنال الور حدير) ءايه[ 0 0905 
الفائض الذي أظهره برا مره دولار. 
بر ار م در 1 مس زات اليه وقد توقعت 
التقارير أن تزيد هذه الحصة مع زيادة عائدات ليبيا النفطية وتخصيص 
المزيد من الأموال لخظط التنمية الخمسحية التي كانت قد بدأت مع عام 
11 . 
ةع بلغت مشتريات " سلاح الظيران الليتي' من الولايات المتحدة الأمريكية 
في عام 1478 نحوا ( 0/٠‏ مليِوكٍ دولارء وكات من المتوقع أن يرتفع 
حجم هذه المشسترياتٍ في ضواء تعاقدات النظام الملكي على شراء عدد 
الليبى على التقنية الأمريكية: 
كانت تتيحها قاعدة ويلس للقوات الأمريكية وقوات حلف الناتو. 
أمّا بالنسبة لمسؤوليات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الحالة الليبية 
وتطوّراتهاء فمن الواضح أنه لم يكن من بين مفرداتها ومكوّناتها أي التزام تجاه 
حماية النظام الملكي (الحليف للغرب) فى حال قيام أيّة قلاقل داخلية أو في 
حال تعرّضه لأيّ تهديد داخلى»" وإِنما تمحورت هذه المسؤوليات وانحصرت 
الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالدفاع عن ليبيا في مواجهة أي عدوان خارجيء ولكنها 
غير ملزمة بالدفاع عن النظام في مواجهة أيّة قلاقل واضطرابات داخلية. راجع كتاب 


ال |1 , تاعع 213 ,0112 لا تت 1]) 1969 ءع5171 175 ©1171 0110 000077 ,عاله اعلمة/ عاناما 
.4 .م ,(1984 بلهملا 


راجع أيضاً الحلقة الثالثة من التحقيق الصحفى بعنوان: (560112 ع©) 01 عتر8 : وع2:011) 
الذي نشرته مجلة 1701/67 779110 الأمريكية عن السفير نيوسوم بتاريخ 15ا/ك/ 80و9١‏ . 
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مصلحة ميزان المدفوعات الأمريكى. وضمان سلامة الاستثمارات 
الأمريكية البترولية في ليييا. 0 

المحافظة على التسهيلات العسكرية الأمريكية فى قاعدة الملاحة 
الويفسن) بطرابلنى» دون [قريكوق الك صل سباك تهديفد مطاف ميا 
الاقتصادية في ليبا . 

حماية الاعتماد الأوروبى على البترول الليبسى» وضمان تدفقه إلى 
الأبسواق الأرروية مس متاسسب كدت صادراك البترول الليبى فى 
تلك الفترة إلى أوروبا ب تتراوح ما بين 55 - و٠‏ 25/ من احتياجاتها 
البغرولبة يومذا ركان اليفرول اللبيى هنو الوحيد الذي لا يمكن 
استبداله بالنسبة لأورويا امن حيث النوعية أم من حيث الموقع 


الجغرافي) . 


وبالطبع فقد كان للسياسة الأمريكيةفتي المنطقة العربية أهداف 
ومسؤوليات أخرى تنسحب على ليبيا كما تنسيجب على غيرها من الدول 
العربية»'" من ذلك: 


١ 


ضمان بقاء إسرائيل وحماية أمنهاء وضمان تفوقها:العشكري على جميع 
جيرانها العرب. وحماية مصالحهاء وفي النهاية فرض "حل سلمي ' 


4 راجع ما ورد في كتاب نظام شرابي "أميركا والعرب: السياسة الأمريكية في الوطن العربي 
فى القرن العشرين" (منشورات رياض الريّس للكتب والنشرء لندن »)١49٠‏ ص 507». نقلا 
عن كتاب هنري كيسنجر "سنوات التبدل العنيف". 

37 راجع حول هذا الموضوع ا 


جيفري أرونسون "واشنطن تخرج من الظل: السياسة الأمريكية تجاه مصر -١1945‏ 
7" ترجمة ساى الرزاز (مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» ودار البيادر للنشر 
والتوزيع» القاهرة» 1908). 

محمد حسنين هيكل "حرب الثلاثين سنة: سنوات الغليان" (مركز الأهرام للترجمة 
والنشرء القاهرةء )194٠‏ و"الانفجار" (مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» .)194٠‏ 
نظام شرابي» مصدر سابق. 

"السياسة الأمريكية والعرب" (مركز درسات الوحدة العربية» بيروت» الطبعة الثانية» 
46و9١‏ ). 
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؟. التصدّي للشيوعية والنفوذ السوفييتي في المنطقة والحيلولة دون 
تخلغلهما فيها. 

.2 تنصفية الوجود البريطاني المتآكل في المنطقة ووراثته» مع المحافظة 
على الحدٌ المناسب من التنسيق مع بريطانيا حول شؤون المنطقة. 

0.4 فتح المنطقة أمام الاستثمارات الأمريكية مع ضمان سلامتهاء وضمان 
تدفق النفط العربي إلى الأسواق الأمريكية. 


ه. إبقاء الدول العربية ضعيفة ومقسّمة ومعتمدة على الغرب وتابعة له. "١‏ 


١‏ أورد محمد حسنين هيكل في "حرب الثلاثين سنة: سنوات الغليان" أن المؤرخ الأمريكي 
'"ستيفن أمبروز" الذي راجع مذكرات الرئيس الأمريكي أيزنهاور كتب في دراسته عن تفكير 
الرئيس أيزنهاور عبارة: "من الواضح أن القاعدة الرئيسية لسياسة الغرب في المنطقة [العربية] 
هى العمل على إبقاء الدول العربية ضعيفة ومقسمة ومعتمدة على الغرب" ص 757. 
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أمريكا تتدخل في شؤون المنطقاة 


هذا على مستوى الأهدافةالعامة للسياسة الأمريكية في المنطقة العربية» وحتى 
قبيل حصول يبيا على استقلالها. أمَا على مستوى إدارة العلاقات مع دول 
المنطقة, والمبادئ والأساليب التي 'تحكيهاء» فيجدر تسجيل الملاحظات 
والوقائع التالية : 
عبّر الرئيس الأمريكي ترومان في خطاب ألقناه بمناسبة عيد الجيش في 
السادس من إبريل/ نيسان ١945‏ (أي قبل ام تقريباً من إعلان مبدثه 
الذي عرف بمبدأ ترومان في )١1517 //١7‏ أن متطقة/الشرق الأوسط 
ستكون ساحة للتنافس في الحرب الباردة . 
'إِنّ هذه المنطقة تضم موارد طبيعية هائلة» وهي تقع على أفضل طرق 
المواصلات البرّية والجوّية والمائية. وبالتالي فإنها منطقة تتمتّع بأهميّة اقتصادية 
بالغة» ولا تتمتّع دولها سواء منفردة أم مجتمعة بالقوة الكافية لمواجهة عدوان 
يسم بالقوة" . 
"ولذلك» فمن السهل أن ندرك كيف أن الشرق الأدنى والأوسط قد يصبح 
ساحة للتنافس الحاد بين القوى الخارجية» وكيف أن مثل هذا التنافس قد 


يتحوّل إلى صراع على نحو مفاجئ" . 


وقد شهدت الفترة منذئذ تنامي الأصوات بين صناع القرار الأمريكي الداعية 
إى أن تشخذ الولثيات المشحذة الامريكية سباس# اكثر تشساطأ فى منطفة الشرق 


الأو 
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؟" شهد عام ١4141‏ (خلال إدارة الرئيس الأمريكي ترومان) تجميع أجهزة 
واحدة عرفت باسم "وكالة المخابرات المركزية " . وقد تضمّن قانون 
تأسيس تلك الوكالة مادة أعطتها الصلاحية للقيام ب" العمليات السرية ' 
والتي تعني القيام بأعمال خفيّة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان 
الأحريى: وقد عدّن "ألو والاس " (سنقق ورين الخارجية حون فوسثر 
دالاس) أوَّل رئيس لمديرية ' الخطط" أو "الخدمات السريّة ' (أصبح 
ألن دالاس في عام ١407‏ رئيساً للوكالة)"". وقد قال الرئيس ترومان في 
الأول من ديسمبر ١‏ عن الوكالة التي_أنشئت نشئت فى عهده: 


أزعجني كثيراً أن أرئ وكالة المخابرات المركزية قد خرجت عن 
مهمّتها الأساسية وأصبح تا آليْدَآالتَيَّتنفذ لا بل تضنع سياسة الحكومة 


الخارجية إ نان 


؟" شرعتالولايات المتجدةالأمريكية منذ عام ١947‏ بالتدذخل في 
الشؤون الداخلية للدول العَرَبيَة »> عن طريق تذبين الانقلابات العسكرية 
وغيرها من أساليب التدخل الخفيّة . ومن الأمثلة البارزة على هذا النوع 
من التدخّل تدبير المخابرات الأمريكية عن طريق عملائها وأجهزتها 
الانقلاب العسكري الذي قاده حسني الزعيم والذي أطاح بالحكومة 


زذرد جيفري أرونسن» مصد ر سابق. 
7 فيكتور مارشيتي» وجون 5. ماركس 'الجاسوسيّة تتحكم بمصائر الشعوب: ذفان " 
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(الدار المتحدة للنشرء بيروت» 1985). 

المصدر السابق» ص 77. وقد ورد فى المصدر نفسه (ص ””7) "وانساق الكونجرس فى جو 
من التويّر النلجم عن الحرب الباردة وراء المحترفين من رجال الاسستخبارات» وسسمح بإقراره 
(قانون الأمن القومى) سنة 1457 الذي يعطى للوكالة الجديدة الحقٌ بأن تستثنى» فى حالات 
خاصة» بعض عملباكها السرّية من أن يطلع عليها الكونجرس. وقد توسّعت هذه الاستثناءات 
بعد ذلك بسسنتين عند صدور قانون وكالة المخابرات المركزية عم 4 . وكان من أخطر 
التعديلات وأبعدها أثراً تلك التي أدخلت على قانون 19517 فقد نصّت هذه التعديلات على 
أنه يحقٌ للوكالة القيام بأيّة أعمال تتعلق بالاستخبارات وفقاً لما يطلبه مجلس الأمن القومي 
بين آونة وأخرى" ... وقد زود هذا التعديل الغامض وكالة المخابرات المركزية بحرّية القيام 
بأعمالسرّية وبحقّ التدحل سر فى الشؤون الداخلية لدول أخرى .. بموافقة صريحة من 
البيث الأبيض ولكن دون موافقة الكونجرس ودون علم الشعبٌ الأمريكي". 


انقلاب بقيادة مخبر 
0 
الشرعية الديمقراطية في سوريا يوم /7/7١‏ 194549" وكذلك الانقلاب 
الذي قاده سامي الحناوي وأديب الشيشكلي فيما بعد للإطاحة بحسني 
الزعيم "بعد أن تغيّر هذا أشي بعد اجات انقتلابه بدرجة لم تكن 
المخابرات الأمريكية تتوقعها بحيث أصبح رجلا آخر" .'" 
ترعرع في وزارة الخارجية الأمريكية تحيّز كان قائماً منذ وقت طويل 
ضدٌ الأنظمة (ومن بينها العربية) التي خلفتها الإمبريالية البريطانية 
المتغطرسة . وكان كثير من الدبلوماسيين الأمريكيين من المبشرين 
السابقين أو الرومانسيين ممّن كانوا يميلون إلى الاعتقاد بأن تغيير القيادة 
فى يلذدان الشرق الأوصط؛ ولا سِيّما البلدان العربية» إنما يتمثل فى إزالة 
حفن الغاناننا المصطنعة التي كانت تبقي في الحكم ا كان 
يجب أن يكونوا فيه في#المقام الأول. 
- وقد ذهبت بعضٌ الكتابات إلى حذد الدعوة الصريحة إلى 
هدم البيئة الاجتماعية والشياسية القديمة في العالم العربي» 
من ذلك ما كتبه "جورج ماريام "”عام 1954: 


'إننا لا نستطيع الاعتماد على النزعة المحافظة التي يحدثها الإسلام والبنية 
الاجتماعية القديمة في الاحتفاظ بالعالم العربي ضد انتثتنار«الشيوعية. فخيبة 
الأمل والغضب فيما يتعلق بالعرب ربّما كانا قوّيين بما يكفي لهدم البنية 
القديمة . ونا 


ء عبّرت أطرف أمريكية عديدة عن قلق كبير من "النزعة القومية 
المتطرّفة والمعادية للأجانب غالبا" (في مصر والعالم العربي)» 
وهوما كانت تعتبره وزارة الخارجية الأمريكية السبب الرئيس فى 


0 جرى فى ١5‏ مايو 14958 الإعلان عن قيام دولة إسرائيل. 

راجع نظام شرابي “أمريكا والعرب' مصدر سابق. ص :71-1 ومحمد جلال كشك "ثورة 
يوليو الأمريكية". الفصل الرابع "حكاية أول زعيم" (منشورات الزهرء للإعلام العربي» 
القاهرة. الطبعة الثانية» 1988). راجع أيضا محمد صادق "الدبلوماسية والميكيافيلية 
في العلاقات العربية الأمريكية خلال عشرين عاما 1957-1951 " الفصل الثاني "نماذج 
من التدخل الأمريكي المحدود في سوريا 1401-1957 " (منشورات العصر الحديثء القاهرة» 
..)57١‏ و"'واشنطن تخرج من الظل' مصدر سابق» ص »8١‏ 90. 

7 المصدر السابق» ص 74-18. نقلا عن "لعبة الأمم' لمايلز كوبلاند. 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


هذا القلق ما ورد على لسان جورج ماك جي مساعد وزير الخارجية 
الأمريكى خلال المحادثات الأمريكية - البريطانية ال أجراها مسؤولون 
متوسطو المستوى يوم 5١/١19594/1غ‏ إذ قال ما نصّه: 


"ولقد وجدت حكومة الولايات المتحدة أن من المفيد مساندة النزعة القومية 
ضدّ الشيوعية» إلا أنْ القومية لم تكن بالضرورة مواتية بالنسبة للمصالح 
البريطانية والأمريكية' . 


وقد أوصى المؤتمر المذكور بضرورة توجيه القومية العربية إلى قنوات 
مواتية بالنسبة للقوى الغربية ومنحازة ضدٌّ الشيوعية . "” 

١١-١ عقد اجتماع في القاهرة‎ ١56 خلال شتاء وأوائل زبيع عنام‎ ١" 
ضِمُ (57).دبلوماسيا أمريكيا لإعادة تقويم المصالح‎ )١96٠ مارس‎ 
الأمريكية في الشسرق,الأوسط» وكان#من بين”ما توصّل إليه المجتمعون‎ 
ضرورة:‎ 


"إدخال قدر مَؤثْر من التكثر الليبرالئ' والرغبة في العدالة الاجتماعية إلى 
الأنظمة الاجتماعية السياسية في الشرقا الى دون فرض تغيير سريع جداً في 
النظام القائم مما قد يتيح الفرصة لآن تتطور الشيوعية على نحو سريع" لذن 


أكدت وثيقة مجلس الأمن القومي الأمريكي رقم ١/١١5‏ التي صدرت 
في أغسطس عكر أن "الوضع في الدول العربية قد تدهور بصورة 
تجاوزت كل التوقعات" . ؛ 

"؟ء ظلت التدخحلات الأمريكية السسّرية المبكرة فى الشؤون الداخلية لعدد 
من الدول العربية منذ عام ١9159‏ محدودة؛ كما ظلّ الاتجاه المثالي 
(الديمقراطي والأخلاقي) هو السائد في النشاطات الأمريكية» السرّية 


8 المصدر السابق» ص 274 0". وقد لاحظت وثيقة مجلس الأمن القومي الأمريكي رقم 
5/5 التي وضعت في مارسر/آذار التردد العربي العام في التعاون مع الولايات المتحدة 
فى الحرب الباردة» والذي كان ملحوظا بأقصى قدر فى عمليات التصويت الخاصة بكوريا 
وجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحلة؛ المصدر نفسه؛ ص .5١‏ 

4 المصدر السابق» ص © . 

المصدر السابقء» ص 57 . 


اتفتها 


انقلاب بقيادة مخبر 
7 
والعلسة» قن الننطقة العريبة» آي أن الخارجية الأمريكية» ظلت فى 
العموم ملتزمة بالأساليب والمبادئ الديمقراطية في نشاطاتها بالنسبة 
للعالم العربي حتى نهاية عام ”.1961١‏ 


١‏ راجع "الدبلوماسية والميكيافيلية في العلاقات العربية الأمريكية". مصدر سابقء ص 
0 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


المنطقة العربية ميدان للعمليات السرية 


في أواخر عام 2198١‏ وفي ظل, إدارة| الرئيسرطاهاري ترومان)» قرّر وزير 
الخارجية الأمريكي (دين أتشيسون) تشكيل "لجنة سرّية ' من خبراء الخارجية 
والمخابرات الأمريكية”* لدرابنة"" العالم آلعرّبي" يما لمان على التخصوض 
' بالنزاع العربي الإسرائيلي " لاستعغراض المشاكل واقتراح الحلول» سواء أكانت 
تلك الحلول تتفق مع أساليبٍ العمل الخكوافي "النظيفت" أم لا. 

وقد قرّرت اللجنة المذكورة (التى أنهت عملها خلال شهر واحد فقط) 
بصراحة أن للمخابرات الأمريكية أن تستعمل كل 'الوسائل دون التقيّد بوسائل 
' الدبلوماسية التقليدية" (أي دون الْتَقَيّدَ بالمبادئ الأخلاقية أو الديمقراطية) . 

وفضلاً عن ذلك فقد قرّرت هذه اللجنة أن النوع الملائم من الحكام الذي 
يبحثون عنه في الدول العربية سيكون وصوله إلى الحكم بمساعدة المخابرات 
الأمريكية بالأساليب الانقلابية والميكيافيلية. أي من أوساط العسكريين. '؛ 


وكان مما ورد على لسان ج. لويس جونز مدير إدارة الشرق الأدنى (118.4) 
بالخارجية الأمريكية والمشارك فى أعمال تلك اللجنة (الحلقة الدراسية): 


”5 ترأس هذه اللجنة "كيرميت روزفلت" من وكالة المخابرات المركزية» وشارك فى أعمالها 
عدد من رجال وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وبعض المستشارين من دوائر رجال المال 
والجامعات. المصدر السابق» ص 287 91. راجع "ثورة يوليو الأمريكية" لمحمد جلال 
كشكء مصدر سابق» ص 27747790 و"لعبة الأمم' لماباز كوبلاتدة #رجمة هروان خير: 
(انترناشيونال سنترء بيروت» :)١91:‏ ص 242١‏ 2 27. 

5 المصدر السابق» ص 96.45 . 


تق 


انقلاب بقيادة مخبر 
ف 


"إن من الضروري إبعاد رجال السياسة عن قيادة الشرق الأوسطء حيث 
إِنْهم سيحاولون الحديث عن الأوضاع السياسية داتخل الشرق الأوسط. وبدلا 
من ذلك فإِنّنا (الولايات المتحدة) ينبغى أن نثقف الشباب (العسكريين) فيما 
علق بالمطقة: وان تطور قوراك مسكرية, 


ويعلق مؤلف كتاب "واشنط٠ه‏ تخرج من الظل ' على كلمات جونز 
بقوله: 
' وكانت العبارة الأخيرة توضح تزايد تحرّر واضعي السياسة الأمريكية من 
أوهامهم بشأن من كانوا يسمّونهم "العصابة القديمة" من رجال السياسة 
العرب في مصر وسوريا والعراق» الذين أثبتوا عجزهم عن 'تسليم ' بلدانهم 
للغرب. كما كانت تعبّر عن اهتمامهم المتنامي بإيجاد نوع جديد من القيادة 
العربية مستمدّة من الرتب المتوسّطة بين العسكريين ' 
ويمضي جونز في توضيحاته 'أمظام اللجنة المذكورة (الحلقة الدراسية) 
قائلاً : 
"مشكلة أخرىء تتمثّل فى إيجاد طبقات من الشعب يمكن للمرء أن يثير 
اهتمامها بقيادة الشرق الأوسط. وربما كانت الإجابة هنا هي الجنود. وذلك 
لا يعنى الجندي العربى العاديء كما لا يعنى كبا القادة ألّذين كثيراً ما تعتمد 
ترقياتهم فيما يبدو على "التفوذ وليس على القدرة" » إلا أن.هثاك مجموعة من 
الضباط الشبان من الرتب الدنيا والمتوسطة. الذين درس الكثيرون منهم في 
المعاهد العسكرية فى الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلتراء وهؤلاء يشعرون 
بتميّزهم عن (العصابة القديمة) . . . ' 


كان مما توصلت إليه لجنة الخبراء السرية في ضوء دراستها لتجربة الأجهزة 
الماقية لق كاعم الغلا حي الرصوالن نوريا (0»ح وغيره من تجاربها 
السابقة في المنطقة: “أ 
-١‏ لا يكفي وقوع الانقلاب وتغيير الحكومة» بل الأهم هو بقاء الحكم 
الانقلابي إلى النهاية رغم إرادة الشعب ومعارضته. 
؟ - الا بدٌ من وجود "مجموعة" أو 'طبقة حاكمة' وليس شخصاً فقط» 
لأنْ هذه أضمن لاستمرار النظام المفروض . 


"الدبلوماسية والميكيافيلية فى العلاقات العربية الأمريكية". مصدر سابق» ص .4١‏ 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


*-2 ضرورة أن يكون لدى الحاكم صفات تبعد عنه تهمة كونه عميلاً 
لأمريكاء بأن يتصرّف بأسلوب لا يساير مصالح أمريكا وأهواءها بصورة 
كاملة» ولا مانع من أن تتحمّل منه أمريكا 'مبادرات سيئة ضِدّها " متى 
كان وجوده ضروريا لحماية مصالح أمريكا الحيوية الأساسية» وكانت 
هذه المبادرات ضرورية لبقائه فى الحكم. 

وشكلت توصيات ونتائج أعمال هذه اللجنة نقطة تحوّل في السياسة الأمريكية 
في العالم العربي حيث إِنَ الولايات المتحدة الأمريكية قرّرت منذئذ (عام )1١9807‏ 
توسيع نشاطات مخابراتها ليمتدٌ إلى الوسائل الانقلابية. ومعنى ذلك أن الساسة 
الأمريكيين قد غيّروا من نظرتهم إلى الشعوب العربية» فلم يعودوا يعتقدون أن 
هذه الشعوب تستحقٌّ أن تمارسن سيادتها وتتتصرّف في شؤونها وتختار حكامها 
بالأساليب الديمقراطية كما يفهمها الغربيون» بل:أصَيحوا منذئذ يعتقدون أنه 
يتعيّن على المخابرات الأفريكية أنتختار هي النوع الججديد من الحكام» وأن 
تساعده فى الوصول إلى السنلطةالطرق انقلإبيةلا تتوقف على رغبات الشعوب 
ولاعلى إرادتها ولا تتقبّد بالأساليكالمشروعة *؛ 
وفي الواقع فلم تكن توصباتك تلك اللجنة إلا تطبيقا لفكرة ' العمليات 
السرّية" على الدول العرنية»وهى الفكرة التئ أقرّها قانون تأسيس وكالة 

المخابرات المركزية عام 1957 . 

وينسب الى ريتشارد بيزيل (8155611 6811210 أن العمليات السرية 
(6726025م0 007616)) التى تقوم بها وكالة المخابرات المركزية تتضمن ثمانية 

أصناف هى : 

.١‏ تقديم المشورة والنصيحة للسياسيين المحليين. 

20.5 تقديم الإعانات المالية للأشخاص المحليين. 

1 تقديم المساعدة الفنية والمالية للأحزاب السياسية المحلية . 


5 المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

71 يعتبر ريتشارد بيزيل الضابط الأقدم في "العمليات السرية" لوكالة المخابرات المركزية والذي 
أصبح رئيس دائرتها عام 1408 بتوصية من آلان دالاس رئيس الوكالة» وقد كان أول رئيس لدائرة 
"العمليات السرية". راجع "الجيوش والسياسة" تأليف جاك ووديزء وترجمة عبد الحميد 
عبد الله» (مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» 1987). 
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تقديم الدعم للمنظمات المحلية (بما فيها النقابات العمالية والتعاونيات 
وشركات الأعمال وغيرها). 

الدعاية السرية . 

التدريب "الخاص" للأشخاص وتبادل الأشخاص. 

العمليات الاقتصادية . 

العمليات السياسية شبه العسكرية التي تستهدف الإطاحة بنظام حكم أو 
مساندة نظام حكم. 


وللعمليات السرية مصطلح بديل آخر هو ' زعزعة الاستقرار" 
(10©5201112210)» وقد.ورد بشأن تعريف هذا المصطلح ما يلي: 


' مصطلح استخباراتي وتآمرّي أمزيكي» يستخدم لوصف وتلطيف وقع ذلك 
النوع من التدخل السري وغيرٌ الرسمي»* الذي يتراوح بين الدبلوماسية العادية 
والغزو العسكريء من قبل دولة (مثل الؤلايات المتحدة) لغيرها من الدول التى 
تعتبرها معادية أو مهددة لمصالحها أو صديقة لأعدائهاء أو حتى الموالية لها 
نسبياً في بعض الحالات» وذلك عبر تخطيطوتشجيع وتنفيذ أعمال من شأنها 
إقلاق أمن البلد الآخر وإضعافه بغية شل ارادتة والتقليل من تأثيره أو تغيير 
نظامه واستبداله بنظام ضعيف أو عميل. ويعود استخدام مثل هذا المصطلح 
" الملطف " - وبديله العمليات السرية 0261861015 2076116 - لأسباب 
سياسية دولية وأخرى دستورية داخلية نظراً لما تتضمنه ممارسة زعزعة استقرار 
بلد آخر من اعتداء على السيادة تحرّمه القوانين والأعراف الدولية وتعارضه 
بعض القوى السياسية الداخلية. ' 

"أما وسائل زعزعة الاستقرار وأدواتها فهي الرشوة» وتنظيم عمليات 
التخريب» وتمويل الفئات السياسية المعارضة وتسليحهاء وشن الحرب 
الاقتصادية الخفية» والحرب الاعلامية والنفسية» وإثارة النزعات العنصرية 
والفتن الاقليمية والطائفية» ودعم التمرد والحرب الأهلية» وتهيئة الانقلابات» 
وتنفيذ الاغتيالات السياسة. 5 


وقد أورد الدكتور هنئري كيسنجر بشأن " العمليات السرية " : 


5 عبد الوهاب الكيالى وآخرون "موسوعة السياسة" الجزء الثالث (المؤسسة العربية للدراسة 
والنشر» بيروت» )2 ص نر ارت 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


"من المفارقة أن يتزايد التدخل الأمريكى فى الشؤون الداخلية للدول اللأخرى 
زه ساسا دن تتفل قبوابطه يقد نان رتك "العطليات: السبريفة لوكالة 
الاستخبارات المركزية للنقد والهجوم. ففي الحالة المبكرة ' للحرب الباردة' 
تقيدت نشاطات الوكالة ببعض القيودء فكان مقياس تدخلها هو السياسة 
الخارجية ووجود أخطاء تتهدد الأمن القومي للولايات المتحدة والتي لم 
تكن كبيرة العدد. أما المبدأ الجديد فيبرز التدخل غير المحدود لتشجيع 
التغيير الداخلى فى البلاد المعادية والصديقة على حد سواء. وقد وجهت 
العمليات السرية ضد بلاد لا تهدد الأمن القومى للولايات المتحدة بل 
وضد بلاد حليفة لها. "؛ ْ 


ووفقا للأدبيات الصادرة بشأن دور وكالة المخابرات المركزية الأمريكية» فإن 
''العمليات السرية" تستمد مسوغها من إيمان المسؤولين في الحكومة الأمريكية 
بأن من حق الولايات المتحدة الأمريكية الفطري والمبوروث أن تتدخل في 
الشؤون السياسية الذاخلية للببياق لكي 1 

كما تؤكد هذه الأدبيات”' |أن راؤهكناءةالوالايات المتحدة يحبون الوكالة لأنها 
تقوم بأعمالهم القذرة عن طريق ماتتتغترف بالعمليات .السرية » فإذا فشلت الوكالة 
أو أخطأت فإن كل ما يحتاج ليه رئيس الجمهورية هو أن ينفي أو يوبخ أو يهدد» 
كما تؤكد بأنه لم يتول الحكم في الولايات المتحدة. منذ إنشاء الوكالة» رئيس 


8 هنري كيسنجر "سئوات البيت الأبيض: ص 508» نقلاً عن المرجع السابق» ص 58. 
9 راجع على سبيل المثال: 
٠‏ "الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب" فيكتور مارشيني وجون دي ماركس (الدار 
المتحدة للنشرء بيروت» 1985). 
©» "الاستخبارات البريطانية وعملياتها السرية فى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط" 
جونائان بلوش وبائترك فيتز جيرالد» ترجمة عفيف الرزار (مؤوسسة الأبحاث العربية: 
بيروت» /19481). 
© "اللاعب واللعبة" مايلز كوبلاند (دار الحمراء للطباعة والنشر»ء بيروت» 1940). 
©» 'لعبة الاستخبارات الدولية: الصراع الخفي في عالم التجسس" نايجل ويست «دار 
الحمراء للطباعة والنشرء بيروت» .)144١‏ 
٠‏ "المطرقة والدرع" تشارلز إمرنجي» (دار الحسام للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
07)). 
© 'البيت الأبيض وأسرار المخابرات الأمريكية" ف. ف. بتروسينكوء ترجمة ماجد 
علاء الدين وماجد بطح. «دار الأدهمء دمشقء 1985). 
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انقلاب بقيادة مخبر 


جمهورية لا يؤمن بشرعية حق وكالة الاستخبارات المركزية في التندخل فى 
الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. 


يقول ضابطان من رجال وكالة المخابرات المركزية السابقين” فى محاولة 
لشرح 'المنطق " الذي تستند إليه فكرة " العمليات السرية" : 


".. . فوجود وكالة المخابرات المركزية كجهاز للتدخل السري في الشؤون 
الداخلية للبلدان الأخرى» يغْير نظرة الزعماء الأمريكيين إلى العالم» ويدركون 
أنه في حالة فشل مبادراتهم السياسية والاقتصادية المكشوفة» فإن في استطاعتهم 
أن يطلبوا إلى وكالة المخابرات المركزية انتشالهم من هذا الفشل " 

"إن السرّية التامة التى تعمل وكالة المخابرات المركزية فى ظلها تساعد رئيس 
ابوروي عل انها إلى العمل ]3 ليس عليه أن يرن لقحاطانها أخام 
الكونجرس أو الصحافة أو الشعب الأمريكي. ويمكن القول إنه إذا لم تتسرب 
أية معلومة عن العمل الذي ييززاد لوكالة المخابرات أن تنفذهء فلا توجد قوى 
دستورية في الولايات المتحدة تمنع«زئيمن الجمهورية أن يفعل ما يشاء. 
وتسمح سرية عمليات وكالة المخابرات"للررئيس» علاوة على ذلك» بأن يأمر 
بالقيام بإجراءات في بلدان أخرى إذا هي نفدت علنا قد تصبح معها الولايات 
المتحلة بلداً خارجاً عن القانون. فالقانونالدولتيٌ وميثاق الأمم المتحدة 
يمنعان بكل وضوح أي بلد من التدخل في الشسؤون الداخلية لبلد آخرء 
أما إذا نفذ مثل هذا التدخل بواسطة وكالة سرية لا يمكن تتبع آثارهاء وبالتالي 
ربط أعمالها بالسلطات الرسمية» فإن رئيس الجمهورية يتمتع عندها بحرية 
أوسع» فلا يزعجه ردة الفعل في أوساط الشعب الأمريكي سواء في الداخل 
أو الخارج. ' 


وتؤكد هذ الآدبيات أن جميع العمليات السرية التي تقوم بها وكالة الاستخبارات 


المركزية» لا سيما تلك التى تكون محفوفة بمخاطر كبيرة» تخضع لموافقة وإقرار 
'لجنة الأربعين ' (40 01 عع 1متحدهن عط1) '” ورئيس الجمهورية الأمريكى . 


٠‏ فيكتور مارشيتي وجون دي ماركس "الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب" » مصدر 
سابق» ص 715. 

١‏ كان اسم هذه اللجنة عند تشكيلها لأول مرة خلال الولاية الأولى للرئيس أيزنهاور هو "اللجنة 
الخاصة"' ثم أصبح "المجموعة 84/؟1 ' ثم أصبح ' اللجنة 0 * ثم تحول منذ 
فترة رئاسة ريتشارد نيكسون إلى اسمها الحالي "لجنة الأزبعين' إشارة إلى رقم الحجرة التي 
كانت اللجنة تجتمع بها. 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


وتضم هذه اللجنة مدير الاستخبارات الأمريكية ووكيل وزارة الخارجية للشؤون 
أاسبوعياً وقذ قرا الدذكتور هترى كيستحر اعمال هذه اللحتة خلى إمعداه السنوات 
من عام ١9414‏ وكل/ا9١‏ (إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون التي وقع خلالها انقللاب 
الآول من سبتمبر في ليبيا). وقدأوردت مجلة "هاربرس " 5 في 
الملف” المنشور بعددها »١1١9(‏ فبراير )7١٠١١‏ تحت عنوان "القضية ضد 
١ 5 7 5 . 5 3‏ 

هنري كيسنجر: كيف يصنع مجرم حرب " ما ترجمته : 


" حيثما وقعت إحدى العمليات السرية الرئيسية ما بين الأعوام ١979‏ - 
5 فيفترض - على الأقل - أن هنري كيسنجر كان على علم مباشر بهاء 
ومسؤولا عنها. وإذلعا(عم كيسجرانولم يكن كذلك » فإن هذا يعني أنه 
لم يكن يقوم بالمهمة التى:ظل يتشبت ببها.بعناة/بيروقراطي شديد. وعلى أي 
حال» وسواء اكترث كيسنجربالاعتراف بمشؤوليئه عن هذه العمليات أم لم 
يكترث » فلبس بمقدوره أن يتنصل منهاع» 


7 الملف من إعداد كريستوفر هيتشنسن (625 غ216 تتعطمماوتعطن) . 


انقلاب بقيادة مخبر 


دورالمخابرات في السياسة الأمريكية 


كان من بين الأمور المترتّبة تلى هذه التطوّرات التي أشرنا إليها تزايد دور أجهزة 
المخابرات والعمل السرّي في السيّاسِة وفي الإدارة الأمريكية» سواء في بلادها 
أم على امتداد العالم» وبخاصّة منلبداية كيم الرئيس أيزنهاور -١9107(‏ 
١16‏ ). 
يقول محمد حسنين هيكل في هذا الصدد: 
"وأخيراً كانت الحقيقة الثالثة الماثلة أمام "أيزنهاور'.هيّ تزايد دور أجهزة 
العمل السرّي. فقد بدت الحرب العالمية الثانية» وفي إظار“القيود المفروضة 
على حركة الجيوش بحكم الموازين الحساسة للقوى ومخاطر الأسلحة 
الجديدة» وسيلة متاحة ومباحة للعمل المباشر على الأجنحة ووراء 
خطوط المواجهة المستحيلة. ' 
“وعددما يتذكر :اي باحك مدق أن خيرة الشكريق الساتيتيق والاقتصاديين 
في الولايات المتحدة من أمثال ' كيئيث جالبرايث' (أشهر الاقتصاديين 
الأمريكيين) و"آرثر شلزنجر" (واحد من أكبر أساتذة التاريخ) و"ماك 
جورج باندي' (ألمع أساتذة العلوم السياسية) فضلا عن رجال من أمثال 
"هنري كيسجنر" و"والت روستو' و"زبجبو برستي" كانوا جميعاً 
من المخابرات الأمريكية فى مجال الدراسة والتحليل - سيتأكد له إلى أي مدى 
امتزجث تجرية المخابرات بشجرية صنع القرار السياسي. " 
١‏ لقدبداً العصر الذهبي لوكالة المخابرات المركزية مع إدارة أيزنهاور 
تقريباء فإنْ الجنرال الذي دخل إلى البيت الأبيض كان يعرف» بحكم خبرته 
العسكرية في الحرب وقيادته لحلف الأطلنطي بعد الحربء أن الأسلحة النووية 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


قد جعلت ممارسة القتال مستحيلة - وإذن فلا بد للصراع» أي للحرب» أن 
تعبّر عن نفسها بوسائل أخرى خفيّة. ' 

"أضيف إلى هذا العنصر الذاتي» لدى أيزنهاورء عنصراً آخر إضافياً» وهو 
أنه اختار اجون ودر ا لاني 8 وزيراً لخارجيته ومنححّه صلاحيات واسعة 
فى إدارة السياسة الأمريكية. . . وجون فوستر دالاس هو الشقيق الأكبر ل 
ألان دالاس » 

'"جون" مسؤول - كوزير للخارجية - عن إدارة سياسة الولايات المتحدة 
الخارجية» و"ألان" - كمدير لوكالة المخابرات المركزية - مسؤول عن 
تنفيذ أهداف هذه السياسة على الأرض وعملياًء وفي المواقع التي انتقل إليها 
الصراع بين القوّتين الأعظم» وميدانها العالم الثالث» وفي قلبه بالتحديد الآن 
الشرق الأوسطء وهو مقر ومستقرٌ وَمَوَطن أهمٌ المصالح الاقتصادية والسياسية 
والأمنية. ' 
"هكذا برؤية الرئيس الذاتية-للأمَوي-وبالعلاقة الحميمة إلى درجة الأخوّة بين 
وزارة الخارجية وإدارة بالمخابرات المرأكية --تذاخلت الاختصاصات وتكاد 
تكون امتزجت في فترة معيّئة من تاريخ الشرق الأوسط. ' 

' وحين قام الرئيس ' دواي ت_يزْنهاور' بتحديد أهداف سياسته في الشرق 
الأوسط - فإِنْ وكالة المكخابرات الم ركزية الأمريكية أصبحت بشكل شبه 
تلقائي هي أداته الرئيسية في تنفين هذه السياسة» تعاونها وزارة الخارجية 
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وقد شهدت العقود التالية تعاظم حجم ودور أجهزة المخابرات اللأمريكية» 
طرأ على ميزانيات”* هذه الأجهزة وأعداد مستخدميها على امتداد السنوات. كما 


*5 ألقى جون فوستر دالاس في 4/ 17/ 1400 حديثاً أمام اتحاد المصنّعين في ولاية إيلينوي 
الأمريكية قال فيه: "إن السنوات القادمة تمثّل تحذيا لأمّتنا وشعبها. والاستجابة المتذمّرة لن 
تكون كافية؛ وكذلك فإن الأموال العامّة وحدها لن توفر الإجابة. إن الردٌ الفعَال سيتطلب 
إحياء الروح الصليبية لماضينا. إننا بحاجة لأن نستعيد الروح التي حركت مبشرينا وأطباءنا 
ومعلمينا وتجارنا الذين انطلقوا خلال القرن الماضي إلى أرجاء العالم". "واشنطن تخرج من 
الظل'. مصدر سابق» ص 758. 

5 "حرب الثلاثين سنة -/1951- سئوات الغليان" مصدر سابقء» ص 171-1١54‏ . 

5 تجدر الإشارة إلى أن وكالة المخابرات المركزية مستثناة بموجب أحد القوانين من معظم قيود 
الميزانية الاتحادية, كما يسمح لهم بالحصول على أموال من وزارات في الدولة دون تقديم 
الحساب. راجع "لعبة الاستخبارات الدولية". مصدر سابق» ص 31 . 


انقلاب بقيادة مخبر 


شهدت تعاظم حجم 'العمليات السرية" التى قامت الوكالة بتنفيذها في شتى دول 
العالم الثالث'” وحتى في أوروبا الغربية (كما حدث في اليونان عام .)١9574‏ 
الحقبة ما بين عامي ١9155‏ و958١‏ كما يتضح من البيان التالى: ” 


القارة عدد الانقلابات ومحاولات الانقلاب 
أمريكا اللاتنية 3 

آسيا 1 

الدول العربية 1 

إفريقيا 11 

أوروبا (تشيكوسلوفاكيا/ تركيا/ اليونان) ‏ ه 

١ الإجمالي‎ 


ولا يوجد شك فى أن وكالة المتخابزات المركزية (عبر دائرة العمليات 
السرية) كانت وراء الغالبية الساحقة من هذه الفنزقادات ومحاولات الانقلاب. 
كما لايوجد شك أيضاً أن الوكالة اكتسبت في نقوء تيجاربها المتعددة في هذا 
المجال خبرة واسعة فى تدبير الانقلابات وفى تثبيتهااوحمايتهاء :وفى إفشال 
الانقلابات والحركات المضادة التي لاترضى عنها أو ترى#ن © تخدم مصالح 
الولايات المتحدة» لدرجة أن الوكالة لم تعد تأبه لأن تضع على رأس بعض هذه 
الاتقلابات - ولو مؤقتا - ضباطاً من ذوي الرتب العالية أو المتوسطة كما كانت 
تفعل في البداية» فأصبحت لاتتردد في أن تضع على رأس بعض هذه الانقلابات 
ضباطا لاتتجاوز رتبهم "الملازم'" . 
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/اه "الانقلاب " ترجمة مأمون سعيد (دار النفائس » بيروت » ١ل/او١).‏ 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتامر 


تعاظم دور شركات البترول 
في السياسة الأمريكية 


منذ العشرية الرابعة من القرن العشبرين أخذ يتعاظم اعتماد الولايات المتحدة 
الأمريكية (ومن بعدها أؤروبا وبِقية الغالم الصَناعي) على /إستعمال البترول كوقود 
وكمصدر للطاقة» كما تعاظم حا الولايات/المتحدة.الأمريكية - المستهلك 
الأكبر لهذه المادة - على السيطرة على منابع /البترول وبخاصة في الشرق الأوسط 
(حيث توجد أعظم احتياطياته)» يوعلق صناعته وتسويقه في العالم أجمع. 
فالبترول "سلعة استراتيجية حيوية في الحرب:وضرورية أثناء السلام ولازمة 
للنفوذ العالمي' . وقد ترتب.علئ'ذلك كله أن أصبحت شركات البترول الأمريكية 
(ومن قبلها البريطانية/ الهولندية) عمالقة بترول وسياسة في الوقت ذاته. وازداد 
تداخل السياسة والبترول في كل عناصر القرار الأمريكي . ويذهب ويلبر كرين 
إيفلاند إلى أن الرئيس الأمريكي ترومان أطلق يد وزير خارجيته دين إتشيسون 
فيما يتعلق بالشرق الأوسط بتأثير من رجال البترول وشركاته»” أما بيتر ديل 
سكوت ]500 2316[ رعاءط) فيقول "من المحتمل أنه لا يوجد جواب حاسم 
عن السؤال حول ما إذا كانت احتكارات البترول هي التي تدعم مشروعات وكالة 
المخابرات المركزية أم العكس هو الصحيح "فالمصارف وشركات البترول 
أسهمت في لعبة التجسس الدولي (وتدبير الانقلابات) قبل تكوين وكالة 
المتخابرات المركوية بزمن طويل هيف 

8 "حبال من رمال" ترجمة علي حداد (دار المروج» بيروت» 1985) ص 747 . 

48 "الجيوش والسياسة" مصدر سابق» ص .٠٠١‏ 


انقلاب بقيادة مخبر 


وتلقي المقتطفات التالية من كتاب "البترول والسياسة" " لتوفيق الشيخ 
فى الولايات المتحدة الأمريكية: 


" شهد القرن العشرون تطوراً مضطرداً في حجم الشركات النفطية والصناعية 
الأمريكية ودورها السياسي والاقتصادي. متوازيا مع تطور الاقتصاد الأمريكي 
من النطاق القومي إلى الانتشار الكوني. ' 

"فمع انطلاق الشركات الأمريكية إلى مختلف أصقاع العالم» حاملة معها 
التفوق المالي والفني» وجدت الحكومة الأمريكية نفسها مضطرة إلى نبذ 
الاغوال الذى كانت ييعسه» .أذ تنعه إلى “تله الافاع لفركن مضاليعها 
وحماية شركاتهنا.التى بدأت تدر عائدات كبيرة وتمول الخزانة بالضرائب . 
ولكذا اميت ال #فيت التريية الى مهلها شاطات عله الشركاك جردا من 
المضلخة القوميةء نظرا للنبك/ ايكقيرة التى غدت هذه الاستثمارات الشارجية 
تجلبها على الاقتصاد الأمريكي " : 

"لقد أصبحت الشركات المتغعددة,القومية أحد المضامين الجوهرية 
للنظام الاقتصادي الكوني المسيطر عليّهٍمنَ قبل المصالح الأمريكية. 
وإزاء ذلك» فإن العالم أصبح على اتساعه ميدانا لاهتمامات الجهاز السياسي 
الأمريكي. ويعبر عن حجم هذا الاهتمام الحشد العسكزي للولايات المتحدة 
في كل بقعة على امتداد اليابسة والمحيطات» ومن .ثم نشأً التداخل بين 
الشركات الأمريكية كأدوات اقتصادية لتطبيق الكونية المنشودة: وبين 
الإدارة السياسية في واشنطن القائمة على رعاية هذا الاتجاه. ' 


ثم يضيف المؤلف: 


"إن السياسة الأمريكية الرسمية التى حاربت الاحتكارات فى داخل الولايات 
الشحية الالبركية» قامت بكس ذلك في الخارجء ديق سيف البراكاف 
الاحتكارية وسعت لتقوية تمركزها وسيطرتهاء كما قدمت لها الحماية 
الدبلوماسية والعسكرية لفرض نفوذ ها على مناطق انتاج النفط في الشرق 
الأوسط وأمريكا اللاتينية. ومن هنا يمكن القول إن الشركات البترولية 
الأمريكية هي إحدى الأدو ات الحيوية للسياسة الأمريكية الخارجية» 
تحظى بحمايتها وتتوسع استنادا إلى دعمها. ' 


«دار الصفا للنشر والتوزيع» لندنء» 1988) ص ”187 - 195 . 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 
ثم يضيف المؤلف مؤكداً : 


"في الولايات المتحدة نفسها يمكن اعتبار شركات البترول الكبرى بعض أبرز 
القوى المؤثرة في صناعة القرار السياسيء على الرغم من الصراع الدائم 
بكيا وبين السكرمة عر لتمسائل عمقل الراك ودريية البحماية الساسية الى 
نقددها الكرمة ليده الشركة ار تلك واكاناً سين المزاء بين الشبركات 
نفسها على احتكار صناعة القرار والتأثير على النخبة السياسية. " 


وينسب كتاب “الشقيقات السبع " إلى الرئيس الأمريكى السابق فرانكلين 
روزفلت قوله: 


' إن ما يزعج في هذه البلآد هو أنك لا تستطيع أن تكسب انتخاباً دون 

دعم من من كتلة بترولية؛ كما أنه لا يمكنك الجكم إلا وأنت مستند إلى 
5 

دعمها. " 


ويستعرض توفيق الشيخ فياكتابه النبالف الطرق المختلفة التي تلجأ إليها 
شركات البترول الأمر يك مر/ الكل جمهلةة 3 الساسية ممثلة لمصالح هذه 
الشركات. ومن هذه الطرق]إفاية 800127 الفيات إجبتقلة! أو تمويل مؤسسات 
الأبحاث والدراسات الأركا تالايسنا : للج هكات؟الرئيية» وتشكيل نوادي 
النخبة التي تضم كبرى الش_شخصيات ذات التأثير. على الصعيد العام» ومن أمثلتها 
"مجلس العلاقات الخارجية " » و" صندوق روكفلر". ومن هذه الطرق أيضا 
توجيه أجهزة الإعلام وتمويل الحملات الدعائية الهادفة للتأثير على الرأي العام 
لصالح أية قضايا تحتاجها الشركات " وتنتهي هذه الطرق جميعها التي تلجأ اليها 
هذه الشركات إلى محصلة واحدة. هي جعل النخبة السياسية ممثلة لمصالح 
الشركات ومدافعة عنها. ' 

كما يضيف المؤلف: 


الشامل للولايات المتحدة. ويتضح هذا التحول من قيام الحكومة بمبادرات 
كثيرة ذات طابع اقتصادي أحياناً لدعم الشركات» مثل تقديم الضمانات المالية 


1 أنتوني سامبسون. ترجمة سامي هاشم.ء مراجعة أسعد رزق (معهد الإنماء العربي» بيروت» 
191/5). ص ١373١‏ . 
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لنشاطاتتها الدولية» وفي أحيان أخرى ذات طابع سياسي وعسكريء كما 
يتضح من غض نظر الحكومة الأمريكية عن عودة الشركات الكبرى إلى ابتلاع 
الشركات الأصغرء والذي كان في الماضي سببا لقيام الاحتكارات. وفي هذا 
السياق قامت وكالة المخابرات المركزية (عام )١974‏ بتدبير الانقلاب العسكري 
الذي أطاح بالرئيس الإندونيسي سوكارنو بعد أن أوشكت الاستثمارات 
البترولية على الخروج من قبضة الشركات الأمريكية في إندونيسياء وكلف ذلك 
الانقلاب الجمهورية الإندونيسية )5٠0(‏ ألف قتيل. " 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


توصيات لجنة "دريبر" (1941) 


أما فيما يتعلق بالحالة الليبية خاصّة فتجذر الآتتكارة إلى أن الرئيس الأمريكي 
(أيزنهاور) قد ف كل: قرب" نهاية دورته“الزئامششية/الثانية في أواخر عام 
: 'الجنة سزية" أسند<رتاستها إلكَ>الجشرال النتاعد ويليام دريير 
(11 1ءم013آ 10 7 م إن الجنرالات وكبار موظفي وزارتي 
الدفاع والخارجية الأمريكيتين (9 أعضاء)0 0 هذة:اللجنة بدراسة ' برنامج 
المساعدات العسكرية أدهي تقدّمها الولايات المتحدة لمختلف دول العالم . 
وقد استغرق عمل اللجنة نحو تشعة أشهر قدت /خلالها ثلاثة تقارير أوّلية في ١1‏ 
مارس» ٠‏ يونيو و7١‏ يوليو» وتقريرختامي في-77 أغسطس ١1109‏ . وقد اشتمل 
التقرير الختامي على عدد من 'الملاحق " من بينها " الملحق ج" 0 «تعمصصف) 
الذي يحمل عنوان 12 210812172 5515]8266لل /1/1111]317 .10.5 01 103ا5 خ) 
'' (41:35 102061067610560 وقد درس واضعو الملحق (ج) بعناية - ومن 
وجهة نظر أهمّيته للمصالح الغربية - موضوع استخدام 'القوات المسلحة" في 
الدول النامية كمحرّك وأداة في عملية الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وفي 
تحقيق التنمية في هذه البلدان. وقد أكد واضعو ' الملحق ج" في التقرير على 
نظرتهم إلى العسكر بأتهمء بحكم (ديناميتهم/ حيويتهم) واندفاعهم في عملية 
الإصلاح الاجتماعي الاقتصادي» يمثلون بديلا منانيها (مقبولاً) عن الشيوعية 


5 "دراسة برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الدول النامية". قدّم هذا الملحق 
في مارس 1904 ويقع في (84) صفحة. وقد أعد الملحق بواسطة "مركز أبحاث السياسة 
الخارجية" بجامعة بنسلفانيا بإشراف مدير المركز (©6م51131152-110 150611 101) . 
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المتطرّفة. وقد أوصى معدّو الملحق» في ضوء هذه القناعة» بضرورة أن يتلقى 

العسكر في هذه الدول دعم وتشسجيع مخططي وواضعي السياسة الأمريكية . 

ووفقا لهذا "الملحق ج" فقد بات واضحا وبشكل متزايد أنْ العسكريين في 

هذه الدول قادرون على أن يكونوا نقطة استقطاب رئيسية فى مواجهة التغلغل 
الشيوعيء وأنّهِ بالإمكان الدفع بهؤلاء العسكريين لتزويد بلدانهم بنظم حكم 
مستقرّة وكفؤة. وفي تحسين وضع أمنها الداخلي» وفي تحقيق استخدام 
أفضل لشروات بلدانهم. وللمساعدات الاقتصادية التي تتلقاها من الخارج 

(وعلى الأخص المساعدات الأمريكية) . 

ووفقاً لما ذكره الباحث الأمريكى ([11060561 1611) فى مقال نشره بدورية 
تعرف باسم "اترورى 201171167 تصدر بالولايات المتحدة الأمريكية ؛ تحت عنوان 
(613610125م0) 0017116 320 202383203 :1153:3) ' ليبيا: دعاية وعمليات 
سرّية " فإِن هناك طبعة أخرى سرّية وغير منشورة ل "'ملحقرج " تضمّنت توصيات 
مع دراسة مفصّلة حول ترشيح دولتين هما لينيا,ؤالبرازيل" ينبغي على الولايات 
المتحدة الأمريكية أن 0 على أن تهيّئ فيهما ضفا من الضباط للاستعداد 
لبرنامج ' قيادة الدولة " ,2 كما أكد التقرير (التيلحق) على ضرورة تجهيز 
البديل للملك إدريس لضمان تبعية ليبيا لمدار السياستة الأمريكية» ولتحقيق 

مصالحها بصورة متواصلة وسرّية. 

هذا ما حدث عام 19109.” ولا يخفى أن هذه هي السنة ذاتها التي جري 

خلالها اكتشاف البترول فى ليبيا بكميات تجارية كبيرة (إبريل - يونيو 2)١96094‏ 

وبدا راضحا غلى إثرها ان لبيا لن كرة بحاجة في المستقبل للمساعدات 

الأمريكية» وأنها لم تعد تخشى على نفسها من أي خطر أو تغلغل شيوعي . 

غير أنه إذا كان بمقدور أجهزة المخابرات الأمريكية أن تنجح في تنفيذ 
توصية "لجنة دريبر" المذكورة في البرازيل خلال عام ١19154‏ (عندما قامت 

5 (العدد »١‏ المجلد 5» نوفمبر -١94١‏ يناير 1987). 

4 عرفت البرازيل أول انقلاباتها العسكرية عام 21975 أي بعد أقل من خمس سنوات من صدور 
توصيات لجنة دريبر. 

6 من المفارقات الغريبة أن هذه هي السنة ذاتها التي يصر العقيد القذافي على أنه شرع خلالها 
في تأسيس الخلية المدنية الأولى "وهي السنة التي ظهرت خلالها صورته ككشاف على 
صفحات مجلة المعرفة" التي كان يصدرها المركز الثقافي الأمريكي في ليبيا. راجع مبحث 
"في معسكر الكشافة بطرابلس" بفصل "الطالب المخبر بسبها" من هذا الكتاب. 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


زمرة عسكرية يمينية بانقلاب عسكري أطاح بالرئيس غولار ذي النزعة التحررية 
التقدمية واستبداله بالمارشال أومبيرتو كاستيلو برانكو ذي التوجهات الاستبدادية 
القمعية)»'' فقد كان على هذه الأجهزة أن تنتظر نحو عشر سنوات (حتى عام 
49> قبل أن تتمكن من الإطاحة بدولة الاستقلال في ليبياء وهي سنوات كان 
ينبغي انتظار مرورها حتى يتوفر العدد الكافي من صغار ضباط الجيش الليبي الذي 
يمكن إسناد تلك المهمة إليه. 


7 راجع "موسوعة السياسة". الجزء الأول» بإشراف الدكتور عبد الوهاب الكيالي (المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» بيروت» 14) ص للق - 6.5 
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وعلى أية حال فيبدو أن بداية(التحرك نحو إعداد هذا البديل العسكري جرت في 
عهد الرئيس الأمريكي جون كيندي» إإذرتضمنت مذكرة معروضة على مجلس الأمن 
القومي الأمريكي بتاريخ ١١‏ مارس ١,92١‏ بعنووان " سياسة الولايات المتحدة تجاه 
ليبيا"” عدة توصيات ومشروعات قرارات صادق عليه الرئيس الأمريكي بموجب 
التوجيهات الرئاسية بالأرقام (5*) و (70). 


وقد نص التوجيه الأول منها رقم (75) على : 


(عناصر وجماعات) التى من المنتظر أن تلعب دورا مهما فى حالة وفاة 
الملك إدريسء وإقامة عالاقات سرية معها عبر القنوات المناسبة . " 


كما نص التوجيه الرئاسي الثاني رقم (0") على : 


"ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمريكية المختصة بوضع (خطة طوارىء) توضح 
الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة أي قلاقل عنيفة فى ليبياء على أن يتم 
التنسيق مع الحكومة البريطانية بالنسبة للجوانب المعنية من تلك الخطة. ' 


وبالطبع» وفي ضوء هذين التوجيهين الرئاسيين» فمن المنطقي افتراض أن 
الأجهزة الأمريكية (السرية والعلنية) العاملة في ليبيا شرعت - وفي انتظار توفر 
العدد الكافي من صغار ضباط الجيش الليبي ليكونوا بديلاً للنظام الملكي - في 
اتخاذ كل ما من شأنه تهيئة الظروف والمسوغات والوسائل الممكنة لبلوغ تلك 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


الغايةء ما لم تطرأ ظروف جديدة وقاهرة تحول دون تحقيق ذلك» وتفرض على 
صانع القرار الأمريكي العدول عن استراتيجيته التى سبق أن أقرّها بشأن مآل النظام 
الملكي في ليبيا. 
وتفيد مطالعة الوثائق الأمريكية المفرج عنهاء والخاصة بالفترة منذ صدور 
التوجيهين الرئاسيين المذكورين» حدوث زيادة ملحوظة فى أعداد رجال الأجهزة 
الأمريكية سراد هن دانل المنستقاوة لامر كية او من كداريههاة الدين لاون 
في شتى مناحي الحياة الليبية الرسمية وغير الرسمية» العسكرية كما المدنية. 
وتمثلت المهام التي وضعتها هذه الأجهزة نصب أعينها في الآتي: 
© التغلغل فى الحياة الرسمية السياسية وإقامة علاقات وطيدة مع عدد من 
رجال النخبة الحاكمة” 


© التغلغل في أوساط الجيش الليسي) وزضد جميع ضباطه وفتح ملف 
خاص بكل واحدا فنهم غللإ” سبيل/لبصر وإقامة علاقة وطيدة بأكبر 
عدد ممكن» مستفيدة ف ذلك من البعثة العشكرية الأمريكية ونظيرتها 
البريطانية» امش لقاع | ل.38 107( يةتيرياس| التى كان يتردد على 
متاجرها ومقاهيبة :جاوانها اللالقته: وي لال البعثات العسسكرية 
بالولايات المككي ده ليق الملفتل نوكبو »نابي ضباط الجيش الليبي . 
وتفيد الوثائق الامريكيّة أن الأجهزة الأمزيقية استطاعت أن تقيم علاقات 
وطيدة بعد كبير من ضباط الجيش بمختلف مراتبهم . 

© التغلغل في الأجهزة الأمنية (أجهزة أمن الدولة والمباحث العامة والأمن 
العام) وإقامة علاقات وطيدة مع عدد من ضباطها الذين يشغلون مراكز 
حساسة فى إدارتهاء سواء من خلال البعثات الدراسية والتدريبية التى 
عمالو عياف الراقات اليدلف ار من تاذل الات والفارة 
السعين مجهي واشيل البيياة. 

© الانفتاح على القوى الجديدة في المجتمع الليبي واقامة علاقات وطيدة 
مع عناصر منتقاة منهاء وبخاصة اتحادات ونقابات العمال» والطلاب» 
والعناصر والقيادات الحزبية العقائدية» والنخب المثقفة» وأعضاء هيئة 
التدريس الجامعى» وكبار موظفى الدولة» والتكنوقراط» والقضاة 
0 ْ 
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© الانفعاح على عدد من الزعامات الوطنية التقليدية (عناصر من جمعية 


عمر المختار في بنغازي ومن حزب المؤتمر الطرابلسي) وبعض القيادات 
القبلية . 


© الانفتاح على عدد من رجال الأعمال وإقامة علاقات وطيدة معهم. 

ولا يخفى أن معظم هذه العناصر الليبية التي جرى الاتصال بها والانفتاح 
عليها من قبل رجال السفارة ألامريكية ومخابراتها كانت تتحدث بكل عفوية 
وبدون تحفظ فى شتى قضايا الدولة الليبية» وفى أغلب الأحيان بلهجة ناقدة 
وشتى حكوماته وسياساتها). وهو ما نعتقد أنه مسهل على السفارة الأمريكية 
وعيونها مهمة رصد كل ما ولق بالدولة الليبية» حتى أدق خفاياها وأسرارها. 

ومن جهة أخرى تفيد مطالعة الوثائق: الأمريكية والبريطانية المفرج عنها أن 
الحكومة الأمريكية حرصتء. وعلى الأخصق منذ "قمة بيرمودا" عام /اهة ١‏ 
بين الرئيس الأمريكي أيزنهاور ورئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان التي 
عرفت باسم "قمة التسليم والتسلم" ٠»‏ على تحقيق أكبر قدر ممكن من التنسيق 
مع بريطانيا فيما يتعلق بالحالة الليبية» ولا سيماافيما يتلق بالنواحي الأمنية 
والعسكرية والسياسية . وقد تم هذا التنسيق إما مركزيا#خا(قل لقا#ت لمسؤولي 
العسكريتيين ورجال المخابرات الملحقين بهما في طرابلس منذ عام ١957‏ (ما 
عرف باجتماعات (101115011216) . 77 

ونحسب أن التطوّرات والأحداث التى شهدتها ليبيا الملكية والتى ألمحنا 
إليها في مطلع هذا الفصل» وبخاضة منذ عام 1971» قد زادت هذه الأجهزة 
قناعة وتصميماً على تنفيدذ خطنها بشن البديل العسكري فى ليبياء بل وثما دفعتها 
تلك التطورات للتعجيل بفرض هذا البديل. 

يصف تقرير سرّي عرضه مجلس الأمن القومي الأمريكي على الرئيمس 
7 ممايلفت النظر في هذا الصدد أن اثنين من الدبلوماسيين الأمريكان هما جوزيف بالمر 

وديفد نيوسوم ظلا يتعاقبان على الملف الليبي ويتبادلان مهمة ترؤس الاجتماعات المتعلقة 


بالتنسيق ين بريطانيا والولايات المتحدة حول ليبياء ومن بعد مهمة لعب الدور الرئيسي فى 
التخطيط والتحضير لانقلاب سبتمبر وفي رعايته وحمايته. 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


جونسون فى ١977/57/17‏ الحالة فى ليبيا والمخاطر حول مستقبلها بالعبارات 
التالية : 


"هناك تخوّف سوف يزداد» ويتعلق باحتمال أن يقوم عبد الناصر بالسيطرة على 
الأوضاع في ليبيا بعد انسحاب القوات الأمريكية والبريطانية منها. ويمكن أن 
يحدث استيلاء عبد الناصر على ليبيا من خلال عمل داخلي أو بغزو خارجي» 
إن كاذ الأول عو الاكير كيالا إن هذا الائر> إن شدي - سرف يوضل 
عبد الاير إلى القلاء وجو فريس ميد نيغلا جيرا على توقنى. علينا أن 

نسعى إلى كسب بعض الوقت بالتسبة لموضوع القواعد» غير أن جزءا كبيراً من 
هذا سوف يتوقف على مدى قدرة الملك إدريس على الاحتمال. "58 


ولعل من العوامل الأخرئ“التي ,دفعت الأجَهَرَة الأمريكية في هذا الاتجاه؛ ما 
ساد المزاج الأمريكي في أواخر الستينيات».ودخل بالسبياسة الخارجية الأمريكية 
في مرحلة نشطة جداً في نيا وإفريقيساء بعد أن تلقث "وكالة المخابرات 
المركزية"*" تعليماطا وافكعة لذ الك زمرك «وسيارن) بضرورة اتباعها 
لسياسة هجومية في كل.مكان | '" 1 


المصدر السابق. ص ”07. 
89 كانت فى تلك الفترة برتاسة ريتشارد هيلمز (05تاع]1 210طاء81) . 
"الانفجار" ص ”541-77 . 
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الأجهزة الخفيّة تتحرّك في ليبيا 


+4 ي وه 


إذن» فنحن نزعم أن الأقارة الأمريكية:» إدراكاً منها لمسؤولياتها في تنفيذ 
استراتيجيتها وأهدافها فى ليبيا وفئ المنطقة» قد أعطت الإذن لأجهزتها المختلفة 
(الظاهرة والخفيّة) للانطلاق فى اتا تحريك الأحداث والتطوّرات وتوجيهها 
داخل ليبيا الملكية (يومذاك) 500 مشسيتجمة وفى خدمة هذه الأهداف من 
خلال تغيير النظام الملكي الدستوري القائم فيها [وسعيداله ببديل عسكري. 

وففبلد عن ذلك فنحن نزعم أن الأجهزة |الأمريكية ,التي انطلقت نحو 
تنفيذ هذه السياسة وتعليماتها هي التي جاءت بالملازم معامر القذافي (الضابط 
بالجيش والمخبر بأمن الدولة) على رأس الحكم في ليبا إثر نجاح انقلاب 
الأول من سبتمبر ١19759‏ الذي خططت له ودبّرته. بل أسهمت في تنفيذه تلك 
الأجهزة. 

كيف حدث ذ لك؟ 


بالطبع لا نتوقع اعترافاً صريحاً أو غير صريح من الإدارة الأمريكية أو أيّ جهاز 
من أجهزتها بتحمّل المسؤولية عن المجيء بالقذافي إلى الحكم وتثبيته وإبقاته 
فيه» فحتى لو ساورت الرغبة أحد هذه الأجهزة في إحراج القذافي وكشف عمالته 
المكرة للولاياك البععدة الأمريكية + فَإن السسؤولية الى نوف كليض أمريكا 
نفسها" من جرّاء هذا الكشف سوف تكون نافد وكيرة: على الأقل بحكم 


"١‏ ريما لهذا السبب لم يصدر حتى الآن أيّ اعتراف رسمي من حكومة الولايات المتحدة 
بمسؤوليتها عن الانقلاب الذي وقع فين إيران عام 10 وأعاد بالشاه لعن الحكم. 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


ما تورّط فيه القذافى ونظام حكمه من ممارسات إرهابية طالت حتى المواطنين 
الأمريكان. 


وثائق سرزية محجوبة 


وعلى الرغم من " قانون حريّة المعلومات' الأمريكي الذي صدر عام 21955 
والذي لا يمنح الشعب الأمريكي حريّة نشر المعلومات فحسب. بل يجبر الأجهزة 
الأمريكية على تقديم المعلومات لمن يطلبهاء وعلى الرغم من "فترة الانفلات ' 
التي شهدتها عملية نشر المعلومات في ظل القانون الذي أصدره الرئيس «(كارتر) 
عام 1910/8 فلم يجر نشر أية وثائق أو معلومات عن هذا الموضوع (موضوع 
علاقة المخابرات الأمريكية بالانقلاب العسّكري الذي وقع في ليبيا في سبتمبر 
648 ©. حتى عندما ششرعت إؤزارة الخازجية الأمريكية منذ عدّة سنوات فى 
الإفراج بشكل دوريا عر الوكاكن لالم يلا بالنتر 1970-1419 (ومن 
بينها تلك المتعلقة بليبيا» فقدا خرصت الوزارة#يجلى إبقاء عدد هام من وثائقها 
السرّية الخاصّة بليبيا خلال هذه الفترّة ”اطي الكتمان. الأمر الذي نحسب أنه لا 
يخلو من دلالة واضاحة .حجن ححا هليل سبيل المثال: 


مرسلة من السفارة الأمريكية بطرابلس إلى وزارة الخارجية بواشنطن رقم 
(1300 81880) . 


الوثيقة المؤرّخة في ١154/4/5‏ رقم (114225) وهي برقية سرّية 
مرسلة من السفارة الأمريكية بعمان - الأردن إلى وزارة الخارجية 
بواشنطن (حول رد الفعل الأردنى إزاء الانقلاب) . 

الوثيقة المؤرّخة في ١979/4/5‏ رقم (2214 11) وهي برقية سرّية 
مرسلة من السفارة الأمريكية بطرابلس إلى وزارة الخارجية بواشنطن 
بشأن رد فعل الأردن تجاه انقلاب القذافي. 

الوثيقة المؤرّخة في979/94/57١‏ رقم (2395 117) وهي برقية سرّية 


؟ يلاحظ أيضاً أنّ عدداً من الوثائق الخاصّة بليبيا التي يرجع تاريخها إلى منتصف الخمسينيات 
(العهد الملكي) لم يجر الإفراج عنها حتى الآن. 


انقلاب بقيادة مخبر 


مرسلة من السفارة الأمريكية 5 طرابلس إلى وزارة الخارجية الأمريكية 
بواشنطن حول وصول موفد سوفييتي خاص إلى ليبيا. 

الوثيقة المؤرّخة في 1959/4/7 رقم (1178 16 113) وهي برقية 
سزية مرسلة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى سفارتها في طرابلس 
بشأن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع النظام الجديد في ليبيا. 

الوثيقة المؤرّخة في 1914/4/7 رقم (1925 16 18) وهي برقية 
سرّية مرسلة من وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن إلى سفارتها في 
طرابلس بشأن " قاعدة ويلس " الجوية بليبيا. 

الوثيقة المؤرّخة فن ١174/٠١ /١7/‏ رقم (6125 18) وهي برقية سرّية 
مرسلة من السفازة.الأمريكية فى تونس إلى وزارة الخارجية الأمريكية 
بواشنطن بشأن مخاوف كك التونسية الناجمة عن وقوع انقلاب 
سيدمبر/ أيلول :1555 

الوثيقة المؤرّخة في ١419/4/8‏ رقم(2349 18) وهي برقية سرّية 
مرسلة من السفارة الأمريكية بطرابلس إلى وزارة الخارجية بواشنطن 
حول وزارة الدفاع الليبية . 

الوثيقة المؤرّخة في ١959/4/٠١‏ رقم (2393 (11)بؤاهي برقية سرّية 
مرسلة من السفارة الأمريكية بطرابلس إلى وزارة الخارجية بواشنطن 
تتعلق هي الأخرى بوزارة الدفاع الليبية. 

الوثيقة المؤرّخة في ١919/94/58‏ رقم (8-7) نوع (4-1) وهي برقية 
سرّية مرسلة من السفارة الأمريكية ببنغازي تتضمّن تقريرا عمًا دار خلال 
اجتماع بين مندوب السفارة في بنغازي وبين عميد البلدية يومذاك محمد 
بن يونس . 

الوثيقة المؤرّخة في ١959/17/1‏ رقم (183705) وهي برقية 
مرسلة من السفارة الأمريكية بطرابلس إلى وزارة الخارجية بواشنطن 
تعلق بالمحاولة الانقلابية المنسوبة إلى آدم الحواز وموسى أحمد. 

ومن الأمور اللافتة للنظر بحقٌ» من خلال قراءة الوثائق التى نشرتها الخارجية 

الأمريكية والمتعلقة بليبياء خلال الفترة التي سبقت وقوع الانقلاب» أنه ما سمح 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


بالنشر منها هو الذي يخلو من أية إشارة إلى الضابط معمر القذافيء أو إلى 
تظيمه رغم آنه جاده كضابط " محروقا بالضوورة لدى البعلين العسك يتين 
البريطانية والأمريكية الموجودتين بالجيش الليبي في ليبيا حينذاك؛ ورغم أن 
' تنظيم القذافي ' كان مكشوفاً بالكامل للنظام الليبي -.غلى الاق ل- ميل مارمن 
49 » وذلك باعتراف القذافي واعتراف زملاته كما رأيناء وكان معروفا كذلك 
حتى على مستوى رجل الشارع في ليبيا. 

إذن» فلا ينبغي للقارئ أن يتوقع منّا أن نضع بين يديه اعترافاً مباشراً أو غير 
مباشر من الأجهزة الأمريكية بعلاقتها السرّية بالقذافي أو يتجنيدها له» ومن باب 
أولى فلا ينبغي أن يتوقّع منَا أن نضع أمامه اعترافاً صريحاً أو ضمنياً من القذافي 
بهذه العلاقة» وهو الذي يزعم بآن تنظيمه بقلى محَجوباً عن أعين الأجهزة الأجنبية 
006 


'إنَ حركة الضباط الوجلاويين الأحرار [تَتْظِيم القذافي] استمرّت قرابة عشر 
سنوات وهى تعمل فى السرّاف>كافة_تشلكيلاث القوات المسلحة» وفى الشعب» 


اط عاس الى 2 7 9 الى . 57 58 كا 
يكشفوا أي أثر لهذه الحركة حتى تفجرت في الفاتح من سبتمبر . 


كذلك ينبغي التنويه إلى أنه لم يتصدر حتيئ"الآن عن أي من رفاق العقيد 
القذافى (وعلى الأخص أعضاء مجلس قيادة الثورة ممّن اختلفوما معه) أيّة 
تصريحات أو كتابات تتناول علاقة القذافي بالأجهزة السرية الأمريكية» إما لجهلهم 
بهاء وإما لتورّطهم فيهاء وإما لأنهم لا يملكون الشجاعة التى تمكنهم من التعبير 
عن وجهات نظرهم في هذا الموضوع دون الخوف على حياتهم وأمنهم . 
ومن جهة أخرى» فلم يصدر عن أي من الشخصيات الأمريكية التي يشتبه 
في مشاركتها في عملية تجنيد الملازم/ المخبر معمر القذافي من قبل المخابرات 
يلاحظ عند قراءة تقارير وزارة الخارجية الأمريكية السريّة المفرج عنها وجود "رقم مسلسل' 
يذكر مقرونا باسم كل ضابط من الجيش الليبي مما يؤكد وجود ملف ورقم مسلسل خاص 
بكل واحد منهم لدى الأجهزة الأمريكية. 
4 من خطاب للقذافي في الذكرى الأولى لجلاء القوات الأمريكية في .1917١/7/١١‏ راجع 
"ثورة الشعب العربى الليبى". مصدر سابقء الجزء الأول» ص .١5‏ 


م 


انقلاب بقيادة مخبر 


مذكرات أو سير ذاتية - حتى الآن - تتناول هذا الموضوع» ونشير على الأخصص 
إلى كل من السفير ديفيد نيوسوم, والسفير جوزيف بالمرء والدبلوماسي جيمس 
بليك». وإلى عدد من رجال المخابرات الأمريكية الذين عملوا فى ليبيا خلال تلك 
الفترة من أمثال دونالد سنوك و 15 

ومن ثمء وفي ضوء الندرة والمحدودية في مصادر المعلومات حول هذا 
الموضوع» وبسبب من هذا التعتيم المتعمّد حولهء فإنه لا يبقى أمام الباحث من 
وحكايات حول قصة تنظيمهم وانقلابهم» وكذلك عن بعض الكتّاب المتعاطفين 
الوثائق الأمريكية والبريطانية المنشورة» من إشارات غير مباشرة وغير مقصودة 
حول انقلاب سبتمبر وضباطه . 

وعلى الرغم مما يبدو في هذا ".المصدر" من محدودية وانحياز للقذافي 
وجماعته. فإننا نعتقد أن إخضاع مادّة هذ« المضّدزء وما جاء فيها من معلومات 
وأخبار وحكاياء للتأمّل والتحليل والنظر المتِبَصّسرء وربطها بغيرها من الأخبار 
والاستنباط والاستنتاج المنطقي» كفيل بأن يكشف«الكثيز من الحقائق حول هذا 
الموضوع الشائك والخطير والحسّاس في آن معا. 


0 لا نستغرب أن يحدث شيىء من هذا القبيل فى فترة لاحقة قبيل سقوط القذافى أو بعده. وإن 
كنا نستبعد حدوث ذلك بحكم المسؤوليات الخطيرة التي سوف تترتب على كشف هذه 
العلاقة. 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتامر 


تساؤلاات جوهرية 


ِنّ ذلك هو عين ما سنقوم به.فيٍ الفضل التالي.. ممَكَاولِين أن نقدّم الأدلّة والشواهد 
والقرائن على ارتباط الضابظ / المخبر معمسر القذافي مع رجال المخابرات 
الأمريكية في ليبيا منذ بداياث عاه:19519 أكَلَالأقل» وس كتفي بمجرّد وضع 
علامات استفهام في بعض الأحيان وإثارة تساؤلااتنترك للقارئ وللزمن الإجابة 
عنها بتأكيدها أو تفنيدها. 

على أنْه قبل أن ننطلق في تقديم الشواهد والقرائن» زفق لتعاقب الاتحدارة 
وهنا نرى ضرورة طرح عدد من التسساؤلات الجوهرية التي تمهد لما سوف 
نعرضه فيما بعد. 

أوّل هذه الأسئلة: هل يعقل بالنسبة لبلد له مثل مسؤوليات الولايات 
التعيددة الأتريكية فجليها رإقلبيا ودزليا» .ولط يكل مينا للولكيات البسطدة عن 
المصالح في ليبيا في أواخر حقبة العهد الملكي» ل 
السياسي والعسكري والمخابراتي مثل ما للولايات المتحدة في ليبيا يومذاك» 
أن يترك الحبل على الغارب - كما يقال - بالنسبة لمستقبل ليبيا ونظامها 
السياسي؟! نحسب أن الإجابة المنطقية عن هذا التساؤل هي بالنفي . 

وثاني هذه الأسئلة: أليس من المعهود والمتوقع من الولايات المتحدة 
الأمريكبة» فى مكل هذه الظتروق واللخالات» الأ تنش بالصنا.والانتظارة :بل 
تاغل حاثة المبادرات الضرورية للنائير فى مجريات الأموو والالحدات وتربجييها 
الوجهة الى مغدم امج البينيتها واحدانها ومضالجها؟] قغيري !3 الإجانة المطقية 
عن هذا التساؤل هي بالإيجاب. 


535 


انقلاب بقيادة محبر 


وثالث هذه الأسئلة: هل يمكن في ضوء الحضور السياسي والعسكري 
والأمني المكتقك للرلايات اليه لامرك في أواخر العهد الملكي أن يفلت 
القذافي وجماعته من عملية الرصد الدقيقة والمتواصلة التي كانت تمارسها 
ااا 
وغير ليبية؟! 1 

نحسب أن الإجابة المنطقية والقاطعة عن هذا التساؤل هي بالنفي. 

أمّا رابع هذه الأسئلة وآخرها: في حال كانت الإجابة عن التساؤل السالف 
صحيحة» ونحسب أنْها كذلك» فكيف يعقل» وقد اكتشفت أجهزة الرصد 
الأمريكية ' ظاهرة القذافي وتنظيمه" , ألا تقوم هذه الأجهزة بمحاولة تقييم الجذية 
أو الخطر الذي تشكله هذ الظاهرة بالنسبة للنظام الملكي القائم؟ وتقييم إمكان 
نجاحه من عدمه؟ والنتائج التلقّ/إنترئّب على مصالحها في كل حالة؟ وتقييم 
توجهات هذا التنظيم وتحديد درجة الاظمئنان إلى هذه التوجّهات؟! نحسب أن 
الإجابة عن هذه الأسئلة هي مرّة أخرى بالنفق. 

فإذا صبّحت هذه الإجابات عن تساؤلاتنا الآوبعة فكيف يعقل وكيف يصدّق 
وكيف يقبّل ما تردّده كثير من الدوائر الأمريكية وظيرهح بأنْ الولايات المتحدة 
الأمريكية أخذت على حين غرّة بانقلاب القذافي وجماعله» إفوجشعي بوقوعه مثل 
غيرها من الدول» وكل الذي حدث أنّها وجدت نفسها مضطل/ة “لحت ضرورات 
الواقع والحرص على مصالحها - أن تعترف به وأن تتعامل معه. 

ِنْ هذا الزعم» لا يستقيم مع أبجديات المنطق» ويتناقض مع كل المعطيات 
المتعلقة بالسياسة الأمريكية تجاه الحالة الليبية» وإثنا نذهب إلى القول بأنّ 
القذافي استولى على الحكم في ليبيا يوم الأول من سبتمبر ١979‏ ليس فقط 
بعلم الأجهزة الأمريكية ومباركتهاء بل بتخطيطها وبتدبيرها وفعلها. وذلك 
ما نأمل أن نوضحه في مباحث الفصل التالي " الضابط المخبر الذي صار 

وقبل اختتام هذا المبحث تجدر الإشارة إلى تساؤل كثيراً ما يرد على خواطر 
بعض المشككين فيما نذهب اليه فى هذا الكتاب» مفاده: كيف يعقل أن تتآمر 
الولايات المتحدة الأمريكية للإطاحة بنظام حكم صديق وحليف لها وموال 
للغرب كالنظام الملكي الليبي؟ 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


الفا 


وعلى الرغم مما يبدو في هذ التساؤل من ' منطق " من وجهة نظر أخلاقية 
بحتة» إلا أن المتابعين للسياسة الدولية المعاصرة والعارفين ببواطنها يدركون 
أنها تقوم على 'المصالح' أولاً وأخيراء وأنها لا تعير " الصداقات' 
و" التحالفات" أية أهمية إذا اصطدمت وتناقضت مع هذه المصالح. ويمكن 
الاكتفاء في هذا المقام بالإشارة إلى ما ورد في كتاب الدكتور هئري كيسينجر 
"'سنوات البيت الابيض : 


"أما المبدأ الجديد [الذي تبثته الولايات المتحدة الأمريكية ] فيبرر التدخل 
غير المحدود لتشجيع التغيير الداخلي في البلاد المعادية والصديقة على حد 
سواءء وقد وجهت العمليات السرية ضد بلاد لا تهدد الأمن القومي للولايات 
المتحدة» بل وضد بلاد خليفة لها. "ا" 


ك7 "موسوعة السياسة" مصدر سابق» ص لا 7 


انقلاب بقيادة مخبر 


قد يكون من المفيد أن أختتم بهذا الفصل بعدد من الملاحظات التى أحسب أنها 
ذات دلالة فى تأكيد ما ذهبنا اكول اللرور الأجنبى» وتحديداً الأمريكى» فى 
أولها أنه لا يوجد من يجادل في أنه كانت للنظام الملكي أخطاؤه وتجاوزاته 
على الصعيدين الداخلى والخارجى. غير أنه مما لا شك فيه: 
0 أن حجم هذه اللأخطاء والتجاوزات وأوجه النقضضن والقصور في أداته لم 
بالرجعية أى بالقدمية : ,بل .يمك" القزل:يآث خطه منيا كاذ الأقل, 
0 كما أن هذه السلبيات وأوجه القصور والنقص لم تصل إلى الدرجة التي 
وثاني هذه الملاحظات, أنه لا يوجد من يحاول أن يشكك في أن النظام 
الملكى كان فى سنواته الأخيرة يعانى من بعض مظاهر الوهن والضعف . غير 
ظل أقوى من جميع القوى الداخلية المعارضة له لا سيّما تلك التى تزعم أنها 
أما ثالث هذه الملاحظات» فعلى الرغم من ظهور مؤشرات قاطعة وعديدة 
على وجود صور من التذمر وعدم الرضى». وحتى السسخطء»ء في بعض الأوساط 


الفصل الثالث: أمريكا الحليف المتآمر 


واستطاعة أي من التنظيمات العسكرية والمدنية التى كانت منتشرة فى البلاد 
يومذاك (وعلى الأخص القذافي وجماعته) أن تنقل هذه الحالة من التذمر وعدم 
الرضى إلى عمل نضالي ومشروع للتغيبر العسكري أو الشعبي. وربما يكفي 
للتدليل على صحة هذا الأمر اعتراف القذافي في إحدى خطبه أنه وجماعته لم 
يستطيعوا أن يحركوا الجنود وضباط الصف الذين تحركوا معهم ليلة الانقلاب إلا 
عن طريق استغفالهم وخديعتهم . "" 

إن هذه الملاحظات» مع جملة الحقائق الموضوعية الأخرى التي سوف 
نأتي على ذكرها في مباحث الفصل التالي» تجعلنا لا نتردد في الجزم بأن عملية 
الإطاحة بالنظام الملكي تمّت بتآمر وتحريك وتدبير أجنبي» وتحديدا من قبل 
الأجهزة السرية للولايات المتحدة-الأمريكية» ولم_تكن المجموعة العسكرية التي 
أطلقت على نفسها فيماءزعد "تنظيئم الضباط الوجدويين الأحرار" بقيادة الملازم 
المخبر معمر القذافي سوئ ' واجهة محلية ' كان لابد من استخدامها لإضفاء 
صورة من صور " الشرعية الضراورؤية " على هذا#التامن: 


١‏ راجع ما ورد على لسان القذافي خلال الندوة التلفيزيونية ليلة 1914/8/5١‏ والمنشورة بمجلة 
'الأسبوع السياسي" الصادرة يوم 1914/8/9 . 


الفخل الرَايع 
الذي صارعميلاً متآمرا 
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انقللاب بقيادة مخبر 
محتويات الفصل الرابع 


* تمهيد 

* تماسٌ مبكر مع الأمريكان 

* الاصطدام بالمفتش الإنجليزي بمصراتة 

سنوات الكلية العسكرية الملكية 

* القذافي ضابطاً بسلاح الإشارة 

*؟ بعثة تدريبية إلى بريطانيا عام ١9155‏ 

ديفيد نيوسوم: سفير أمريكي_متميز! 

* فريق عمل ضارب بالسفازة الأمريكية! 

* عودة دونالد سنوك إلى ليبيا! 

* أسماء ليبية مثيرة:(١)‏ النقيب المبرر/و#عيه الفه امسيك ١؟)‏ العقيد خالد يوسف غريبة 
(ضابط مباحث أمن الدولة) () القاض معيهلا كمال المهدوي (5) ملازم أول 
(شرطة) عبدالوهاب الزنتاني 

*؟ عمليات رصد ولقاءات وتعارف 

* لقاء الصحراء: التعميد! 

* الاختبارات 

* لخدمات حيوية: () استكمال شبكة الاتصالات اللاسلكية (بهي #246 التمويه 
المزدوجة (ج) المنشور السري (د) وضع خطة السيطرة وتحديد ساعة الصفر (ه) 
ربط وتحريك العملاء الآخرين 

* لماذا لم تتحرك القوات البريطانية؟! 

هل جرى استخدام قاعدة ويلس ليلة الانقلاب؟! 

* ليلة الانقلاب 

*» مصادفات! 

* إطراء غير مبرر للانقلابيين! 

حماية مبكرة للنظام الانقلابي 

*؟ برقية من السفير جوزيف بالمر 

*؟" شهادة رئيس الوزراء البكوش 

* وشهادة لرئيس الوزراء بن حليم 

* خلاصة 


تناولنا في الفصل السابق مضالح الولايات المتحدّة.الأمريكية ومسؤولياتها في 
منطقة الشرق الاأوسط ء ١‏ تطو زرا كال _”سياسة كاج التدكبلية فى المنطقة » وكيف 
أصبحت هذه المنطقة. وعلى,الاتخصٌ مئلأوانجر عام 6١‏ نيدان العولياك 
السرّية لأجهزة المخابرات الأمطريكية» وكيفك أن " الانقلابات العسكرية " التى 
شهدتها المنطقة منذ ذاك الوقت كان ت«تن اأخطرا وأهم ما أفرزته نشاطات ا 
الأجهزة وعملياتها السرّية: 

كما تناولنا في الفصل ذاته كيف أن ليبيا الملكية - رغم تحالفها مع الغرب 
وارتباطها بمعاهدات واتفاقيات مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية- كانت 
منذ أواخر عام ١164‏ (إدارة الرئيس أيزنهاور) موضوع ' توصيات " لجان سرية 
ايكيا ممتشهة ران قيدن المخايرات الالدريكية إلى بزقانة لاغ ساي “فيه 
يقوم على ' ضباط صغار الرتب " من مؤسساتها العسكرية . 

كما تعرّضنا لتنامي حجم المصالح الأمريكية في ليبياء وبخاصّة منذ اكتشاف 
النفط وتنامي اعتماد أوروبا على توريداته» وكيف أن التطوّرات والأحداث التي 
شهدتها الساحة الليبية منذ عام ١9517‏ قد رسّخت القناعة لدى الإدارة الأمريكية 
بضرورة وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ» كما أملت ضرورة الإسراع بإقامة 
" البديل العسكري " على أنقاض " النظام الملكي الدستوري الشرعي الحليف 
للغرب ".2 وهو ما قامت به الأجهزة السرّية الأمريكية متمثلا في انقلاب الأول 


من سبتمبر .١959‏ 


"0 


انقللاب بقيادة مخبر 


من جهة أخرى رأينا في فصلي " الطالب المخبر بسبها" و "الضابط المخبر 
بالجيش الليبي ' كيك أله غحدها عر عاد 89 كان المدعو معمر أبو منيار عبد 
السلام القذافي قد أمضى نحو عشر سنوات من 'العمل السري" كمخبر لدى 

أجهزة النظام الملكي الأمنية. 

* منها نحو خمس سنوات ما بين 1157-1١5684‏ كمخبر سرّي لدى " جهاز 
المباحث العامة ' بولاية فزان» كان معروفاً خلالها في دوائر الجهاز باسم 
'معمر عبد السلام". 

* أما الخمس الباقية» وتحديداً منذ عام ١١9457‏ وحتى مطلع عام 2١959‏ فقد 
أمضاها كمخبر سرّي لمضلحة ' جهاز أمن الدولة ' على مستوى المملكة» 
وهو الجهاز الذي وجهه - مع آخرين - في أواخر صيف عام ١9517‏ 
للالتحاق بالدفعة السابعة 'بالكلية العسكرية في بنغازي» حيث تخرّج برتبة 
ملازم ثان بالجيش الليبي في أغستنتطس عام ١9755‏ باسمه الجديد "معمر 
القذافي " ثم التحق منذئذ بالعمل في ,يلاح اللمخابرة (الإشارة») " بمعسكر 
قاريونس ' القريب من مدينة بنغازي . 
لقد حقق الطالب " معمر عبد السلام أبو منيار ""' نجاحاً' في عمله كمخبر 

لدى جهاز المباحث العامة التابع لنظارة الداخلية بولاية فزيانت» حيث تمكن من 

جمع معلومات واسعة عن نشاط العناصر الطلابية والحزتية بالولاية» ساعدت 
في الاعتقالات التي تعرّضت لها العناصر المنتمية إلى " حزب البعث العربي 
الاشتراكي ' في مطلع شهر أغسطس عام 1931. ْ 

كذلك فقد حقّق الملازم "معمر القذافي" "نجاحاً' مماثلاً في موقعه 
الجديدء كضابط بالجيش الليبي وكمخبر بجهاز أمن الدولة» في جمع معلومات 
واسعة عن الجيش الليبي وضباطه واتجاهاتهم وارتباطاتهم» عبر جهوده الخاصة 
وعبر أعضاء "التنظيم السرّي العسكري" الذين أوهمهم بأنه يقوم بجمع هذه 

المعلومات لأغراض ذلك التنظيم . 
وعلى الرغم من هذا "النجاح ' الذي حققه القذافي بشخصيتيه المزدوجتين 

كطالب مخبر» وكضابط مخبر» فما كان لهذا النجاح أن يغيّر من حظوظه شيئاء 

١‏ جرى في إبريل من ذلك العام إلغاء النظام الاتحادي» وتم توحيد البلاد تحت اسم المملكة 
الليبية وألغيت الولايات. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


وما كان له أن يغيّر من مستقبل دوره كمخبر وبصاص في خدمة الأجهزة الأمنية 
السرّية للنظام . 

ومن ثم فقد كان متوقعاً لمعمر القذافي أن يمضي بقية عام 2١1474‏ بل بقية 
حياته» كضابط مخبر يقدّم خدماته السرّية لمن يعتلى سدّة الحكم في البلاد. . أما 
' التنظيم العسكري السرّي ' الذي أقامه. فعلى الرغم من صدق توجه وحماس 
ظل قبادة "المخبر القذاقن " له إلا أن يؤول إلى الاضمحلال والنلاشى" 

نعم ذلك ما كان سيؤول إليه أمر الضابط المخبر الملازم معمر القذافي وأمر 
تنظيمه السريء لو لم تشهد ليبيا الملكية وعلى الأخص منذ عام ١1717‏ الوقائع 
والتطورات التي أشرنا إليها.فق الفصل السابق > والتي دفعت الإدارة الأمريكية» 
خدمة لاستراتيجيتها في ٠‏ لمارا لفسا لجؤي مصالحها الحيوية فى ليبيا 
من وجهة نظر تلك الإدارةء إلى الإضرّاع(تإاقامّة " البذيل العنبكري " في ليبيا القائم 
على صغار ضباط الجيثن» والذئي سبق أن أوصت) به "لجنة دريبر " فى تقريرها 
السرى عام ١9549‏ وهو ما غير 0 “خحظوظ الملازم المخبر معمر القذافي ومن 
حظوظ ليبيا وووجهة تاريخها. 

وسنحاول فى المباحث التالية من. هذا الفصل اقتفاء أثر العلاقة بين أجهزة 
المخابرات الأمريكية في ليبا وبين الملازم القذافى وجماعته» والتئ أسفرت عن 
استيلاء هذه الزمرة على السلطة في ليبيا يوم الأول من سبتمبر .١959‏ 


5 ذكر الرائد عمر المحيشي في مذكراته (مصدر سابق) أن الملازم القذافي اقترح في عام 
حل التنظيم. . كذلك فقد أجمع الضباط أعضاء تنظيم القذافي في أحاديثهم المنشورة 
والمذاعة أن التنظيم كان قبيل وقوع انقلاب سبتمبر 11794 في أسوأ وأضعف أوضاعه. 


انقللاب بقيادة مخبر 


ا" 


تماسٌ مبكرمع الأمريكان 


هناك مؤشرات وقرائن عليز تدل على أن الطالب/ المخبر معمّر أبو منيار كان 
على تماسٌ مبكر بالمؤسسات الأمريكية وبعض رجالها في ليبيا منذ مرحلة مبكرة 
من حياته» خلال أيام "اسبرتك " * وأيام أسبهاج فيما بعد. 


يقول العقيد القذافى خلال ندوة تلغههر :ن9مشاركم فيها بمناسبة الذكرى الرابعة 
لانقلاب سبتمبر: ”:)1917/94/1١(‏ 


" اتصالي بالكتب جاء متأخراًء كنت حتى عام 106( لأكان يناك في سرت) لم 
أرَّ أيّةَ مجلة إلا مجلة "المعرفة" التى كان يصدرها المركز_الثقافى الأمريكى» 
وأذكر أنني كنت أقرأ سطورهاء ولكني لم أفهم الكثير من تعبيراتها. ' 


المدعو مفتاح علي السبيع في مقابلة أجرتها معه لأغراض كتابهاء قوله: 
على ذلك رفضه للوظائف التي عرضت عليه من قبل شركات البترول. "* 


في عام 19694" افتتح المركز الثقافي الأمريكي صالة للمطالعة في مدينة 


"السجل القومى ". المجلد الخامس. /١915‏ 191/5. ص 25١‏ 50. 

صدرت الطبعة العربية من الكتاب عام ”/191. راجع ص 79. 

معظم شركات البترول العاملة في ليبياء وبخاصة في منطقة سرت» هي شركات أمريكية 
أشهرها شركة أسو ليبيا. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


"سبها" وكان الطالب معمّر بحكم شغفه بالمطالعة من المتردّدين عليها. 

فى صيف ١9609‏ شارك الطالب الكشاف معمر أبو منيار (على نفقته 
الخاصة؟) في المخيم الكففي التدريبي السابع الذي عقد في "جودايم' 
بطرابلس. وهناك التقى صدفة بكشاف آخر هو " مصطفى الخروبى ٠"‏ وقد 
أعجب الأخير بالكشاف معمر وأخذ له صورة ظهرت على صفحات مجلة 
' المعرفة " التى يصدرها المركز الثقافى الأمريكى: 


' وفي أحل الأيام [ خلال ١‏ معسكر الكشفي] أخذت له [أي معمر] صورة 
ووضعت على مجلة " المعرفة" . ولازلت أتذكر هذه الصورة» وهذه المجلة 
تصدر عن المركز الثقافي الأمريكي . *" 


خلال العام الدراسني ١411/5‏ وَبينما كان الظالب أبو منيار في الصف 
الأول الثانوي بمدرسية سبها الثانؤية ,يلقي خصة في اللغة الإنجليزية دخل 
الفصل شخص أمريكي” بطخبة الأستاذ مصطفى التير رئيس قسم الامتحانات 
والإحصاء بنظارة:المعارف بؤلاية"فْرّانَ يوإمذاك» وقد طلب الزائر الأمريكي 
السماح له بإجراء حوار مع طلبة[الفصل» فانبرئ له الطالب معمر ودخل مع 
هذا الزائر في حوار حاد'قام بالترجمة .فيه نيابة عن الطالب معمر مدرّسه في 
اللغة الإنجليزية " محمد على عليان " . (ذكر-العقيد القذافى خلال المقابلة 
التى أجرتها معه صحيفة 'صوت الطالب ' فى هذا الشأن أن الوفد كان 
يظيريالة يقدم خدمات ائنهم ولكلة :لي معد عرف ما يرمون إليه» وقام 
بفضح الوفد وإفساد المخطط عليهم؟!) 


الجنوب الليبي» وناقش مع المسؤولين في الولاية فكرة فتح صالة مطالعة تابعة للمركز في 
يها : اللافت للنظر هو وجوه وليقة مسرية من وثائق الخارجية الأمريكية لم يجر الإفراج 
عنها حتى الآن تتعلق بالملف الذي يوجد به التقرير الخاص بهذه الرحلة. 

7 الرائد مصطفى الخروبي عضو مجلس قيادة الثورة في ندوة تلفزيونية مساء يوم 1915/8/7١‏ . 
راجع 'السجل القومى ". المجلد السادس.» ص 255 ”5. 

1 وصف القذافي في المقابلة الصحفية التي أجرتها معه صحيفة " صوت الطالب " هذا الشخص 
بأنه " وفد أمريكي " » كما أشار إليه عبد الكبير الشريف في كتابه " جوانب من قصة الثورة 
الليبية" (صفحة 09) بأنه 'مستشرق يحضر الدكتوراه في الدراسات الشرقية ' ' كما وردت 
من ضمن الوثائق المرفقة بكتاب " القذافي: رحلة 4٠٠١‏ يوم من العمل السري' وثيقة بأن 
الشخص الأمريكي هو ' صحفي مستشرق يحضر الدكتوراه في الدراسات الشرقية" . وقد بقي 
اسم هذا الشخص في هذه المصادر جميعها مجهولا؟! 


:ا" 


انقللاب بقيادة مخبر 


*؟ ذكر المدعو "على عويدات " أحد المشاركين فى الندوة التلفزيونية التى بثْها 
إعلام النظام في 5/ ١91/7 /٠١‏ حول ' مظاهرة الخامس من أكتوبر ١9451‏ 
الوحدوية ' المزعومة بسبها أن '" محمد المدنى السوينى الشريف " نائب 
مدير الأمن بالولاية قد قال له إن السفارة الأمريكية احتجت لدى الحكومة 
الاتحادية بسبب إقدام المتظاهرين» في مرة سابقة بسبهاء على كسر المعهد 
الثقافى الأمريكى (يقصد صالة المطالعة). 1 

ذكر العقيد القذافي خلال الندوة التلفزيونية التي بثّها إعلامه مساء يوم 
١37307 / /*‏ بشأن تلقيه قرار طرده من الدراسة فى المدرسة الثانوية بسبها 


"ذهبت في الصباحآلإصباح اليوم التالي للقاته بالبي محمد سيف النصر] إلى 
المدرسة. فقالوا لي: لقة,انتهى الأمرء أنت مطرود. . . ولم أشاً أن أعود 
عند الصبح إلى أهليى حتى/لا أزعج أمي وأخواتي» وحتى لا يقلن لي لماذا 
عدت من المدرسة عند الصبح . . . ليث في مركز اليونسكو في فترة الصباح 
وكأنني موجود في المدرسة. . . ١"‏ 


إن كل من عرف مدينة سبها في تلك الحقبة يؤكدون جميعاً بأن لا وجود 
لمركر الرتسمكو فيها وناك وإذاضة ذلك فم الور وهم أن القذافي كان 
يقصد صالة المطالعة التابعة لفرع المركز الثقافي الأمريكي الذي"نجرى افتتاحه في 
ال وول كرين بعر قا الصيلة: 

رغم أن هذه الوقائع غير مشكوك في صحتهاء بحكم أنها مستقاة من 
مصادر النظام نفسه. فإننا لن نذهب إلى درجة تعليق أهمية كبرى بشأنها. ورغم 
ماقد تعنيه بعض هذه الوقائع (مثل ' مصادفة ' ظهور صورة الكشاف معمر 
بمجلة " المعرفة ' عام 1464 و' مصادفة" مجيء الزائر الأمريكي إلى سبها 
في أعقاب ذلك) إلا تنا سوف نكتفي باستخلاص أمر بسيط مفاده أنّ الطالب/ 
المخبر (المشاكس المشاغب) لابدٌ أن يكون قد لفت إليه أنظار بعض ض "العيون 
الأمريكية ' التي كانت منتشرة في شتى أريجام لبياء الا وحترياء بذاك 


كان حاضراً ومشاركاً في المظاهرة أي بتر ايها المتحدث 


١‏ "السجل القومى " 3 المجلد الثامن» ص ١و‏ "امه 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


الاصطدام بالمفتش الانجليزي بمصراتة"١‏ 


يؤكد القذافى» وعدد من.الكتب. التق تحدثت عن" قصّة نضاله " السابقة على 
استيلائه على الساطتب ك2 بل (<" مصانة ' مطروداً من سبها 
والتحاقه بالمدرسة الثانيكة فبياة) فى فياه الثو ري خشية أن يتكرّر ما 
حدث له في سبها. 


"عندما جئت إلى مصراتة وأخذت أنا ومحمّد خليل نحرّك في الناس من 
"تحت" وقلت طبعا أنا لم أغد قاذرًا على الظهؤر على المسرح وإلا تنتهي 
القضية. وكان محمد يدخل في اضطرابات وخصومات ولكثني ظللت أحرّك 
من تحت ١"‏ 

غير أن "الطالب الثائر ' معمر لم يستطع أن يمنع نفسه من الاصطدام داخل 
الفصل ذات مرّة بمفتّش اللغة الإنجليزية يومذاك المدعو (مستر جونسون) الأمر 
الذي جعل ذلك المفتش ينهره ويأمره بالخروج من الفصل الدراسي . 

ولا تعنينا تفاصيل هذه القصة برواياتها المتعددة» ولكن الذي يهمنا في 


' مصدر سابق. ص 487» 288 وكتاب "رئيسي ابني‎  ' راجع 'القذافي رسول الصحراء‎ ١ 
راجع أيضا‎ . "١97١ مصدر سابق . والفصل الرابع " المواجهة: مصراتة. . يوم في أوائل عام‎ 
وصححيفة " الجماهيرية " الرسمية عدد‎ .»5١ »5 ٠ السجل القومي ". المجلد الرابعء ص‎ 
يوم من العمل السرري"'. ص‎ 5٠٠١ 1985.ء وكتاب '" القذافي: رحلة‎ /١١/59 يوم‎ 
ا"‎ 

1١‏ القذافي خلال ندوة تلفزيونية في 7/ / /ا191 . "السجل القومى " المجلد الثامن»ء ص 
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ا" 


هذا المقام هو أنها لو صحّت فلا بد أن تكون قد نبّهت إليه عيون المخابرات 
البريطانية» وبالتالي الأمريكية في ليبياء لأن معظم هؤلاء المفتشين ومن على 
شاكلتهم كانوا على صلة ما بتلك الأجهزة» وينقلون إليها كل ما يصادفهم في 


عملهم. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


الا 


سنوات الكلية العسكرية الملكية 


التحق القذافى - كما مرءزثا - بالدفعة السابعة بالكلية العسكرية الملكية 
وقد عاصر خلال وجوده بالكلية ظلية الدفعات السادسة والسابعة والثامنة . 
وظاهر ومعروف فى الجيش الليبى بعامة والكلية العسكرية الملكية بخاصة. وقد 
)١(‏ البعثة العسكرية البرتطانية (م2/1116813:1/15510 81115) بمستشاريها 
وضباطها ومدربيها الملتحقين بالجيش الليبسي ومختلف وحداته 
وأسلحته. وقد ترأس هذه البعثة خلال السنوات 45- ١55‏ 
العقيد ثيودور (تيد) لاو 01181آ (0لع1) :1260001 . 
69 البعثة العسكرية الاستشارية الأمريكية بالجيش الليبى 
(جخخ]١ا)‏ م1011 40715017 ععصداكزادوك4 111111217 
وقد تعاقب على رئاسة هذه البعثة عدد من الشخصيات العسكرية الأمريكية كان 
آخرهم منذ عام 1978 العقيد جورج ه. ريد (ل1عخ1 .11 عع1مع0 .001)) . 
وتفيد مطالعة الوثائق السرية لوزارة الخارجية البريطانية أن البعثة العسكرية 


البريطانية في الجيش الليبي كانت تقوم برصد كافة أوضاع الجيش الليبي» وبتقديم 
التقارير الدورية عنها إلى رئاسة الحكومة البريطانية . وينسب مؤلفا كتاب " القذافي 


انقللاب بقيادة محبر 
نك 


والثورة الليبية ' إلى الكولونيل لاو جملة من الأقوال بشأن دور هذه البعثة فى 
ليبيا الملكية جاء فيها: 


"لقد كنا هناك فى الحقيقة ليس لتدريب الجيش بلء لمراقبته عن كثب» 
ولمعرفة ماذا يجري فيه. وكنا نكتب تقارير منتظمة عن ذلك إلى السفارة 
البريطانية ' . 


كما ينسب إليه قوله في موضع آخر من الكتاب : 
"لقد كتبت عن القذافي عام ١970‏ سلسلة من التقارير إلى الاستخبارات 
البريطانية في ليبياء والتي كان يمثلها الملحق التجاري بالسفارة البريطانية في 
طرابلس" . 
'"لقد كان لدى البريطائيين؛ملفت دسم 12) عن القذافي منذ عام 1977» 
وكانوا يتقاسمون المعلومات الاستخبارية مع الأمريكان بشكل روتيني" . "' 
كما تفيد مطالعة الوثائق السرية لورَارة الخارجية الأمريكية أن السفارة 
الأمريكية في ليبيا درجت في كافة تقاريرها اللي نتحث بها إلى وزارة الخارجية 
الأمريكية بواشنطن أن تضع رقماً متسلسلاً أمام اسم كل ضابط لبي يظهر في 
تلك التقاريرء مهما كانت رتبة ذلك الضابطء مما يميد لوجيد ملغي حصريا لكل 
ضابط في القوات المسلحة الليبية . وعلى سبيل المثال فققد اشلتمل التقرير رقم 
(4./69) الذي بعثت به السفارة الأمريكية إلى واشنطن بتاريخ ١١‏ مارس ١959‏ 
على عدد من أسماء ضباط في الجيش الليبى ووضعت أمام كل اسم الرقم الخاص 
به على النحو الآتى : 
محمغة غلن ابو خلقة 68 
صالح فهمي العزاببي () 
مختار إبراهيم البنغازى )١١(‏ 
فوزي محمد الدغيلى )١١(‏ 
6 سين الفرجان 017 


71 ©1716 07110 0000071 ,أأطعء نت[ لمث له (إلمتاظ 1037101 13 
,(1987 1010210 ع 5م805 , 27م ج01ن) لله 81017 ع11مط) 11011ا1| ممع 1 
الطدال لك 10(00| 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


ههه 


أحمد المدفععى )١9(‏ 
رتبنه أم تدنّت» بعيداً عن العيون الأمريكية والبريطانية التي كانت ترصد الجيش 
الليبي وكافة أحواله وأوضاعه. فما بالك إذا كان الطالب الضابط من نوعية 
القذافى» وبكل ما اشتهر به وعرف عنه من غرابة أطوار وتحرّكات واجتماعات 
(كبنا م ينا فى الفضوك السايقة): 
"كنا نتعامل مع القواعد-الأجتبية الْموجودة في بلادناء والبعثات الإنجليزية 
والأمريكية . . ففن معسيكراتنا قببل الثورة» كان هناك إنجليزء وكانوا فيه 
أمريكيين» كانوا مدرَبين» وكانوا خبراء ومشزفين. ١4“‏ 
إذا فمن حقنا أن نض ض ال 'ضبوء كبذا 22/1 معامر القذافى» الطالب 
بالدفعة السابعة بالكلية العشكرية الملكيّة في بخازي ,. لم يكن بعيداً أو بمنأى عن 


1 القذافي ا . ''السجل القومي' . المجلد العاشر. 
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القذافي ضابطاً بسلاح الإشارة"' 


لايوجد بين أيدينا ما يدعو إل ى/اليشك حول الكيفية التي تم بها تنسيب الضابط معمر 
القذافي فور تخرّجه برثبه ة ملازم ثان مم2 هة١‏ إلن سلاح الإشارة (المخابرة)١ ١‏ 
اموت ريه لاحتياجات الجيش الليبي ومختلف صنوفه 
الملازم القذافي» بعد تنسيبه للعمل بمدرسة الإشارةبالمرج. إلى الالتحاق» 
سداد ا سي ا 
محطة الاتصال بكل بكدات الجيش الليبى وبالتالى السيطرة عليها. ٠"‏ 

والسؤال الذي يعنينا طرحه هنا: لمّ سكتت الجهات الأخرى بالجيش عن 
مطالبة الملازم القذافي بالالتحاق بالجهة التي نسّب أصلاً إليها؟ 

لقد ألمحنا في فصل سابق عند إشارتنا إلى هذا الموضوع إلى أننا نميل 
للاعتقاد بأ الأمر تم بناءَ على تعليمات وتدحّل الجهة التي وجّهت القذافي أصلاً 
6 راجع مبحث (الالتحاق بمعسكر قاريونس في بنغازي) بفصل " الضابط المخبر بالجيش 
١5‏ يلعب هذا السلاح دورا هاما في نجاح الانقلابات في البلاد المترامية الأطراف مثل ليبيا. 
١‏ تسلمت الحكومة الليبية (حكومة محمد عثمان الصيد) هذا المعسكر( الذي كان يعرف باسم 


عن استخدامه. راجع التقرير السري الذي بعثت به السفارة الأمريكية إلى واشنطن رقم (17/5) 
المؤرخ في 195١/1١/15‏ الملف المركزي رقم :51-١١‏ /"الالاء 07711. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


للدخول إلى الجيش وهي "أمن الدولة" . ورغم أننا ما زلنا على اعتقادنا السابق 
فإننا مع هذا لا نستبعد كليّة أن يكون ذلك قد تم بناءَ على تدخل " طرف الث '" 
كان يعد العدة منذ مرحلة مبكرة جدا للقيام بانقلاب عسكري يوما ما. وبالطبع 
لم يكن القذافي وجماعته هم هذا الطرف الثالث» فقد كانوا لا يدركون في تلك 
المرحلة مدى أهمّية " سلاح الإشارة' أو أهمّية 'معسكر قاريونس " لنجاح 
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انقللاب بقيادة مخبر 


بعثة تدريبية إلى بريطانيا عام ١97"‏ 


تقول "روث فيرست ' مؤلفة, كتاب " الثورة المراوغة "*' إنه بحلول عام ١9175‏ 

كان ربع ضباط الجيش الليبي قد"تلقو/ دورات تدريبية متفاوتة المدد في الولايات 

المتحدة الأمريكية. وبالطبع فقد تواصّلت الدورات التدريبية منذ ذلك العام وإلى 
وقوع الانقلاب في الأول من سبتمبرب794798. وأقِد كان من بين أولئك الذي 
التحقوا بدورات تدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية عدد من أعضاء تنظيم 

القذافي» بل ولجنته المركزية أيضا. 
ويتضح» على سبيل المثال» من الوثائق السرّيةاللخازجية الأمريكية التي 

جرى الإفراج عنها : 

* أن الرائد عبد السلام جلود (عضو مجلس قيادة الثورة وعضو اللجنة المركزية 
للتنظيم) قد التحق بدورة تدريبية في الولايات المتحدة (المركز التدريبي في 
ليك لاند (20هآ عكلة.[1) التابع للسلاح الجوي الأمريكي في الفترة ما بين 
نوفمبر ١457‏ ومارس ١9517‏ وبدورة أخرى بمدرسة الهندسة التابعة للجيش 
الأمريكي بقاعدة بلفوار (8617011) ما بين مارس ومايو .)١951/‏ 

* والرائد عبد المنعم الهوني (عضو مجلس قيادة الثورة وعضو اللجنة المركزية 
للتنظيم) تلقى تدريبا لمدة أكثر من عام في قاعدة بلفوار (:ذه؟اء8) في الفترة 
ما بين سبتمبر ١979‏ وديسمير .١9557‏ 

٠.‏ والرائد مصطفى الخروبي (عضو مجلس قيادة الثورة وعضو اللجنة المركزية 


5 ممدعاتطط) 1221201111101 ©آكلاااآ ©1716 :115(0 ,ك1 طأدذ] 18 
.9 .,(1975 ,011ل" تتكع لظ , لإموم مم0 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


للتنظيم) تلقى دورة تدريبية طويلة في الولايات المتحدة (مع زميله عضو 

التنظيم الملازم سليمان محمود) بدأت بدورة في اللغة الإنجليزية في مدرسة 

الإشارة (المخابرة) بولاية نيوجيرسي» ولم يعد الخروبي من تلك الدورة إلا 

في مطلع عام .١961/‏ 

وتفيد "مذكرة البحث " (1161720121101112 طاعقةء1565) السرية رقم 
(18 1خشظ-18) المؤرّخة فى ١959/97/٠١‏ والمعذة لوزير الخارجية الأمريكي 
من قل مدير الامتخبارات واللتجرك تحت عدوان ' ليبيا - من هم قادتها؟! " "أن 
)1١(‏ ضابطاً من أعضاء مجلس قيادة الثورة درسوا في الولايات المتحدة". 


إذن 007 لهذه المذكرة السرّية فإن أعضاء مجلس قيادة الثورة جميعهم - عدا 
الملازم معمر القذافي - تلقوا قبل وقوع الاتقتلاب دورات تدريبية في الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


أما الملازم القذافي. فهو.زاحلاة >دون,بقية زملاته - الذي لم يذهب في 
دورة تدريبية إلى أمريكاء فقد ؤقع عليه الاختيار من قبل. قيادة الجيش الليبي لكي 
يحضر دورة تدريبية فى تريظانيا لل اعوط الصف ماابين إبريل وأغسطس 
عام ١957‏ في مدرسة ' بيكونسُ فبلد " الحريية. ٠١‏ 

ويورد مؤّلفا كتاب “القذافيفوالثوراة الليبة” '' حول ملابسات إرسال الملازم 
معمر القذافي في دورة تدريبية إلى بريطانيا بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية» 
أن نية قيادة الجيش الليبى كانت متجهة فى البداية إلى إرساله فى دورة لمدة أربعة 
أشهر بالولايات المتحدة» وجرى لهذا الغرض امتحانه مع خمسة من زملائه من 
قبل نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في طرابلس المستر هيرمان إيلتس'" 
(181115 عا 11علع11 متهحطه11) الذي أصابه الذهول لما طبع سلوك الملازم 
القذافي أثناء الامتحان من سذاجة صبيانية . وعلى الرغم من أن المستر إيلتز لم 
يضع اعتراضا على إرسال الملازم القذافي في الدورة المزمعة إلى أمريكاء إلا أن 


0120 11701 :ه12 016 07 5012 تجار[ 26510111[ 1/7 رخدعدكدك8ة عاعتعلعم2 19 
.50-60 .مم ,(1974 ,1/1318 دوع 5 1اتتوظ غ5) هنوطش1ا كه 17151011 176 
٠‏ مصدر سابق.ء» ص 59. 
١‏ كشفت أجهزة الأمن أن عملاء القذافي كانوا يخططون عام 141/1 لاغتيال المستر إيلتس عندما 
كان فقوا لبلاده بالقاهرة . ٠‏ راجع حول هذا الموضوع : 
01:1 لا 11737[ , امغأكمة ١17‏ عكى ته طاعطاع ظ1) 507105101771 115(011 , 00015 صطمل 
80-2 .مم (1982 
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قيادة الجيش غيرت رأيها وقررت إرساله بدلاً من ذلك إلى بريطانيا . '" 
وبالطبع» وفي غياب أيّة معلومات آأخرى» ليس بمقدور المرء أن يبني أي 
شيء على مجرّد حضور القذافي ورفاقه دورات تدريبية في الغربء إذ لو أجاز 
المرء لنفسه استخدام هذا المنطق لأصبح كل ليبي » عسكري أو مدني » درس أو 
تدرّب في الغرب» عميلاً له . كذلك فإنْه لا يعنينا في كثير أو قليل أن نتوقف عند 
التفاصيل الكثيرة التي وردت على لسان القذافي بشأن تلك الدورة. 
ومع ذلك فلا يفوت الباحث في سيرة القذافي» وعلامات الاستفهام التي 
ثلف هذه السيرة» آن يتساءل: 
*؟ ما الذي جعل القذافي دون بقية رفاقه وبخاصة من سلاح الاشارة (المخابرة)» 
يُختار للذهاب إلى بريظانيا بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية؟! 
ثهّ ما الذي فعله الملازم معَمالقذافي عند توقفه في إيطاليا لمدّة يومين”" 
في ختام تلك الدورة قبل عودته إل ليبيا؟! 
في المناسبات كلها التي تكلم فيها القذافي عن موضوع هذه الدورة لم يتطرّق 
إلى الأسباب التي كانت وراء إرساله إلى بريعا عيدلاً من أمريكا. أمَا بالنسبة 
لموضوع توقفه في إيطاليا فقد أشار إليه في أكثر من 'نناسبة إشارات عارضة دون 
أن يتحدث عن الأسباب التي دعته إلى أن يعرّج غلئ إيطالياء وما الذي فعله 
خلال اليومين اللذين يفترض أنه قضاهما في العاصمة الإيطالية. ؛" 


تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الليبية خلال العهد الملكى درجت على إرسال أغلب ضباط 

لذ ليس هناك ما يدل على أن توقف الملازم القذافي بإيطاليا اقتصر على يومين فقطء ومن 
المرجح أنه بقى غائبا مدة أطول. 

١‏ قحا الجرناء اكادافوت الصديرة درون اس يقي ااام الثاني تكو ريطا با به 
واي ورك 55و١1‏ . ومن المفارقات العجيبة أن المستشار مصطفى كمال المهدوي 
بزيارة القدس الغربية» وتلقى علاجاً لأسنانه فى مستشفى هاداسا الإسرائيلى . فهل هناك علاقة 
بين اختفاء الملازم القذافي في إيطاليا خلال الأيام الأخيرة من شهر أغسطس ١955‏ والزيارة 
التي قام بها صديقه القاضى مصطفى كمال المهدوي لإسرائيل إن صحت؟ وفي اعتقادنا فإن 
ود اس كا راجع مقالة الكاتب مفتاح فرج المنشورة بموقع 
'أخبارليييا لسا" ل .5 بعنوان "من خفايا انقالاب سبتمبر " ورد 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


ديفيد نيوسوم: سفير أمريكي متميّزا*' 


في 4 سبتمبر عام ' ١975‏ .وضل الدبلوماسي الأمريكي ' ديفيد دنلوب نيوسوم ' 
(7ده72795 103710)"" إلى طرابلس ليشغل لأآول:مرّة فى حياته منصب سفير 
لبلاده لدى المملكة الليببة لزنا اج 4]7بي. #قد_جاء/السفير الجديد يحمل 
معه خلفية متميزة في العمل الدبلوماسي/ المعغلوماتي» ومعرفة وثيقة بالمنطقة 
العربية» وبخاصة العراق والخليج العربق»اجعلته يتقن اللغة العربية» ويحصل 
من الإدارة الأمريكية عام /145: على " وسام استحقاق الخدمة المتميزة" . *' وقد 
ارتبط السفير نيوسوم بالملف الليبئ :في وزارة الخارجية منذ مرحلة مبكرّة'' قبل 
وصوله إلى طرابلس» من خلال منصبه كنائب ثم كمدير لمكتب شؤون شمال 
إفريقيا في الخارجية الأمريكية» إلى أن التحق بعمله كسفير لبلاده في ليبيا. 


سحاد دور قراز عي سَقيرا لدى المبلكة اللبييةه وجل افيترخه إن 
طرابلس» قام السفير المرشح ديفيد نيوسوم يوم ١956/8/17‏ بزيارة مجاملة 
لنظيره الليبى السفير فتحى على العابدية فى مقرٌ السفارة الليبية بواشنطن. وكان 


5 وللمزيد حول هذه الشخصية راجع مقالنا ' السفير ديفيد نيوسوم والملف الليبيى " تحت الاسم 
المستعار (بوحدّوث البرعصى) والمنشور فى مجلة "الإنقاذ" (عدد /ا4» سبتمبر .)١1994‏ 
راجع أيضا فصل " حكومة حسين مازق: تطورات ووقائع" للمؤلف بموقع الجبهة الوطنية 
لإنقاذ ليبيا الإلكتروني. 

5 أي بعد تخرج الملازم معمر القذافي وطلبة الدفعة السابعة من الكلية العسكرية الملكية في 
بنغازي بشهر واحد تقريبا . 

7 من مواليد كاليفورنيا فى ,.1918/7/١‏ وتوفى فى .7١١8 7/8/9 ٠‏ 

.تلط عع 1نكاء5 1/1111 25 

4 راجع ما ورد بمبحث "التنسيق البريطاني الأمريكي حول ليبيا" في الفصل السابق. 
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انقللاب بقيادة مخبر 


من بين الملاحظات التى وردت على لسان العابدية خلال ذلك اللقاء: '” 


ارا الامل وجوه بال اسم البسفير ابوييوم لالس » مثلما فعل دبلوماسيون 
أمريكيون آخرون في ليبياء بأن يكون خاضعا لتأثير عناصر ليبية معارضة 
لا للك ِ" 


وقد عقب السفير نيوسوم خلال ذلك اللقاء على ملاحظات السفير الليبي 
فتحي العابدية بقوله: 

' يتضح بجلاء أنّ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على أساس دعم 

استقلال ليبيا واستقرارها في ظل الملك إدريس. وفي رأيه الشخصيء فإن 

التقدم في بعض دول المنطقة قد جرى إرباكه بواسطة تلك العناصر التي تضيق 

ذرعاً بالتطوّر التدريجي (21081655 877011110118157): وهو ما لايتمتى 


أن يرى حدوثه فى ليبيا. " 


"ومع ذلك فهو يتمنى أن يتسنى له خلال"إقامته في ليبياء مقابلة جميع 
العناصر الممثلة لشتى ألوان الطيف السياسي في البلاد» بمن فيهم على سبيل 
المثال رؤساء الوزراء السابقون» وهو يطمئن'“فىئ) الوقت نفسه السفير الليبى» 
بأنه لا السفير الأمريكي في ليبيا ولا عرد مق فرظني السفازة' الأمريكية بتر 
يسعون لتشجيع أيّةَ معارضة للملك أو حكومته. ' 


صباح يوم وصول السفير نيوسوم إلى طرابلس (94/54/ 1155)'” نشرت 
صحيفة "الرائد" الأهلية ذات الميول الناصرية " رسالة مفتوحة " موجّهة إليه» 
جاء فيها:'” 


“وبنسيت الذور العسكري الذي تلعيه الولايات المحدة الامريكية قن أكثر ضفن 


"٠‏ مذكرة محادثة بشأن الزيارة مؤرخة فى 8/17/ ١955‏ بالملف المركزي لوزارة الخارجية 
الأمريكية رقم 175-1178 201:17.. 

"١‏ كان في استقبال السفير نيوسوم في مطار " إدريس الدولي ' ' بطرابلس مندوبون عن الصحف 
المحلية» وعقد مؤتمرا صحفيا أدلى خلاله ببيان صحفي نشرته جميع الصحف الليبية الصادرة 
في اليوم التالي. البرقية السرّية المرسلة من السقارة الأمريكية بتاريخ 117/ 9/ 1918 ذات الرقم 
(4-123). الملف المركزي (8(ط1ْآ 22189). 

. منقولة عن الترجمة الإنجليزية‎ ”١ 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


مكان في العالم» وبسبب أن بعض شركات البترول الأمريكية العاملة في ليبيا 
غير متصقة ف مغائلتها للبيثين» سيت هذا الاتهيان الذي تمارسه الحكومة 
الأستكية حي ارين ولصالح إسرائيل» يسرّنا أن نوجّه هذه الرسالة المفتوحة 
إلى السفير الأمريكي الجديد. 

سعادة السفير 

إِنَّ العلاقات الليبية - الأمريكية تحسّنت تدريجياً في أجواء من التفاهم والإدراك 
للمصالح المتبادلة لكلا البلدين؛ مصلحة أمريكا المتمثلة في شركات البترول 
واستثماراتها في ليبياء ومصلحة ليبيا في توظيف هذه الاستثمارات بنجاح من 
أجل تحقيق خطوات إلى الأمام. كما أن هناك مصالح سياسية أخرى» مباشرة 
وغير مباشرة» من ذلك رغبة ليبيا في أن تكون مرتبطة بحركة الشعوب العربية» 
ورغبة كل من أمريكا وليبيا في تمتين السلام والأمن الدولي. 

وفي ضوء هذه المباذئ ينبغي النظر إلى المنلؤك العام وتقييم أداته. . . ' 

' وبالنسبة لليبياء. فإنها بلللإنام» تتزايد إمكاناته. وتتسع طموحاته لتحقيق التقدم» 
وبالتالي تتعاظم أمانيه في إناجاز وتأمَينٍ كيان اجتماعي وسياسي واقتصادي» 
من خلال التأكيد علبى هويته الؤطئية- العربية فسوق أرضه. وهو ما يتحقق 
من خلال "التلييب".و. "التعريب" ؤفن خلال إزالة كل آثار الهيمنة والنفوذ 
الأجنبي . 

"وحتى الآن فإنَّ حكومة الملّك إدريسن“المعظمء لووك :من خلال تخطة 
موضوعية» الكثير في مجال التلبيب" . ونحن نؤمل يا سعادة السفير ألا يَفهَم 
''التلييب" على انه "تأميم" . وكل ما نعنيه بالتلييب أن يُعطى الليبيُون الأولوية 
'إنَ ليبيا كما تعلمون» بصفتكم خبيراً في شؤون إفريقيا والدول النامية» بلدٌ 
حديتٌ طموح» تكره أن ترى جهودها وأمانيها تتعثر وتشل . إِنَّ أمانيها هي 
أمان عربية. إنها تؤمن بالوحدة العربية كآداة لخدمة السلام في المنطقة وإعادة 
التاريخ إلى مساره الطبيعي . إِنْ التوثّر في المنطقة سببه إسرائيل؛ الدولة التي 
قامت على العدوان والاغتصاب. وينبغي إنهاء وجود إسرائيل حتى يمكن إعادة 
الأراضي التي اغتصبتها إلى أصحابها؟ " 

وتاك لأسا ومن يصق كان العتسري قن الشدار نيو كل سند السيطرة 
الاستعمارية والتدخل الأجنبي. ' 


"وليبياء بحكم خلفيّتها التاريخية» وعواطفها الفطرية التي تشكل شخصيّتهاء 
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انقللاب بقيادة مخبر 


تجد نفسها منحازةً إلى الخط العربي في أية محنة تلمّ به. فإذا انحازت 
الس لاشكل عبلي إلى يتانب إسرائل قصيم ولك حير غكرة كن 
طريق تحسين علاقات أمريكا مع العرب. " 


رح ا ل ال ا ا 
الكيان الإسرائيلي المزيّف . وإننا نعوّل في هذا التطلع على الدور الذي تلعبه 
المعرفة العميقة والآفاق الواسعة الى وسارييها مجتراو اسك في العاام 
العربي » والتي لا نشك في أنها سوف تمكنهم من فهم بصير لما يجري في 
العالم العربي. """ 


من المواقف اللافتة للنظرء التي وقعت خلال الاستقبال الصحفي الذي 
جرى للسفير الأمريكي نيوستؤم عند وصوله إلى مطار طرابلس يوم 9/5/ 1958» 
أنه بينما كان السفير يعبّر عن ستخادته "لأن يجد نفسه مرّة أخرى فى بلد عربى» 
قاطعته صخّفية بريطانية تدعى 21011(58107712, (تعمل مراسلة ثانوية 0 
01-65 ملك 11 و م 471167 120117 19617716) قاتلة بأن ليبيا دول 
عربية ولكنها دولة إفريقية؟” الأمر الذي جعل السفير#يتحوّل بحديثه إلى إفريقيا. 
يقندراك ضضينة ؟ الرائل على بنابووه على الات الفسطقية البريطانية منقان 
ساخر نشرته في عددها الصادر يوم ١955/47/5‏ تحت عنؤان ' هذا النوع من 
الصحفيات! " 


مكث السفير نيوسوم أكثر من شهر قبل أن يتمكن من تقديم أوراق اعتماده”" 


بعث السفير نيوسوم إلى السيد عبد القادر أبو هروس رئيس تحرير صحيفة "الرائد"» عن 
طريق الملحق الصحفي بالسفارة الأأمريكية المستر هتشنسون (1110]01115501 1 . 1[7). يبلغه 
بشكل غير رسمي أنه قرأ " الرسالة المفتوحة " باهتمام وأنه على استعداد للتحاور حول ما جاء 
فيها. وقد رد السيد أبو هروس على السفير شاكراً له استجابته ومبدياً هو الآخر استعداده للقاء 
والحوار معه. 

4" أليس هذا هو عين ما يردّده العقيد القذافي منذ عام 4948١؟!‏ ومن الواضح أنْ ما قامت به 
الصحفية المذكورة لم يكن من قبيل الصدفة» ولعل البحث في خلفية هذه الصحفية حري 
بالكشف عن صلات خفية لها مع أجهزة مخابرات معينة. 

5 تناولت رسالة سرّية مرسلة من السفير البريطانى ساريل مؤرخة فى ١956/١١/9‏ بيان أسباب 
تأخر السفير الأمريكي في تقديم أوراق اعتماده أكثر من المعتاد» وأرجع الأمر إلى تعرّض 
كبير التشريفات السيد فتحي الخوجة لحادث سيارة نخطير ومرض نائبه السيد محمود الثني . 
واستبعد السفير البريطاني وجود نية شريّرة وراء التأخير» الرسالة تحمل الرقم الإشاري 
(1015156 '171) الملف (371 1184/10 211). 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


إلى الملك إدريس يوم /١١ /١5‏ 21956 غير أنه ما أن أتمّ تقديم هذه الأوراق 
حتى انهمك في عملية رصد ومتابعة وتقرير عن كل ما يتعلق بليبياء المكان 
والأشخاص والوقائع والتطورات؛ بشكل غير مسبوق لامن قبل أحد من 
سابقيه ولامن قبل أحد من لاحقيه ولا من قبل أيّة بعثة دبلوماسية أخرى فى 
يصف السفير نيوسوم بنفسه نشاطه خلال الأشهر الثمانية الأولى» منذ 
وصوله إلى ليبياء في تقرير سرّي بعث به إلى واشنطن مؤرخ في ١155/5/7‏ 
ا 2 
"خلال الأشهر الثمانية» منذ وصولي إلى ليبياء قمت بأربع عشرة رحلة إلى 
برقة» وقد اشتملت هذه الرحلات على إقامجات لى بمدن البيضاء وبنغازي» 
وزيارات سريعة سسب لر//19) من مدن سّوسة:ودرنة وطبرق والجغبوب والقاعدة 
العسكرية البريطانية في *العلاة"!7!وَيَلال هذه الرحلات تمكنت من الحديث 
مع وزراء في الحكومةاءا ومع:شديوخ قبائل» ‏ ومسؤولين سابقين في حكومة 
الولاية» وضباط جيش » وأعضتاء في قوةإدفاع برقة» ومن الجامعة الإسلامية» 
وقادة للحركة السنوسية بي وأغضاء في البرلمان» وشخصيات من دول أخرى 
على دراية ومعرفة ببرقة. "6" ١‏ 
وفي تقرير آخر بعنوان "فزان" مؤْرّخ في-9577/1//18١‏ كتب السفير 
نيوسوم ما ترجمته: 


"في حث ا انل أكملت مع اثنين من الفريق الأمريكي الخاص بليبيا» 
0 00111177) رحلة بالسيارة إلى الإقليم الجنوبي بليبيا - فزان» 
استغرقت تسعة أيام. وقد شاركني في هذه الرحلة الكولونيل .([ 131265 
© رئيس البعثة العسكرية الأمريكية في ليبيا والمستر لك غ01 
72 [رئيس محطة المخابرات المركزية في ليبيا] بالإضافة إلى كل من 
المستر 115) صطول والمستر م81550 06011©197) (وكان برفقتهم 
نضا ابنا السفير نيوسوم وابن المستشار الأمريكي ©8131 1912065) وكان 
يرفقتنا خلال جرع كبيز من الرسلة [وليسن كلها!] وائذان من الشسترطة في فزان 
هما المبروك امسيك وطارق عبد الباقي» فضلاً عن محمد الزنتوتي رئيس 


5 يحمل التقرير عنوان ' انطباعات عن برقة" والرقم الإشاري (492 -2) الملف المركزي 
.1597 601..18) 
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انقللاب بقيادة مخبر 
تحرير |! يفة الأسبوعية '" فزان " التي تصدر في سبها. """ 


وقد ختم السفير نيوسوم تقريره عن تلك الرحلة بعبارة جاء فيها: 


"لقد أتاحت لي هذه الرحلة» كما هي العادة بالنسبة لهذا النوع من الرحلات» 
الفرصة للحديث مع ضباط الشرطة ومع رئيس تحرير صحيفة "فزان" ومع 
عدد من صغار المسؤولين العاملين. ومن خلال الحديث معهم تكرّن لدي 
الانطباع بأنهم على دراية بما يجري في ليبياء وبالمخاوف التي تلف مستقبلها. 
وبحاجة ليبيا إلى تطوير مؤسّسات سياسية حديثة إذا أريد لها اللحاق بتطوّرها 
الاقتصادي الحديث " . 


وواصل السفير نيوس سيوم على امتداد سنوات تواجده في ليبيا قيامه بعدة 
رحلات إلى الجنوب الليبى وعبر:الصحراء الليبية» كان أشهرها وآخرها تلك التى 
قام بها خلال الربع الأول من عام 801/45 بصحبة 'فريق علمي " تابع لمجامعة 
' بنسلفانيا" الأمريكية'" يقوم بعملية مسيخ أؤلية للآثار في المناطق الجنوبية من 
المملكة الليبية تحت إشراف وزارة السياحة والآثار: 


إن التقارير والبرقيات السرّية التي أعذها وبعثها السفير نيوسوم إلى الخارجية 
في واشنطنء» والمقابلات المتواصلة التي أجراها مع مختلفة”الشخصيات الليبية» 
العامة والخاصة» والرحلات التي قام بها بين العواصم الليبية الثلاث يومذاك : 
طرابلس وبنغازي والبيضاء» وإلى دواخل الجنوب الليبي» ومن وإلى العاصمة 
القرضة ىعدي قدا تسيعياء لس عن اقتدرات بحازقة ديت لكين على 
مستوى غير عادي على الإطلاق في رصد الأحداث والوقائع في ليبيا خلال تلك 
الفترة» ومتابعة تحركات ونشاط وتوجهات مختلف الأفراد والفئات فوق أرضها. 


"٠‏ التقرير يحمل الرقم الإشاري (22 -.ك) الملف المركزي (72إ1.آ 201..2). ويجدر التنبيه 
إلى اسم الرائد المبروك امسيك الذي كان مرافقا لكل الوفود الأمريكية التي زارت سبها. 
أشارت إلى هذه الزيارة مجلة " المعرفة" التى يصدرها المركز الثقافى الأمريكى فى عددها 
0 ) الصادر يوم .1934/8/٠١‏ وسترد الإشارة إلى هذه الرحلة في مبحث "لقاء 
الصحراء: التعميد" بهذا الفصل. 

4 تجدر الإشارة إلى أنْ (الملحق ج) من التقرير الذي قدّمته ' لجنة دريبر" عام ١454‏ للرئيس 
أيزنهاور كان من إعداد " مركز البحوث السياسية " التابع لجامعة بنسلفانياء وهو الملحق الذي 
أوصى في طبعته السرّية بترشيح ليبيا والبرازيل كبلدين ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تعمل 


على إقامة “نظم عسكرية' فيهما. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


ومع اقتراب خدمة السفير نيوسوم على الانتهاء قام بعدد من الزيارات الوداعية 
لكثير من الشخصيات العامة والخاصة قي البلاد» بدءا بالملك إدريس والملكة 
فاطمة ووليّ العهد ورئيس الوزراء وبعض رؤساء الوزراء السابقين» كما لم ينس 
أن يقوم بزيارة وداعية بالطائرة لمدينة سبها في الجنوب يوم ١159/5/١5‏ 
شملت عددا من الشخصيات» من بينهم السيد سيف النصر عبد الجليل والمحافظ 
غيث سالم سيف النصر والزعيم (شرطة) نوري فهمي خالد'* والمقدم المبروك 
عبد الله امسيك . 

وغادر السفير نيوسوم ليبيا في النصف الثاني من شهر يونيو ١154‏ إلى 
العاصمة الأمريكية» إلا أنه لم يبق طويلاً بعيداً عن " الملف الليبي" حيث جري 
تعيينه فى ///1/ ١959‏ فى منصت مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشؤون 
الإفريقية» وقد باشر مهامه'يوم//10/ ١991/97‏ . ْ 


يقول إدوارد هيلئ مؤلدفت كتاب " القذافي والولايات المتحدة منذ عام 
٠‏ أ . هلا . 0 0 


"إن نيوسوم كان وما زال أهم شخصتيةا في الغلاقات الليبية ‏ الأمريكية. وإِنّ 
أهميته هذه هي التي تلقي الضوء على ماقام به. لقد ترك نيوسوم منصبه كسفير 
للولايات المتحدة في طزابلس عام 1,454 أي قبل:الانقلاب بقليل» وعاد إلى 
واشنطن ليصبح مسَاعداً لوزايز الخارجية للشؤون الإفريقية» وتصبح ليبيا واقعة 
أيضا في نطاق اختصاصه في مَنصبَه الجديدء لقد أخذ نيوسوم موقعه الجديد 
من (جوزيف بالمر) الذي كان مسؤولاً عن الشؤون الإفريقية في الخارجية 
الأمريكية . وذهب (بالمر) سفيراً للولايات المتحدة فى طرابلس . " أي أنه 
حدث تبادل في المواقع لابدّ أن له مغزاه. ' ْ 


٠‏ والد الملازم "خيري نوري خالد" أحد أعضاء تنظيم القذافي. 
١‏ مصدر سابق» ص .”١‏ 
47 نحسب أن هذا التبادل في المناصب نادر الحدوث في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية. 


انقللاب بقيادة مخبر 


فريق عمل ضارب بالسفارة الأمريكية! 


منذ مجئ السفير ديفيد نيلتوم على رأس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في ليبياء 
أخذ يضم إلى طاقمها عناصر تلق روزارة الخارجية الأمريكية ومن غيرها من 
الأجهزة الامريكية ممن سبق لهم/هال مج في بلدان أخرى* مثل جيمس 
بليك (81216 213265 الذي وصل إلى اطزالس منذ يناير 2١9557‏ وجوزيف 
ف. مونتفيل (21012171116 .17 1م1056)» الذي التجق بالسفارة في البيضاءء 
وجورج م. لين (2/1.1226 ع66018).: الذي التحق'بالسفارة في أكتوبر ١9174‏ 
وعمل بالسفارة في بنغازي). 
وعندما غادر السفير نيوسوم السفارة الأمريكية في طرابلش أواخر شهر يونيو 
8 ترك مقاليدها لمساعده جيمس بليك الذي ظل يدير دفة الأمور فيها كقائم 
بالأمماك.طر ل القع إلبي من يعطمؤقوع الالاته سكير 41 وإلن سن رضيو 
السفير الأمريكي الجديد جوزيف بالمر (2815265 1م1056) إلى ليبيا واستلام 
عمله في 5/٠١4‏ . 
وقد ضم طاقم السفارة الأمريكية بمكاتبه الثلاثة في طرابلس وبنغازي 
والبيضاء عند مغادرة السفير نيوسوم لليبياء وأثناء وقوع الانقلاب» نحو (10) 
موظفا دبلوماسياء كان من بينهم عدد من ضباط المخابرات المركزية من أمثال: 
9 اركو سي. كلوز (00.001056 4111211) وكان يشغل منصب رئيس محطة 
41 حرص السفير نيوسوم على إبعاد أية عناصر لا ينسجم معها في العمل» كما حدث لرئيس 


محطة (0.1.4)) فى ليبيا المستر فيلدن (معلاعنء] (عنة8) خعطام 01326) الذي أبعد 
عن موقعه في ليبيا في إبريل ١174‏ وعيّن في كينيا. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


خلال شهر إبريل ١978‏ وبقي في منصبه حتى سبتمبر 195789 44 

*؟ برناباس ب. هيكس (111215 .8 83129085) من مواليد عام ١97557‏ نائتب 
رتيس محطة (..0.1.4)) في ليبيا في الفترة ما بين يونيو ١974‏ وبداية عام 
٠‏ » نقل إلى العمل بالإدارة الإفريقية بالخارجية الأمريكية. 

*» ويزلي دي. تمبل (22216ء1' .(] لإأوء/171) ظهر أول مرّة في سجلات ضباط 
المخابرات في ليبيا كمشرفء ثم كضابط اتصالات في الفترة ما بين أغسطس 
١951/‏ وإبريل ©191١‏ 

9 جوردنذدف. 0 جود دن 5 عمل فى 


» جوزيف ف. مونتفيل (2/1012171116 : /1.1م1056) التحق بالعمل بالسفارة فى 
مارس ١959‏ وكانء ملالا مكتيب اللاجاية باليكضاء . 


*» جورج م. لين (1/80[1826 ©06018)) التنجق بالعمل بالسفارة في شهر أكتوبر 
من عام ١1978‏ . '* وقد فل يمكتي/ السفارة ببنغازي , 

9 فريد جي.. ريتش (1"260([,,15101) التحق بالعمّل بالسفارة في بنغازي منذ 
مارس ١475/8‏ كمساعد اتصآلات. 


*» دبليو. م. ويتمان (77/11]123212 .81 .177) التحق بالعمل فى بنغازي . 


كما ضِعٌ طاقم السفارة في تلك الفترة عدداً من الدبلوماسيين الذيق برؤوا 
فيما بعدء ومن هؤلاء: 


هولسي. ج. هاندي سايد (1192075106 .0 إ110156) الذي التحق 


4 أشيع بأنه أصيب بانهيار عصبي عند قيام الانقلاب - ربما بسبب إخفاء السفير نيوسوم كل 
التحضيرات والاتصالات المتعلقة بالانقلاب عنه - وقد انتقل بعد ذلك للعمل بإدارة الشؤون 
الإفريقية في وزارة الخارجية تحت إشراف نيوسوم مرّة أخرى . 

1 تقل فى شبهر إبريل إلى بودابست ثم إلى الفلبين» ثم اختفى من سجلات وزارة 
الخارجية الأمريكية نحو ثلاث سنوات من سبتمبر 1910 إلى يونيو 2191/8 ثم عاد للظهور 
في سجلات الوزارة منذ يوليو 1414 ليلتحق بالسفارة الأمريكية في مانيلا (الفلبين) منذ 
سبتمبر 191/8 عندما كان نيوسوم سقيراً بها (9!) 

5 كان هذا الضابط على اتصال بالمقدّم آدم الحواز وزير الدفاع بعد الانقلاب. وهو الضابط 
الذي طلب منه الحواز أن يساعده فى محاولته الانقلابية (ديسمبر »)١1979‏ وهو ذاته الذي 
نقل إلى الحواز اعتذار أمريكا عن الاستجابة لطلبه. 


انقللاب بقيادة مخبر 


بالسفارة في طرابلس منذ شهر يوليو ١1955‏ (أي قبل وصول السفير نيوسوم) 
* ديفيد ل. ماك 1.1201 1720710) الذي التحق بالسفارة فى طرابلس منذ 
شهر يوليو ١95717‏ كملحق سياسي (ومن الذين يجيدون اللغة العرية: 
؟» روسكو س. سودارث (511002331]5 .5 ع160500) الذي التحق بالسفارة في 
طرابلس منذ أغسطس ١1957‏ كملحق سياسى (ومن الذين يجيدون اللغة 
العربية). وغادر موقعه في ليبيا قبل وقوع الاتقلاب إلى تونس . 


والمجاني يذ القريق الخاضى جد ] "«مى النوا ماين ورجدالالسفاب اننا 
الأمريكيين. الذين كانت تعج بهم مكاتب السفارة الآمريكية في ليبيا والمركز 
الثقافى وصالات المطالعة#التابعة فى شتى المدن الليبية الرئيسية» إلى جانب 
فول كان هناك نحو )١6٠0(‏ ةا من كتائب السلام (ععع1 00125) 
الأمريكان الذين حضروا إلى ليبيا منذبعام ١4155‏ وانتشروا في شتى المدن 
والقرى الليبية كمدرسين للغة الإنجليزية . 

وفضلاً عن هؤلاء» فقد كان طاقم السفارة الأمَرّيكية في ليبيا يستفيد كثيراً في 
رصد الحالة الليبية وتطوراتها من ضباط البعثة الايكتشارية الأمريكية بالجحيش 
الليبي (©78]48.4) إلى جانب قاعدة ويلس الجوية بطرابلسسء ,بالإضافة إلى 
رجال شركات النفط الأمريكية في ليبياء وغيرهم من رجالي حال والمدرسين 
والمواطنين الأمريكان. "؛ 

هذا بالإضافة إلى ما كانت السفارة الأمريكية تحصل عليه من معلومات 
وتقارير من "أطراف صديقة ومتعاونة " فى البعثات الأجنبية الأخرى فى ليبياء 
بل ومن "أطراف ليبية" عسكرية شق صر إلى ذلك بشتى الدوافع التي 
تتراوح ما بين 'البلاهة السياسية" "والبحث عن دور "العمالة"؛ فضلا عما 
تحصل عليه من معلومات من أجهزة دول أخرى» بحكم اتفاقيات تنسيق أمن أو 
تحالف ومن أبرزها بريطانيا وإيطاليا واليونان وآلمانيا الغربية وبلجيكا. 


7 يشار إليها عادة في تقارير السفارة الأمريكية بمصطلح (04.5) الذي يعني (021101160) 
05 لمر ) 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


عودة دونالد سنوك إلى ليبيا( 


تزامن (ولم يتصادف) وجود هنذا الفريق الضازب.منَّرَجال الدبلوماسية والمخابرات 
الأمريكان فى السفارة:الأمريكية فى ليبياء بمكاتبها'الثلاثة فى طرابلس وبنغازي 
والبيضاء»ء مع عودة الحد رخال الجن79لهيب#القدامم) في ليبيا إليها في عام 
5 للعمل هذه المرّة تحث غطاء رتيل 05 بلإللاقات العامة ' بشركة 
'أسّو" البترولية» والتي تملك |مكاتب لها في كل امن طرابلس وبنغازي والبريقة» 
وهو المدعو '"دونالد سنوك 9 : 


وقد يكون من المميدر أن' يوكلا القازع أن/اسيئؤك) هذا عمل من قبل فى 
لبيياك إذ.وضلبااعاء :167 تي انيس درن اللقة العربية: :وقد فسفل 
عدة مناصب تبدو في ظاهرها جميعا أنها مرتبطة بالمركز الثقافي الأمريكي في 
ليبيا الذي يتبع و كالة المعلومات الأمريكية (1210111261052 5 نمل 
إكدءعش)"؛ إلى أن غادرها في النصف الثاني من عام .١977‏ وقد قام سنوك 
أثناء فترة عمله الأولى في ليبيا بالتردّد على ولايات المملكة الثلاث» كما قام 


هو 500019 15اع.آ 1002210) من مواليد 1977/7/١1‏ بولاية آيوا الأمريكية. وقد علم 
المؤلف من المستر سنوك ا ا مريس اوس عي بولاية 
كونيكتكت (00126©1]16111)) الأمريكية يوم 5٠٠١/٠١ /7"١‏ أنه كان موتجودا في ليبيا عند 
وقوع الانقلاب ولم يغادرها إلا بعد قرابة شسهر من وقوعه. . للمزيد حول شخصية دونالد 
سنوك راجع مقالنا "دونالد سنوك - هل كان فعلا وراء انقلاب سبتمبر؟! "تحت الاسم 
ال ا البرعصي) فيضا مدا ' (العدد /ا5, الو بر 3 


ميات 


الغالث (مركز الدراسات الليبية» أكستورة 4 ) ص 78.25 531 
44 الوكالة ذاتها افق اقبط جرم حير.من سكل السقير فوسو الوظيتي بها: 
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انقللاب بقيادة مخبر 


شملت سبها وغات وأوباري كان يرافقه فيها ضابط الأمن الليبي ' المبروك عبد 
الله امسيك"ع** كما قابل خلالها كلا من والى فزات آنذاك عمرسيف الصو 
عبد الجليل ورئيس مجلسها التنفيذي سيف النصر عبد الجليل والعقيد عبد 
الرحمن بادي مدير البوليس في الولاية. وقد ناقش مع المسؤولين في الولاية 
فكرة افتتاح صالة للمطالعة تابعة للمركز الثقافي الأمريكي بمدينة سبها. وقبل أن 
يغادر ليبيا في عام ١977‏ قام بزيارة توديعية لوليٌ العهد الأمير الحسن الرضا في 
قصره بطرابلس يوم ١957/0/٠١‏ فقد كانت تربطه به صداقة وثيقة وكان يتردد 

أمَا خلفية المستر ستسنوك العملية قبل التحاقه بعمله في ليبيا فهي قمينة 
بالإشارة. فقد عمل ملازما بالتجيش 'الأمريكى فى فترة الحرب العالمية الثانية 
١9575--143‏ خارج الولايات المتخدة|الأمريكية» كما عمل بالسفارة الأمريكية 
فى "دمشق " خلال الفترة من 745١/77/75‏ م؛إلى 5 ١907‏ (فترة الانقلابات 
المتلاحقة). ثم عمل ' بمصر" لفترة قصيرة خلال عام 19455» كما عمل بعد 

ومن اللافت للنظر أن الكشف عن عودة المستر سنوكةإلىّ ليبيا تحت غطاء 
عمله الجديد كرئيس لمكتب العلاقات العامة بشركة "إسو ليبيا" الأمريكية ورد 
بصحيفة "الحرية" في عددها الصادر يوم 5/ »١19557/5٠١‏ والصحيفة مستقلة 
ويرأس تحريرها محمد عمر الطشانى» وتوصف عادة فى تقارير السفارة الأمريكية 
بأنها راديكالية يسارية وبأنها دائمة التهجم على الوللايات المتحدة الأمريكية» 
وبأنها ثاني أوسع الصحف الليبية انتشارا بعد صحيفة "الرائد" المستقلة» إذ يبلغ 
إجمالي توزيعها )2٠٠٠(‏ نسخة. كما يعرف رئيس تحرير الصحيفة بصلته بدوائر 
المخابرات الفرنسية فى ليبيا والمنطقة . 

وعلى الرغم من أن صحيفة " الحرية ' لم تزود قراءها في الخبر الذي نشرته 
عن عودة المستر سنوك بأية معلومات محددة وذات بال حوله» فإنها نبهت إلى 
أمرين مهمين: 


٠ه‏ سلفت الإشارة إلى الرائد المبروك عبد الله امسيك فى أكثر من مبحث بهذا الكتاب. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


الأول: وجود المستر سنوك في ليبيا وعودته للعمل بها تحت غطاء جديد هو 
"رئيس العلاقات العامة لشركة إسق ليبيا ”:. 
الثاني: التلميح إلى وجود معلومات حول حقيقة شخصيّة المستر سنوك وطبيعة 
عمله في ليبيا بملفات الأجهزة الأمنية الليبية. 
المثير في الأمر أن ما نشرته صحيفة “الحرية" حول المستر سنوك» على 
قلند كان كافياً لتحريك المستر ويليام هتشنسون («هعصنطء د11 .8 دسدنللة117) 
ضابط العلاقات العامة بالمركز الثقافى الأمريكى بطرابلس» ودفعه إلى أن يبعث 
برسالة (مؤرخة في ؟7١/ ٠‏ 0 وتحمل الرقم ١‏ إلى رئاسته في واشنطن 
جاء في تحتامها : 
"وفي الختام» فإن.طلحيفة " الحرية' انتقدت.تعيين المستر دونالد سنوك 
(ضابط العلاقاث الثقافية التابع للمركز الثقافي.الأمريكي في طرابلس سابقا) 
كرئيس جديد للعلاقات بشحركة/إسويليبيا. لقد ذكرث الصحيفة بحقه: ولأنه 
كان موظفاً تابعاً للمركزالثقافي الأمريكي/#قيل أن يأتى للعمل بشركة إسوء 
فلابد أن يكون لدى السلطاك«الأهنبّة الليبية معلومات كثيرة عنه " . 


ثم أضاف المستر هاتشنسون في ختام تقزيره: 
"صحيفة "الحرية '" معروفة نين صحف طرابلسن بضعف مستواها الصحفى 
تينيد عله من الستتمياك العانة فى النافيسي . وقد قكرة هذه هن الحالة 


بالنسبة لتهجمه على المستر سنوك الذي أبلغ المركز الثقافي الأمريكي بطرابلس 
بأن السيد الطشاني بعث إليه قبل أيام من نشر هذا التهجم يطلب إعلانات 


لجريدته من شركة إسو" . 
ولاكاتك الدوافع الحقيقية وراء قيام السيد الطشاني بنشر الخبر المتعلق 
بعودة دونالد سنوك للعمل فى ليبيا تحت غطاء جديد» فالذي يعنينا هنا هو: هل 
فاه الوشعر سترك لحيل كرهيون للذلذقاتف الحاية بيقر قلا و أم إن تلك الوظيفة 
كانت مجرد غطاء لمهام مخابراتية سرية أخرى جاء لينفذها بالتعاون مع عملاء 
أمريكان آخرين كانوا منتشرين حينذاك في مواقع عدة'* تعمل جميعا تحت إشراف 


آمك على سبيل المثال أورد الكاتب عبد السلام جعفر في مقال نشره يوم ١ ٠‏ بموقع 
'أخبار ليبيا' تحت عنوان ' يحكى أن: المؤامرة بدأت من شارع عمر المختار!" كيف أن - 
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انقللاب بقيادة مخبر 


وتوجيه وبالتعاون مع السفير ديفيد نيوسوم؟ 

للأسف ليس لدينا فى الوقت الحاضر أية إجابة مباشرة حول هذا السؤال» 
غدا ما ظل عبد العزيز الفنوشان"* يرذده منذ الأيام الأولى لانقلاب سيتمير من 
أن المستر سنوك هو العقل المدبر لذلك الانقلاب. 


عميلاً للمخابرات المركزية الأمريكية أطلق عليه اسم المستر (<) كان يقوم بمهام مخابراتية 
خلال الفترة التى سبقت قيام انقللاب سبتمبر . وقد أفادنى أحد الأصدقاء أن المستر () هو 
المستر (1512 6©0186) الذي كان يعمل كمدير لشؤون الموظفين بشركة أويزس الأمريكية 
التي كان مقرها بشارع عمر المختار في طرابلس وأنه غادر طرابلس بعد قيام الانقلاب بعدة 

السيد عبد العزيز الشوشان هو أحد الشخصيات التونسية التى كانت مقيمة فى طرابلس قبل 
قيام انقلاب سبتمبر بسبب مواقفه السياسية المعارضة للرئيس بورقيبة. ألقي القبض عليه فور 
قيام الانقلاب ثم أفرج عنه الانقلابيون بعد عدة أسابيع وطلبوا منه مغادرة ليبيا فورا. ومنذ 
المؤلف شخصيا هذا القول في عام »١14464‏ وقد دخل السيد الشوشان البرلمان التونسي بعد 
حركة نوفمبر /1941. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


أسماء ليبية مثيرة 


يتضح من مطالعة الوثائق السنبرية للخارجية الأمرَيكية التي جرى الإفراج عنها 
أن هناك عددا من الأسدماء الليبية المدنية والعسكزية والآمنية (الرسمية والأهلية) 
كانت موضع اهتمام رجال السبفاناة الأمريكية, وأجهزتها في ليبياء وعلى درجة 
من درجات التواصل بها. وتؤجد ملؤشسرات كثيرة علسئ أن عددا من هؤلاء - 
على الأقل - قد لعب دوراً,ما في إحذى ملحل الإعيداد والتحضير لانقلاب 


ولا يخفى أن قائمة هذه الاسماء تستعضي على الخصر. غير أن الذي يعنينا 
منها في هذا المقام أربعة أسماء منها وردت الإشارة إليها في أكثر من موضع من 
هذه الوثائق» كما ثبت أنها كانت على صلة بالقذافى فى المرحلة السابقة على 


قيام انقللاب سبتمبر » ونعني بهم : 


.١ 


١ 


7 


5 


العقين كال وسفن غربية 


القاضي مصطفى كمال المهدوي 
ملازم شرطة عبدالوهاب الزنتاني 


)١(‏ النقيب المبروك عبد الله امسيك 
في عام ١45/‏ كان المبروك عبد الله امسيك برتبة نقيب فى شرطة ولاية فزان 


وقد أشار إليه دونالد سنوك (رجل المخابرات الأمريكية فى ليبيا الذي كان 


انقللاب بقيادة مخبر 


يعمل تحت غطاء ضابط الراديو الإقليمي التابع لمكتب المعلومات الأمريكي) 
في تقريره المؤرخ في 7/١‏ *” عن رحلته الصحراوية الأولى إلى 
الجنوب الليبى خلال الفترة من ٠١‏ إلى ١١/‏ ديسمبر ١46/‏ وصاحبه فى جزء 
كه السب سوراف اعينة الله سياد (1 ارقن صورة لنافيدن العيون التى ارفنها 
بتقريره عن الرحلة المذكورة. ؛* 

وفضلاً عن ذلك فقد أشار إليه السفير الأمريكي ديفيد نيوسوم في التقرير 
الذي بعث به إلى واشنطن بتاريخ ١477/17/15‏ عن الرحلة التي قام بها مع فريق 
مهم من السفارة الأمريكية بطرابلس إلى فزان في أواخر شهر يونيو 2١977‏ فقد 
أورد في ذلك التقرير ما ترجمته :** 


"في 5 ا أكملت مع اثنين من الفريق الأمريكي الخاص بليبيا 
(0قة1' 7أضنا00)) رحلة بالستيارة إلى الإقليم الجنوبي بليبياء فزان» 
استغرقت تسعة أيام. وقد سارك في هذه الرحلة إلى جانبي'” الكولونيل 
جيمس مور 1(.1/10016[ 191065 رئنسن“"البعثة العسكرية الاستشارية الأمريكية 
فى ليبيا (78]4/46)». والمستر جرانت فيلدن 1161065 .4 01821 [رئيس 
مسحطة المخاررات المركزية فى لبيا] بالاضا#طى كل مو الستر جو #ريستن 
1115 102 والمستر ا ى بيشوب 815105 0601177 [وكان برفقتهم 
أيضا ابنا السفير نيوسوم وابن المستشار بالسفارة جبس بإيلة؟ وكان برفقتنا 
خلال جزء كبير من الرحلة”” رائدان من الشرطة في فزان هما المبروك 
امسيك وطارق عبد الباقي» فضلا عن رئيس تحرير الصحيفة الأسبوعية التي 
تصدر في سبها [فزان] محمد الزنتوني' . 


بزيارة وداعية بالطائرة لمدينة "'سبها" كان المقدم المبروك عبد الله امسيك من 
بين الشخصيات التى قابلها وأخذ معها صورا تذكارية نشرت على صفحات مجلة 


0 التقرير حمل رقم )١178(‏ في الملف المركزي بالخارجية الأمريكية رقم . ٠٠‏ "لا/ا/ -١‏ 
50”. 

0ك راجع ملحق الصور. 

6 يحمل التقرير الرقم الإشارى (22 -) بالملف المركزي (15[78آ[ 2 .801). 

يلاحظ أن المشاركين في الرحلة هم أهم عناصر البعثة الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


' المعرفة ' التي يصدرها المركز الثقافي الأمريكي في ليبيا. ” 

عند وقوع انقلاب سبتمبر كان المبروك عبد الله امسيك يحمل رتبة مقدم. 
وفي 1910/5/١‏ أصدر مجلس قيادة الثورة قرارا قضى بموجبه إحالة المقدم 
امسيك إلى الخدمة المدنية ضمن عدد آخر من ضباط الأمن. 

الآمر المثير للانتباه أن القذافي لم يقم باستدعاء المقدم امسيك ضمن الكثيرين 
ممن عاصروا فترة وجوده بمدينة سبها (19055- )١1951١‏ للإدلاء بشهادات مزيفة 
نقلت على وسائل إعلام النظام حول تاريخ نضاله المزعوم. إن إحجام القذافي 
عن هذا يحمل فى اعتقادنا دلالة خاصة حول ارتباط الطالب معمر أبو منيار 
بالخدمة فى جهار المباحث العامة بولاية فزان»'” وربما عن صلته ولقاءاته السرية 
برجال السفارة الأمريكية في< بجدي/ ولمر.طللة ؤلتككيقت الانقلاب . 

(5) العقيد خالد يوؤسف غريبة(ضابظ مباحث أمن الدولة) 
وردت الإشارة إلى اسم المدعو " خالد غزريبة / على لسان الرائد ' عبد السلام 
جلود" خلال الندوة التي بثنها, وسائل.إعلام النظام مساء يوم ١9175 /8/73١‏ 
وشارك فيها جلود مع العقيد القذافي وآخريدن . كان يتحدّث أثناءها عن كيفية 
دخوله للكلية العسكرية عام 31957: 


6 فأخذني [معمر] ويظهر كان عنده واسطة في المباحث [أمن الدولة]. 
كان فيه واحد اسمه خالد غريبة دار [عمل] لى الأوراق [مسوغات الدخول 
للكلية العسكرية] في نفس اليوم» وقدمناها. . . ' 


ونسية مق التعلومات التوثر# نول انيضر *غالك غريية" أنه كان بومذاك 
ضابطاً في ' جهاز أمن الدولة' بطرابلس» وأنه كان يشغل منصب رئيس " قسم 
تحقيق البصمات" » وهو ينحدر من أسرة ثرية من بلدة "أزوارة" كما حضر عذة 
دورات تدريبية في الخارج» في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية'' . 


8 راجع ملحق الصور. 

4 راجع فصل "الطالب المخبر بسبها ". 

53 عندما وقع انقلاب سبتمبر ١9154‏ كان خالد غريبة برتبة عقيد» وكان من بين كبار ضباط أمن 
الدولة القلائل الذين لم يجر اعتقالهم فور قيام الانقلاب. للمزيد حول شخصية العقيد غريبة 
راجع مبحث "كيف دحل القذافي الكلية العسكرية؟" بفصل "الطالب المخبر بسبها" . 


انقللاب بقيادة مخبر 


وقد اشسرتا قى :قصل سايق إلى لفن ظل صيمتك: القذاق المطرق عن نيان 
قنية فخوله الكلية المسكرية عا 5358 (رهو الذي مغل كيه تجار الكية 
العسكرية) فإِنْ من حقنا أن نفترض أنْ الشيخص ذاته (خالد غريبة) هو الذي قام 
بمساعدة الطالب معمر أبو منيار فى تجهيز أوراق مسوغات دخوله كما فعل 
مع جلود فيما بعد. 1 
والسؤال الذي يطرح نفسه: 
هل كان ضابط أمن الدولة (خالد غريبة) يقوم بما قام به من مساعدة 
القذافي'' وجلود (وربما غيرهما) بدخول الكلية العسكرية عام ١957‏ (وريّما 
قبل ذلك وبعده) تنفيذا:لتعليمات صادرة إليه من رؤسائه في الجهاز (أمن 
التولحة اق رطا ملقو شبوعة لثانين سمهي كه قلى عار مالك واف عد 
الجيئن الليبي وضباطه ووحداته؟ 
* أم أن الضابط "خالد غريبة " قام“لتلك الخدمة للقذافي بإيحاء أو بطلب من 
أحد عناصر الأجهزة الأمريكية في ليبا زالذي تربطه به "علاقة ما"؟ 
وإذا كنًا لانستبعد الاحتمال الثاني كلية فإننامع ذلك نرجّح الاحتمال 
الأول عليه» فقد قدّمنا بشأنه أكثر من قرينة وشاهد في فصل سابق."” 
فر القاضي مصطفى كمال المهدوي 
؟ من الإشارات المبكرة التتى وردت حول القاضى الليسى مصطفى كمال 
المهدوق ما عاد فى المتان الذي اتره د يلة “الانقاة (ت عينيها 
الخاص (47) سبتمبر )1١444‏ تحت عنوان ' مطالعة سريعة في الوثائق 
السرية للخارجية الأمريكية: سنوات العهد الملكى الأخيرة" فقد ورد به 
تحت عنوان جانبي 'درجة عالية من الرصد والمتابعة" : 


"يلاحظ المطالع للتقارير السرية التي بعثت بها السفارة الأمريكية في ليبيا 
إلى وزارة الخارجية بواشنطن خلال السنوات الأخيرة من العهد الملكى» 
فضلاً عن الغزارة والكثافة والشمول المعتادة فى تقاريرها السابقة» درجة دقيقة 
وعالية وجديدة من الرصد والمتابعة فيما يشبه الجرد والحصر لشخصيات 
١‏ لا توجد قرابة بين غريبة والطالب معمر أبو منيار» أو أية صلة أو زمالة دراسة أو جوار في 


السكن . 
7 راجع مباحث فصل "الضابط المخبر بالجيش الليبي " . 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


ورجالات العهد الملكى من عسكريين ومدئيين وإعداد تُبذ عنهم» بل عن 
حركة الدبلوماسيين الأجانب في ليبيا. . . ' 
وقد ضرب المقال لذلك أمثلة كثيرة» كان من بينها الرسالة المؤرخة فى 
التى أرسل بها وزير الخارجية آنذاك المستر دين راسك إلى 
السفارة بطرابلس يحثها فيها على استكمال المعلومات الواردة في بعض التقارير 
التى سبق للسفارة أن أرسلتها إلى الوزارة . وقد لاحظ المقال أن رسالة الوزير 
الأمريكي التي تضمنت ملاحظات حول أكثر من مائة شخصية ليبية» طلبت 
بخصوص عدد محدود منها (54 ١‏ شخصا) تزويد الوزارة بكل شيء عنهم 
(قسنطا جعت اعع0). وهم: 
2-١‏ العقيد يونسن“"العمراني (النجيش الليبي) 
3 العقيد مختارن إبراهيم- البتغاري_ (الجيش الليبي) 
الو الزعيم سالم بناطالب (مدير عام أمن ظرابلس)" 
45- دكتور محمد البشتى (ربعناكان اللمقصود وزير الخارجية الدكتور 
جيل البستججي) 
م دكتور شكري غانم (خبير نفط). 
5ك محمد أبو عياد اللافى الحاسى (رجل أعمال) 
/ا- كامل حسن المقهور (محام) 
8- مصطفى كمال المهدوي (قاض) 
2-4 المقدم محمود بناجي (ضابط سابق بالجيش الليبي) 


محمد آثقا (رجل أعمال) 
١ك-‏ الحاج محمد مصطفى الشيباني (رجل أعمال) 
؟- مقدم محمد السوداني (شرطة) 1 


“7 أحيل على التقاعد بعد الانقلاب بتاريخ ؟ مارس ١97١‏ ضمن قائمة ضمت (758) ضابط 
شرطة. 

4 أحيل على التقاعد بعد الانقلاب بتاريخ ١917٠١ /0 /١‏ ضمن قائمة ضمت عقيدين و(15) 
ضابطا من ضباط الأمن : 


انقللاب بقيادة مخبر 


الل 


-15 


بشير الويفاتي (خبير زراعي) 
اس جام ل فرده 


ويتضح للقارئ أن اسم القاضي مصطفى المهدوي كان ضمن هذه الأسماء 
التي حرصت وزارة الخارجية الأمريكية على أن تعرف كل شيء عنها. وبالطبع 
فلم يحاول كاتب المقالة أن يبحث في الأسباب التي دفعت الخارجية الأمريكية 
للبحث عن ' كل شيء" بشأن هذه الشخصيات الليبية» وترك ذلك للباحثين 


والمعنيين. 


* في 79 مايو ٠٠١5‏ نشر موقع 'أخبار ليبيا" الإلكتروني مقالة للكاتب 


دن 


مفتاح فرج أشار فيها؛إلى ما ورد فى المقال المنشور بمجلة ' الإنقاذ " 
حول القاضي المهدوي#_ولم يتردد في تأكيد وجود صلات قوية بينه وبين 
المخابرات الأمريكية فى ليبياء"وكان7مما ذكره فى تلك المقالة: 


وكان 


" مصطفى المهدوي من مواليد بنغازي مثنة!19777. تخرج من كلية الحقوق 
بالإسسكندرية سنة ١1054‏ ثم عمل بالقلتتتج»الفني بالمحكمة العليا بطرابلس . 
جندته المخابرات الأمريكية لصلته العائليةوالحميمة بمصطفى بن حليم 
رئيس الوزراء (الأسبق) . كان ذا ثقافة واسعة» لبق الحديث . وقد كوّن خلال 
فترة وجيزة صداقات كثيرة بين العسكريين والمدنيين . فمثلا كانت تعقد 
فى بيته اجتماعات لمثقفين وشباب من طليعة النخب الفكرية والثقافية والعلمية 
في البلاد» تضم من الليبيين على وريث (توفي أو ربما قتل في حادث سيارة في 
نوفمبر 0191١‏ والمحامي إبراهيم بشير الغويل» ومن الفلسطينيين د. أحمد 
صدقي الدجاني - رحمه الله - ود.أنيس القاسم (المستشار القانوني للجنة 
البترول العليا'' التي كان يرأسها مصطفى بن حليم في متتصف الخمسينيات)"7 
وعيسى القاسم وفريد أبو وائل» ومن الأردن نواف جرادات وآخرين. ' 


مما ذكره الكاتب مفتاح فرج في تلك المقالة: 


#بالعيدة مقن فاظاف واخل المؤسنة السكرية الأبيه عدج له الميدرق 


550 قتل المرحوم على الوريث فى حادث سيارة يوم 5 أغسطس ١/0.‏ . 
7 يقصد لجنة البترول وقد تولى د. أنيس القاسم رئاسة تلك اللجنة. 
الحقيقة أنه لم يحدث أن تولى السيد مصطفى بن حليم رئاسة لجنة البترول إطلاقاً. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


مصطفى نوري وضباط آخرون من ذوى الرتب الصغيرة. واتفقوا فيما بينهم 
على وضع مخطط تنفذه وحدات من كتيبة الدروع الأولى ومقرّها مدينة 
الخمس. بالتنسيق مع ضباط أمريكان موجودين بمطار مصراتة لاعتقال 
الملك إدريس أثناء سفره برا إلى طرابلس - وذلك في شهر فبراير -١1955‏ 
وإجباره على التنازل عن العرش لنخبة من الضباط ثم تعلن الثورة. إلا أن هذا 
المشروع مات في مهده بسبب سذاجته. ولأنه كان معلوما مسبقا للأمريكان 
وللمهدوي. .. "5 


كما أضاف الكاتب: 


"في ربيع 11717 انتقل المهدوي للعمل في محكمة الاستئناف ببنغازي ليكون 
قريباً من معسكر قاويونس الذي كان يحي 'معسكر أمريكا" حيث كان 
يعمل عميل أمريكا الأول في الجيش الليبي' الملارّم معمر القذافي والعديد من 
مجموعته الانقلابية (الضباط الوحدَوَيَون الأخرار) فقدٍ كلف المهدوي بمتابعة 
ملف القذافي» وكان يزؤاره بمعسكر قاؤيونس باستمرار لحين قيام انقللاب 


ولايغيب على القارئ» أنه زاغم غزارة“"المعلومات" الواردة في هذه 
المقالة» فإنها خلت من الإشارة إلى أي مضادر تستند إليها أو وثائق تدعم 
ما ورد فيها. 313 


ومن جهته بعث المهدوي إلى منتقديه ردّين قام بنشرهما موقع " أخبار 
ليبيا' الإلكتروني في ١١‏ فبراير 3٠١٠"‏ يعنينا منهما ما يتعلق بالاتهامات التي 
وجهت إليه بشأن علاقته بالأمريكان وطبيعة علاقته بالملازم القذافي قبل قيام 
الانقلاب. 


ومما جاء فى الرد الأول: 


0 وقد خدمت القضاء في وطني ستة وثلاثين عاما. ومن قبل تخرجت في 
المدارس الابتدائية والثانوية والجامعية الوطنية فى مصر العروبة. " 


للأسف لم يقدم الكاتب مفتاح فرج للقارئ أي إشارة للمصدر الذي استقى منه هذه المعلومة 
الهامة حتى يستطيع أن يحكم على مدى صدقيتها. ْ 

4 راجع الملاحظة (ج) الواردة في التعقيب الذي نشره أحد ضباط الجيش الليبي بموقع "أخبار 
ليبيا" الإلكتروني بتاريخ .7١١5/9/17‏ 


انقللاب بقيادة مخبر 


وذكر في رده الثاني الغامض ما يلي : 


"... وكنت قاضياً بالمحكمة الإدارية لجامعة العرب الدولية'" فى الفترة 
من سئة 1438 إلى سئة 1917 بالإضافة إلى عملى الأصلى فى القضاء الليبى» 
فأتبحت لي مهمة'” في الكويت في صيف 1977 فوجدتها فرصة للقيام في 
المسجد الأقصى فافترصتها وأحمد الله سبحانه أننى أحتفظ بجواز سفري إذا 
اطلعتم عليه ستجدون تأشيرة أردنية في القاهرة"" لزيارة الأردن 7 أغسطس 
7 تأشيرة جوازات مطار القدس 79 أغسطس ١9515‏ حيث أنني لم أجد 
طائرة من القدس إلى الكويت في وقت مناسب تأشيرة المطار الدولي في الكويت 
قادماً من دمشق ١‏ أغسطس ١955‏ وهذه قصة زيارة القدس... "ا 


ويتناول المهدوي فى زده موضوع علاقته بالأمريكان فيقول عنها: 


'وأما حقيقة علاقتي بالأمريكان فانتتظروا حتى تقرأوا كتابي الجديد عن درب 
العراق ( 6 صفحة حتى الآن) وعلئن من يدعي السوء أن يقدم دليلاً على 
صدقه. " 


ويتضح من هذا الرد المبتسر أن المستشا#طاكف على تأليف كتاب عن 
حرب العراق بلغ حجمه حتى يومذاك (850) صفحة ولثم يقل.متى سيفرغ من 
كتابته ومتى سيتم نشره» وإن كان وعد القراء بأنه سيوضحٌ في#ذلك الكتاب حقيقة 
علاقته باللأمريكان. ومن حق المرء أن يتساءل ما الذي منعه تناول هذا الموضوع 
في عبارات مختصرة ومحددة ومباشرة ومنصبّة على الاتهام المحدد الموج له 
بشأن علاقته بالأمريكان في ليبيا خلال فترة زمنية محددة ومعروفة . إن هذه تشكل 
في نظر الكثيرين تهرباً من الموضوعء كما أنها تزيد من حجم شكوكهم حول 
هذه العلاقة . 


كما يتناول المهدوي في رده موضوع علاقته بالملازم القذافي ومجموعته» 
فيقول عنها بأسلوب ينطوي على الكثير من المراوغة : 


“٠‏ لماذا لم يوضح المهدوي كيف جرى تعيينه بهذه المحكمة؟ وهل كان فيها قضاة ليبيون 
غير 3 

الا لم يوضح المهدوي ما هي طبيعة هذه المهمة ومن كلفه بها؟! هل هي الحكومة الليبية أم جهة 
أخرى؟ 

؟/ لماذا لم تكن التأشيرة للأردن من ليبيا؟ 

7٠‏ لايخفى الاضطراب وعدم الترابط في صياغة الرواية. 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


"وأما عن علاقتى بالضباط الوحدويين الأحرار» فإن قلت لا علاقة لي بهم 
فإنني أتبرأ منهم» وإن كانت لي علاقة بهم فكأنني لا أحب أن أدّعي شيئاً لا 
ذليل عليه عندي»: وآنا للا اقول كل ما يقول القافدء وهو لا يقول كل نما اقول» 
ولكننا ننهل من مدرسة واحدة... ". 


ومرة أخرى فلا يخرج القارئ من هذه العبارة بإجابة واضحة وحاسمة وهو 

ما يزيد في نظرنا من حجم الشك حول هذا الموضوع: موضوع علاقة المستشار 

المهدوي بالملازم القذافي وبعض أفراد مجموعته قبل وقوع الانقلاب. 

*؟ ولأن إجابات المهدوي وردوده جاءت غائمة ومراوغة» بل وأهملت تناول الكثير 
من القضايا والوقائع التي أثارها الكاتب مفتاح فرج في مقالته المذكورة» 
فقد عاد هذا الأخير إلئ ترديدها في ,مقالة لاحقة“نشرها بالموقع الالكتروني 
ذاته بتاريخ "١‏ أغسطسسن 7١٠5‏ بعنوان "القصة الكاملة لحركة الضباط 
الوحدويين الأجرار في سي 5809 ايأو أضرار/" مضيفاً إليها المزيد 
من الوقائع والاتهامات بعللا منها.في_هرا المقام الفقرات التالية : 


" قامت أمريكا منذ نهاية الخمسينات بإنشاء شبكة من العملاء و"الأصدقاء 
الموالين" في ليبيا! والضنف الأخير كان يضم. عسدكريين من جيش وشرطة 
ورجال أعمال وموظفين ومحامين. وسنتكلم هنا عن أخطر وأهم عميل 
لأمريكا في ليبيا ولربما في الشرق الأوسط ألا وهو مصطفى كمال المهدوي 
لحان 77 ْ 
"كان المهدوي كثير التردد على قاعدة الملاحة الأمريكية. . . كان يشتري 
بعض حاجياته من متجر (826) الموجود داخل المطار دون أن يدفع ثمنهاء 
فقد كان لديه حساب مفتوح بصفته ضابط التجنيد الرئيسي1؟!] كانت مهمته 
الأساسية هى استقطاب الضباط الليبين ثم دعوتهم للذهاب إلى القاعدة حتى 
يتمكن ضباط الاستخبارات الأمريكان من التعرف عليهم عن قرب» وكانت 
تقدم لهم المشروبات والمرطبات بالإضافة لبعض الهدايا من متجر 828). ' 
"في أغسطس من عام ١955‏ توجّه المهدوي إلى كل من الأردن والكويت 
والبحرين - وربما الإمارات العربية التي كانت آنذاك تحت الوصاية البريطانية 
5 لا تخلو هذه العبارة من مبالغة شديدة» وبخاصة أنه لم يقدم أسانيد أو يشر إلى وثائق تدعم 
هذه الأوصاف الكبيرة التي استخدمها بحق المستشار المهدوي. 


انقللاب بقيادة مخبر 


- برفقة وفد رفيع المستوى من المخابرات الأمريكية”" واستغرقت الرحلة 
نحو عشرين يوماً. وف نفس الوحلة ار إسحزائيل.. والمؤكد أله.وار القدسن 
الغربية حيث تلقى علاجا للأسنان في مستشفى هاداسا الإسرائيلي الكائن 
بمنطقة عين كريم. . . " 

' ففي خريف عام ١155‏ وبعد رجوعه [أي القذافي ]من دورة تدريبيّة ببريطانيا 
(التي لم يوفق في إكمالها لعدم اجتيازه الامتحانات كما يقول أحد رفاقه 
المقربين) وقع الاختيار على الملازم معمر القذافي ليكون المنفذ لمآرب أمريكا 
في ليبيا. وكان قد تعرض للمراقبة والاختبار لمدة سنة» أي منذ تخرجه 
عو لكل العسكرية البلكة يشارى, بوطاني القرريةا الأنر كاف ل تدريية 
وتوجيهه وحمايته»”بطبيعة الحال» من أعين المخابرات الليبية والإنجليزية 
والمصرية. وشاتت الأقدار أن يكون مدرّسه وموجهه السياسى العميل 
وخبير الانقلابات الزنديق:مصطقى كمال االمهدوي . " ْ 

"وقد أطلق المهدوي والأمرّيكان على المجموعة الانقلابية الاسم الحركي 
(80015ع8131)"” حيث كان صغاز الضباظ فى الجيش الليبى آنذاك يرتدون 
الأحذية السوداء. . . "' ْ ْ 

" تصريحات المهدوي تؤكد أن الأمريكان استعملوا أحدث الأساليب العلمية 
للتجنيد والسيطرة في تعاملهم مع مجموعة الضباظ الوحلدويين الأحرار. ولا 
يخفى على المعنيين أن وكالة الاستخبارات تحتفظ بمنلفات كاملة بالصوت 
والصورة عن اجتماعات ممثليها (00261011615)) بالمهدوي قبل وبعد الأول 


من سبتمبر ."١959‏ 


بصرف النظر عن الثغرات التي انطوت عليها مقالتا الكاتب مفتاح فرج» 
وعدم دقة بعض "المعلومات" الواردة فيهماء وغياب ذكر المصادر التي استمد 
منها هذه المعلومات أو الوثائق التي تستند إليهاء فإننا لا نشك - في ضوء كل 
ما أوردناه في هذا المبحث - أن النيسدرق كان على علاقة محال السقار ابن 
الأمريكية في ليبياء كما كان على علاقة بالملازم معمر القذافي وبعض رفاقه خلال 
الفترة السابقة على انقلاب سبتمبر »١4794‏ وأنه من خلال هذه العلاقة المزدوجة 
5 هذه معلومة خطيرة إن صحت وتحتاج إلى ما يدعمها من شهادة شهود أو وثائق. 

1 ربما غاب عن الكاتب مفتاح فرج أن هذا المصطلح (180045 ع1319©1) يطلق من قديم على 


صغار الضباط في كافة الجيوش وليس الجيش الليبي وحده» كما أن المصطلح ليبس من 
اختراع المهدوي وزملاته الأمريكان. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


قام بدور في التحضير والإعداد لذلك الانقلاب» حتى إن لم يكن بمقدورنا - في 
قو البجامماك المناحة ح مدوية. طلم بوواعاية بسنيو ذا الذية 

62 الملازم أول (شرطة) عبد الوهاب الزنتاني 
يعتبر الملازم عبد الوهاب الزنتاني أحد العناصر التي ظهرت فجأة في أعقاب 
نجاح الانقلاب» وقفزت من وظيفة عامة لأخرى بشكل أثار انتباه وتساؤلات 
الكثيرين حول طبيعة علاقته بالانقلابيين» وعلى الأخص بالرائد مصطفى 
الخروبي الذي ظل راعياً له ودائم الدفاع عنه. 


فى 79 يتاير الآة 1 ضدر قراو من مجلس قبادة القورة بشول استثالة 
الملازم أول عبد الوهاب محمد الزنتاني من الشرطة . 

وفي "١‏ يناير “197/1 أضندر مخلس: الوّزراء قرارا بتعيين الزثتاني 
عميداالبلدية بنغازي_خلفا لمحمد بن يوس الذي عين محافظا 
لبنغازي . 

وفى بدإيةمار || النفهاهطية الزنتانى عن العمل بعض الوقت 
بسبب امياجات بلع( 4 0لبة بالتلدية | وكان الإيقاف قد تم 
بقرار من عضو مجلس قيادة الثوزة عوض حمزة. غير أنه أعيد 
إلى وظيفتة بعد بضعة أيام بناء على تلاخل من عضو مجلس قيادة 
الثورة مصطفى الخروبي. 

وفي "١‏ يوليو ١977‏ صدر قرار من مجلس قيادة الثورة يقضى 
بتعيبنه محافظاً لبنغازي خلفاً لمحمد بن يونس الذي عين وزيراً 
للتخسة العامة : 

وفي "أكتوبر ١417‏ عين بموجب قرار من مجلس قيادة الثورة 
مقيرا بوؤازة الخازجية. 

وفي ١‏ نوفمبر ”917اعين بموجب قرار من مجلس قيادة الثورة 
سفيراً لليبيا لدى جمهورية قبرص. 

وفى ١٠‏ نوفمبر ١191/5‏ صدر قرار من مجلس قيادة الثورة بتعبينه 
سقيراً ليبا لدى اتحأه الجمهورياك«السوفيافية الاخنتراكية: 


وفي ١١‏ مارس ١9176‏ صدر قرار من مجلس قيادة الثورة بتعيينه 


5١ 


انقللاب بقيادة مخبر 


قير لذي هيداه بالافناقة إلى صرله تقر ننس الاتعاد 
السوفيت: 
ظل عبد الوهاب الزنتاني بعد ذلك يتقلب في عدد من المناصب» وبين 
عندين: الحيانه إلى انارو يد مالساي المعفاك أن يض هن الااخيز اران 
يعود إلى مسقط رأسه في "الزنتان" '" بدلا من بنغازي التي أمضى فيها شبابه 
ح قا الافاكييي 0 : 
الشكوك والتساؤلات التي حامت حول الملازم الزنتاني وطبيعة علاقته 
بالانقلابيين أجابت عن بعض جوانبها وثيقة سرية من وثائق الخارجية الأمريكية 
جرى الإفراج عنها مؤخراً تتمثل في تقرير'" أعده السفير الأمريكي في ليبيا المستر 
جوزيف بالمر ألقى فيه الوم على بعض الجوانب المثيرة في خلفية الملازم 


الزنتاني؟" من ذلك: 


112 01 012105م001)) فى الاتصالات الإلكترونية لمدة )١/(‏ شهرا 
بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية. 


أن الوقاق انضى فقن آمركا ثلاث سترات (05- واكة اي وأن شرظة 
مدينة شيكاغو ألقت القبض عليه لأسباب غير معروفة ؛ 

* عندما وقع انقلاب سبتمبر ١474‏ كان الزنتاني ضابطاً بشرطة المهاجرة برتبة 
الأولى للانقلاب (رغم حظر التجوال). كما كان يحتفظ بمكتبه في مدينة 


4. 


بنغازي بأجهزة اتصال وراديو مهمة. 
*؟ كان من بين المهام التي كلف بها خلال الأشهر الأولى للانقلاب الإشراف 
على عملية تسفير الأجانب من ليبيا (عن طريق بنغازي) . 
نقل عن أحد الفلسطينيين العاملين بالسفارة الأمريكية في بنغازي أن الزنتاني 


» " أفاد عدد من سكان الزنتان أن عبد الوهاب الزنتاني أصبح يعيش فيما يشبه " الخلوة الروحية‎ ٠ 
وأنه يقوم بالخطابة في أحد المساجد.‎ 

6 التقرير مؤرخ في 1917/7/5 ويحمل الرقم (4-3) بالملف 1578[ 18 .201)). 

4 راجع ملحق الوثائق الأمريكية . 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


قال له قبل أن يأمر بطرده من ليبيا إنه قابل الرئيس المصري عبد الناصر أربع 

مرات خلال شهر أغسطس ١959‏ ! 

إننا لا نشك في أن هذا التقرير يكشف عن صلة مؤكدة للمدعو عبد الوهاب 
محمد الزنتاني برجال المخابرات الأمريكية» ولعل هذه الصلة ترجع إلى منتصف 
الستينيات من القرن الماضى» كما يؤكد وجود صلة خاصة له ببعض مجموعة 
انقلاب سبتمبر» وعلى الأخص الملازم مصطفى الخروبي والملازم معمر 
القذافى» وأنه قام بدور هام في عمليات الاتصال السلكية واللاسلكية'* التي 
جرت خلال الساعات الأولى للانقلاب وأمُنت نجاحه. 


4 راجع مبحث " خدمات حيوية " تحت عنوان " استكمال شبكة الاتصالاات اللاسلكية " بهذا 
القعل» 


انقللاب بقيادة مخبر 


عمليات رصد ولقاءات وتعارف 


يمكننا أن نزعم من خلال آنا أوردناه في الفصول والمباحث الآنفة أن الملازم 
المخبر معمر القذافى قد دخل "" ذائرة رصد" أجهزة المخابرات الأجنبية فى 
ليبيا» لاسيما الأمريكيةء منذ سنواءكلراسته,بالكلية العسكرية» '* بل لا نستبعد 
أن تكون هذه الأجهزة قد تعرّفت إلى جقيقة لايرف مخبرا بجهاز مباحث أمن 
الدولة» وأن هذا الجهاز هو الذي وجهه للالتحاق تالكلية العسكرية الملكية في 
ل ل اك ' دفعة البصاصة " أى 


دفعة المخبرين 

وبطبيعة عمل الأجهزة السرية فإن " عملية الرصد " عساذة تتبعها مراقبة 
ومتابعة غير مباشرة وعن بعد للعناصر التي تثير اهتمامها وفضولهاء ثم تلحقها 
بعملية اتصال وتعارف مباشر. وقد يشارك في القيام بمهام الرصد والمراقبة 
والمتابعة والتعارف أكثر من عضو من أعضاء الأجهزة السرية. وتكون هذه العملية 
عادة " مفتوحة " من الناحية الزمنية» وكذلك من حيث " ضوابط " و " قواعد " 
اللقاءات والتعامل خلالها. 

وبعد أن يقع اختيار هذه الأجهزة على عنصر من العناصر» ويتقرر تجنيده 
والدخول معه فى " تعاون تنفيذى " يتعلق بعملية من العمليات السرية» فإن 
ضوابط وقواعد اللقاء والام كمون على برو كالب برو اقباط الكت 
للد ا اماه عر سيار صر ين او 


. راجع مبحث "سنوات الكلية العسكرية الملكية" بهذا الفصل‎ ١ 
. راجع مبحث ' كيف دخل القذافي الكلية العسكرية " بفصل "الطالب المخبر بسبها"‎ 7 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


وفي اعتقادنا أن علاقة الملازم/ المخبر بالأجهزة السرية للمخابرات الأمريكية 
مرت بطورين: 

الطور الأول (الرصد والمراقبة والمتابعة») وقد امتدت فترة هذه العلاقة 
- على الأقل- منذ تخرج الملازم القذافي من الكلية العسكرية في أغسطس 
6 . أما الطور الثاني فقد بدأ مع مطلع عام ١9159‏ عندما قررت الإدارة 
الأمريكية استخدام ' مجموعة القذافي ' - من دون بقنية المجموعات والعناصر 
العسكرية في الجيش الليبي - ' كواجهة " لعمليتها السرية التي تستهدف الإطاحة 
بالنظام: الملكن فى لبييا بوعرلقك بانقاؤنب: أو سكمير 11414 ,رافق ينا هذا الطور 
بما أطلقنا عليه " لقاء الصحراء: التعميد ' الذي جمع لأول مرة السفير ديفيد 
نيوسوم (مع أحد أعوانه المكلفين بالإشراف على هذا الطور من العلاقة حتى 
قيام الانقلاب) والملازم القذافي (ومعه أحند.رفاقه»”وعلى الأرجح أنه الملازم 
مصطفى الخروبي) وهو اللقاء الذي جَرَى _خلاله إبلاغ الملازم القذافي بوقوع 
الاختيار عليه وعلى مجموعته كششريك (وفِي#الحقيقة كواجهة) لعملية الإطاحة 
بالنظام الملكي . ' 


511 


انقللاب بقيادة مخبر 


لقاء الصحراء.. التعميد! 


من يطالع سيرة كل من السفير الأمريكي (نيوسوم) ورجل المخابرات الأمريكي 
(سنوك) والملازم المخبر(القكاق6 يكعه ف أن بن الثلاثة ' حبّاً مشتركاً 
للصحراء ". ويبدو أن هذا الحبّ المشتركيقل,انيتعمل غطاءً للقاء ثلاثتهم في 
أعماق الصحراء الليبية عند "آثار جرمة" . 

جاء الاتهام بوقوع اللقاء (بين نيوسوم والقدّافي» على لسان الصحفي 
الأمريكي جون كولي (00016 1012 المراسل السابق الصحيفة01171511011) 
110111107 ©0166 5, بالشرق اللأوسط وفنا لما نقله عنه إدوارد هيلي في كتابه ”5 
الذى سلقفت الإشارة ليه 

يؤكد الصحفي جون كولي أنه يننا لما ورد في مجلة 7017/27 نلك 77 ©1171 
(الأمريكية) فإنَ السفير نيوسوم التقى على الأقل مرّةَ واحدة بالقذافي قبل 
الانقلاب» ويشير على وجه التحديد إلى ما ورد في ذلك المقال بشأن وصول 
السفير الأمريكي نيوسوم في زيارة غير معلنة إلى معسكر إحدى شركات البترول 
في الصحراء الليبية كدليل على حدوث ذلك اللقاء. 

وبالرجوع إلى مقالة مجلّة ' النيويوركر" الصادرة يوم 1980/5/7 نجد 
أنه قد ورد فيها بهذا الخصوص: 


م 1969 عع5111 3514165 711160( 1116 07110 200000[7. مصدر سابقء ص ١5؟.‏ 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


"في إحدى المناسبات”” سافر نيوسوم بمفرده”* [؟!] في الصحراء (الليبية) 
لمدة خمسة عشر يوماء ووصل في إحدى الليالي أشعث أغبر إلى معسكر 
سكنيٌ تابع لإحدى شركات البترول. ولدى وصوله بوابة المعسكر أعلن 
نيوسوم أنه السفير الأمريكي وأنه يرغب في قضاء الليلة بالمعسكر. وبعد نقاش 
قليل سمح له بدخول المعسكرء وسمع أثناء مروره بالبوابة حارس البوابة يتمتم 
باللغة العربية: إذا كان هذا هو سفير أمريكا فأنا إذن الملك إدريس [نظراً للحالة 
المزريّة التي كان عليها السفير]" . 


ويؤكد إدوارد هيلي أنّ السفير نيوسوم اعترف خلال مقابلة أجراها معه 
في )1981١/5/5١(‏ بوقوع الرحلة لكنه أنكر أن يكون قد التقى بالقذافي في 
إحدى رحلاته بالصحراء اللينية, أو أن يكون له أي علم مسبّق بالانقلاب الذي 
كان القذافي يحضر له. 


"إنه لا يوجد أي دليل؛ ولو صغيرء يشيرغ إلى وجود علم مسبّق لدى الولايات 
المتحدة أو صلة_مبكرةا ! الاللقةا تايان ل 37 1 


وبالطبع فنحن لانتوقع من:السحفير نيوسوم». للأسباب التي أشرنا إليها في 
فصل سابق» سوى الإنكار (اأإهكا ءا غارم9/اء* فلا نحسب أن أحداً يملك 
الجرأة لتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والتاريخية التي تترتب على ادعاء 
أنه ساعد الملازم القذافي في الوصول إلى الحكم في ليبيا. ْ 

ومع ذلك فإننا نزعم أن نيوسوم التقى بالقذافيء, وعلى الأرجح بحضور 
المستر سنوك» خلال الرحلة المذكورة ذاتها. 

ولا نملك في هذا الشأن, وللتدليل على صحّة هذا الزعم» سوى أن 
نضع بين يدي القارئ ما يمكن للباحث أن يعثر عليه من مصادر المعلومات 
المنشورة المتعلقة بتحرّكات هؤلاء الثلاثة؛ نيوسوم وسنوك والقذافي. خلال 
تلك الفترة. 
5 سيتضح أن هذه المناسبة كانت خلال الفترة ما بين 4 و١7‏ من شهر يناير عام 1959 . 
5 سيتضح أن السفير الأمريكي لم يسافر في تلك الرحلة منفردا بل كان معه فريق ضم (5؟) 
5 هيلي» مصدر سابق» ص .5١‏ 
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© ولنبدا بتتبع تحركات السفير نيوسوم” خلال تلك الفترة (شهر يناير عام 
8) 


ء أوردت مجلة "المعرفة"” التى تصدر عن المركز الثقافى الأأمريكى فى 
لبها قري ١‏ فوطي خاء فيه 


“وخر طاد تحاط كرفي اتروع سير الز قياف التعدية في لبها كانت 
عمله في طرابلس بعد أن قام برحلة عبر بحر الرمال. فقد رافق فريقا علميا قام 
بعملية مسح أولية للآثار في المناطق الجنوبية من المملكة الليبية تحت إشراف 
وزارة السياحة والآثار» وترأس الفريق (الدكتور محمد سليمان أيوب) مدير 
السياحة والآثار لمحافظة الجنوب» وشمل المسح المنطقة التى تبدأ من سبها 
وتنتهي بالكفرة مؤلراً بجبال تبستي. ' 
وتمضي مجلة " المعرفة " في ,تقريرها: 
" واستغرقت رحلة الفريق التى بلّأت مناسيها حتى الكفرة عبر (واو الناموس) 
وجبال (تبستي) وبحر الر انان (ربياتة) ثمانية أيام قطعت خلالها مسافة ألفي 
كيلو متر واستعمل الفريق أربع سيارات لاندروفر. . . " 
"هذا وقد وصف السفير الأمريكي الرحلة,بأنها كانت تجربة مثيرة وممتعة» 
وهذه رابع مرّة يقوم فيها المستر نيوسوم بزيازةاللمحافظتين الجنوبيتين» بيد 
أن هذه الزيارة هي أكبرها وأوسعهاء إذ قطع فيها منذ غادر؛طؤزابلس إلى أن عاد 
إليها ٠ ٠(‏ 57) كيلو متر. " 
مالم تشر إليه المجلة الأمريكية تحديداً» ولا نستبعد أن يكون ذلك عن 
عمدء التاريخ الذي تمّت فيه الرحلة التي قام بها السغيرء لأنها استعملت عبارة 
" ومؤخرا عاد... ". 
كما لم تشر المجلة إلى أن الفريق العلمي الزائر هو من ' جامعة بنسلفانيا ' 
الأمريكية التي سلفت الإشارة إلى أن الملحق (ج)*” الذي أرفق بتقرير " لجنة 
دريبر 1969" هو من إعداد " مركز البحوث السياسية" فيها. 
3 عرف عن السفير نيوسوم أنه كان يصحب معه في تنقلاته في طرابلس وخارجها أخوين من 
أصل إيطالي مقيمين في ليبيا أحدهما يدعى كازيلا (مصور) والآخر يدعى كرّارو» وقد غادرا 
ليبيا فور وقوع الانقلاب وحصلا على الجنسية الأمريكية. 


8 العدد .1959/5/١9 .5٠1١‏ 
4 اقترح هذا الملحق إقامة نظام عسكري في ليبيا بديلا للنظام القاكم فيها. 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


ما أجملته مجلة "المعرفة' حول الرحلة التى قام بها السفير الأمريكي 
نيوسوم والوفد المرافق له إلى الجنوب الليبي» أوضحه تقرير سري'* بعث به 
السفير نيوسوم إلى وزارة الخارجية الأمريكية مؤرخ في ” فبراير ١9769‏ يحمل 
الرقم الإشاري (4-18). ويمكن تلخيص ما جاء بالتقرير'* من معلومات حول 
الرحلة المذكورة على النحو التالى: 
أولاً: أن الهدف من الرحلة التى قامت بها البعثة هو دعم السياحة الليبية 
وتطوير عمليات مسح الآثار الليبية في المنطقة الجنوبية» وإجراء مسح 
أوليّ للمواقع الأثرية في الجنوب الليبي التي ترجع إلى مرحلة ما 
قبل التاريخ» وتمكين الوفد المرافق (الأمريكيين) من التعرف على 
مناطق شبه مجهولة من-ليبياء وإتاحّة-الفرصة لأعضاء الوفد الأمريكيين 
بإقامة و تطوير علاقات مع بعض الشخصيات الليبية المهمة من خلال 
الارتباط بهم حول الهدف المشتوك_ للبعثة .: 

ثانيا : أورد التقريبر أن الرجلة أتاحت للبعثة افوصة زيارة مواقع عمل عدد من 
والمركب الصناعي البترولخ(التابع لشركة إسو بمرسى البريقة» والمشروع 
الزراعى بالكفرة التابع لشركة أوكسيدنتال). كما وجد العسكريون من 
أعضاء البعئة هذه الرحلة "ذات قيمة مهنياًء إذ زودتهم بمعلومات مباشرة 

ثالثاً: استغرقت الرحلة )١6(‏ يوماً من © يناير حتى 7١‏ منه (عام .)١974‏ 

رابعا: أن المسافة التى قطعتها البعثة خلال رحلتها بلغت )20١0 ٠ ٠(‏ كيلو متر 

وأن خط سيرها بدأ من طرابلس فى اتجاه سبها ومنها إلى تمسّة عبر 
جبال تبستي وبحر الرمال في ربيانة ثم إلى الكفرة وجالو ومرسى البريقة 
وأخيرا العودة الى طرابلس . 

94 التقرير موجود بالملف دما18] 5016.2 وتم إعداده بواسطة 510021 5 السكرتير 
السياسي بالسفارة» وتمت إجازته أمنيا (©ع©00163122) بواسطة الراكد 176115 .1 الضابط 
التنفيذي بالبعثة العسكرية الاستشارية الأمريكية ©2144 بالجيش الليبى» كما جرت إجازة 
المشاركين في الرحلة. راجع ملحق الوثائق السرية للخارجية الأمريكية. 


١‏ من الواضح أن التقرير يقع في عدة صفحات إلا أننا للأسف لم نعثر في وثائق وزارة الخارجية 
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غايناء فتت الكةمبنة عقر 0953 مخضا رمش سباراس ما بجي 


خضيه] افر فى النقاطق الرملية با افها سيارة واديى ااقايحة التفرطة 
الليبية) وسيارتي شحن . 


بنااسا د مكلك البمنة مق قريق رس خم اعد هفسي 0113 شخضا فرق 


مساند ضم )١5(‏ شخصا. 


سابعاً: ضم الفريق المسائد )١8(‏ شخصا منهم ثمانية (4) من رجال الشرطة 


ثامنا : 


اللببييق ( لم يذكر اسع أي .واحد متهم ):وسنة (1) من موظفي مصبلخة 
الآثار ( لم يرد اسم أي واحد منهم أيضا) إلى جانب الدكتور انجيلو 
بيشى ع2650 8128610 الذي وصفه التقرير بأنه يعتبر أكثر الخبراء 
في العالم معرفة بالجنوب الليبي وبأنه مؤلف كتاب ‏ ©5206 661111111 
511 0110 11510 ك[0 87701087-072/13 والذي صاحب البعثة كمرشد 
لها. 
ضم الفريق الرسمي بالبعثة أن عشر شخصاً هم : 
السفين الامريكي ديفيد نيوسوم 516575012 1035910 
الدكتور محمد سليمان أيوب (سودانى)#مدل#السياكئة والآثار بمنطقة 
البتوني اللبيس.. ْ 
الدكتور فروليتش رينى 181267 طاءذاء7:0 101 الذي كان يعمل 
ودن ا للد بائعة يع لقاننا بالولذيناك القدية لتر كيه قات 
السفير نيوسوم قد وجه الدعوة إلى الدكتور ريني لمرافقته والدكتور 
أيوب في رحلتهما من أجل القيام بمسح أولي للمواقع الأثرية في 
الجنوب الليبي والتى ترجع إلى مرحلة ما قبل التاريخ . 
الرائد روبرت ويلز 117115 +1051 010261 .1.4 الذي كان يشغل 
منصب الضابط التنفيذي بالبعثة العسكرية الاستشارية الأمريكية بالجيش 
الليبي (وعطذ انط 1ه دع 015 عكتأدمععرظ8) . 
الراكئد جاك مانسفيلد 212258610 عاء2[ 0010261 .14 ضابط 
الاتصال بسلاح الطيران الأمريكي بقاعدة العدم الجوية 115841 
535 تلخ مدعلخ 81 لشخ] عط 1ه ناعع015 ه5ته1آ . 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


0.1 السكرتير السياسي بالسفارة الامريكية بطرابلس روسكو سودارث 
ته 5100 عمء505] . 

ل/ا. روبرت ساندبيرغ 585 10616 ضابط الاتصالات بالسفارة 
الأمريكية بطرابلس . 

6. الدكتور كينيث دود 1000 ط1]ع22ع1 :10 طبيب أمريكى (خاص) . 

4. الدكتور والترغيشس 31558 1015172161 طبيب أسنان أمريكى 
(خاص). 

.٠‏ المواطن الايطالى برونو فينوكيارو 1120611210 811120 (وصفه 
التقرير بأنه خبير فى-قتادة البعثات الصحراوية) . 

.١‏ المواطن الإيطالبىئ زيناتو دا ركانجيلسى 11ء228ع41 "10 260مع]1 
الذي كان يُشغنا منصِحح !للفو شْتركة بان /أمي ركان للطيران هه 
6ك فى ليبيا. 

منهء الكثير من التفاصيل علخ التجارت والتكرادث اليقرعر يا بها البعثة أثناء رحلتها 
الطويلة المثيرة» إلا أنه لم يشر من قريب أو بعيد إلى أي شخصيات ليبية مهمة 
جرى اللقاء بها خلال الرحلة على الرغم من أن ذلك كان أحد أهداف البعثة 
كما أشرنا سابقا. 
نيوسوم تثير عدداً من الملاحظات والتساؤلات يأتي فى مقدمتها: 
9 أن هناك شخصاً واحداً فقط جاء من الولايات المتحدة الأمريكية 
ليشارك في هذه البعثة هو الدكتور ريني وليس "فريقا' كما تزعم مجلة 
' المعرفة " وتقفرير السفير . 
ء أن جميع المشاركين" في هذه البعثة من الجانب الأمريكي - عدا 
7 من الأهمية بمكان أن يتابع الباحثون في هذا الموضوع معرفة ما إذا كان لهؤلاء المشاركين في 
البعثة صلة ومعرفة سابقة بالقذافي » وكذلك تحديد أماكن وجودهم وتحركاتهم في الفترة منذ 


مباشرة وليلة الانقلاب والأيام القليلة التى أعقبته ومتى غادروا ليبيا. 
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الدكتور ريني - ليس لهم أي صفة علمية أو صلة مباشرة بالآثار. 
على درجة من الأهمية من حيث مكان عملهماء فالأول» وهوالرائد 
ويلزء كان يشغل منصب المدير التنفيذي بالبعثة العسكرية الأمريكية 
بالجيش الليبي» والثاني هو الرائد مانسفيلد ضابط الاتصال بسلاح 
الطيران الأمريكي بقاعدة العدم الجوية» ويثير وجود ماين الشخصيتين 
ضمن الفريق الأمريكي المشارك في الرحلة تساؤلا عن أهمية ولزوم 
وجودهما مع البعثة إذا كانت مهمتها الأساسية علمية وذات صلة بالآثار 
ومن أجل دعم السياحة الليبية؟ 


ء" ضمالفريق الرسمي الأمريكي المشارك فواطنا إيطالياً (بروتو فينو كبارو) 
وقد وصفه تقرير السفير نيوتنتوم بآنه خبير في قيادة البعثاث الصحراوية» 
والمثير هنا هو لزوم وجود هذا الشخض, ضمن البعثة مع وجود شخصية 
إيطالية أخرى هو الدكتور أنجيلو بِيِسْى (الإيطالى أيضا) الذي قال عنه 
تقرير السفير إنه عمل كدليل للبعثة إلى #لذ عدد من الأدلء المحليين 
الذنين تمت الاستعانة بهم كما ورد بالتقرير .جهمل كان لهذا المواطن 
الإيطالي مهمة أخرى غير الخبرة في قيادة البعثات' الصحرافؤية؟ 

كما ضمالفريق الرسمي الأمريكي مواطناً إيطالياً آخر هو (ريناتو 
داركانجيلي) الذي وصفه التقرير بأنه كان يعمل كمدير لشركة الطيران 
الأمريكية (بان آم) في ليبيا. ويثير وجود هذا الشخص بدوره أيضاً تساؤلا 
حول أهمية ولزوم وجوده ضمن الفريق الرسمي الأمريكي بالبعثة . 

نحسب أن هذه التساؤلات والملاحظات تؤكد وجود هدف آخر من وراء 
هذه البعثة ورحلتها يتجاوز مجرد كونها رحلة لفريق علمي لإجراء مسح أولي 
للمواقع الأثرية في الجنوب الليبي التي ترجع إلى مرحلة ما قبل التاريخ» وأن 
هذا الهدف الآخر هو الهدف الحقيقي من وراء هذه البعثة ورحلتها التي لم تكن 
سوى غطاءً متقناً وبارعاً لها. 


وقبل أن نعرض لما نتصور أنه الهدف الحقيقى لهذه الرحلة يحسن أن 
نتوقف بعض الشيء عند شخصيتى الدكتور محمد سليمان أيوب «الذي كان 
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ضمن الفريق الرسمي المشارك في البعثة) وصديقه رجل المخابرات الأمريكية 
يقول المعاصرون لحقبة النظام الملكي في ليبيا إن الدكتور محمد سليمان 
أيوب هو من أصل سوداني» وإنه كان على صلة مبكرة وغير عادية مع رجال 
السفارة الأمريكية فى ليبياء وإنه عمل مدرسا لمادة التاريخ بمعهد محمد بن 
على السنوسي بباب قرقارش بطرابلس عام ١964‏ . انتقل بعد ذلك إلى العمل 
بمراقبة الآثار بولاية فزان» وعمل بها كمراقب آثار ثم مديراً لآثار فزان بعد إعلان 
الوحدة في ليبيا عام ١471“‏ كما ألقى خلال شهر مارس ١977‏ محاضرة بالمركز 
الثقافي الأمريكي بطرابلس عن"آثار جرمة» " كما التقى مع جميع البعثات الأثرية 
بعد الإعلان عن سلسلة با وق العهمّة.لحضارة "الجرمنت" التى كانت 
أهم مدنها ' جرمة" الواقعة بالقزب من مدينة سبها. 
أما المستر دونالد سنوك فقد أظهر.هتق#الآخراء مَنذ عودته للعمل في ليبيا؟" 
عام ١9754‏ كمدير للعلاقات العامة بشركة (إشو)» اهتماما بالآثار الليبية وبآثار 
'"جرمة" والجنوب الليبي علئ وه اللخصوض. فقد.تبنت شركة إسو فكرة 
للآثار وللاكتشافات الأثرية لمنطقة فزان (التي كانت موضوع اهتمام علماء الآثار 
في حينها) . وكان تشيد هذا المشروع يقضي أن يتوم المستر سئولة بالترده على 
منطقة آثار "جرمة ' لدرجة يصبح معها تردّده عليها أمراً معتاداً ومألوفاًء ويتم في 
بعض الأحيان بصحبة المصور الليبي الذي اختاره للاعتماد عليه في تنفيذ هذا 
المشروع .** وقد ترتب على هذه الزيارات المتكرّرة أن توطدت الصداقة بينه وبين 
رذن راجع ملحق الصور. 
14 راجع مبحث " عودة دونالد سنوك إلى ليبيا " بهذا الفصل. 
04 اختار سنوك لمهمة التصوير المواطن الليبي عبد المنعم بناجي. وهو مصور مشهور يملك 
ا ل ار 
برسالة سرة بجنا بها ورير الخارجية الأتريكى مي راسك في 1410/2110 يطلب ليها من 


السغازة الاسركية في طرايلس تزميد الوزارة يكل المملومات التي ايعاو يهذه الاسبماة, ٠‏ راجع 
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0 

الدكتور محمد سليمان أيوب الذي كان قد تعرّف عليه خلال زياراته السابقة إلى 
ولاية فزان منذ عام ١104‏ (أيام عمله بالمركز الثقافي الأمريكي) . 

إننا نميل إلى الاعتقاد أن هذا الأمر لم يأت مصادفة» وإنما جاء وفقاً لترتيب 
وتخطيط مسبقين بين سنوك وبين السفير نيوسوم حتى إذا ما دعت ' الحاجة ' 
للقاء به» وربما مع أطراف أخرى». فسيبدو اللقاء في ظاهره عاديا وفي إطار 
' المصادفة الحسنة" و"العشق المشترك للصحراء وللآثار الليبية " وكذلك 
في إطار قيام كل منهما بمهام منصبه بطريقة مبدعة وغير تقليدية» وفي النهاية فإن 
كلا منهما يبدو مهتما بالدعاية للمملكة الليبية. 

ومن ثم فإننا نكاد نجزم > وإن لم يكن بين أيدينا دليل مباشر ملموس - بأن 
دونالد سنوك. رجل المخابرات الأمريكية والذي كان يعمل تحت غطاء مدير 
العلاقات العامة بشركة 'إِسّو الأمريكيّة' في ليبيا كان موجوداً بمنطقة آثار جرمة 
(فزان) عندما كان السفير نيوسوم يقوم مع "الفريق العلمي " الأمريكي بزيارة 
المنطقة ذاتها في الفترة ما بين 5 و 5١‏ ينايز .عام ١959/‏ . 
© ماذا عن تحركات الملازم معمر القذافي خلال تلك الفترة؟ (بين 0 و١٠‏ 

يناير عام .)١1959‏ 

يقول العقيد القذافي في ' الحلقة السادسة " من ' قصةبالثورة :"7 


"وفى شهريناير 1959... وعليه أخذت أوّل إجازة سنوية منذ التحاقى 
بالجيش وقدرها (445) يوماًء حيث عقدنا العديد من الاجتماعات الموسّعة إذ 
ضمت الكثير من الضباط من خارج اللجئة المركزية ومختلف الرتب الحرّة. » 


34 


ويؤكد هذه الرواية مؤلف كتاب " رئيسي ابني """ بقوله: 


"أخذ معمر إجازة مدّتها خمسة وأربعون وها وكانت أوَّل إجازة له منذ 


التحاقه بالجيشء فما أن عاد حتى استبان له أنْ الموقف مشحون بالتوترء 
فازداد عدد الاجتماعات وكثرت لقاءات الضبّاط الوحدويين الأحرار: "14 


41١/4 7‏ . راجع "السجل القومي ". المجلد الثامن. ص 917- .٠٠١‏ 

9 فريدريك موسكات». مصدر سابق» ص 24. 

8 يلاحظ أن التاريخ الذي أخذ فيه القذافي إجازته قد أسقط من هذه الرواية» كما أسقط من 
النص الذي ورد حول هذا الموضوع في كتاب "القذافي: رحلة ٠ ٠٠‏ يوممن العمل 
السراي "4 صن 1 مضدن سايق: 
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إذاً فالملازم معمر القذافي كان خلال الفترة المعنيّة في إجازة طويلة مدّتها 
(45) يوم وهي أوَّل إجازة يأخذها منذ التحاقه بالجيش. 


لم يقل لنا القذافي لم قرّر فجأةَ أن يأخذ تلك الإجازة؟ ولمَ قرّر أن تكون 
الإجازة في شهر يناير وليس في غيره؟ 

حاول القذافى أن يوحى بأن السبب فى أخذ تلك الإجازة هو الرغبة فى 
عقد العديد من الاعياعات الموسشعة بالقياط ولكن يبدو أنه عاب عه أنه 
كان يتحرّك في إطار تنظيم عسكريٌ سرّي. كما غاب عنه أنه استطاع - وفقا 
لمزاعمه - أن يعقد قبل تلك الإجازة وبعدها - ودون الحاجة إلى أخذ إجازة 
- عدّة اجتماعات ضيّقة مع أعضاء تنظيمه. ويبدو أن العقيد اكتشف أن السبب 
الذي أورده في الحلقة المذكورة غير مقنع فعدل"من ثم عن صياغته في المادّة 
التي قدّمها لمؤلف كتاب 'رئيسي ابني ' وجعل الاجتماعات مع الضباط نتيجة 
للإجازة ولببيت سبباالها. 

ومع ذلك فيبقي السؤال الهامًا معنا: للم اخثار القذافي شهر يناير ١9579‏ 
موعدا لبدء تلك الإجازة الطؤيلة؟ وكيفتا تزامنت«تلك الإجازة مع مجئ " الفريق 
العلمي ' الأمريكي وزيارة السفير الآمريكي نيوسشبوم لمنطقة الجنوب الليبي 
وآثارها؟ 

ا لي " مصادفة ' ' وأنه لا أهمية لهذا الآمر ما لم 

يثبت أن الملازم القذافي قد قام فعلاً بزيارة المنطقة نفسها (الجنوب الليبي) 
خلال تلك الإجازة. 

وللأسف. فإن القذافي لم يحدثنا أين قضى تلك الإجازة وأين عقد تلك 
الاجتماعات المزعومة مع ضباط تنظيمه» كما لم يشر من قريب أو بعيد إلى 
أنه قضى جزءا من تلك الإجازة على الأقل فى سبها حيث الأقارب والأصدقاء 
والتنظيم المدني وذكريات الصبا. ْ 

وظل هذا الأمر محجوباً ومعتَّماً عليه إلى أن شرع النظام الانقلابي» في 
عهد وزيرة إعلامه الثورية النشطة ' فوزية شلابي "» بتقديم برنامج " شهادات 
للتاريخ "*' عبر قناته الفضائية . ففي الحلقة الثالثة من ذلك البرنامج» والتي 


4 يقوم بتقديم هذا البرنامج الثوري ميلاد الفقهي. 
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جرى بثها مساء يوم الا جرى تقديم الرائد السابق بالجيش الليبي 
(السيّد عبد السلام الفار) وهو من الضبّاط الذين كانوا يتعاطفون مع الملازم 
القذافي وبعض رفاقه ليتحدّث عن شهادته للتاريخ» فكان مما قاله: 


' كان هذا في عام ١959‏ .. أذكر أنه مرّه جاء [معمر] إليّ. . طلب مني إجازة 
هو باعتباره صديق [لي] وباعتباره يعرف أني نعرف المدفعي [المقدم أحمد 
المدفعي آمر سلاح الإشارة بمعسكر قاريونس] هو طلب مني إجازة. . وأنه 
يريد إجازة لكي يذهب إلى سبها لأنه يحبها كثيرا. . نبغي إجازة أنا ومصطفى 
[الملازم مصطفى الخروبي]" ١١”‏ 


إذن وفقا لهذه الشهادة"التي بنّتها فضائية النظام كان الملازم القذافي في عام 
48 يريد الحصول على إجازة لكى يقضيها فى فزان التى يحبّها كثيراء' ٠١‏ 
وكان حريصاً على أن يشرك معه ف ى#إكاي الإجازة زميله مصطفى الخروبى الذي 
لم يكن من فزان» ولم يقل لنا القذافي ما إذااكاق هو الآخر يحب سبها كثيراً؟ 

إذن» في ضوء كل ما ذكرناه بشأن تحرّكات أولئكِ الثلاثة» نيوسوم (والفريق 
المصاحب له) وسنوك والملازم القذافي» خلال)تلك الفترة» فمن حقنا أن 
نفترض أن هناك اجتماعا سرّيا وقع في الفترة ما بين0 ف ١‏ ” ينايّر عام ١979‏ في 
منطقة آثار جرمة بين هؤلاء الثلاثة» وربّما حضره واحد أو أكثر"'' من أعضاء 
'الفريق الرسمي الأمريكي ' الذي التحق بالبعئة خشصا لهذا الغرض: يريا 
خفبره أيقا أحد رفاق الملازم القذافي الذين كانوا قد رجعوا منذ عام من دورة 
تدريبية فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

ماهى طبيعة هذا اللقاء؟ وما هى أهمّيته؟ 

إننا نتصوّر أن الإدارة الأمريكية”'' فى هذه اللحظة الزمنية قد فرغت - 
في ضوء التطوّرات السياسية والآمنية التي شهدتها الساحة الليبية منذ عام 
٠‏ مصطفى الخروبي من منطقة " المطرد " القريبة من طرابلس وليس من سبها. 


١‏ أين كان هذا الحبٌ الكبير لفزان مدفونا منذ تخرّج القذافي من الكلية العسكرية عا 
؟؟ 

٠ ١‏ على الأرجح أنهما الرائد ويلس والرائد مانسفيلد. 

٠ 0‏ متمثلة في تلك اللحظة في 'لجنة الأربعين" التي كان يرأسها يومذاك الدكتور هنري 
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١4 ١ 9‏ - من اتخاذ قراراها بضرورة التعجيل بتنفيذ الخطة الرامية إلى 
استبدال النظام الملكي الدستوري القائم في ليبا بآخر عسكري. 
كما تقصور آيضبا آذ الأدارة الأفرركية قد ارت عد خلذل التقارير المشتلقة 
المتجممّعة أمامها بشأن مختلف "البدائل العسكرية ' الممكنة. أن يكون 
' الملازم القذافي ' وجماعته*'' هم البديل المقبول لديهم كواجهة ليبية " للعملية 
العسكرية" التى سوف تنفذها أجهزة المخابرات الأمريكية من أجل الإطاحة 
بالنظام القائم في ليبيا يومذاك . 
ونحسب أنه في هذا السياق» تم اللقاء السري الذي جمع بين كل من نيوسوم 
(ومعه سنوك واثنان من الفريق المشارك في البعثة وتحديدا الرائد ويلس والرائد 
مانسفيلد) وبين الملازم معشر القذافي ومعه رفيقه النقيب مصطفى الخروبي 
فى الفترة ما بين © -0؟ يَناي ١459‏ عند مشنارف "آثار جرمة " » وكان ذلك 
بدت 
»ء إخطار القذافى بمباركة الإذارة الأمريكية وتأييدها له ولجماعته» وبعبارة 
أخرى وقلع اختيار تلك الإذارة علينه وتعميده كعميل للمخابرات 
الأمريكية, 


تقديم المجموعة المصاخبة للسفير نيوسوم (نوك وويلس ومانسفيلد)' '' 
وتحديدا واحد من هؤلاء الثلاثة (على الأرجح سنوك) ليكون حلقة 
الاتصال بين القذافى وبقية المجموعة التى ستشكل "الإدارة التنفيذية/ 
الميدانية ٠١7"‏ للانقلاب (العملية السرية) الذي سيعرف فيما بعد بانقللاب 
الأول من سبتمبر .١959‏ 

ومنذ ذلك اللقاء لم يمكث نيوسوم طويلاً في ليبياء فقد غادرها في النصف 
الثاني من شهر يونيو ١159‏ ليستلم مهام منصبه الجديد في واشنطن منتصف شهر 
4 راجع الفصل السابق "أمريكا الحليف المتآمر" . 
6 كانت الأجهزة الأمنية الأمريكية في حالة رصد ومتابعة للقذافي وجماعته مثل بقيّة 


المجموعات العسكرية الأخرىء وربما أخضعتهم بطريق مباشر أو غير مباشر لعدد من 
الاختبارات الأولية. . 

5 من المرجح أن الملازم القذافي كان قد التقى بواحد من هؤلاء الثلاثة (الرائد ويلس) من 
قبل في سياق تعارف أولي مع القذافي. 

. سنشير إلى هذه المجموعة فيما بقى من هذا الفصل ب "العقل المدبر"‎ ٠٠١ 


لس 
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الالتلكة ود مص سباع زوير الخايجية الانريكة الخبووه الانرياية اندي 
يمكلة من انارعة ' الملف الليبي ' ' والإشراف على العملية السرّية الغادرة عن بعد 
وليتاكد من اتخاذ كافة الخطوات الأمنية والسياسية التي تضمن لها النجاح .*'' 


أما ' مجموعة العقل المدبر "''' فقد تواصلت اللقاءات السرية بينها وبين 
الملازم القذافى (العميل) وأخبانا بحضور واحد من رفاق القذافى (وعلى الأرجح 
مصطفى الخروبى) على امتذاد الفترة حتى وقوع الاتقلاب» وقد تمت هذه 
اللقاءات في كل من مناطق البريقة وسرت وطرابلس وبنغازي. ١١١‏ 
وفي اعتقادنا أن مهمة ' مجموعة العقل المدبر ' مع القذافي خلال تلك 
الفقرة (مابين لقاء التعميد في يناير امات ١‏ وقيام الانقلاب في سبتمبر )١954‏ 
الأولى: القيام بتلقين الملازم العمل القذافي الدروس الضرورية التي تعلمتها 
وبطبيعة العلاقة الجديدة بيئه ونين الأجهرة السكرية اللأمريكية» وحدود 
هذه العلاقة؟ مباحاتها ومحظوراتهاء ما يجوز فيها وما لا يجوز. 
الثانية: إعقيات لدوم الاخارات القررين ٠:‏ للنتهنة واللنطيدية ؟ من أجل 
الاطمئنان ميدانياً إن توفن الصفات التي تتطلبها المخابيزات الأمريكية 
فى العميل الجديد» ومن أجل الاطمئنان إلى إخضائهحه بالأكامل لسيطرتها 
وتوجيهها. 
من المرجح أن نيوسوم لم يقابل الملازم القذافي بعد ذلك اللقاء إلا في شهر يونيو عام 
4 عنلما قام بزيارة سرية إلى ليبيا في عهد الرئيس كارترء وكان يشغل يومذاك منصب 
وكيل وزارة الخارجية للشؤون 2 السياسية . 
تقيذي في البعلة الاتعفسارية السسكرية الامريكية بالجيشن الليبى بظرابلس » هو في وشيغ 
يمكنه من معرفة كافة المجريات داخل القوات المسلحة الليبية» وأن يكون في الوقت نفسه 
على اتصال بقيادة القاعدة الجوية الأمريكية (ويلس) بطرابلس» » كما أن وضع الرائد مانسفيلد 
(العضو الأخر في الفريق) كضابط اتصال بالقاعدة الأمريكية في العدم (شرق ليبيا وقريباً من 
إقامة الملك إدريس) يمكنه أن يكون على اتصال بالقاعدة العسكرية البريطانية بالعدم ورصد 
تحركاتهاء وأن يكون أيضا على اتصال بالقصر الملكي في طبرق ومعرفة ما يدور داخله . 
1 من المرجح أن اتصال هذه المجموعة بالملازم القذافي (وبعض) رفاقه قد امتد إلى ما بعد 
قيام الانقللاب بعدلة أسابيع من أجل الاطمئنان على استقرار الأوضاع وسيطرة الانقلابيين 
عليها. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


الثالثة: تقديم كافة الخدمات الضرورية الأمنية والسياسية على مستوى الساحة 
الليبية من أجل ضمان حماية وسلامة ونجاح "العملية السرّية/ 
الانقلاب " . 
وتجدر الاشازة إلى أن حعطلبات * التلقيه “ن"الاخشارات" و “الخدمات 
الحيوية" التي تتم عادة بين "رجال المخابرات الأمريكية' وبين ' المجموعات 
الانقلابية " التي يقع عليها الاختيار من قبلهم» وهو ما يطلق عليه عادة ' التعاون 
التنفيذي " قبل الانقلاب ويوم الانقلاب» تظل دوما سراً من الأسبراز غير القاباك 
للإفصاح عنه أو الاعتراف به من قبل أي من الطرفين. أما بالنسبة للطرف الأول» 
وهم رجال المخابرات الأمريكية» فلأن مفردات ذلك "التعاون" تشكل أخص 
خصوصيات نشاطهمء وهو بالنيحج تهج ا تسبلو رار صناعة القنابل الذرية. أما 
بالنسبة للطرف الثاني» وهم العملاء من الانقلابيين» لزان اع في تتاصيل هذا 
' التعاون" ما يشرّفهم أن يبوحوا.به أو يتحد سوا عنه» فضلاً عن الثمن الفادح 
الذي يمكن أن يدفعوه فيمالو فكؤوا حتى مجرةالتفكير في نشره. وعلى الرغم 
من هذا التعتيم والحظر على تسلريب:أي>معلومات بشأن ' التعاون التنفيذي ' 
الذي جرى بين رجال المخابرات,فظل ليبيا وبين العمّلاء المتآمرين من مجموعة 
الملازم القذافي قبل انقلات سَبَثمبر وليل ذلك.الانقلاب وصباحهء فإننا سنحاول 
كشف بعض جوانب هذا التعاؤن مَنْ خلال ,ما صدز من القذافي وبعض رفاقه 
من أقوال دون قصد» وما تسرب م َجعضن”المصادر والوثائق السرية الأمريكية 
المفرج عنها دون قصد أيضاً . وذلك ما نحاول القيام به في المبحثين التاليين 
“الاخسارات" و“ خدمات حبوية* . 
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١١'تارابتخالا‎ 


كان من بين المهام المناطةتالعقل الأمريكي المدبر منذ لقاء يناير ١95784‏ إخضاع 
الملازم القذافي وجماعته لجملةٍ من “الاختبارات " لأغراض التعويد والتدريب 
والإخضاع والسيطرة. 


ولعل الاختبار الأوّل كان يتعلّق بجمغ" المعلومات " عن الجيش الليبي 
وضباطه ووحداته. وفي الواقع لم تكن المخابرات الأمريكية تنقصها المعلومات 
في هذا المجالء إذ كان لها من العيون ما يكفي لجمع أدق الدقائق عن الجيش 
الليبي» ولكنها أرادت أن تختبر بذلك قدرات القذافي""١‏ وتنظيمه في هذا المجال 
من جهة. ومن جهة أخرى اختبار درجة استعداده للخضوع لسيظرتهاء والتزامه 
بتنفيذ الأوامر التى تصدر إليه» ومن جهة ثالثة معرفة دقة المعلومات المتوفرة لدى 
القذافي وجماعته في هذ الشآن. 


يقول القذافي في ' الحلقة السادسة " من ' قصة الثورة" ١":‏ 


١‏ تجدر الإشارة إلى أن العملاء من الانقلابيين يُعرضون لجل هذه الاختبارات دون علم منهم 
بأنها اختبارات» وغالباً ما يتصورون أن المها م المطلوبة منهم هي مهمة حقيقية وليست على 
سبيل الاختبار. من ذلك مثلا أن يطلب المستر سنوك من الملازم القذافي تجميع معلومات 
عن قوة الجيش الليبي العددية والتسليحية . فتلك المعلومات معروفة بأدق تفاصيلها لدى 
رجال المخابرات الأمريكية» ولكنها تطلب منه لمعرفة مدى استجابته للتعاون ومقدرته على 

تجميع المعلومات المطلوبة ودرجة دقتها. 

حل لامك لي ان المخاررات لامر يكب الاك ل ونال تورات الال ف تاي 
المعلومات لأغراض جهاز أمن الدولة» كما سبق أن أوضحنا فى الفصلين الأولين من هذا 
الكتاب . 

٠ -907 راجع السجل القومي, المجلد الثامنء ص‎ .1917١ /8/9 نشرت يوم‎ 0٠ 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


' وفي شهر يناير ١479‏ كتبت ورقة من أربعة أسطر وأرسلتها إلى عبد السلام 
جلود من بنغازي إلى طرابلس بواسطة عريف من سرّية المخابرة الأولى» 
وكانت تحوي أمراً إنذارياً إلى جميع الضباط الوحدويين الأحرار ليعرفوا 
مدى قوة تحرّكهم وإمكانية سيطرتها على جميع فروع القوات المسلحة» 
وذلك بإجراء عملية حصر وإحصاء للقوّة العمومية للأشخاص والآليات 
والذخيرة والأسلحة. ١١4"‏ 


وكما مرّ بناء فإنَ الملازم القذافي أخذ أوّل إجازة له (10 يوماً) في يناير 
48 » فهل كان إصداره للأمر الإنذاري قبل خروجه فى إجازة؟ إن كان كذلك 
نلاابة أن يكرة شير تلك المطلرمات قن إظار الإصداد للقائه المزمع مع 
نيوسوم وسنوك في يناير ١9719‏ حتى يبيّن لهما قوّة تنظيمه في الجيشء آم إذا 
كان التاربخ المذكور (في:الحلقة السادسة) غير دقيبق» فمن المرجّح في هذه 
الحالة أن يكون إصدر الآمر الإنذاري قد تم بعد عودتة,من الإجازة ومن اللقاء 
مع نيوسوم وسنوكة وبالالي و7 :80 لميدة طليت من خلال ذلك اللقاء أو 
بعله . 

أما الاختبار الثانى فقد:أخد نيك لخديل" ساعةصفر وهميّة ' للانقلاب 
ثم إلغاؤها فى آخخر سيو وهى الثاني عشر من مارس ١9319‏ لد زع لخاد 
لأسباب "أخلاقية" و "إنسانية" بحجة أنْ ذلك المؤعد تصادف مع قيام السيدة 
أم كلثوم بإحياء حفلة غنائية لصالح العمل الفدائي الفلسطيني ووجود معظم 
المسؤولين فيهاء الأمر الذي كان سيعيق عملية الاعتقالات. وإذا كان الهدف 
الأساسى- فى اعتقادنا - من وراء تحديد ذلك الموعد الوهمى"'' الأول هو 
اختيار جاطرق نظي القذافي ومدى استعداده وانضباطه الأمني والتتظينىة فإننا 
لا نستبعد أن يكون العقل المدبر وجماعته قد قصدوا من وراء ذلك خدمة أهداف 
أخرى» من بينها معرفة مدى تسرّب المعلومات عن التجهيزات للمحاولة» وما 
هي ردود فعل النظام والأطراف الأخرى (الشلحي وجماعته) لهاء كما قد يكون 
4 وردت الإشارة إلى هذا الموضوع في كتاب 'رئيسي ابني"' » ض 284 مصدر سابق. 

وكذلك في كتاب 'القذافي: 50٠١‏ يوم من العمل السرّي. ص 78» مصدر سابق. 
6 مما يؤكد أن ذلك الموعد كان وهميا ومن أجل الاختبار فقط أن موعد الحفلة الغنائية 

كان محددا ومعروفا مسبقا منذ فترة بعيدة. أما المواعيد الأخرى ١5(‏ مارسء يونيوء ١‏ 


أغسطس )١19559‏ ففى اعتقادنا أنها من ابتداع القذافى» إذ حاول من خلالها طمأنة عدد من 
ضباط التنظيم الذين بدأوا يحتجون على التأجيل الأول لساعة الصفر. 


لق 
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من بينها لق حالة إرهاق للنظام وأجهزته الأمنية» وأخيراً ربّما كان من بينها لق 
حالة استكانة واسترخاء لدى تلك الأجهزة بعد اكتشافها أن المحاولة لم تتم. 

وفي الواقع. فإن التمويه على القذافي وجماعته بأنَ الموعد الأوّل كان 
حي | قددرلة إلى :درحة أن الحقل الندبن ويعباعتة ظلموا مق القذاى تجهية 
الأناشيد والأشرطة. أو لعلهم قاموا بتزويده بها في مارس ١479‏ . 


المعسكرات [؟!] كنا مجهزين كل شيء» ولكن بعد ما أجَلنا واكتشفت الحركة 
أعدنا كل هذه الحاجات [إلى من أعيدت؟!]. أما فى مارس كنا مجهزين كل 


الأناشيد. ا 


7 القذافي خلال ندوة تلفزيونية بمناسبة الذكرى العاشرة للانقلاب. راجع صحيفة "الأسبوع 


السياسي" الرسمية العدد الصادر يوم 191/4/9//9. 


المعروف عن " أسلوب عمدل " أجهزة المخابرات"الأمريكية أنها عندما تضطلع 
بأي عملية من ' العمليات السرية " فإنها لا تترك أي جرئية من جزثياتهاء سواء 
فى مرحلة التخطيط أو مرخلة التنفيذة للمطتادقة, والتخمين » ولا تترك مصير تلك 
العملية نهباً أو عرضة لاتعظما لالظ اللاجابم: والفش ام /بسبلج-التتائج السياسية والأمنية 
التي يمكن أن تترتب على مآل/ أي عملية للفششل . 

وتعلم المخابرات الأمريكية من تجاربها الانقلابية السابقة في المنطقة حاجة 
الانقلابيين الماسّة إلى عدد من الخدمات الحيوية الت من دونها يكون الفشل» 
والفشل الذريع» المضير اميت الوحيد النعجطر المحاولة الانقلابية . وتزداد 
هذه الحاجة لدى مدبّري الانقلاب أو " واجهته" - كما هى الحالة بالنسبة للقذافى 
وجماعته - كلما كانوا صغار الرتب ومحدودي التجربة (إق الم ريكونوا حرفن 
التجربة) العسكرية والحياتية. 

وتؤكد تجارب المخابرات الأمريكية في المنطقة أن مثل هذا النوع من 
الانقلابيين الأغرار يحتاجون عادة إلى إسناد شبه كامل من عملاء المخابرات 
الأتريكينة كن بلذائهع سي يتاكتيي الاك فى مؤامرتهد. ومن الخدمات التي 
يحتاج إليها مثل هؤلاء المتآمرين الأغرار عادة ١١":‏ 


/ا١1١‏ يحرص رجال المخابرات الأمريكية فى بعض الأحيان على تقديم " خدمات حيوية " معينة 
المتدنية - حاجتهم لتلك الخدمات. كما أن رجال المخابرات الأمريكية قد يقومون ببعض 
'الخدمات الحيوية " دون أن يخطروا بها عملاءهم الانقلابيين حفاظأً على ' أسرار مهنتهم' 
أو رغبة في إبقاء الانقلابيين عند مستوى متدن من فهم "أسرار اللعبة الأمنية" إذ قد - 


تخرضا 


انقللاب بقيادة مخبر 


-١ 


المعلومات الحيّة الدقيقة بشأن التطوّرات السياسية والأمنية في البلاد» 
سنواء فيما يلق بالظام القاقم وأجهوتة: أو فيما يتعلق بالخصوم 
القيام بأيّة أعمال (كالمظاهرات والمنشورات والإشاعات...) من 
شأنها إنضاج الظروف السياسية والاجتماعية والأمنية في البلاد وجعلها 
مواتية ومتقيلة للحركة الانقلابية . 

رصد تحرّكات القوى المناوئة للحركة الانقلابية المزمعة. 

القيام ا 'تمويهيّة'" تستهدف التشويش على كافة القوى المثاوثة 
الأمنية والعسكرية» وإفقادها القدرة على اتّخاذ أيّةَ خطوات إجهاضية . 
الاطمئنان إلى توفر و سلامة,الإتصال الآمن بين الانقلابيين فى مختلف 


وفي الواقع فإن المطالع لقصّة انقلاب الأول منرسبتمبر 19594, كما رواها 


القذافي ورفاقه في مختلف المناسبات» لا يستطيع أن يستنتج منها أن القذافي 
والمتآمرين معه كانت لديهم أيّة " قدرات " في أي مجال من المجالات الآنفة» 


بل 


لم يرد على لسانهم ماينم حتى عن اهتمامهم بهذ القضاياء ولم تتجاوز 


ادّعاءاتهم بشأن قدرات تنظيمهم عندما قاموا بالانقلاب مجرّد القدرات العددية 


الى كلها لخر + خمسين" قباظا عد عفار لكاروا منتشرين في عدد 


١18 


تضطر الظروف رجال المخابرات الأمريكية إلى استخدام هذه الأساليب من جديد ضد هؤلاء 
'العملاء الانقلابيين " أنفسهم. 

الضباط الذين شاركوا فى الحركة ينتسبون إلى الدفعات من السابعة )١975(‏ إلى الحادية 
عشرة 2))١959(‏ كما كان نصف المشاركين فقط من التنظيم ولم يشارك فى الحركة عدد من 
ضبّاط التنظيم ومن أعضاء اللجنة المركزية. أما الجنود فيعترف القذافي بأنهم استغفلوا ولم 
يكونوا يعلمون بطبيعة العمل الذي أقدموا عليه (راجع "الأسبوع السياسي '. العدّد الصادر 
يوم 17 1917/947/9) . وقد كان التنظيم في سبتمبر ١9594‏ من الناحية العددية وحدها في أسوأ 
أوضاعه . ٠‏ راجع ' جانب من قصة الثورة الليبية". ص 2١78‏ و ' القذافي: رحلة 5٠6٠٠‏ 
بومسن العمل السري" 'ءص 2704-7035 و0541 144. في حين كان إجمالى عدد 
ضباط الجيش قد بلغ عند وقوع الانقلاب نحو (570) ضابطا. راجع التقرير الذي أعذته 
السفارة الأمريكية بليبيا بتاريخ 191١/9/٠١‏ بعنوان اسار ردن ' الرقم 
الإشاري (2-66) . 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


ولخد قي الاستغيارات العسكرية أو قربا من اقيادة الجيشى . ونش خوداك 
9 فإنالعقيد القذافى يعترفء. بل ويباهى» بأن تنظيمه لم تكن له "'لحنة 


١1١9 نية‎ | 


كما أنه يعترف بأن اتصاله بأعضهء التنظيم كان يتم عن طريق الهاتف 
العادى . 


'"أتصل بهم بالهاتف. . . ' 
"لو كان العهد البائد يراقب المكالمات ويحلل وخاصّة الأماكن المشبوهة 
كالقوات المسلحة والضباطء وخاصّة وأنّنا متابعين [؟!] لو راقبوا المكالمات 
لأمكن حدوث أشياء أخرى كثيرة» ولكن لتحبسن الحظ لم يكن هناك مراقبة 
فى ذلك الوقت” ٠"'"‏ 

إننا لا نشك أن تنظيظا بهذ 7 قات ات راّيعة هو/فى أمسّ الحاجة إلى 

"الإسناد" الذي تقدمه له "الجهلة الراعيية " إذا أراذت له النجاح في حركته» 

ونحسب أنّ المخابرات الأمريكية لم تك (تلللك أن تقامربآن تتركه يفشل ما دامت 

قد قرّرت فى لحظة ما اختياره كواجهة للتغييز العسكريّ فى ليبيا» وهو ما نحسب 

أنْ المخابرات الأمريكيةء عبر العقل المدبر وفريقه» قد قامت به بالفعل. 
فماهى الخدمات التى قدّمَتها المخابرات الأمريكية لعميلها القذافى 

وتنظيمه؟ 

(أ) استكمال شبكة الاتصالاات اللاسلكية١١١‏ 

ا ا و ال ا ا ل 

آلاف الكيلومترات» كما لا يخفى كذلك سكا رعو كل يذ الشبكة لتحقيق 

4 راجع فصل "الضابط المخبر بالجيش الليبي" . 

٠‏ راجع "الأسبوع السياسي"'. العدد الصادر يوم 1914/9/1 . ندوة شارك فيها القذافي 
بمناسبة الذكرى العاشرة للانقلاب. ولسائل أن يسأل: كيف أمكن للملازم القذافي أن يعلم 
يومذاك بأنّ المكالمات الهاتفية لم تكن مراقبة من قبل سلطات العهد الملكي؟ هل علم 
بذلك من خلال عمله كمخبر بأمن الدولة أم عن طريق الراعي الأمريكي؟ 


١‏ راجع مقال (" مجلة المعرفة ' هل استخدمت في التحضير للانقلاب؟) للمؤلف باسم 
مستعار فى مجلة "الانقاذ" (العدد /ا؟» سبتمبر .)١994‏ 


سرض 
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الاتصال السريع الفعّال بين أيّة عناصر تخطط للاستيلاء على السلطة في كامل 
البلاد» على الأقل خلال الساعات الأولى الحاسمة لحركتها. 

كان النظام الملكي قد تعاقد عام ١956‏ مع شركة أمريكية تسمّى (©121) 
وشركة أخرى من الباطن تسمّى (1)045) لبناء محطة إرسال واستقبال تربط كل 
أنحاء ليبياء وقد تقرّر إقامتها في معسكر قاريونس لتشمل المعسكرات الليبية 
جميعها. وعهد الجيش الليبي إلى المقدّم آدم الحواز (الذي كان منسؤولا عد 
وحدة إصلاح الأجهزة الألكترونية في الجيش الليبي ومستشاراً لسلاح الإشارة» 
بالإضافة إلى عمله كمدرّس بالكلية العسكرية الملكية في بنغازي) بمهمّة الإشراف 
على المشروع . 

ومن '"المصادفات ”بالغربية أن إتمام العمل بهذا المشروع الحيوي 
انعط والذي لعب دوراً حاسمّاً في نجاح انقللاب سبتمبر» اكتمل قبل أسابيع 
قليلة من وقوع الانقلاب . وقد نك ##مجلة 'المعرفة" التي يصدرها المركز 
الثقافي الأمريكي خبر إنجاز المشروع في غددها رقم )4١١(‏ الصادر بتاريخ 
26 وهو العدد نفسه الذي ظهرت على غلافه صورة السفير الأمريكي 
نيوسوم يتسلّم من رجل الأعمال الليبي الحاج محيددٌ مصيطفى الشيباني'"٠‏ 
تذكارية» مع عنوان عريض يحمل عبارة "ليبيا تودّع السفيرائيوسوم' . 

ومن الأمور اللافتة للنظر أنْ 'التقرير الصحفي " الذي نشرته مجلة 
'الفغرفة' ' حول المشروع المذكور قد تضمّن وصفاً مسهباً لشبكة الاتصال 
اللاسلكي المقذة وخضائصضها النثية + يدف ل بنش على القارعة التستن أن 
ذلك التقرير الصحفي لم يكن سوى تقرير فنِيٌ أمني أعدّ بعناية فائقة لتمكين 
قارته (القذافي وجماعته) من الاطمئنان إلى قدرات وإمكانات الشبكة ومزاياها 
وخفاياها واللافت للنظر أيضاً أن : تقرير مجلة " المعرفة " رغم طوله الفاضح: 
لم يشر إلى اسم الشركة المنفذة للمشروع ولا إلى جنسيّتها. ٠"'‏ 
بض راجع مبحث "أسماء ليبية مثيرة " بهذا الفصل . 
٠‏ أشار القذافي إلى هذه الشركة بطريقة ملتوية مغلوطة خلال حديثه إلى وكالة الأنباء الليبية 

والإذاعتين المسموعة والمرئية عن محاولة الحواز الانقلابية يوم ١919/17/1١‏ (راجع 

'المجعل الترسي 0 0 ل اا ا 


الأترركية الطرى عتها: 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


فهل كان إتمام تنفيذ شبكة الاتصالات في ذلك الموعد الحيوي مجرّد 
'مهمة" ابيا اب ور الو لاو ار 
الليبية؟ أم أنه شكل فضلاً عن ذلك ' خدمة " حيوية للانقلابيين» تمّت عن 
قصدء وحرصت المخابرات الأمريكية» العقل المدبر وفريقه» على إنجازها في 
موعد معيّن» مثلما حرصت على أن تبعث بتقرير " بريء " بشأنها عبر صفحات 
مجلة "المعرفة"؟ 
لايساورنا أدنى شك في أن إنجاز هذه ' الشبكة ' كان من أهمٌ الخدمات 
التي قدّمتها المخابرات الأمريكية حار يعجر رجبانت[الولها لكان 
نجاح الانقلاب ضرباً من المستحيل.>' 
رب عملية النّمويه المزدوجة 
كان مصدر الخطر الأكبر على مخططات المخابزات“الأمريكية في ليبياء وبالتالي 
على القذافي وجماعتهء هو 'العقيد عبد العزيز الشلجي " الذي كان أقوى 
مسو الول الليبي يؤهذاك وكان/مع © فا للع الملخابرات الأمريكية - 
وغيرها - بأنه كان يخطط لانقلاب وشبيك©#ؤكانت فرص النجاح لذلك الانقلاب 
كبيرة» رغم أنه لم يكن يحظى بتأييد الولايات المتحدة الأمريكية (تردّد أنه كان 
يحظى بتأييد عبد الناصر وبريطانيا»: 
وكان للخطر الذي يمثله الشتلحي وجماعته وجهان: 
الأول: إمكان أن يقوم العقيد الشلحي» بحكم صلاحياته العسكرية 
ونفوذه في الجيش والدولة» بإلقاء القبض على الملازم القذافي 
وجماعته بعد أن اكتشف أمرهم وعرفت أسماؤهم (منذ مارس 
48). 
الثاني: احتمال أن يقوم العقيد الشلحي بتقديم موعد انقلابه عن الموعد 
الذي كان قد حدده مع جماعته - وعرف من قبل المخابرات 
الأمريكية وغيرها - وهو الخامس من سبتمبر 21١959‏ وهو 
احتمال تزداد فرص وقوعه كلما أحمنّ الشلحي وجماعته بأن 
غيرهم يمكن أن يسبقهم إلى القيام بحركته. 
5 راجع بهذا الخصوص ما ورد أيضاً بمبحث ' الملازم أول عبد الوهاب الزنتاني" في هذا 
الفصل . 


الس 


انقللاب بقيادة مخبر 


وفى اعتقادنا أن هذه المخاوف الأمريكية من الشلحى هى التى دفعت بالعقل 
المدبر وفريقه إلى التفكير فى "عملية تمويهية خداعية " تستهدف تضليل 
الشلحي من ناحيتين: 
الأولى: تقليل الخطر الذي يمثله معمر وجماعته في نظر الشلحيء» وتذكيره 
بِأنْ معمر ليس سوى مخبر لدى أمن الدولة”"' بل إيهامه بأنْ معمر 
يصدر إليهم من الشلحي. 
الثانية: أنه ليس في نيّتهم (أي القذافي وجماعته)» وليس لديهم الاستعدادء 
للقيام بأيّ تحرّك قبل الموعد الذي حدده الشلحي لانقلابه وهو 
نا نفترض أن العقل المدب#وصاءديه وضعوا * خطة التمويه * على الشلحى 
وطلبوا من الملازم معمر أن يقوم بتثفيلاها تحت إشرافهم المباشر والدقيق» 
وبتلقينهم » وكانت مقتضيات الخطة : 
*؟ أن يقوم الملازم معمر بإبلاغ الشلحي بكل الَطَرَّقب(المباشرة إن أمكن)"" بأنه 
يعتبر نفسه ومجموعة أصدقائه من الضباط الأضَاغر مؤيّدين له ومن أنصاره 
*؟ أن يقوم الملازم معمر بالتظاهر بتجنيد أحد عناصر الجيّش“"المعروفين بصلته 
بالشلحي من أجل استخدامه في توصيل ما يريدون إيصاله للشلحي من 
ولايوتدية انكام اقرال الصبد الاذاقى ورفافسه يدل على وجوذ 
اتصالات مباشرة بين الملازم معمر والعقيد الشلحي في الفترة التي سبقت 
الانقلاب (على الأخصٌ منذ عملية التعميد وحتى قيام الانقلاب)""! غير أنه 
١"‏ هذه الحقيقة كانت معروفة لدى الشلحى ولدى جهاز أمن الدولة وكذلك المخابرات 
الأمريكية. وفي الواقع أن القذافي وجماعته لم يكونوا يشكلون أي خطر لولا تبني المخابرات 
الأمريكية لهم .. 
7 لم يكن سهلا على الملازم معمرء أو ميسورا له برتبته المتدنية» أن يقترب أو يصل إلى 
العقيد عبد العزيز الشلحي. فأولهما في أسفل السلم والثاني في أعلاه. 
37 تجدر الإشارة إلى أن القذافى قال خلال الندوة التلفزيونية التى عقدت معه بمناسبة الذكرى 


عليه؟ ! 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


يوجد الكثير حول قيام الملازم القذافي بضمّ أحد ضباط الدفعة السابعة المعروفين 
بصلتهم الحميمة بالشلحي إلى تنظيمهم قبيل شهر مارس ١114‏ وهو الملازم 
أوّل (محمد جمعة الشلمانى). وممًّا يلفت الانتباه أن هذه هى إحدى المرّات 
الفلاقل - ]لم تكن الوحيلذة “ال قام نفيها الملازع معد بشسة بمقاتتعة اي 
شخص - مباشرة - بالانضمام لتنظيمه. 

ا ا ل ا 
االمذق " ]و '“العسك فى" ان 


"حين أكتشف أي طالب له استعداد نضالي» ومستعدٌ للانضمام إلى الخلايا 
الثورية» أمهد لآفكاره» وبعدل ذلك أقول لأحد الزملاء: هيًا أنت اذهب إليه 
وفاتحه' . 

الشاط سيب د ارافيج بين مع يعض الطلية واميهم 
فكرياء ثم نكلف أخد الأعضاء فيّالتنظيم لمفاتختهم تهم في الأمر وضمّهم 
إلى الحركة. ١5"‏ 


أما خلال الندوة التلفزيونية التى يفليسلا "وصوتا فى /707/ ١917/8/17‏ 
فيتحدّث القذافي عن تجنيد الملارّمٌ محمد الششلماني في الحركة قائلاً: '"" 


, الشلماني هو ضابط عادي» ولكنّه دخل ذف في الحركة» وأدخلته''" في 
الحركة أخيراً قبل مارم )١1959(‏ بمدة-قليلة . ' 


ويصف الرائد عوض حمزة (عضو مجلس قيادة الثورة السابق) فى ندوة 
تلفزيونية عقدت يوم 1414/8/9١‏ كيف جرى تجنيد القذافي للش لماني 
اتاد ٠ ٠‏ 


5 يوم من العمل السرّي'. مصدر سابق» ص‎ ٠ ٠ راجع "القذافي: رحلة‎ ١78 
١15 

9 لا تخفى دلالات هذه الأقوال على أخلاق القذافى» كما أنها يمكن اعتبارها إحدى المؤشرات 
على ارتباطه بالعمل مع الأجهزة السرّية الأمنية. 

راجع "السجل القومي". المجلد التاسعء ص .٠١5١‏ 

صن 0 القذافي» خلال ندوة سابقة في ١917/4/8 /75١‏ (السجل القومي. المجلد السادس» 
ص /5- )2 حاول أن يعطي الانطباع أن الرائد عوض حمزة (عضو المجلس يومذاك) 
هو الذي كان قد جنَّد الملازم الشلماني» ولكن حمزة تصدى للقذافي خلال الندوة وأوضح 
له أنه هو (أي القذافي) الذي أدخله التنظيم . 

”3 راجع ' السجل القومي "» المجلد السادسء ص 25. 
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'كيفية دخوله [محمد الشلماني] جاءت بطريقة متأخرة. أذكر أنه جاءنا الأخ 
معمر في معسكر الهضبة [بطرابلس]» وقال لي: ها حو رابك في الشلماتي؟ 
قلت هذا إنسان ناكر أصله"" واللي ناكر أصله ينكرنا أيضاً. ' 

"وفي اليوم التالي فوجئت [لاحظ أنْ عوض حمزة هو عضو في اللجنة 
المركزية للتنظيم] بالشلماني يقول لي : الأخ معمر اتغدذى عندي [تناول الغداء 
عنده] وقال لى فيه كذا وكذا وأطلعنى على حاجات دقيقة جدا. ' 


ويبدو أن العقيد 00 أحسٌ خلال الندوة بالحرج من افتضاح أمره ودوره 
ارالك سددة وا 0 


"أيّة حاجات دقيقة؟ أنا قرأت عليه منشور][؟] وقلت له إِنْ الحركة اصبحت 


قريبة جداً في هذه الأيأ»ي 


ما الشقّ الثاني من ' المهمة التمويهية" .التق يكلف بها الملازم القذافي من 
قبل العقل المدبر وجماعته» وتستهدف تضليل الشلحي وجماعته» فقد تجسّد 
بوضوح خلال الاجتماع الذي عقده الملازم القذافي وبعض رفاقه بالقرب من 
"سرت" فى أواخر شهر يوليو 421479" وكان يمترضل"أن يكؤن خاصا بأعضاء 
اللجنة المركزية فقطء ومع ذلك فقد حضره الشلماني الذيإلم«يكن عضواً في 
اللجنة المركزية» ورغم أنه كان معروفا”" عند الملازم القذافي (وربّما غيره من 
أعضاء التنظيم وعلى الأخصٌ مصطفى الخروبي) بأنه وشى بالتنظيم عند العقيد 
عبد العزيز الشلحى فى مارس ١959‏ . وكانت الحبّة التى تعلل بها العقيد 
القذافي فيما بعد شري سيور الشلماني لذلك 'الاجتماع السرّي الخطير ' هى 
أنْ أحد أعضاء اللجنة المركزية المدعوين لحضور الاجتماع لم تكن لديه سيارة 
خاصة ومن ثم اضطرٌ أن يطلب من الشلماني توصيله إلى الاجتماع! 
٠‏ يشير عوض حمزة هنا إلى أن الملازم محمد جمعة الشلماني ليس من قبيلة الدرسة التي 


تقطن بمنطقة المرج والجبل الأخضر (شرق ليبيا) وإنما جاء مع والدته من منطقة " الخمس" 
غرب ليبيا. 

4 يزعم القذافي أن الاجتماع تمّ في 1479/7/77 في حين أن الخروبي يؤكد أن الاجتماع 
جرى يوم اا . 

عار لم يوضح القذافي» في أية مناسبة من المناسبات الكثيرة التي تحدث فيها عن خيانة 
الشلماني ووشايته بهم» كيف أمكنه (أي الملازم القذافي) أن يعلم بذلك الأمر. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


لقد تناولنا ما حدث خلال ذلك الاجتماع السكّري (في سرت أواخر شهر 
يوليو 1955) في فصل سابق."" ولا يخالجنا أدنى شك في أن الاجتماع كان 
بهذف التمويه غلى القلحى وجماغته من غتلال: “ المعلومات المفبركة* الى 
ذُكرت خصيصاً أمام الملازم الشلماني» وقد جرى ترتيب حضوره للاجتماع 
بتدبير وتخطيط مسبقين. ونكاد نجزم أن تأخر الملازم القذافي والملازم الخروبي 
عن الاجتماع إلى صباح اليوم التالي» رغم وصولهما إلى بلدة سرت في الليلة 
السابقة» كان بسبب حاجتهما إلى إجراء مراجعة نهائية مع العقل المدبر لما يجب 
على الملازم القذافي أن يقوله بكل دقة أمام الملازم الشلماني» والذي سوف ينقله 
بدوره إلى العقيد عبد العزيز الشلحي. 

وفي اعتقادنا أيضاً أن حضوز المدعو ' الحَاج بو رياقة ' المباغت والعجيب» 
وتواجده ' المفاجئ' في<ذلك"المكان النائي (. 6 كلم.غربي سرت) كان هو الآخر 
جزءاً من عملية تمويهية أخرى نفتوضل] أَنَهَالعقِل المدبر ونجماعته قاموا بوضعها 
واستهدفت التمويه على جهاز أمن الدولة بشآن عبميله المخبر معمر القذافي» كما 
سبق أن أوضحنا في الفضل السابق نفسة. 
لعا المنشور السرّي"" 
تدرك المخابرات الأمريكية تمناغ|الإدراك أنَوجود:الملك إدريس في البلاد 
أثناء أيّة محاولة انقلابية سوف يَوْدّْي بالضروزة إلى إفشالهاء وعلى الأقل فإنَ 
وجوده أثناءها في ليبيا قد يضع ' حلفاءه ' البريطانيين والأمريكيين في حرج كبير 
إذا لم يسارعوا للدفاع عن نظامه وحمايته» كما أنْ تعرّض حياته لأيّ أذى من 
قبل أيه مجموّعة انقلابية (وبخاصة إذا كانت مدعومة منهم) سوف يلقي عليها 
(المخابرات الأدريكية) سؤولية كييرة وستب لها سيا اكير 

إذاًفوجود الملك إدريس خارج البلادهو شرط أساسي لنجاح أيٍّ 
انقلاب. 

ويتيئّن من مطالعة الوقائع المتعلقة بعام 1919 أن الملك إدريس غادر ليبيا 


7 راجع ما ورد حول هذا الموضوع في فصل "الضابط المخبر بالجيش الليبي' . 
37 راجع مقالنا " المنشور السرّي" تحت الاسم المستعار (عبد العزيز ياسين) في "الإنقاذ" 
(العدد /ا4» سبتمبر .)١99/4‏ 
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الملسك غادر اليونان في ١7‏ اغسطس ١159‏ إلى تركيا حيث كان ينوي قضاء 
بضعة أسابيع أخرى للاستجمام يعود بعدها إلى بلاده مع أواخر أغسطس من 
ذلك العام . 

وكان على العقل المدبر أن يقوم بكل ما في وسعه للحيلولة دون عودة 
الملك إلى ليبيا ودون وجوده بها عند تنفيذهم لانقلابهم المزمع. وكان مما 
سهّل هذه المهمّة على المخابرات الأمريكية أنها كانت على علم بتحرّكات الملك 
وبرامجه خلال تلك الرحلة» كما أنْها كانت على دراية كافية بسلوك الملك وردود 
فعله إزاء مختلف المواقف. "" 


ويبدو أن العقل المدبر وجماعته قد وجدوا " السبيل الأمثل " لتحقيق تلك 
المهمّة من خلال القيام بإعداةيوبتوزيع " منشور سرّي " في مدن ليبيا الرئيسية 
خلال النصف الثاني من شه ضير (بهع موعد اقتراب عودة الملك)؛ وقد 
حرصوا على أن يتضمّن ذلك المنشوز #سبابإجذيئا ومباشرا موجه إلى الملك 
شخكسياء كناسرصواغكن انديصل ذللنا < .| البذيء إلى سرير الملك في 


يقول مصطفى بن حليم (رئيس وزراء ليبيا الأسبق».يحول هذا الموضوع: 


" وبعد وصولي إلى طرابلس [يوم ]١979/8/١194‏ بيوم والحديخاءني صديق"" 
يحمل لي صورة من منشور سرّي جرى توزيعه بصورة واسعة» وكان المنشور 
عبارة عن سلسلة طويلة بن البيانة البذيء في شخص الملك. .. وفهمت من 
صديقى أنْ ذلك المنشور السرّي اللقيقة أرسل إن الملك فى منتجعه الصححى 
فى اليوثان» وأن الملك قد ثارت ثائرته» وقرّر العتى عن الملكة واستاعى 
رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب ليسلمهما استقالته. "”4! 


وتكشف وثيقة سرية من وثائق الخارجية الأمريكية» جرى الإفراج عنها 


راجع البرقية السرّية رقم )7١4١(‏ المؤرّخة في 1194/8/70 والمرسلة من المستر جيمس 
بليك القائم بأعمال السفارة الأمريكية في طرابلس إلى وزير الخارجية الأمريكي . 

4 إن معرفة اسم هذا الصديق قد يكون لها دلالات خاصة» ولا ندري لماذا تعمد بن حليم 
التعتيم على اسم هذا الصديق» وفي الواقع فإنه أسقط الإشارة إلى هذا الصديق كلية واستبدله 
بعبارة ' مصادر موثوق بها" في كتابه " ليبيا: انبعاث أمة وسقوط دولة" (منشورات الجمل» 
كولويناء .)5١#“‏ ص 98". 

1 'صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي' . مصدر سابق»ء ص 8"ه. 0894 . 
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مؤخراًء بعنوان ' منشورات سرّية تهاجم النظام الليبي ' '؟' المزيد من المعلومات 

حول ذلك المنشور البذيء. ويتلخص ما جاء فيها بما يلي: 

* أن منشورات سرّية جرى توزيعها في مدن البيضاء وبنغازي وطرابلس على 
امتداد الأسبوعين السابقين لكتابة التقرير (أي منذ نهاية الأسبوع الأول من 
شهر يوليو .)١959‏ 

ف لاد سوراف المعتعور عونا على البلك ضرابظة» وهان الحكوية 
وعلى أبناء الشلحىء كما ردّد المنشور أنْ العقيد عبد العزيز الشلحى يتآمر 
على ليبيا بالتحالف مع المصريين والإنجليز. 

*- وزع المنشور آيضا عن طريق البريد فقد أرسل إلى عدد من المسؤولين 
والوجهاء . 

9 أن لغة المنشور العربية زكيكة وبها أخخطاء لغوية ونحوية كثيرة. 

* أن المنشور ظهر تلات طفع «طبعاجي #/ أنهجحا جميعاً تحمل المضمون 

*؟ أنْ أحمد الصالحين الهونى (وزير الاعلام يومذاك) والذي وصفه المنشور 
ب" المنافق الأول ' الإاسفاء 00-1 عاص ةر الملك إدريس فى اليونان نقل 
إليه صورةً من ذلك المنشوو 9 
ومتسايلفت النظر حول هذا" المقسور" ذرجة الاعضمام غير المالوفة الت 

ظهرت على سلوك وتحرّكات مختلف الأطراف الأمريكية بشأنه» وبرصد ومتابعة 

تأثيراته على الملك إدريس وردود فعله إزاءه: 


© فجوزيف بالمر (السفير الجديد المعيّن) يقوم» قبل أن يتسلم عمله 

فى طرابلسء» بزيارة فتحى العابدية» السفير الليبى فى واسنطن» 

ويستفسر منه عن المنشور وتأثيراته على الملك إدريس » ويخرج 

١‏ تقرير سرّي يحمل الرقم الإشاري (126 -) مؤرخ في ١1194/1/175‏ ومرسل من قبل 
المستر بليك القائم بأعمال السفارة الأمريكية بطرابلس إلى وزارة الخارجية الأمريكية 
بواشنطن. راجع التقرير المرسل من (78/212611610 .لل .0 .”1) القائم بأعمال السفارة 


البريطانية في طرابلس إلى الخارجية البريطانية. التقرير يحمل رقم )18/١(‏ ومؤرخ في 
8/1 الملف (3621 /39 100). 


7 أرفق المستر بليك بتقريره صورة مترجمة إلى الإنجليزية من المنشور المذكور. 
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5 
بانطباع تسجله البرقية السرّية الواردة من واشنطن (الخارجية الأمريكية) 
إلى سفارتها في ليبيا التي تؤكد: 


"أنه ليس لدى العابدية ما يدل على أن الملك يفكر فى انّخاذ أي خطوات عنيفة 
كالاستقالة» كما لا يدري إلى متى ينوي الملك البقاء خارج ليبيا. ١4"‏ 


© أمًا جيمس بليكء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في طرابلس» فهو 
براضل الأتصالاك سات المصادر الأمئة والةبلرماسية حول هذا 
المنشور وتأثيراته المحتملة على الملك» ويبعث بنتائج تلك الاتصالات 
إلى الخارجية الأمريكية في واشنطن» وإلى المستر نيوسوم تحديداً 
الذي كان يتابع.تطوّرات التحضيرات لانقلاب سبتمبر: 


"على الرغم من أنْ المعلواميات التي تصل السفارة عادةً عن طريق المستر 
روبرت ميسَّون (21/115502 ]110061) (المستشار بالسفارة البلجيكية في ليبيا) 
كانت تعامل بحذر في الماضيء ,إلا"“أنه“في هذه الحالة (تقييم ردّة فعل الملك 
إدريس على المنشور) فإِنَ المعلومات الَتَيَ"أفادنا بها بشأن لقائه مع الشيخ 
عبد الحميد العبّار [رئيس مجلس الشيوخ] تتوافق بشكل كبير مع المعلومات 
التي جمعتها المصادر الأمريكية؛؟' [ني ليبيا] ؤالسفازّة حول الموضوع 
184 

"إن سلوك الملك بهذه الكيفية [بالتهديد بالتنازل عن العرش] فى هذه المرّة 
ينسجم مع سلوكه وردّة فعله في المرّات المشابهة في السابق. ومن ثم 
فإنه من المتوقع أن تجد البلاد نفسها في أزمة دستورية جديدة" . 

'إِنّ نمط التطوّرات [التي حصلت بعد توزيع المنشور السرّي] تتطابق بشكل 
كبير مع سلوك الملك في الماضي» عندما يكون غير راض بشأن ما يعتبره فشل 
الحكومة في القيام بواجباتها بالنسبة للقضايا الأساسية. . . ١43"‏ 


17 البرقية السرّية التي تحمل الرقم الإشاري )١577127(‏ المؤرخة في ١959/8/77‏ والمرسّلة 
من قبل المستر جونسون (11015015) بوزارة الخارجية الأمريكية للسفارة الأمريكية فى 
طراباس ومكاقها فى بنغاري والبيضاء وكذلك النشارة الأمريكية فى لندة: ْ 

14 وردت الإشارة إليهنا بعبا” ة (كظن) أي(5ع501116 مقع تتعمخ لع 1[مطدوم2) . 

5 من برقية سرّية مرسلة من السفارة الأمريكية بطرابلس إلى وزارة الخارجية بواشنطن فى 
وتحمل الرقم الإشاري .)7١58(‏ 

7 مقتطفات من برقية سرّية بعث بها المستر بليك إلى وزارة الخارجية الأمريكية مؤرخة فى 
48٠‏ وتحمل الرقم الإشاري )7١8١(‏ والتي تضمئّت وجهات النظر التي نقلها إلى - 
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وتأسيسا على ما سبق» وفي ضوء: 
. لغة المنشور السرّي ومحتواه. 


توقيته ودائرة توزيعه وانتشاره. 
فشل أجهزة النظام الملكي في التعرف على "الأشخاص" أو " الجهة" التي 
توت إعداد وتوزيع المنشور. 
*» اهتمام الدوائر الأمريكية الزائد بالمنشور ورصدها للنتائج ج التي ترثّبت عليه» 
وبخاصة فيما يتعلق برد فعل الملك إدريس إزاءه. 
فإنه لا يخالجنا أدنى شك في أن العقل المدبر وفريقه كانوا هم الذين أعدّوا 
ذلك "المنشور امنيا ووزّعوه» وبخاصة إذا أخذنا ف الاعتبار النتائج الخطيرة 
والحيوية التي ترتّبت عليه'والتي تفتلت في إنظرنا بالآتي 
2-١‏ قرار الملك إدريسن,بعدم.العزا3ة((9هالبلاد كان ير افمطي ١8‏ 
كما كان يزمع من قبلا! 
؟- قرر الملك بالتنازل عن العرشنقإضراره عَلَ ذلك القرار» الأمر الذي 
بدا واضحا بأنّه ينذر بَأرّمة دستوزية جديدة وبفراغ سياسي» وهي 
مسألة مهمّة في نظر الممخابرات الأمريكية لإقناع دوائر القرار السياسي في 
الولايات المتحدة اليكل العملية_الطاية المزمعة (انقلاب سبتمبر). 
9 اي م ل اي 
الشلحي. . .) وتهيئته لقبول التغبير العسكري القادم والترحيب به. 
لقد كان " المنشور السرّي " "خدمة" حيوية وهامة قام بها العقل المدبر 
وفريقه وساعدت على نجاح الانقلاب في الأول من سبتمبر بشكل حاسم. وهي 
" بة* تفلك في أن المانم الاي قداكر حت ميد د اكير بها ارلا 
من "عرّابيه " » بل إِنْنا نستبعد أن يكون قد أحسٌ بحدوثهاء"؟' وهي تقع في نظرنا 
-2 المستر غولدنج (6011101118©) السكرتير الأول بالسفارة البريطانية في ليبيا بناء على طلب 
الأخير الذي رغب في التعرف على وجهات نظر الولايات المتحدة الأمريكية حول التطورات 
السياسية إثر توزيع المنشور ورغبة الملك في التنازل عن العرش . 
41 من اللافت للنظر أن العقيد القذافي لم يشر في أية حلقة من حلقات قصّة ثورته - وفي 


غيرها من الأحاديث - إلى موضوع هذا المنشورء الأمر الذي يؤكد أنه لم يكن لديه أي علم 
بههء ناهيك أن يكون من إعداده. ومن الطريف أن القذافى» خلال الندوة التلفزيونية التى بثّها - 
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في عداد التحضيرات الكثيرة التي قام بها العقل المدبر وجماعته لضمان نجاح 
الانقلاب» ولم يكترثوا حتى بإبلاغ الملازم الغرّ عنها. 


ولبيان أهمية الدور الذي لعبه ذلك المشور 7 مسار اللأحداث» والأهمية 


التى علقتها الأجهزة الأمريكية عليه» نقتطف الفقرات التالية التى وردت على 


شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية للكونجرس الأمريكي خلال شهر يوليو من 


عام 


(بعد وقوع الانقلاب): 


'هناك حقيقة لا تلقى كثيراً من الاعتراف في العادة» وهي وجود تقارير واسعة 
القبول والتصديق يمن قبل كثيرين» مفادها أنه بسبب التهجم الذي وجّه - لأول 
مرّة في تاريخ ليبيا - إلى الملكث شخصيا خلال الفترة التي سبقت الانقالاب 
مباشرةً»ء فإِنّ الملك إدريئق إِمّنا أن يكون قد تنازل عن العرشء أو اتخذ 
الترتيباتء بالاتفاق مع بعض العناصر,المحيطة به للانقلاب على وليّ عهده 
الذي لم ينل يوما ثقته. ومن يسم إفمن المؤكد أن الانقلاب وقع في وقت 
مفعم بالشكوك حول المستقبل السياسي اللنظام الملكي بل حول نوايا الملك 


م١‏ 
نقفسة . 


(د) وضع خطة السيطرة وتحديد ساعة الصفر"؛" 
يعتبر وضع ' الخطة العامة للسيطرة " '*'على النظام القائم» وتحديد " ساعة 
الصفر " المناسبة لوضع تلك الخطة موضع التنفيذ» من المهام الحيوية والبالغة 
الخطورة لنجاح أية حركة انقلابية. 


وفي حالة مثل حالة النظام الملكي الذي كان قائماً في ليبياء يتطلب القيام 


تاك المهمتين » على سبيل المثال» أن يكون الانقلابيون: 


نظامه في »١15494//8/7١‏ حاول أن يشير لموضوع هذا المنشور - بعد أن شاع الحديث 
حوله - باستخفاف بقوله إِنَ أحد أصدقائه قد أطلعه عليه قبل الانقلاب فاعتبره هو في عداد 
الخطوات التى قامت بها جهات - لم يسمها - من أجل إفشال الانقلاب؟! 

وكأنه يريد أن يقول لمستمعيه "ومن ثم جاز لأمريكا أن تغدر بالملك إدريس" . 

التي قامت بتحديدها فعلا؟ " للمؤلف باسم مستعار بمجلة "الانقاذ" (العدد /ا4 » سبتمبر 
.)١14‏ 

يطلق عليها أحيانا " استراتيجية الانقلاب" أو "الخطة العامّة للحركة" . 
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9 على إحاطة ودراية كافية ومستمرة بتطورات الوضع السياسي والأمني 
بالبلاد . 

على إحاطة ودراية كافية بتحركات كل العناصر العسكرية والأمنية المناوئة 
أو المنافسة لحركتهم (وعلى الأخصٌ ما قام به الشلحي وجماعته في مجال 
تفكيك مفاصل النظام الملكي تمهيداً لقيامهم بانقلابهم في الخامس من 
وتحركاتها وتحركات عيونها وعملاتها داخل البّلاد. 

على إحاطة ودراية كافية بمراكز. السيطرة والتحكم المُفصلية في النظام. 
فهل كان الملازم عه ل جماعته ( خالا ل كيام 1574). عندما كانوا 

يحضرون لاتقلابهم: يباكو أ شح حي اتير السماية. أو كانوا يحتلون 

' المواقع الهامّة ' في الجيش الليبئهالتي تؤهلهم للتعامل بأية درجة من درجات 

لكناء تدارا رد سي ألتين الحو هرجا 
فكما هو معروف فإنَّ الملازم'القذافي وجماعته كانوا جميعاً من الضباط 

السابعة) أكثر من أربع سنوات» إذ تخرّجوا من الكلية العسكرية في بنغازي خلال 

شهر أغسطس عام 1956. '* وفضلاً عن ذلك» فقد مر بنا في فصل سابق كيف 

أن القذافي ظلّ يباهي بأنّه لم يكن لتنظيمهم '" لجنة أمنية" : 1 


"عشنا عشر سنوات فى خطرء ولم يكن عندنا مخابرات عامة» ولا مباحث » 
ولا أحد يتجسّس لناء حتى حركة الضباط الأحرار فى مصر كانت لها لجنة 
اسمها "لجنة الأمن". ونحن لم نعمل هذه الأجهزة الخاصّة. . . ٠١١‏ 


٠/8/١ أضاف العقيد القذافي خلال الندوة التلفزيونية التي بثتها قناته الفضائية يوم‎ ١ 
معلومة جديدة مفادها أن جميع رفاقه في تنظيمه لم يكونوا - عدا ثلاثة منهم - عندما‎ 
التحقوا بالكلية العسكرية قد حصلوا على الشهادة الثانوية التي تشترطها نظم الكلية فيمن‎ 
ينتسب إليها.‎ 

7 خطاب القذافي بمدينة الزاوية يوم 55/ .1911/١‏ 
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كما كرّر القذافي في أكثر من مناسبة أن السبب الذي جعلهم يؤجَلون 
الأاتعاؤن عو مره الارل اللى حتدي لاق القارى قبن مق مارين 43 
هو تصادف ذلك الموعد مع إحياء السيدة آم كلثوم لحفلة غنائية في تلك الليلة 
لصالح العمل الفدائي الفلسطيني» الأمر الذي يؤكد أن القذافي وجماعته لم 
يكونوا على علم حتى بمثل هذه القضايا البسيطة» ولا بمدى تأثيرها المحتمل 
* إذنمتى وكيف ومَنْ هى الجهة التى وضعت ' الخطة العامة للانقلاب ' 

وحثدت 0" باعة لمن ام ْ 

من يراجع أقوال القذافيهوأحاديئه حول قصة القلابه لا يعثر على أيه إشارة 
إلى الزمان أو المكان الذي ضعت فيه “خطة الاتفلان: التي تقد البلة الأول 
من سبتمبر» وإذا كان المفروضر #فضيتي؟ ن تلك الخطة قد وُضعت من قبل أعضاء 
' اللجنة المركزية " للتنظيم» فلم يش(القذافي أو أي من رفاقه إلى الاجتماع أو 
المناسبة التي تمّ فيها وضع تلك الخطة أو“مرراجعتها أو إقرارها من قبلهم . 

من المرات القليلة التي اقترب فيها القذافي من التحديث عن موضوع " الخطة 
العامّة للانقلاب' ما جاء على لسانه في الحلقة (14) من ' قصة الثورة ' 
رواها يوم 1915/8/59 : 


"في هذا اليوم (1959/8/79) بدأت في الاتصالات السرّية النهائية. . . [وفي 
طرابلس] حضر عبد السلام [جلود] وأبو بكر [يونس] . . وركبنا بعد ذلك 
سسيارة عبد السلام واتجهنا إلى جنزور بحثاً عن عبد المنعم [الهوني]» وبعد أن 
وجدناه واصلنا السير» بحثا عن الخويلدي [الحميدي] أيضا في صرمان» بيد أثْنا 
لم نجده هناك فقفلنا عائدين إلى طرابلس . . . وبمرورنا بمعسكر باب العزيزية 
ركب معنا في السيارة الملازم أبو قيلة» واتجهنا نحو المطار. وفي أثناء ذلك 
أكملت شرح الموقف من وجهة نظريء وبانتهاء الشرح الشفوي للموقف 
واللحظة» وصلنا مطار طرابلسء فطلبنا قلم رصاص من صاحب الحانوت 
الذى ناولنا إِيّاه من النافذة» وبحثنا عن قرطاس دخان ملقى على الرصيف. 
كتبنا عليه النقاط اللازم كتابتها في تلك الخطة الخطيرة... ٠67"‏ 


١6‏ راجع حاتري ا ا حل الو ا 
موقع " أخبار ليبيا' الإلكتروني .. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


وكذلك ما جاء على لسانه خلال الندوة التلفزيونية التي بها إعلام النظام في 
الذكرى العاشرة للانقللاب يوم ا : 


#لدتييثة بافضاء اللجنة المركوية البوسردية بطرابلس الذيق بمكلوة وعذات 
الخمس وترهونة وطرابلس ومصراتة والزاوية وأعطيتهم الخطة والتحرّك 
وهدف الوحدات جميعها كل وحدة ما هى واجباتها. اك 


فعلى الرغم من أنْ القذافي أشار في المناسبتين إلى ' الخطة " و "الأهداف", 
فإنه لم يشرء لا في تينك المناسبتين ولا قبلهما ولا بعدهماء متى وكيف وُضعت 
الخطة ومن تولى وضعها. وفضلا عن ذلك» فمن يراجع أحاديث القذافي بشان 
المرّات المتعدّدة السابقة التي يزعم أنه فكر في_تفجير "الثورة" خلالها يلاحظ 
أن " الخطة" في كل مزة كانت تختلف .جذريا عن المرّات الأخرى» السابقة 
واللاحقة» فكل منها - بافتتراض صَحَةما رواه القذافي بشانها- يقوم على 
امك اتبعنية مقابرة, 

* فالموعد الأوّل (15// 149) يتوم حَلئلإفكرة.اعتقال مسؤولي الدولة دون 

إشارة إلى اعتقال الملك. 
*» والموعد الثاني (1459:/9/1554) يقوم على فكرةاعتقال الملك إدريس في 

طرابلس ومهاجمة موكبه فيمَا بعد بمدينة اجذابيا أو بالقرب من بنغازي. 
*؟ والموعد الثالث )١959//8/١(‏ يقوم على فكرة مهاجمة المؤتمر العسكري 

المعقود بالكلية العسكرية في بنغازي والذي كان يشارك فيه كبار ضباط 

الجيش: ْ 

إن هذا التباين الكبير في "الاستراتيجية ' التي يقوم عليها انقلاب 
القذافى فى كل مرة يؤكد أن هذه المواعيد وهمية» كما أن مجرّد ترديد القذافى 
لهذه الأسعراتيجياك المتباينة يدل على جهله الفاضح بأبسط أبجديات العمل 
الانقلابي. 

إذن - وفي ضوء كل ماسبق - فإذّنا نميل إلى الاعتقاد بأن ' العقل المدبر 
وشماعه م اللي قامر برقع العطة الحانة لالقلوث الأزل من سصير ول 
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انقللاب بقيادة مخبر 


الذين قاموا بإبلاغ الملازم معمر القذافي» أثناء زيارته السّرية إلى طرابلس ولقائه 
بضاء يوم 8/158/ 219459 بالأجزاء التي تخصّه وجماعته منها. 


أما بالنسبة لموضوع تحديد " ساعة الصفر " النهائية لحركة سبتمبر الانقلابية» 
فقد عجر العقيد القذافي» خلال أحاديثه المتعددة عن قصة انقلابه» عن أن يقدم 


ناد واحدا : أو حتى أن يزعم بشكل مباشر قاطعء أنه ادك اومن رانم 
هم الذين قاموا بتحديد الساعة الثانية والنصف من فجر يوم 0١‏ موعلا 


هانياً لحركتهم. 


خلال الحلقة )١1(‏ من ' قصة الثورة "2”" وخلال غيرها من الندوات والأحاديث 
التي تناول فيها هذا الموضيوع.ء وكان آخرها ما كتبه يوم .///8/”٠١‏ 


1١ه‎ 


قرّر الملازم معمر القذافي» بدون التشاوؤ مع أي من رفاقه في بنغازي»' 
السفر فجأة إلى طرابلس» ووضللها بطريق الجوٌ مساء يوم الخميس 


. 1/4 


. لم يكن أحد من رفاق القذافي في التنظيم بطرابلاس فِيْانتظاره بالمطار تحوّطاً 
امن به 


*؟ وجد الملازم القذافي بالمطار مجموعة من الشباب تفضلوا بإركابه معهم في 


هه١‏ نُشرت الحلقة يوم ٠ 1١91057/8/594‏ راجع 'السجل القومي "» المجلد الثامن.» ص 2١655‏ 
0 

7 كان هناك في بنغازي يومذاك من أعضاء اللجنة المركزية بالتنظيم كل من النقيب الخروبي 
والملازم أول أمحمد المقريف. يلاحظ أن القذافي غيّر قي الرواية التي نشرها يوم 
١١١ 0‏ من مزاعمه حول قصة انقلابه» فذكر لأول مرة أنه أبلغ زملاءه في بنغازي 
بموعد الانقلاب وهو 1959/94/١‏ قبل أن يسافر إلى طرابلس يوم ١959/8/78‏ وهو ما 
لم يسبق أن ذكره من قبل» وفي اعتقادنا أن هذا التعديل الذي أجراه القذافي لرواية الأحداث 
هو من أجل أن يخفي أن تحديد موعد الانقلاب تلقاه القذافي من العقل المدبر في الفترة ما 
بين مغادرته لبنغازي مساء يوم الخميس ١959/8/78‏ ولقائه ببقية زملائه في طرابلس يوم 
الجمعة 9؟959/8/5١.‏ 

١1/‏ زعم الرائد جلود في إحدى الندوات )١191/5 /8/7١(‏ أنه كان من المفروض أن يقابله هو 
وأبو بكر يونس في المطار»ء ولكنهما لم يذهباء ولم يبيّن جلود السبب الذي دعاهما إلى 
عدم استقبال الملازم معمر في المطار يومذاك. كان هناك أعضاء آخرون في اللجنة المركزية 
يقيمون في طرابلس (الهونيء الخويلدي). 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


سيارة أحدهم» وكان بعض هؤلاء الشباب من المقرّبين إليه (لم يذكر اسم 
أيّ واحد منهم» ولم يقل إنهم من آقربائه). 

في المساء (لم يحدّد الوقت) اختفى الملازم معمر في بيت ابن عمّه رئيس 
العرفاء خليفة إحنيش بدلاً من بيت صهره الملازم خيري خالد عضو التنظيم 
(كما اعتاد أن يفعل)؛ ولم يقابل أحدا من أعضاء التنظيم في تلك الليلة . 
ولم يبيّن القذافي الوسيلة التي وصل بها إلى بيت ابن عمّه إحنيش ولا موعد 
وصوله إليه. 

في تلك الساعات التي اختفى خلالها الملازم معمر بطرابلس» ولم يكن قد 
قابل أثناءها أيّا من رفاقه في التنظيم» قرّر أن يكون موعد الانقلاب "الثورة' 
هو ليلة الأحد/ الاثنين 6/7 - ,1553/90/١‏ وأنّه لا رجعة عن ذلك 
الموعد. وكان المبرّر الوخيد الذي أوردة القذافي بشبأن هذا القرار المفاجئ 
هو أن عش رين ضابط(ما" جلو الشركة كاد سيم تسفيرهم إلى 
بريطانيا في دورات تدريبية يوم الاثنين :1959//4/١‏ 

التقى الملازم القذافي خلال يوم التتقغلة 1919/4/79 بعدد من أعضاء 
اللجنة المركزية (عبد السلام جلود وعبد المنعم الهوني وأبو بكر يونس) 
لموجودين بطرابلس» وبعدة مجدود.مِسْن أعضاء التنظيم» وأبلغهم بموعد 
الحركة» وأعطاهم الخطة والتحرك وأهداف وواجبات مختلف الوحدات . ١١"‏ 
ولم تخرج العبارات التي استخدمها بشأن الموعد النهائي للحركة عن: 


"قلت لعبد السلام [جلود] أن الثورة تقع يوم الأحد القادم ليلة الاثنين" . 


' أكدت للجماعة [في طرابلس] أن اليوم المحدّد للثورة هو واحد سبتمبر لا 
قبله ولا بعله" . 


عاد الملازم القذافى إلى بنغازي صباح يوم اللسبت الموافق 
ا ل ا 


كما سلفت الإشارة» لم يذكر القذافي في أية مناسبة» سابقة أو لاحقةء اك الخطة 
ومتى عكف على تحديد الأهداف والواجبات وإعداد أمر العمليات. 

زعم القذافي أنه عاد إلى بنغازي يوم الجمعة ١979/8/14‏ إلا أن زميله الخروبي أكد 
له بأنه عاد صباح يوم السبت 1454/8/7٠‏ أي أنه أقام مساء ليلة الجمعة وليلة السبت - 


انقللاب بقيادة مخبر 


ذلك هو ملخص الأحداث والوقائع التى رواها العقيد القذافى بشأن تحديد 
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ماهو السبب الذي دفع القذافي إلى أن يقرّر فجأة الذهاب إلى 
طرابلس؟ 

إذا كان السببء كما يزعم القذافي» في تحديده لذلك الموعد 
الاج الساعة الصقر بج النشر الذي كان مقر ا ملك مندةة الله رن 
ضباط التنظيم في دورات تدريبية إلى بريطانيا يوم »1١959/9/١‏ 
ألم يكن ذلك الأمر معلوماً قبل سفره من بنغازي إلى طرابلس؟ فلم 
لمْ يجتمع بزملائه أعضاء اللجنة المركزية في بنغازي (الخروبي 
والمقريف) ويفاتحهمافيما هو مقدم عليه؟ ولم لم يناقشهما في 
الموضوع أو على الأقل ايبلخهماً به؟ 

لم قرّر الملازم القذافي أن يسشافرٌ إلى طرابلس وحده؟ ولم لم يبلغ 
أحداً من رفاقه الضباط في طرابلسَ"خََنَ موعد وصوله إليها؟ 

وَلم اهار أن يبيت ليلة وصوله إلى ط#الس_(ليلة الخميسن/ اللجمغة 
06 في ببث أبن عه خليفة] لويش جبذلا من بيت صهره 
الملازم خيري خالد كما اعتاد؟ ولمَ قرّر ألا يقابل أخذاً من رفاقه في 
تلك الليلة رغم أن وقته كان محدوداً وقصيراً؟ 

ثم لم بقي في طرابلس ليلة الجمعة/ السبت )١1959/8/59(‏ بعد 
أن فرغ من لقائه بزملائه في اللجنة والحركة؟ ولمّ حاول إخفاء ذلك 
الأمرء إذ زعم أنه عاد في تلك الليلة إلى بنغازي؟ 


كما لا يفوت المرء أن يمسجلء بشأن هذه الملابسات والوقائع التي رواها 
القذافى حول تحديد الموعد النهاتى للحركة وساعة صفرهاء الحقائق التالية: 
أولاً: أن العقيد القذافى أسقط من أحاديثه - عن عمد - كل الإشارات الممكنة 


في طرابلس. (ندوة مساء يوم 1914/8/71 صحيفة "الأسبوع السياسي ' الرسمية يوم 
. ويلاحظ أن القذافي تجتّب في روايته الجديدة )7١ ١17/8/70(‏ الخوض في 
هذا الموضوع وهو يوم عودته من طرابلس إلى بنغازي وهل هو مساء يوم ١959/8/54‏ أم 
صباح يوم ا ا ا أغسطس ١454‏ 
مبكرا إلى معسكر البركة ومررت على الخروبي. . 


ثالثاً: 


15 
1١5١ 


١1 
١17 
١7 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


إلى ' رحلة سرّية ' قام بها إلى طرابلس عبر ' مرسى البريقة " بطائرة الفولكر 
مساء يوم »19794/8/7١‏ وهي الرحلة التي أشار إليها رفيق القذافي الرائد 
عبد الكبير الشريف في كتابه " جانب من قضة الثورة الليبية' . '١'‏ وقد 
أورد عبد الكبير أنه لم يجد الملازم معمر بمطار طرابلس كما سبق الاتفاق 
معه. كما أورد أنه علم فيما بعد أن ابن عم القذافي المدعو سيد قذاف» 
الذي استقبله بالمطارء علم من الملازم أبو بكر أن الملازم معمر ربّما توجه 
حلذل ملف الرحلة إلى الوارية أن هوق 


أن أعضاء التنظيم جميعهم. بمن فيهم أعضاء اللجنة المركزية» قل 
فوجئوا بالموعد الذي خدد للحركة وأنه أصاب بعضهم الذهول: 


"كان التفامم.مع جلود.في غاية الضعوبة.' يرى أن نؤجل الثورة أحد عشر 
شهراً ويقول إك الي 4ريفة متلسسيير ١‏ 

' موعد تنفيذ الثورة:جاءيفجأة إلى حد كتر/بالنسسبة لتشكيلات العسكريين 
والمدنيين الذي هم في البحكة *.. ''' 

"كنت في بنغازي فخضيريتة إلى طرابلش يوم الخميس (1959/8/58) 
والتقيت بالوحدات الموجَوّدة هنساء وبالضباط» ففوجئوا بأمر تحديد ليل 
الأحد/ الاثنين موعدا لانطسلاق الثوزة» وبعضهم“ذهلواء وقالوا أن لا إمكانية 
للتنفيذ في الموعد المَحرّد ".. "1 


إن القذافى وجماعته كانوا - عندما جرى تحديد موعد التحرّك فى الأول 
من سبتمبر - في أضعف وضع لهم تنظيميا وعدديا. 


' في مارس ]١459[‏ كان وضعنا أحسن من سبتمبر ]١9794[‏ وضعنا في مارس 
كان فيه استعدادات أكث . ١14١‏ 

مصدر سابق» ص .١5١ -١59‏ 

الحلقة (18) من قصّة الثورة» "السجل القومي". المجلد الثامن» ص .١55‏ راجع 
أيضا ما كتبه القذافي يوم ٠١١1/8/79‏ حول الموضوع نفسهء راجع موقع "أخبار ليبيا' 
الإلكتروني . 

القذافي يوم ااا ''السجل القومي ". المجلد التاسع » ص /الا. 

القذافي» مجلة ' الموقف العربي' . (السنة التاسعة» العدد 2”85, .)١9894/94/5‏ 
الرائد عبد السلام جلود يوم 2١1915 /8/75١‏ "السجل القومي'. المجلد السادس.» ص 
0 


قن 


انقللاب بقيادة مخبر 


اكان قهه ١‏ خاط ا سدع الفبباطالسعازنى قن التمركنة ررسردين فى 
بريطانيا. ١1"‏ 

' كانت مجموعة كثيرة من الوحدويين خارج معسكراتهم, فهذا أبو 
بكر يونس ومعه أكبر عدد من ضباط المدرّعات يتلقون دورة فى اللغة 
الإنجليزية. وهاهو مختار [القروي] وبشير [هوادي] [عضوا اللجنة 
المركزية] فى إجازة وهما المسؤولان فى اللجنة عن وحدات الخمس. 
وهذا محمد نجم في إجازة خارج البلاد وهو المسؤول عن الكلية 
العسكرية ١11."‏ 


كما أورد الرائد عمر عبد الله المحيشي عضو مجلس قيادة الثورة (حتى عام 
0 في مذكراته أن إلهلارمين عبد الرحمن الصيد والريفي علي الشريف 
وعطيّة موسى الكاسح كَأَنوا قبيل الانقلاب قد قطعوا كل صلة لهم بالتنظيم 
احتجاجا على تعديل موعد الانقا ##أكث “لين مرّة منذ مارس 194354 . 

كما ذكر الرائد عبد المنعم الهوني للمؤلف'شيخصياً أثناء لقاء بينهما بالقاهرة 
عام ١98١‏ أنهم لم يتمكنوا ليلة الانقلاب من تتشسد سوى ما يعادل /٠١‏ من 
مجموع التحضيرات التي تصوروا أن من واجبهم وبمقدورهم القيام بحشدها 
لضمان نجاح الانقلاب. 

وفضلاً عن ذلك. يُلاحظ أن ساعة الصفر وليلة النحر ك فيلا انقّلاب الأول 
من سبتمبر قد جرى تحديدهما بشكل ماهر وحاسم؛ ومؤسس على دراية كافية 
وإحاطة شاملة بكل أوضاع البلاد الأمنية والسياسية يستحيل أن تكون متاحة أو 
معروفة للملازم القذافي وجماعته. فقد جرى اختيار تلك ' الساعة' : 
لتصادف لحظة كانت الترتيبات فيها قد استكملت من قبل جهات معيّنة 

عديدة لتفكيك مفاصل النظام الملكي وحرمانه من أية قدرة على المقاومة 

والدفاع عن نفسه. 

- فالملك غائب عن البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر تقريباًء ولا يعتزم 

العودة إليها في المنظور القريب» بل إنه ينوي الاستقالة والتنازل عن 
العرش . 

5 القذافي يوم /8/7١‏ 219174 المصدر نفسهء ص "9 . 
امكل القذافي يوم ااا ' السجل القومي ". المجلد التاسع » ص 17 . 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


- والتنقلات قد جرت واستكملت لتشمل مواقع مختلف القيادات 
العسكرية والآمنية (الجيش والشرطة والقوة المتحركة)» ومختلف 
مواقع تمركز قواتها. بل شمل الأمر حتى سحب "إبر الإطلاق ' من 
المدافع ومختلف الآليات والأسلحة لشلها عن الحركة. 

9 ..ولتسيق بأيام قلائل فقط "ساعة صفر" أخرى (هي الخامس من سبتمبر) 
يعتقد أنها قد اختيرت وحددت موعدا لانقلاب آخر يقوده عبد العزيز 
الشلحي. ولم تكن الترتيبات التي تمت لتفكيك مفاصل النظام الملكي إلا 
خدمة لهذا الانقلاب الأخير ومن أجل ضمان نجاحه. 

؟ ولتتزامن بشكل مذهل مع قرار اتخذ من قبل "جهة ما" من داخل النظام 
الملكى بإلغاء حالة التأهت والاستعداد التى. كانتت معلنة منذ مدة فى معسكرات 
ومواقع تلك القواينا(المجيي/" الشر عله كلتل( الكتيحركة) اعتباراً من مساء 
يوم 1959/8/7١‏ (أني ليلة'الاتقلاب)؟ 
إننا لا نشكء. في ضوء كل ما سبق /أن الذي قام بتحديد ' ساعة الصفر' 

وليلتها على ذلك النحو القاطع 'الحاسطم هو فريق المخابرات الأمريكية في ليبيا 

بقيادة العقل المدبر. وأن هذا الأخير هو الذي أبلغ:ذلك الموعد مع خطة السيطرة 
والتحرك للملازم القذافي أثناء لقاته به في طرابلس مساء يوم 21479/8/74 وأن 

هذا الأخير قام بنقلها بكل طاعة إلى جماعته في طرابلس ثم في بنغازي . 
ومما يؤكد هذا الاعتقاد لدينا مراجعة اللغة والتعابير التي استخدمها القذافي 


'أبلغهم [زملاءه في طرابلس] بأنّ يوم الأحد/ الاثتين هو اليوم 
و /اك١‏ 1 

الموعود 1 

"قلت لعبد السلام أن الثورة تقع يوم الأحد القادم ليلة الاثنين ١14."‏ 

"أكدت للجماعة في طرابلس أن اليوم المحدّد للثورة هو واحد سبتمبر لا قبله 


ولا ع 

617 القذافى /8/7١‏ 2191/5 "السجل القومى ". المجلد السادس. ص 85. 

القذافى .191/5/8/7١‏ المصدر السابق نفسه. ص 5لاكء 8. 

4 القذافى» الحلقة )١14(‏ من "قصة الثورة" 194777/8/79,. "السجل القومى ". المجلد 
الثامن. ص .١60‏ 
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"وليسن خاطر علينا أن يكون الأول من سبتمبر هو موعد الحركة" . 1 


إِنْ القذافى يتحدّث فى العبارات الآنفة عن الموعد وعن ساعة الصفر كما 


لو أنها شيء منفصل عنه وليس من قراره أو صنعه. وأنْ دوره هو دور الناقل 


والمبلغ. 


ماهو سيناريو الأحداث الذي تم فيه إبلاغ الملازم (المخبر العميل) القذافي 


بخطة التحرّك والسيطرة وبساعة الصفر وموعدها من قبل العقل المدير؟ 


إننا لا نزعم أننا على معرفة بتفاصيل ذلك السيناريوء وقد لا تكون تلك 


التفاصيل مهمة» تبرذنك فَإنْنا نرجح أن يكون ذلك السيناريو قد تمٌ على النحو 
التالي وذلك تأسيسا على ما ورد على لسان القذافي نفسه: 


1 
1١/1 


1/1 


مع اقتراب شهر أغسطس ١154‏ كانت المخابرات الأمريكية» من خلال فريق 
عملها المنتشر ما بين واشنطن ولِندّن ومدن ليبيا الرئيسية الثلاث طرايلس 
وبنغازي والبيضاءء قد فرغت من استكمال التحضيرات الرئيسية والتجهيزات 
الور اي ل علي عمليات التمويه والمنشور 
السرّي. .) كما تأكد لديها مضيّ الشلحتي وجماعته'"١‏ في التحضير 
لانقلابهم الذي حدّدوا موعداً له في الخامس ل مو#بر 1434. 

قام العقل المدبر باستدعاء الملازم القذافي للقاء عاجل “به .وعلى الفور قام 
الأخير بالسفر بالطائرة الفولكر إلى طرابلس عن طريق ميناء البريقة (حيث 
يوجد أحد مقارٌ شركة "إِسّو' التى يعمل العقل المدبر بها تحت غطاء رئيس 


إدارة العلاقات العامة) مساء يوم الخميس .1١94597//8/5١‏ '"' ولسنا على 


القذافي يوم ااا 'السجل القومي " المجلد التاسع » ص 485. 

كانت المخابرات الأمريكية في ليبيا تتابع نشاطات وتحركات وتحضيرات الشلحي وجماعته 
من خلال عدد من عملائها الذين كانوا ضمن جماعة الشلحى» وكذلك عن طريق المخابرات 
البريطانية التي كانت تنظاهر بتأييد حركة الشلحي. ا 

أسقط القذافي موضوع هذه الرحلة السرّية من جميع أحاديثه عن قصّة انقلابه» وقد كشف 
عنها كما سبق ان أشرنا رفيق القذافي الرائد عبد الكبير الشريف الذي كان مسافرا إلى 
طرابلس في اليوم نفسه . كما تكشف أقوال القذافي وعدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة 
خلال الندوة التلفزيونية التي عقدت مساء يوم 1941/5/8/8١‏ أن اجتماعاً للجنة المركزية 
للتنظيم كان من المفترض أن يعقد في سرت يوم غير أنه ألغي دون معرفة 
الأسباب لذلك. "السجل القومى ". المجلد السادس» ص .87”-8١‏ 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


هدف اللقاء كان إبلاغ الملازم معمر باقتراب موعد الحركة والاتفاق معه 
على موعد اجتماع آخر بينهما في طرابلس مساء الخميس التالي الموافق 
1/1 . 

. مساء يوم ١959/8/58‏ توججه الملازم القذافي بالطائرة إلى طرابلس ولم 
يخطر أحداً من رفاقه ليكونوا في استقباله. وتوجّه للقاء بمندوب المخابرات 
الأمريكية الذي أبلغه بالموعد الذي خحدد للحركة وهو ليلة الأحد/ الاثنين 
١‏ وكذلك بساعة الصّفر. كما حدّد له المهام المطلوبة من 
مجموعة ضباط منطقة طرابلس فى إطار خخطة السيطرة التى قامت المخابرات 
الأمريكية بإعدادها. كما طلب العقل المدبر من الملازم القذافي أن يعود 
للاتصال به مساء اليوم التالى (الجمعة )١1959//8755‏ فور الانتهاء من إبلاغ 
مجموعة طرابلس لكق يسمه المهام.الخاصّة بمنجموعة ضباط بنغازي . 

اختفى الملازم معمر إثر لقاته بالعقاللالتتدبرَوأمضى بقية ليلة الخميس/ الجمعة 
فيببيت قرإيبه ضابظ الصف /خليفة اجنيش. ولم يقم خلال 
تلك الليلة بالاتصال بأحبٍ من رفاقهبالتنظيلم في طرابلسء إما بناءً على اوامر 
العقل المدبر وإما لأنه لم ينته. مق اللقاء إلا.في ساعة متأخرة من الليل. 

*؟ قام الملازم معمر في اليوم التالى الجمعة ١959/8/59‏ بالاتصال بأعضاء 
اللجنة المركزية الموجودين في طرابلس (عبد السلام جلود وعبد المنعم 
الهوني وأبو بكر يونس)" وعدد آخر من الضباط وأبلغهم بالأوامر التي 
صدرت إليه من العقل المدبر كما لو كانت " قرارات" قام هو باتخاذها 
(الخطة وموعد الحركة). 

* ترك الملازم معمر زملاءه في طرابلس عشيّة الجمعة 79/ 8/ ١479‏ متظاهراً 
بأنه سوف يغادر إلى بنغازي بالطائرة مساء ذلك اليوم» وأكد لهم أنه لا حاجة 
لأن يصحبه أحد إلى المطار بحججة الظروف الأمنية. إلا أن الملازم معمر لم 
يغادر طرابلس في تلك الليلة» فقد أمضى الجزء الأكبر منها مع العقل المدبر 
الذي سلمه بقية المهام المتعلقة بضباط المنطقة الشرقية. كما زوّده بكثير من 
النصائح والتلقينات الضرورية. 

كما لا تيينه نضا اذ يكرة الكل المدير قد الننان خلذل ذلك اللقادرعلى 


لفن لم يتمكن من اللقاء بالخويلدي الحميدي وعمر المحيشى . 


7 


انقللاب بقيادة مخبر 


175 


١ك‎ 


الملازم القذافي بضرورة إضافة فقرة إلى صيغة البيان الأوّل؟"' للانقلاب 
حدق فواتقنيج عليها بمناسية *بروفة* الموعد الازل الدركة في 11 هارن 
قكةااء وماك بطياتة الل الكجية و اللحاب المقونين فن لياه ون 
الفقرة الأخيرة التى وردت بالبيان الأول للانقلاب الذي ررك ايت 5-58 
الملازم القذافي انحر يوم الانقلاب والتي جاءت على النحو التالي: 
"وإنه ليسرّنا في هذه اللحظة أن نطمئن إخواننا الأجانب بِأنْ ممتلكاتهم 
وأرواحهم سوف تكون في حماية القوات المسلحة» وأن هذا العمل غير موجه 
ضد دولة أجنبية أو معاهدات دولية أو قانون دولي معترف به» وإنما هو عمل 
داخلي بحت يخصٌ ليبيا ومشاكلها المزمنة. . . "*" 


أما الأناشيد الوطنية #لمارشات العسكرية فقد كانت أشرطتها قد سلمت 
للملازم القذافى أثناء " بروفة " الموعد الأول للانقلاب فى ؟٠امارس »١959‏ 


"ونحن في مارس ]١959[‏ كنا مجهزين ن الأشرطة والأناشيد والإسطوانات فى 
كل المعسكرات [؟!] كنا مجهّزين كل شيء؛ """ 


وصل الملازم العداكي إلى بنغازي بالطائرة صباح الاضبت الموافق 
مم و١‏ حاملا معه التعليمات المتعلقة بأهداف وضباط المنطقة 


الشرقية» والتى نفترض أنْ العقل المدبر سلمها له فى الليلة السابقة 
بطرابلس» وهي التعليمات التي تم التحرّك وفقا لها. 


ذكر عبد السلام الفار الرائد السابق بالجيش الليبي خلال شهادته التي أذاعتها وسائل إعلام النظام 
ضمن برنامج ' شهادات للتاريخ" يوم 1148/8/١‏ ما نصّه: "كان هذا في عام ١959‏ 
لما جيت من المرج وبتّ عندهم في قاريونس وبعدين في المساء جاء الأخ معمر (الملازم) 
ومصطفى والسخويلدي والصيد وقالوا عندئا اجتماع ونريدك معنا في التنظيم : .. وفي السيارة 
أعطوني المنشور اللي كاتبه الأخ العقيد والذي أذيع ليلة الفاتح من سبتمبر" . 

أورد فتحى الديب في كتابه ' عبد الناصر وثورة ليبيا' ' (مصدر سابق) أنْ العقيد القذافي ذكر له 
أنْ هذه الفقرة ة الأخيرة لم تكن موجودة في البيان الأصلي» وأنه قام بإضافتها بنفسه أثناء إلقائه 
للبيان عبر الإذاعة صباح الأول من سبتمبر 194794 . كما ذكر الرائد الهوني (عضو مجلس قيادة 
الثورة) في المقابلة التي أجرتها معه مجلة 'الوسط" اللندنية (عدد )١15945 /9/5 »١18/4‏ هذا 
الموضوع نفسه. راجع أيضا كتاب 'القذافي رسول الصحراء 0 ا 

القذافي يوم ٠ ١9179 /8/5١‏ راجع 'الأسبوع السياسي ' ' الصادرة يوم ا ١‏ . 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


؟ ومن باب الاحتياط لأي طارئ قد يطرأ فيؤدي إلى تأجيل يوم التحرك 
وساعته» فإننا نتصّور أن العقل المدبر أبلغ الملازم القذافي أنه ما لم يتلق 
منه أية معلومات تفيد العكس قبل انتهاء ساعة الدّوام للأعمال الرسمية في 
الدولة وهي الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم ١959/8/7١‏ فإن 
الموعد والساعة للتحرك يكونان نهائيين ولا رجعة فيهماء وهو ما نقله 
الملازم القذافي لجماعته . 


'وكنت قد بلغت كافة الضباط في كل الوحدات أنه إذا انتهى الدوام يوم ٠١‏ 


أغسطس » أي فاتت الساعة الثانية والنصف بعد الظهر» ولم يصلكم مني أي تغيبر 
فى الخطة أو الموعد» نكون قد دخلنا مرحلة اللا عودة فى التنفيذ: ١‏ 7" 


هذه - فى تصوّرنا باختصار -: مفزذات "سيناريو الأحداث " خلال الفترة 
ما بين ١‏ سطس وبين.قيسام الانقلاب-في الأول من سبتمبر .١959‏ وفي 
الواقعء فإن ما قام به العقل المذبر وجماعتة/جلال هذه الأيام» وبخاصّة فيما 
يتعلق بوضع خطة السيطرة وتحديددموعد الانقلاب وساعة صفره. كان خدمة 
أخرى في غاية الحيوية والخطورةيماإكآن بمقدؤر الملآزم معمر دونها أن ينجح 
حتى في السيطرة على قرية واحدة من القرى الليبية» ناهيك عن بلد كامل مترامي 
الأطراف مثل ليبيا. 
(ه) ربط وتحريك العملاء الآخرين 
لا نتصوّر أن الملازم القذافي هو العميل الوحيد الذي كانت المخابرات الأمريكية 
قد جئدته فى ليبيا خلال تلك الحقبة» بل كان هناك غيره عديدون» عسكريون 
ومدنيون» 00 خدمة مختلف أهدافها وسياستها.“"' ولئن كانت المخابرات 
قد قرّرت في لحظة ما أن يقع اختيارها على الملازم القذافي وجماعته؟" ليكونوا 


الحلقة )5١(‏ من "قصةالثورة". أذيعت يوم .19075/8/9”١‏ 'السجل القومي'. 
المجلد الثامن. ص .١59-١08‏ 

راجع مقالة "مطالعة سريعة في الوثائق السرّية للخارجية الأمريكية " للمؤلف منشورة في 
"الإنقاذ" (العدد لا4. سبتمبر .)١11944‏ راجع أيضا مبحث "أسماء ليبية مثيرة" بهذا 
الفصل . 

4 نحن نستبعد أن يكون جميع أعضاء اللجنة المركزية لتنظيم القذافي كانوا على علم بعلاقة 
الملازم معمر بالمخابرات الأمريكية» بل لا نشك في أن بعضهم كان سيرفض هذه العلاقة 
لو كان قد علم بها. 


هه 
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الواجهة لعمليتهكم السرية الخبري في ليبياء فإق وللقه لم يكن بيعت قطع علاقاتها 
بالآخرين خارج مجموعة القذافي» فالعلاقة بهم تظل مطلوبة» وإدامة هذه العلاقة 
تقليد معتاد في أساليب عملها. وفغبلاً عن ذلك فإننا نذهب إلى الاعتقاد بأ 
هذه المخابرات رأت منذ اتخاذها لقرارها المذكور - بتعميد القذافى وجماعته 
كواجهة للعملية الانقلابية المزمعة - ضرورة “الاسطافةة من عدد رهز 
هؤلاء العملاء لإنجاح هذه العملية الكبيرة. وقد اتخذت هذه "الاستفادة' عذة 
أشكال» كان من بينها: 


2-١‏ الإيعاز لعدد من المسؤولين (العسكريين والمدنيين) في النظام الملكي» 
بشكل مباشر أو غير :قباشر» باتخاذ قرارات معيّنة (على سبيل المثال رفع 
حالة الطوارئ في البلاد ليلة انقللاب سبتمبر)'*' تخدم القذافي وجماعته 
وتضمن نجاح الانقلاب: 


؟- الإيعاز لعدد من عملائهم - من كباريضباط الجيش الليبي - للتغلغل 
: لانن رمتلط ايا 
القذافى - بالتحضيرات للانقلاب من خلال الإيُعازلهذه اتشخصيات 
بالانضمام إلى جماعة القذافي وبعرض خدماتها عليهاء مع المحافظة على 
خصوصيات العلاقة المباشرة لهذه العناصر مع المخابرات اللأمريكية. 

5- تحريك عدد من عملاء المخابرات الأمريكية المخفيين في ليبيا للقيام 
بعدد من المهام الحيوية ليلة الانقلاب أو قبلها من أجل إنجاح الانقلاب» 
دون كشفهم بشكل مباشر أو ربطهم بالملازم القذافي وجماعته. 

16 من هذا القبيل القرارات الخاصة بنقل قائد القوة ة المتحركة الزعيم (السنوسي الفزاني) من 
منصبه قبيل الانقلاب» وتكليف ضابط الصف (محمد سيدا) الذي كان رانك الملازم 
معمر بمهمة في اجدابيا ليلة الانقلاب» وقرار آمر سرية المخابرة بمعسكر قاريونس (سعد 
السنوسي) بأخذ إجازة» وتكليف الملازم معمر ليحل محله في آمرية السلاح (راجع أقوال 
القذافي يوم 1915/8/7١‏ . "السجل القومى ". المجلد السادسء ص 864). ومن هذا 
القبيل أن طلبات وحدات الجيش بتزويدها بالذخيرة كانت ترفض في فترة ما قبل أغسطس 


4 أما خلال شهر أغسطس فقد قوبلت بالموافقة (راجع "السجل القومى ي "» المجلد 
الساقينء» ض 865). 
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وفي هذا السياق يمكننا أن نفهم تحركات بعض العناصر العسكرية والأمنية 
الليبية في الفترة السابقة اشح لتر اال اود مادم برسي انعمة إل 
تنظيم الملازم القذافي في أواخر شهر يونيو 1954 . '* والمعروف أن موسى 
أحمد لعب من خلال عدد من أقاربه "بالقوات المتحركة" بمعسكر " قرنادة' دورا 
حيوياً وحاسماً في الاستيلاء على ذلك المعسكرء والذي لولا سقوطه بأيديهم لما 
جرؤ الملازم معمر وجماعته على المضيّ في انقلابهم» وعلى التحرك للاستيلاء 
على مبنى الإذاعة في بنغازي وبقية الأهداف الأخرى في بنغازي وطرائلين ؛ ؟14 

ومن هذا القبيل يفا " المصادفة فة' التي وقعت ليلة انقلاب الأول من 
سبتمبر وتحدّث عنها الرائد عبد المنعم الهوني (عضو مجلس قيادة الثورة السابق) 
في مناسبات عديدة» والتى تنلخص في أن مجموعة الانقلابيين في مدينة طرايلس 
(كان الهوني من بينهم).التقوا.مضادفة.. .بعد إلقائهم,القبض على وليّ العهد. 
بضابط مباحث أمن الداولة المدعو (ستلافة.أبو ريشنة) الذي كان عائدا بسيارته فى 
تلك الساعة المتأخرة من اليل له لق رالكييف سباحا) من مطار طرابلس . 
وما أن عرف المدعو أبو ريشةة بنيّة.الانقلابيين حتى انبرى لمساعدتهم بأن دلهم 
على عناوين بيوت ومنازل كنار رجال(العهد النلكي: التي كانوا يجهلونها كلية» 
ولولا تلك ' المصاففة تحط مكل كابير ىس وير مز اعتقال رجال العهد 
الملكي في الساعات الأولى من تخركهم . 


" راجع مذكرات الرائد عمر عبد الله المحيشي المنشورة ضمن كتاب "القذافي ' حدث‎ ١ 
. 57 الأمة العربية' » مصدر سابق» ص‎ 
ذكرت روث فيرست "أن المقدّم موسى أحمد كان معروفاً بصلاته بالسفارة الأمريكية في‎ 
البيضاء بليبيا. إن اللغز الكبير الذي يلف انقلاب سبتمبر هو كيف جرى استدراج هذين‎ 
الضابطين الكبيرين (موسى أحمد وآدم الحواز) للمشاركة في عمليات الضباط الأحرار‎ 
(مجموعة القذافي) ذلك أنْ المقدم موسى أحمد هو الذي شل قيادة القوة المحركة التي‎ 
كانت تشكل الحلقة الأولى في دفاعات النظام الملكي. وبدون إنجاز هذه الخطوة لم يكن‎ 
' لانقلاب سبتمبر أية فرصة في النجاح‎ 
1116 .م7 ,كك .م0 ,1220011111011 ءناآك ااا‎ 108 - 9 
راجع ما ورد في المقالات التي نشرها الرائد عبد الونيس محمود الحاسي بعنوان‎ 
وكذلك المقال الذي‎ .7٠٠٠١80 /5/75 "وداعا يا موسى " إثر مقتل المقدم موسى أحمد يوم‎ 
٠0/0/55 نشرة فاضل المسعودي بعنوان "المقدم موسى أحمد في ذمة القدر! " في‎ 
بموقع "أخبار ليبيا" الإلكتروني.‎ 


م 


انقللاب بقيادة مخبر 


لماذا لم تتحرك القوات البريطانية؟! 


ساد الاعتقاد داخل ليبيا وخارجها بأن النظام الملكي الليبي كان يعيش في ظل وحمى 
وسو اي و دم 
سه قلعن أجوزة دي اكوم طني والاريعية. ؛ كرادع لي قوى 
الحكم الملكي في ليبياء أو التحريض على إحداث قلاقلبقاضطرابات بهما 
أما حقيقة الأمر فإن معاهدة التحالف والصداقة التي أبرقتها؛المملكة الليبية 
المتحدة عام ١457‏ مع الحكومة البريطانية لم تلزم الأخيرة بنجدة الأولى» إلا 
في حالة تعرضها لعدوان خارجيء أو قلاقل داخلية بفعل خارجي. أما في حالة 
قيام اضطرابات داخلية فإن الحكومة البريطانية غير ملزمة مسوى بضمان سلامة 
الملك وأسرته المباشرة فقط. 
وقد تأكدت هذه المسألة ليس فقط من خلال نصوص المعاهدة ذاتهاء ولكن 
د 55 الخلا ماري :" التي وضعتها الدكرن لبريطانية عام 
البريطانية (في أعقاب المحاولة الانقلابية التي كشف النقاب عنها في تلك الفترة) 
فيا إذا كانت العوات البريطانية فى ليا على اسصية اد [لتيكر لك في تحال الضاجة 
إليها داخلياء جاء زد الحكومة البريظانبة واقيديا 50 بأنها تلتزم في حالة قيام 
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اضطرابات داخلية بضمان سلامة الملك وأسرته المباشرة فقط . ١‏ 

كما تأكد التزام الحكومة البريطانية تجاه النظلم الملكي في ليبيا على 
النحو السابق مجددا عند إعادة صياغة " خطة الطوارئ " عام ١151‏ (ومرة ثانية 
بالتنسيق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية) مع إدخال تعديل عليه ليجعل 
هذا الالتزام قاصراً على ' توفير ملاذ آمن للملك ولولي العهد وعائلتهما دون 
أن يشمل توفير ممرآمن لهم إلى ذلك الملاذ".*" ‏ 

ومن الناحية الفعلية فقد أخذ التواجد العسكري البريطاني في ليبيا بالتقلص 
التدريجي في أعقاب حرب السويس عام ١495‏ بسبب مطالب الحكومة الليبية 
المتواصلة منذ عام ١955‏ (حكومة محمود المنتصر الثانية)» وفي الواقع فإن 
وحدات الجيش البريطاني أكملت جلاءها عن منطقة طرابلس في يناير من عام 
5 وعن منطقة بنغازي فني مارس /9451(. وبالتالي فقد انحصر وجود 
القوات البريطانية في١”‏ قاعدة العدمنويوطفة طبؤق. ولس ذلك فحسب فقد 
أعلنت الحكومة البريطانية فئ 7//7/ ١95377‏ أنها)سوف تسسحب قواتها الموجودة 
في قاعدة العدم. وفي العشرينا || الشصرا تت شكال ' لجنة ليبية/ بريطانية " 
للعمل والإشراف على ترحيل وانسحات القواتاالبريظانية من تلك القاعدة. ١١‏ 

ومن الواضح أن تلك اللجنة لم تكن:قد أتمّت,مهمتها مع أواخر شهر 
أغسطس »١959‏ الأمر الذي.ترتبٍ عليه وجود عدد.من وحدات الجيش البريطانى 
بقاعدة العدم عند وقوع انقلاب الأول من سبتمبر» وهو ما كان يُلرْم تلك القوات 
بالتحرك تنفيذا للالتزام الذي توجبه المعاهدة على الحكومة البريطانية» ولو في 
حده الأدنى الذي نصت عليه " خطة الطوارئ" . 

اللافت للنظر أن الملازم القذافي وجماعته»ء رغم علمهم بوجود القوات 
البريطانية في ' قاعدة العدم " وبما يشاع حول التزام الحكومة البريطانية بالتدخل 
لحماية النظام الملكي في حال تعرضه لتهديدات خارجية أو داخلية» فإنهم مع 
ذلك لم يكترثوا ليلة الانقلاب باتخاذ أي ترتيبات لمواجهة أي تدخل محتمل 


“17 راجع '"ليبيا بين الماضي والحاضر: صفحات من التاريخ السياسي" للمؤلف. المجلد 


صجحبات 


5 راجع "ليبيا بين الماضي والحاضر: صفحات من التاريخ السياسي " المجلد الرابع» 
(مكتبة وهبة» القاهرة» ل ص اكه-لملكه. 
6 راجع مقال ".حدث الجلاء: القواعد العسكرية الأجنبية وجودها وجلاؤها. . الحقيقة 


والزيف" بقلم بن عسكرء "الإنقاذ' (العدد /ا4 سبتمبر 1994). 


انقلاب بقيادة مخبر 
حورا 


من القوات البريطانية ضد حر كتهم. 
أورد عبد الونيس محمود الحاسى. أحد ضباط الجيش الليبى الذين شاركوا 
فى تنفيذ انقلاب الأول من سبتمير 219789 فى إحدى مقالاته التي نشرها بموقع 
' ليبيا وطننا" الإلكترونى خلال مارس ٠١ ١8‏ بعنوان " أول محاولة اغتيال بعد 
الانقلاب " ما نصه: 
"إن منطقة طبرق» حيث قصر الملك ومقر إقامته الدائم فى (رأس البياض) 
وحيث (قاعدة العدم الجوية البريطانية)» منطقة طبرق هذهء وعلى أهميتها 
تلك» ظلت حتى مساء اليوم الثالث للانقلاب» خالية تماما دون أن يدخلها 
جندي واحد من جنود جيشناء إلى أن أرسل المقدم موسى أحمد من مقر 
قيادته بمدينة البيضاء» فى مساء اليوم الثالث للانقلاب. أرسل النقيب صالح 
الدروقي مع قوة صغيرة قوامها سرية مشاة ضعيفة التجهيزء من أجل السيطرة 
على عبطقة طبرق! وا و #وؤيو ضيل راحد بريطاني من الفاعلة: مسلح تسليحاً 
جيداء» لما كان فى إمكان سريةبالدروقي أن تحمي منه حتى نفسها! " 
فما هو السّر وراء اطمئنان الانقلابييبلن؛إلى قوات ' قاعدة العدم البريطانية ' 
إزاءهم وإزاء حركتهم؟ وما هو السّر وراء هذا الموقفٍ من قبل القوات البريطانية 
وقيادتها في قاعدة العدم بطبرق؟ 
إننا لا نشك في أن 'جهة ما" قامت في الوقت المناسيت» ليس فقط بإقناع 
الحكومة البريطانية' ‏ بأن تمنع قواتها الموجودة في ليبيا من”التداخل يوم الانقلاب 
ضد الانقلابيين ولصالح النظام الملكي» ولكن قامت أيضا قبل ذلك بطمأنة الانقلابيين 
أنفسهم تجاه أي احتمال بتدخل معاد من القوات البريطانية ضد حركتهم» وأنه لا ينبغى 
عليهم حتى مجرد التفكير بأخذ هذا الاحتمال في الحسبان. 
ونحسب أن القارئ يستطيع أن يستنبط من هي الجهة صاحبة المصلحة» أو 
التى تملك المقدرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة! وهى فى اعتقادنا الجهة ذاتها التى 
نصحت الانقلابيين أن يضيفوا إلى بيانهم الأول في اللحظة الأخيرة فقرة تنص على 
'أن هذا العمل غير موجه ضد دولة أجنبية أو معاهدات دولية أو قانون دولى معترف 
به وإنما هو عمل داخلي جديد بحت يخص ليبيا ومشاكلها المزمنة". 


7 من المؤكد أن وجود الملك إدريس خخارج ليبيا عند وقوع الانقلاب قد رفع كثيراً من الحرج 
عن الحكومة البريطانية» وتجدر الإشارة إلى أن السفير البريطاني السير روديرك ساريل قام 
بزيارة توديعية للملك ادريس يوم لال/ره/ 2 وغادر ليبيا يوم 6ايونيو 2١959‏ وعندما 
وقع انقلاب سبتمبر كان منصب السفير البريطاني في ليبيا شاغرا. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


هل جرى استخدام قاعدة ويلس ليلة الانقلاب؟ 


في عام ١905‏ أبرمت الحكوفتان الليبية والأمريكيةاتفاقية عسكرية بشأن تأجير 
قاعدة الملاحة الجوية (ويلس) العسكرية بطرّابلشن للقوات الأمريكية. ولم ثلرّم 
الحكومة الأمريكية في تلك 'الاتفاقيظة بالدقاعبعن النظام الملكي القائم في حالة 
حصول تغيير داخلى ١.‏ 
"سد الفراغ" الذي أعلنه الرئيس الأمريكي أيزنهساور واتفق الجانبان الأمريكي 
والليبي بموجبه على العمل سنوياً لإنجاح تخطة الدفاععن الشرق الأوسط التي 
تنص على : 
أن توجّه ضد أي دولة من دول الشرق الأوسط. 
.200 المساعدة في تطوير قوات الأمن لدول الشرق الأوسط التي تطلب 
المساعدة لغرض حماية حريتهما واستقلالهما. 
وفى 79 يونيو ١451‏ أصدر مجلس الأمن القومى الأمريكي القرار رقم 
١657‏ بعنوان "سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا' الذي نصت إحدى 
فقراته تحت عنوان " المساعدة العسكرية " على: 
7 بطرس بطرس غالي» "الاتفاقيات الإقليمية والآسيوية"' المجلة المصرية للقانون الدولي. 
(المجلد العاشرء 9054١)؛‏ ص ١١18‏ . نقلاً عن كتاب " السياسة الأمريكية تجاه ليبيا 


1467-4" للدكتور كهلان كاظم القيسى (مركز جهاد الليببين للدراسات التاريخية» 
سلسلة الدراسات التاريخية »)6-٠0(‏ طرابلس » 6 ة ص /ا9١21‏ لاكك 57758 
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'الاضطلاع بالمسؤولية الرئيسية عبر عدد من السنوات لتطوير جيش ليبي 
وتدريبه وتجهيزه بحيث يكون قادراً على المحافظة على الأمن الداخلي 
ومقاومة أي حرب عصابات» وتقديم المساعدة العسكرية لهذا البرنامج . 6 


وفي "٠‏ يونيو/92651١‏ جرى التوقيع على اتفاقية بين الحكومتين الليبية 
والأمريكية أطلق عليها "الاتفاقية العسكرية " وقامت الحكومة الأمريكية بموجبها 
بتعيين ' الهيئة الاستشارية العسكرية الأمريكية" (©©18/1484) التى اتخذت من 
السفارة الأمريكية فى ليبيا مقراً لها لمتابعة مطالب ليبيا وحاجاتها العسكرية . 

وفي ضوء هذه الاتفاقية حلت الولايات المتحدة الأمريكية محل بريطانيا 
بالنسبة لمسؤولياتها في تطوير وتدريب وتجهيز الجيش الليبي» وبالتنسيق بين 
الدولتين فيما يتعلق بالتوقيسَّ:والأسلوب الذي يتم به تبادل المواقع بين الطرفين. 
و في هذا السياق تم في نوفمبر 1.487 إعداد ' خطة الطوارئ " بالاتفاق والتنسيق 
متهي "ذا 

وقد تكرر الأمر ذاته عند إعادة ضياع " خطة الطوارئ " من جديد عام 
6 كما أشرنا في المبحث السابق. وعلئ#الرغم من هذه التطورات التي 
أشرنا إليها فقد بقيت الولايات المتحدة الأمريكية في حل بالكامل من أي التزام 
بالدفاع عن النظام الملكي في مواجهة أي تغيير داخلي/ 

أما موقف الولايات المتحدة الأمريكية إزاء أي تهديد أو عدوان خارجي فقد 
بقي غامضاً وموضع شك لدى الملك إدريس الآثر الذي جخله بقن ظلل تزاين 
هواجسه ومخاوفه من المخاطر التي تواجهها ليبيا من مصر والجزائر- يستوضح 
ففي عام ١1955‏ من السفير الأمريكي لايتنر (1-1811261) عن حقيقة موقف 
أمريكا إزاء أي عدوان خارجى قد تتعرض له بلاده. وجاء رد الرئيس الأمريكى 
جرتسون عل وتان القلك بموجب رسالة مؤرخة فى ١956/9/١‏ كان 
مما جاء فيها: ْ 


'إننى أؤؤكد لجلالتكم أن الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة اليدين إزاء أي 
عدوان أو غزو لا مسوّغ له ضد ليبيا. ' 
والحاضر: صفحات من التاريخ السياسي " مصدر سابق» المجلد الغالث ص 0101 
المردرة 


راجع مبحث "خطة الطوارئ واجتماعات مربع - الأربعة" في "ليبيا بين الماضى 
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"في حال حدوث مثل هذا الاعتداء سنتشاور على الفور مع الحكومة الليبية 
والحكومات المعنية اللأخرى حول الخطوات المناسبة الواجب اتخاذها حيال 
هذا الموقف فى ضوء ما تستوجبه القرارات الدولية والإجراءات الدستورية من 
كل الأطراف المعنية. ' 

' بالطبع فإن وجود التسهيلات العسكرية الصديقة في ليبيا''' سِوف 
يشكل رادعا إضافيا لأي اعتداء من هذا النوع» وسيضيف عنصرا مهما 
إلى امكانياتنا في تقديم العون في مثل تلك الظروف. ' 


وييدو أن الملك إدريس لم يكن مرتاحاً للرد الذي وصله من الرئيس 
الأمريكي جونسونء وبخاصة في ظل تعاظم المخاوف لديه من احتمال تعرض 
بلاده لعدوان خارجي من مصر أو الجزائر. وتفيد الوقائع أن الملك إدريس عاد 
وطرح التساؤل ذاته على السفير الأمريكي ديفيد نيوسّوم ثلاث مرات» كان آخرها 
أثناء استقباله له يوم 4١4377 //8/7١‏ وقد كان مُمّا'تضمئه جواب السفير نيوسوم 
على استفسار الملك إدريس أن#الرئيس حَونْسِن لم يكن يمقدوره أن يكون في 
رسالته التي بعث بها إلى الملك بتاريخ ١436 /9//١‏ أكثر صراحة ومباشرة (في 
التعبير عن استعداد أمريكا للدفاع عن يلتبيا!اقفي حالة تعرضها لعدوان خارجي) 
لأسباب دستورية» لأنه لا يسستطيع أن يذهب بعيدا في ذلك بدون التشاور مع 
الكونجرس . '*' 

والخلاصة أنه شاع وترسًّخ في أذهان الجميع» داخل ليبيا وخارجهاء أن 
إحدى مهام القوات الأمريكية المنتشرة في قواعد عسكرية داخل ليبيا - كما 
هو الحال بالنسبة للقوات البريطانية - هي حماية النظام الملكي في مواجهة أي 
عدوان خارجي أو قلاقل داخلية. 

وعندما كان انقلابيو سبتمبر يخططون لانقلابهم كان عدد القوات العسكرية 
الأمريكية الموجودة بقاعدة ويلس الجوية في طرابلس في حدود نحو )41٠١(‏ 
فرد. 

ومن المفترض أن يشكل وجود تلك القوات مصدر قلق - على أقل تقدير - 
لأولئك الانقلابيين» وأن يأخذوه في اعتبارهم عند وضع خطتهم لإسقاط النظام 
89 يقصد القوات البريطانية والأمريكية الموجودة على الأراضي الليبية. 


٠‏ راجع مقال " مطالعة سريعة في الوثائق السرية للخارجية الأمريكية: سنوات العهد الملكي 
الأخيرة" للمؤلف. "الانقاذ". (العدد /(4» سبتمير 1994). 


ان 


انقللاب بقيادة مخبر 


الملكي "العميل " واستيلائهم على السلطة في ليبيا. 

غير أنه من الأمور اللافتة للنظر بحق أن أي مطالع لقصة الانقلاب» وللترتيبات 
التي اتخذها القذافي وجماعته لمواجهة أي خطر قد يداهمهم من " قاعدة الملاحة' 
ليلة انقلابهم» لم تتجاوز سطرا واحدا جاء فيه: " وحدات الخمس من مدفعية 
ودروع تحتل معسكر تاجوراء» وتحاصر قاعدة الملاحة.. "'“'. بل تشير وقائع 
تلك الليلة كما رواها الانقلابيون أنفسهم إلى أنهم كانوا على درجة عالية من 
الطمأنينة بوجود " القاعدة الأمريكية " وقواتها. 

من هذه الوقائع ما أشار إليه الرائد الخويلدي الحميدي خلال الندوة 
التي شارك فيها مع القلنافي وآخرين من أعضاء مجلس قيادة الثورة مساء يوم 
7١‏ وتحدثوا خلالها عن ذكرياتهم ليلة الاتقلاب» وقد جاء على 
لساته.: 


"جاءنا حتى جماعة أمريكان منبقاعدة ويلس: 117١‏ 


وتفيد مطالعة ما جاء في تلك الندوة أن القذافي/تدخل وحال دون الخويلدي 
والاستطراد في الحديث عن هذه الواقعة» وواصلء الخدّيث عن موضوع آخر. 
غير أن الرائد عبد المنعم الهوني (العضو السابق في مجلسن قيّادة الثورة) أوضح 
خلال إحدى الحلقات من مذكراته تفاصيل الواقعة التى كان الرائد الخويلدي قد 
ألمح إليهاء وذلك على النحو التالي : 1 


" نسيت أن اذكر أنْ سيارة شرطة عسكرية أمريكية من قاعدة ويلس حضرت 
بعد سيطرتنا على الإذاعة بدقائق معدودة» وعلى رأسها ضابط أمريكي. 
خرجت وسألته عن وجهتهم» فقال إنهم كانوا في طريقهم إلى حيّ الأندلس 
[بطرابلس] لإحضار ضابط» وقلت له ليس مسموحاً لك بالتحرك خارج 
القاعدة. عد إلى قاعدتك وأبلغ قيادتك هذا الكلام. وقفل الضابط الأمريكي 


.4١ 28١ "السجل القومي". المجلد التاسع 21915/1914 ص‎ 0١ 

الحلقة )7١(‏ من قصة الانقلاب كما رواها القذافى تحت عنوان ١"‏ أغسطس ١959‏ قصة 
الساعات الأخيرة" أضاف القذافى فى روايته الجديدة لهذه الأحداث )٠١١17/8/91(‏ وصفاً 
لقاعدة الملاحة بأنها "الأمريكية قاعدة ويلس (معيتيقة الآن). . . " ويبدو أن هذه الإضافة 
من أجل تنبيه القارئ إلى أن القاعدة المقصودة هى القاعدة الأمريكية. 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


عائداً إلى قاعدته . ١9*‏ 


ثم يستطرد الرائد الهوني في مذكراته قائلاً : 


' بعدها بنحو ساعة اتصل بنا ضابط من سلاح الجوّ الليبي؟؟١‏ الذي كان جزء 
منه يعمل من قاعدة ويلسء طلبنا من هؤلاء الاتصال بالأمريكيين وإبلاغهم أن 
القوات المسلحة أنهت النظام الملكي وسيطرت على أرجاء البلاد المختلفة» 
وان يطلبوا بتكيل لجنة مكرك ليه - ابريكة اتفال على الي تحرك 
أمريكي داخل القاعدة أو خارجها. تجاوب قائد القاعدة وكان كولونيلاً 
أسود*" وشكلت لجنة مشتركة» وكان هناك تعاون جيّد ولم تحدث أي 
مغكلة «5ؤا 


ماسر هذا الاطمئنان الذي طبع سلوك الانقلابييَ إزاء رجال قاعدة ويلس 


الأمريكية؟ 


١7‏ من المعروف أن الضباط عادة لاإيذهبوان لإحضار زملائهم للعمل والذي يقوم بهذا في العادة 


1: 


40 


5 


5 


هم الجنود وضباط الصف» وعلى الأَرَجح كانالضابط الذي أشار إليه الرائد الهوني هو هيل 
سوندرز (531120615 .11) الذي كانيتشغل منصب"مسؤول الآمن والمخابرات فى القاعدة 
يومذاك» وقد حضر أبن أجل لمات تا تحن الامو بعد أن استمع إلى "كلمة 
السر" في الإذاعة الليبيةروالم في مر لامر #كيد #رابعهلأن يوليو"' حسب اتفاق مسبق 
بين القذافي وبين "العقل المدبر" للانقلاب. 

ضابط سلاح الطيران الوحيد الذي جرت الإشارة إليه في حلقات " قصة الثورة" هو النقيب 
"جبريل عبد الكريم الكاديكي ' ؛ وهو ضابط متخرّج من كلية الطيرات باليونان عام 
5 »؛ وعيّن ملازما طيارا بسلاح الجو الملكي الليبي في ديسمبر 6 . حضر دورة 
لدريية في الولايات الميحلة الأمريكية» تخصص في الطيران على طائرة (5-'1) الأمريكية. 
رقي إلى رتبة نقيب في ١479/8/1‏ . أشار إليه تقرير مسري أعدته السفارة الأمريكية 
بطرابلس مؤرّخ في ١؟/‏ 1 1 ويحمل الرقم الإشاري (4-16) بأنه يوصف من قبل 
الضباط الأمريكيين بأنه "مُوال لأمريكا بالكامل ' (32ء#عصتخ-وءط2 ترامعتام8) . 
وصفه القذافي في الحلقة (1) من 'قصة الثورة" بأنه أقدم الطيارين في الحركة» وقد 
اتصل به القذافي من مطار طرابلس مساء الجمعة ١959/8/79‏ ليبلغه أن عبد السلام جلود 
سيمّر عليه في اليوم التالي. 

يُعتقد أنه الكولونيل دانييل جيمس الذي تولى قيادة قاعدة ويلس منذ أغسطس ١959‏ 
وإلى مارس 1417١‏ مع العلم بأن الكولونيل جيمس فيفر (أبيض) كان تولى قيادة 
القاعدة منذ الأول من يناير ١9584‏ وفى العادة فإن من يتولى هذا المنصب يبقى فيه 
ستتين» ولسبب ما جرى استبدال هذا الأخير بعد مضي أقل من عام واستبدل بالكولونيل 
(.11 1925 "ع1زم م2" 161مة10آ). راجع الصور. 
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انقللاب بقيادة مخبر 


وما هو سر اطمئنان هؤلاء الأخيرين وتجاوبهم الفوري مع الانقلابيين منذ 


اللحظات والساعات الأولى للانقللاب؟ 


وليس ذلك فحسبه فهناك من يعتقد"؟' أن موقف قيادة قاعدة ويلس 


الأمريكية لم يقتصر ليلة الانقلاب على مجرد أخذ علم به منذ لحظاته الأولى 
وطمأنة الانقلابيين» بل تجاوزه إلى تقديم خدمات 7 غاية الحيوية والآأهمية 
لنجاح الانقلاب. من ذلك: 


قيام سيارة وقود عسكرية أمريكية يقودها جندي أمريكي أسودء عند الساعة 
الثالثة من صباح يوم الاثنين الأول من سبتمبر ١97594‏ بالقرب من أحد مداخل 
مدينة طرابلس الجنوبيية» بتزويد رتل المدرعات الذي كان يقوده النقيب 
امحمد أحمد الحارائي: بالوقود. 

قيام العقيد مختار محمد كاتّوّن حكمدار مرور طرابلس بالاتصال بالعقيد 
علي عقيل (مدير الأمن العام) اللثي كان يدافع مع عدد من رجال الشرطة 
خلال الساعات الأولى من يوم ١99,/9/١‏ ميجاولا منع بعض أفراد الجيش 
من اقتحام مبنى مديرية الأمن المحاذي لقصز آلَخلِد بطرابلس» وطلب كانون 
من عقيل أن يترك سلاحه ويسلم المبنى» وكان”ممًا رد به العقيد عقيل على 
زميله كانون أن قائد القاعدة الكولونيل دانيل جيمس طلبٌ منه عدم افتعال 
مشاكل مع المسيطرين على البلد لأن كل شيء انتهى . 


وسواء أصححت هذه الروايات» وغيرها مما يتداوله كثير من الليبيين وغيرهم» 


أم لم تصحّء فإن هناك من الشواهد القاطعة ما يكفى للتدليل على أن موقف قيادة 
قاعدة المللاحة (ويلس) الأمريكية اتسم خلال الساعات الحاسمة الأولى من عمر 
الانقلاب بالتواطق مع الانقلابيين والدعم غير المباشر لهم. 


انقلاب سبتمبر 1974 : المؤامرة والخديعة" المنشور بموقع "أخبار ليبيا" الإلكتروني 
بتاريخ 59/ 0/ .7١١65‏ 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


ليلة الانقالاب"1١‏ 


لم تقتصر الخدمات والمهاء“(لعي خبط رلها أونفذها/العقل الأمريكي المدبر وفريقه 
في ليبياء من أجل تنفيذ انقلاب الأول من سبتمبر وضمان نجاحه» على ما 
ذكرناه» بل تجاوزتها إلى 'العديل#غيرهاء لدجة يمكن القول معها بأن دور 
الملازم معمر وجماعته قد اقنضر لى تنفيذ الُعليمات الصادرة إليهم من هذا 
الفريق» وعلى مجرّد التواجد في ساحةبالأتخداث ليلة الانقلاب. 


الانتقلابء فقد كان العقل المدبر فقجلماغتبيعلى دداية كافية بقدرات الملازم 


معمر الحركية والتنظيمية المتواضعة حك واثالي فلم يكن بمقدورهم أن يتركوا 
مصير الانقلاب رهناً بتلك " القدرات "» وكان عليهم أن يقوموا بكل ها من شأنه 


لسن معنيين في هذا المقام بسرد التفاصيل العديدة التي رواها القذافي وزملاؤه عن ليلة 
الاتقلاب و"بطولاتها" المزعومة والتى لا تعدو فى نظرنا جملة من المفارقات والحماقات 
والأخطاء التي ما كانت لتمكنهم من الاستيلاء على قرية من القرى الليبية» ناهيك عن بلاد 
مترامية الأطراف كليبياء لولا عمليات التصحيح والحماية الكاملة التي قدمها لهم العقل 
المدبر وجماعته» بمن فيهم قائد قاعدة ويلس الجوية بطرابلس . للاطلاع على ما ورد على 
لسان القذافي بشأن أحداث ووقائع تلك الليلة راجع: 
- الحلقات .)١7(‏ (18) (750()19) من "قصة الثورة" كما رواها القذافي. "السجل 
القومي ' . المجلد الثامن. 
- حديث الذكريات - ندوة تلفزيونية يوم 191١ /8/7١‏ شارك فيها القذافي وخمسة من رجال 
أعضاء مجلس قيادة الثورة. 
5 '" القذافي ورحلة 5٠٠١‏ يوم من العمل السري ' ' مصدر سابق. 
- أربع حلقات نشرها القذافي بتاريخ 78- 7١‏ أغسطس ٠7‏ . راجع موقع "أخبار ليبا" 
الإلكتروني. 


كضرا 


انقللاب بقيادة مخبر 


فطيساة التقراك الساردة عل حكة داق اسه وان يي را عاك 
الأخطاء التي يتسَّبب بها أداؤهم الكسيح . ْ 
في مقابلة صحفية أجراها الصحفي الليبي محمد مخلوف مع مصطفى بن 
حليم رئيس وزراء ليبيا الأسبق جاء ما نصه: 
' لقد قال لي عبد العزيز الشلحي [نائب رئيس الأركان خلال العهد 
الملكي] بعد الانقلاب : بمنظار الرجل العسكريء كانت تحركات 
الانقلابيين كلها خطأء ولكنها كانت تصِحّحح... "111 


وبالطبع» وفي ضوء كل ما سبق» يمكننا أن نتصّور من هم ' المصحًحون ' 

الذين عناهم الشلحي . 
ترتب على كل الخطؤات التي قام بها العقل المدبر وجماعته - والتي 

أعانهم عايها:الشنلسى وبماعنه عو لبي #صيد - أن أصبح النظام الملكي في 
أواخر أغسطس ١1479‏ طريحاً م محال ةياصابات قائلة ويلفظ أنفاسه 
الأخيرة» ومن ثمّ فلم تكن مهمّة أبّة مجموعة انقلابية متآمرة تخرج في أية ليلة 
من تلك الليالي البائسة تتجاوز الإجهاز على ذلك النظام من خلال إلقاء البيان 
الأول من مبنى الإذاعة» الذي لم يكن عدد حرّاسهإيتجاؤز أصابع اليد الواحدة» 
ولم يكن بحوزتهم سوى بنادق عادية مزودة بطلقات متحلاودة. 

لقد أخقين النظام الملكي» على امتداد الأشهر الأخيرة من عمره» لعملية 
تفكيك متواصل لمؤسساته ومفاصله» وشل مبرمّج لهذه المؤسسات بحيث غدت 
غير قادرة على الحركة أو الفعل أو حتى ردٌ الفعل» وليس أدل على ذلك من 
استحضار حجم "القوة" التي واجهها الانقلابيون لحظة تح ركهم ليلة الأوّل 
تروص عا 011 

ووفقاً لأقوال الانقلابيين أنفسهمء فإنْ ' القوة" التي واجهتهم ليلتذاك لم 
تتجاوز: 


* جندياً واحداً للحراسة أمام مبنى إذاعة بنغازي. "٠"‏ 


89 نشرت المقابلة على حلقتين. "الشرق الأوسط". ١(‏ و؟ إبريل 1997). 
٠٠‏ ذكر النقيب عبد الفتاح يونس أحد الضباط المشاركين في الاستيلاء على مبنى الإذاعة في 


بنغازي ليلة الانقلاب أنه وجد ثلاثة من الشرطة جالسين على على الكراسي وواضعين بنادقهم 
مسنودة إلى الحائط . وذكر القذافي أن احتلال ذلك المبنى تمّ بواسطة (174) جنديا مستجدا. - 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


(امحمد المقريف- عضو مجلس قيادة الثورة . في 'القذافى رسول 


الصحراء". ص .)1١7‏ 
ما بين خمسة وستّة جنود في حراسة مبنى الإذاعة بطرابلس . 
(عبد المنعم الهوني» المصدر السابق نفسهء ص 44). 
* حارساً واحداً وعدداً من المخبرين أمام بيت ولي العهد بطرابلس . 
(الخويلدي الحميدي» المصدر نفسه» ص"١١-6١1).‏ 
جندي حراسة واحداً أمام بيت العقيد عبد العزيز الشلحي بطرابلس . 
(أبو بكر يونس جابر في المصدر نفسهء ص .)٠١7”‏ 
خمسة من أفراد الشرطة كانوا:في|.حراسة "مطار بنينةة" في بنغازي . 
("جوانب من قصّة الثورة الليبية” عبد الكبير الشريف.ء ص .)١6‏ 
عشرة جنود في البوابة الرئيسية,لمعسكر/القوة المتحرّكة بمنطقة بنينة. 
(المصدر السابق نفسه», ص 3998 . 
خمسة عشر جنديا في حراسة معسكر "قرّنادة/"لّلقوة المتحركة. 
("الثورة المراوغة "...ص .)٠١”‏ 
* جنديين في حراسة الطابق المخصّص لرئاسة الأركان في معسكر باب العزيزية 
بطرابلس . 
(عبد المنعم الهوني» الحلقة الثانية من مذكراته بمجلة "الوسط". سبتمبر 
.)١6‏ 
ورغم ذلك» فقد وقع الملازم القذافي وجماعته في عدد من الأخطاء ليلة 
الانتقلابء وارتكبوا من الحماقات ما يكفي لوأد حركتهم في مهدها لولا "دور 
المصححين ' الذين كانوا يراقبون المشهد تلك الليلة عن كثب. فمن ذلك 
مثلا : 


* الملازم القذافي لا يقوم بإرسال أمر الإنذار من بنغازي إلى ضباط التنظيم في 


(ندوة عقدت في الذكرى العاشرة للانقلاب» "الأسبوع السياسي" (1914/9/8). 


انقلاب بقيادة مخبر 
ا 
طرابلس عن طريق التلكس (عند الساعة الثانية فجر الأول من سبتمبر) حسب 
الاتفاق بينه وبينهم . 0 

* والملازم الخويلدي الحميدي يضل طريقه إلى مبنى إذاعة طرابلس» ويفشل 
في العثور على وليّ العهد رغم أنه كان موجوداً في قصره بطرابلس» ويظل 
يتسكع بين مبنى الإذاعة وبين بيت وليّ العهدء وبعد وصوله إلى الإذاعة لم 
يعرف كيف يقطع الاتصال» وتسرّع في إطلاق النار على الجنود الواقفين 
أمامهاء الأمر الذي أدذى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى دون مبرّر. 
وقد أدّت هذه الأخطاء والحماقات من قبل الانقلابيين ليلة الانقلاب إلى 

سقوط نحو (15)””' قتيلاً. كذلك» فلم يخل أداء الانقلابيين في تلك الليلة من 

مشاهد تثير» فى آن واحدء»#إحساسا بالضحك على هؤلاء الأغرار» والبكاء على 

الوطن الذي ضاع في تلك الافيهيس؟ ذلك التآمر الرخيص . 
نترك الرائد عبد السلام جلود يتتدث عن فصل من دوره ليلة الانقلاب في 

الاستبلاء على '"مركز شرطة الأوسط" مرثلثلا ال#رطة" بطرابلس: 


' أنا بعد عملت أيديهم [ضباط الشرطة في المركز] على الحائتطء ركبت فوق 
الحائط وبقيت نخطب فيهم» في ميدان الجزائر»«والجماعة يضحكوا. في 
ذلك الوقت لا زلت فى نشوة الفرحة» والجنود فرحوا ؤبدأوا يطلقون الرصاص 
لدرجة أن أخل الجتود من القرحنة اضرب غنليقة حك لان 5 


٠ ١‏ حسب ما أورد عبد المنعم الهوني في الحلقة الثانية من مذكراته التي نشرت في مجلة 
'الوسط" (العددء .)١946/9/5 .١848‏ 

07 المرجع السابق. 

0 الندوة التلفزيونية التي جرى بثها مساء يوم ١91// /8/5١‏ . "السجل القومي". المجلد 
التاسع»ء ص 75. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


مصادفات( 


" المفارقات " و " المصادفات ' التي صاحبت التتحضير لانقلاب سبتمبر ووقعت 
خلال ليلة تنفيذه كثيرة وؤلا تكاد تخصى». لدرجة يشتتحيل معها أن توصف بأنها 
"مصادفات". فالمصادفة تحدث > ظة ونين ١‏ أما عندما تتكرر مرات ومرات 
فيصبح من غير المقبول عقلا ومنظقاً وصفها كذليك ولابد أن تكون تلك 
المصادفة من قبل فاعل معين ولخدمة غاية معيئة, 

من هذه "المصادفات" التي نعنيها » وكما جلها الانقلابيون أنفسهم 
في رواياتهم لبعض الوقائع بغي د جدثت.ليلةالانقلاث». ليلة الآحد الموافق 
ا : 


"اكتشفنا [الهونى وجلود] أن الشرطة [فى طرابلس] وضعت فى حالة 
ناف فى الليلة السنسابة «ولكق قن هذا اليرم غلن وه اللتجديد رقع 
حالة التأهب". ؟'" 

ء "الحادثة المهمة قبل يوم الشورة هو يوم الأحدء كان المدة التي قبلها 
من ثلاثة شهور كانت طوارئ» حتى كبار ضباط الجيش كانوا ينامون في 
المعسكرات وسحبوا الذخيرة. فاليوم الذي كان سابق للثورة» الشرطة 
ألغوا حالة الطوارئ. ولما جاءت كتيبة درنة لقرنادة وجدوا أن الشرطة 
لازالوا نائمين حوالي السادسة والنصف,. لأن الأيام السابقة كانوا متعبيين 
وفي حالة طوارئ".*'" 


٠ 5‏ الرائد عبد المنعم الهوني عضو مجلس قيادة الثورة» "القذافي رسول الصحراء ". مصدر 
سابق» ص /ا9. 
5.0 الرائد عبد السلام جلود عضو مجلس الثورة خلال الندوة التلفزيونية التي جرى بثها يوم - 


:ا" 


9 "حتى محمد سيداء الذي كان يراقبني في معسكر قاريونس ويبيت وراء 
المعسكرء فى ليلة الثورة كلف بمأمورية لاجدابيا. ومن المشيئة أن يأتينى 
آمر سرية المخابرة سعد السنوسي ويقول لي أنا ماشي وخذ بالك من 
السرية حتى نهاية الدوام. وكان ذلك على غير عادته وهي فرصة غير 
متوقعة 1١1"‏ ْ 

وهناك غير هذه " المصادفات " كثير يتضح من خلال مطالعة قصة الانقللاب 
أن نتوقف عنده في هذا المبحث ' مصادفتان " تتعلقان بمهمتين قام بهما كل من 
أحمد الصالحين الهوني والدكتور أحمد عبد الرزاق البشتي اللذين كانا يشغلان 
في تلك الأيام الحاسمة بقن تاريخ العهد الملكي منصبي وزير الإعلام والثقافة 
وسفير ليبيا لدى تركيا على التوالي . 

دخل أحمد الصالحين الهوني الوزارة كوزير للإعلام والثقافة التي شكلها 
عبد الحميد البكوش"'' يوم 75 أكتوبر /1:450. وقد عبّرت السفارة الأمريكية» 
في أكثر من تقرير من تقاريرها السرية» عن غبظتها وترحيبها بتعيين الهوني في 
هذا المنصبء وعن تفضيلها التعامل معه على التعامل مع سلفه خليفة التليسي. 
كما أوردت السفارة في هذه التقارير أن الهوني كان علئ صلة وطيدة ومتواصلة 
مع عدد من موظفي السفارة في طرابلس.”' ' و إلا تشير الوقائع. إلى.آن الوزير الهوني 
فتح باب وزارة الإعلام والثقافة على مصراعيه للنفوذ والتأثير الأمريكى . 

مايعنينا في هذا المبحث هو "الدور الهام' الذي لعبه الوزير أحمد 
الصالحين الهوني بالنسبة للمنشور السري"'' الذي جرى توزيعه في مدن ليبا 
تضمُنه ولأول مرة» توجيه سباب مقذع إلى شخص الملك. وقد أشرنا من قبل 
١ 5‏ "السجل القومي"'. المجلد التاسعء ص 74. 
1 معمر القذافي خلال الندوة التلفزيونية التي جرى بثها يوم 1١174 /8/5١‏ . "السجل 

القومي "» المجلد السادسء ص 24. 
7٠‏ من المهم معرفة الملابسات التي أدت إلى اختيار البكوش لأحمد الصالحين الهوني لهذا 

الستصب . 


راجع التقرير رقم (4-119) المؤرخ في 1967/10/27 الملف 1- 201.15 (8لإز.] ) 
3 ير (8-139) المؤرخ في 1967/11/11 الملف (1-501.2 8نإطئنآ). 


9 ؟ راجع مبحث '" المنشور السري ' ' بهذا الفصل . 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


كيف أن "الجهة" التى أعدت ذلك المنشور كانت حريصة على إيصاله إلى 
الملاق شيكفيا بولاف أن معديف الذيه رذة كع محد ري ضبيها ميقا - انا عل 
مواقف الملك السابقة في مثل هذه الظروف - وهو أن يقرر عدم العودة إلى البلاد 
من رحلته الاستشفائية» وهو الأمر الذي يعتبر عاملاً خيويا ورا اناسا لنجاح 
الانقلاب» ولرفع الحرج الذي كان سيحصل للحكومتين البريطانية والأمريكية في 
' المصادفة" التي تعنينا هنا هي أن الذي قام بمهمة إيصال نسخة من 
المنشور السرّي القذر إلى المنتجع الذي يقيم به الملك في اليونان هو وزير 
الإعلام والثقافة أحمد الصالحين الهوني. إذ تشير البرقية المرسلة من جيمس 
بليك (القائم بأعمال السفارة الأفريكية) إلى واشتطن بتاريخ ١١‏ يوليو 1959" 
أن الهوني بعث بتاريخ٠ ١‏ يوليو ١959‏ محمد فخ رالدين مدير عام الصحافة 
والمطبوعات إلى أثينا بنسخة من المتشتون السَرَي لإطلاع الملك عليها. وقد قام 
فخر الدين بتسليم صورةةالآمَنشؤ السزي لإد ربكم / أبوّاتستيف سكرتير الملك الذي 
© "المصادفة ' الثاني يلي ,00002 أجرتدرعبدا الرزاق البشتى سفيراً 
لليبيا لدى تركيا عند وقوع :انقلا | سبتمبر فق ليبيا. 


فالدكتور البشتي من مواليّد8 اغسطس 21477 وتخرج كجراح من جامعة 
القاهرة عام ١904‏ بدرجة الشرف . ومارس الطب في طرابلس خلال السنوات 
--1935. وبعد أن شغل عام ١957‏ لفترة قصيرة منصب مدير مستشفى 
طرابلس العام عين وزيراً للصحة في التعديل الأخير الذي أجراه محمد عثمان 
الصيد على حكومته. وقد احتفظ البشتى بالمنصب ذاته فى حكومة الدكتور محى 
الدين فكيني وفي حكومة محمود المتتصر حتى ٠١‏ أكتوبر 1978 عندما أخرج 
من الوزارة في التعديل الذي أدخله عليها السيد المنتصر يومذاك. وإثر ذلك عين 
الدكتون البشص في توقمير 155 سسقيرا لليييا لدى لبناق» وف ١578/1/9‏ 
اختار رئيس الوزراء حسين مازق الدكتور البشتي وديراً للخارجية خلفاً لوهبي 
البوري فى التعديل الذي أدخخله يومذاك على حكومته. وبقى الدكتور البشتى منذ 
بذاك بسكل المنقغربي # انه خلال مذكو بسن ميم الناهر ليذو بونطية:الندية 


٠‏ البرقية تحمل الرقم )١77١(‏ الملف (8/إ16آ 12 "181(آ). 


كلا" 


انقللاب بقيادة مخبر 


الكوش حتى 1554/1/4 عتدما أجرى البكوش تعديلاً واسعا على تشكيلة 
حكومته» وكان الدكتور البشتي أحد الوزراء الذين أخرجوا من الحكومة. 

ويتضح من مطالعة الوثائق السرية للخارجية الأمريكية أن الدكتور البشتي 
كان من أكثر الوزراء اتصالا بموظفي السفارة الأمريكية في طرابلس»ء بمن فيهم 
السفير ديفيد نيوسوم. كما تفيد هذه الوثائق أن البشتي لم يكن يخفي على رجال 
السفارة الأمريكية أي معلومات عما يدور داخل جلسات مجلس الوزراء» بل لم 
يكن يترده في أن يقد أمام عولاء يعض عرافف رؤيباته وبعضي وماؤقه الوزراء, 
دليس من المبالغة إطلاقا القول بأنه كان عينا للسفارة على الحكومات التي 

شارك فيها. رقن لم فلم يكن غريا أن يوصف في أحد تقارير وزارة الخارجية 
الأمريكية (١١/979/57١)“بأنه‏ "مؤيد مؤيد للولايات المتحدة الأمريكية بشدة: وأنه 
ضد الشيوعية والحركات العربية الراديكالية في عمومها ' . ''" 

الملفت للنظر بشأن الدكتور أحمدبالبشتي (ومن هنا تبدأ ' المصادفة") أن 
يجري تعيينه بعد خروجه من الوزارة سفيراً لليبيا لبد تركيا المحطة المعتادة للملك 


إدريس في رحلاته الاستشفائية كل عام /#كر الله وليس ذلك فحسب» فمطالعة 


الوثائق الأمريكية السرية المفرج عنها تفيد أن فززارة الخارجية الليبية قامت يوم 
989 (ي قبل أن يبدأ الملك إدريس رحلته بالأخيزة إلى اليونان وتركيا يوم 
5 /, بترشيح الدكتور البشتي سفيرا لليبيا لدى الؤلايات المتتحدة الأمريكية 
خلفا للسفير فتحي علي العابدية. وعلى الرغم من أن الحكؤمة الأمريكية وافقت 
على ترشيح الدكتور البشتي سفيرا لليبيا لديهاء وأن هذه الموافقة جرى إبلاغها إلى 
السفارة الليبية فى واشنطن والسفارة الأمريكية فى ليبياء» فإن " جهة ما" تباطأت فى 
اتتخاذ إجراءات انتقال الدكتور البشتي إلى موقعه الجديد» الآمر الذي ترتب عليه 
بقاؤه سفيراً لليبيا في تركيا عند وصول الملك إدريس إليها يوم ١479/4/17‏ وعند 
وقوع انقلاب الأول من سبتمبر» ليواصل السفير البشتي مهمته المعتادة في نقل أدق 
المعلومات والتفاصيل إلى رجال السفارة الأمريكية فى تركيا حول ما يجري ويدور 
وان الحلك وق عسي لول فلك اللتحظات الدرسة والتايسية: وكلك هن 
' المصادفة ' الثانية التي أردنا أن نشير إليها في هذا المبحث "١"‏ 


١‏ الوثيقة رقم 9557 بالملف (17 .1-201 105 - 78إط1ءآ). 

5 يلاحظ أن الدكتور البشتى هو أحد رجال العهد الملكى القلائل الذين جرى تأمين وظيفة 
مريحة له منذ وقت مبكر بعد وقوع الانقلاب» وكانت تلك الوظيفة في مستشفى شركة 
أويزس الأمريكية للنفط في ليبيا. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


إطراء غير مبرر الانقاابيين! 


من يطالع الوثائق السرية للخارجية| الأمريكية .المَتتشورة حول الفترة المبكرة التي 
أعقبت انقلاب سبتمبره يلاخظ أنهاء ودون اسستثناء > وعلى غير عادتها بشأن 
كل ما ينسب إلى الليبيين من أعهالة!> أطَوَت, إطراءً غير محدود على التخطيط 
للانقلاب وطريقة تنفيذه: 

وعلى سبيل المثال» فقد ورد فى 7- البحث السَرّية (اعموءوع]آ مجدع]/1) 
التي تحمل الرقم الإشاريي (118حعم) الؤرخة فسي 1959/9/١١‏ المعدة 
للعرض على وزير الخارجية من قبل مدير:الاستخبازات والبحوث بالوزارة بعنوان 
" ليبيا- من هم قادتها؟ ' ما نصه: 


' وعلى ما يبدو فإن خطة جرى إعدادها منذ مرحلة بعيدة» كما جرى تنفيذها 
ببراعة عن طريق هؤلاء الضباط... إن التنظيم الموفق السلس للانقلاب. 
وللحكم فيما بعد. يدل على تخطيط مسبّق دقيق ومحكم... إلى أي تاريخ 
سابق يرجع هذا التخطيط؟ أمر غير معروف بشكل يقيني. ' 


من هذا القبيل أيضاً ما جاء في البرقية السرّية رقم (191017) المؤرّخة في 
البعثة اللأمريكية لدى دول حلف الناتو بشأن التطوّرات الليبية : 
"ومن النكمل أن هذا الاتقلاب الذى نفد بعناية هو وليك تخطيط مسق 


لا 


من هؤلاء الضباط امتدّ عبر عدَّة سنوات : 


71 يراجع في هذا الخصوص أيضاً الإطراء والمديح اللذان أزجاهما السفير الأمريكي بالمر على 
شخص القذافي في برقيته السرّية التي بعث بها إلى وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ ؟/ ”/ 


انقلاب بقيادة مخبر 
ل 


وبالطبع فإنَ هذه النعوت والأوصاف التي أضفاها أصحاب هذه التقارير 
والمذكرات على التخطيط والتحضيرات للانقلاب وتنفيذه لا تستقيم مع ما ردده 
القذافي وجماعته أنفسهم حول هذا الموضوع. 

مرحلة ما قبل الانقلاب 
تحدث القذافي وعدد من رفاقه عن الأخطاءء بل الحماقات التي ارتكبوها خلال 
الأشهر التي سبقت وقوع الانقلاب» وبخاصة في الفترة ما بين مارس وأغسطس 
9 . ومن الأمثلة على ذلك : 


يقول الرائد عبد السلام.جلود خلال الندوة التلفزيونية التي جرى بثّها يوم 
اال وشارك فيها كل من القذافي وهوادي والخروبي وحمزة» عن 
أحد المواقف التى مروا بها اثناء/التحضير لانقلابهم : 


" وبعدين ونحن في طريق الهضبة [الخضراء"بطرابلس] عائدين من المطار وكنت 
أنا وعمر [المحيشي] وعوض [حمزّة] والعقيد ففوجتنا بأنّ الكتيبة المعتمدين عليها 
[في الانقلاب] أعطوها إجازة فأتذكّر أن لخر مككمر زعل وقال كيف لا تخبرونا 
بذلك [؟] وبعدين وجدنا فيها فصيلة واحدة [75] جبديا فالأخ معمر قال لنا ما 
دمت أصدرت أمر لبنغازي فأنا ماشي لبنغازي [؟] فإذاءكان الأمر وضل درنة» فهذه 
الفصيلة اللى هي [51”] جندي تأخذوها وتهجموا بها علئ سرية المدرّعات اللي 
جايبينها [التي أحضرتها قيادة الجيش] علشان يهدّدوا بها. "١4"‏ 


ويضيف القذافي خلال الندوة كد عيلة ما رواه جلود: 


وربّما في مارس" . 


*؟ المثال الثاني ورد هو الآخر على لسان الرائد عبد السلام جلود أثناء الندوة 
ذاتها السالف الإشارة إليها ''")١91/5 /8/55١(‏ عندما كان يتحدث عن ردة 


5 ؛ وتحمل الراقم الإشاري (4-22) وعنوان "القذافي: نظرة ثانية لشخصيته' . 
راجع مبحث ' برقية من السفير جوزيف بالمر' . 
31> السجل القومي ". المجلد السادس.» ص 78. 
5 المصدر نفسهء ص 28. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


فعل ضابط الصف (يومذاك) خليفة أحنيش''' لقيام قيادة الجيش (خلال 
كان يتواجد الملك إدريس رحمه الله. يقول الرائد جلود فى هذا 
الشأن: 


“آنا الذكر مزه كنف فى بض فى العشية عفد الليل [9] والمدزغات وعبلت 
إلى المعسكر اللى أنا فيه» وكان معانا [فى المعسكر] خليفة أحنيش وضباط 
آخرين» وفوجئت بخليفة أحنيش يفتح علىّ في بيتي في زاوية الدهماني 
[بطرابلس) ويقول لي: ياللا [هيّا] الخدمة؛ راهم [أي أنْ قيادة الجيش] جابوا 
[أحضروا] لنا مدرّعات. . يااللا نتحرّك . ' 


ويضيف جلود قائلاً : 
حامق [شدديد الغضب]ء(أوقال لازم نتَكيرّكِء وما يشدوناش [لا يمسكونا] 


زي الفيران ولازم التحباك. ونهاجم المدرّعات وخلاص . وقال لي يا 
اللا نتحرّك. فقلت له من غير,ال#تعقول أننا نتحرك في طرابلس وبنغازي 


أما الرائد عمر عب د]لله المخية شل افتل/أوود فيح مذكراته التى نشرت فى 
كتاب الصحفي المصري صبري ابسوافح كيف أن القذافي اقترحء خلال 
اجتماع ضمّه والقذافي وجلود وأحمد محمود الزوي وعبد الرحمن الصيد في 
ديسمبر عام 194717» حل التنظيم» كما وصف المحيشي حالة التنظيم» في 
مارس ١954‏ بأنه "كان يعاني من عاهات كثيرة» وفي مقدّمتها أنه لم يستطع 
أن يربّي الضباط [أعضاءه] التربية السياسية السليمة والكفيلة بضرورة امتثالهم 
لأوامر القيادة بلا نقاش " "١".‏ 
ليلة الانقلاب 

الأخطاء والحماقات التي ارتكبها الانقلابيون ليلة انقلابهم المشؤوم عديدة 

وكثيرة» وكانت كفيلة بالقضاء عليهم وعلى حركتهم لولا وجود ' المصححين ' 

7 خليفة أحنيش هو أحد أقارب معمر القذافي» وقد تقلد بعد الانقلاب عدة مناصب عسكرية 


وأمنية رفيعة» وأصبحت سلطته تفوق سلطة أي عضو فى مجلس قيادة الثورة. 
"القذافي "حدث" الأمة العربية". مرجع سابقء» صء 2# 5ل .5 ١ه,‏ 00. 
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انقللاب بقيادة مخبر 


الذين كانوا يسارعون إلى التغطية على هذه الأخطاء . وقد سبق أن أشرنا إلن هذه 
المسألة في مبحث سابق»“'' والذي يعنينا في هذا المقام هو الإشارة إلى عدد من 
هذه الأخطاء كما وردت على لسان عدد منهم : 


من ذلك ما ذكره القذافى فى الحلقة )١9(‏ من قصّة الثورة"''بشأن قيامه 
بإباخ مناظيو من قجاط مسكر اللتريم (اعيد عبد الخاطى وإزرياك الطدفائي) 
قابلهما في بنغازي (بمعسكر الفويهات يوم 1914/8/70) أنه سوف يلتقي 
بهم مع بقية الضباط مساء اليوم التالي /8/7١‏ 21959 أي ليلة الانقلاب» 
لإعطائهم الأوامر النهائية» على أن يكون اللقاء في منزل الضابط سليمان 
محمود (بالمرج)» وكان”"القذافي يقصد بيت الضابط فرج سليمان (بالأبيار) 
أي في منطقة أخرى . 

ومن هذه الأخطاء ما أوردته مك ةكب 'القذافى رسول الصحراء " على 
لسان القذافيى وعدد من رفاقه : ْ 


"إن العملية نفسها [التحرك ليلة الأول من ملبتمبن] تقررت فى الدقيقة الأخيرة. 
وكان عدد من الضباط الأحرار على وشك فر إلى إنجلترا فى بعثة» وهذا 
ما عيبل الأمورء ولذلك فإن التعليمات قد أركملسط #ألفه| #متأخرة. كنا نعرف 
أنه إبيان المحاولة الأولى التي حددت في مارس 7 ١]زالتي‏ أرجئت عدة 
مرات تسربت أخبار لم نتمكن أو لم نعرف مصدرهاء ولذلك تقرر من ذلك 
الوقت أن تتقرر ساعة الصفر سرا من جانب القيادة» ولا تبلغ إلافي الدقيقة 
الأخيرة» وفى نهاية الأمر حصلت مختلف الوحدات على أوامرها ونفذتها فى 
خلال ساعة: ١ ٠"‏ 
"كانت مهمتي أنا وعبد السلام جلود [ليلة الانقلاب] هي تولّي مهمة الدفاع 
الجوي الذي كان يتكوّن من ستمائة جنديء ولهؤلاء الجنود الستمائة لم يكن 
لنا سوى آلف وخمسمائة طلقة. بعد ذلك قررنا القيام بجولة في المدينة 
لتفقد النقاط الحيوية والتحقق مما إذا كانت الحراسة قد عززت أم في 
حالتها الطبيعية. وبعد ذلك توجهنا لإلقاء نظرة على النادي [نادي القوات 


5718 راجع مبحث "ليلة الانقلاب " بهذا الفصل . 
3310 نشرت هذه الحلقة يوم ا السجل القومي». المجلد الثامن» ص -١65‏ 


المصدر السابق نفسه. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


المسلحة] فوجدنا فيه حوالي عشرين ضابطاً من بينهم اثنا عشر أعضاء في 
الحركة [؟!] وثمانية غير أعضاء. ولما كنا فى حاجة لكل شخص متوفر 
في هذه الليلة نظراً لأنه لم يتسن لنا الاتصال ببعض منّا لأسباب مختلفة 
[؟!] لذلك قررنا أن نجندهم [!] بلا تمهيد أو استعداد. وانتهزوا الفرصة 
الي أتيحت لهم فهجموا هجمة رجل واحد. ""١"‏ 

' حوالي الثالثة والنصف عندما تركنا ترهونة ووصلنا إلى منزل [عبد العزيز] 
الشلحي في حوالي الساعة الرابعة والنصف» حيث لم يكن هناك إلا جندي 
حراسة؛ وفجأة أطلق عياراً نارياً وخدشتني الرصاصة؛ وحين لم نجد الشلحي 
أخذنا عائلته كرهينة. " "77 

"في حوالي الساعة الرابعة وصل الخويلدي [الحميدي] - الذي كان مكلفاً 
بالقبض على وليّ الغهد - كالإعضارء قائلاً أنه لم ينجح في معرفة مبنى 
الإذاعة» فقفزنا في .السيارة وقدتهم إلى المبتى: "97" 


وعندما يتساءل المذيع النذي أدارالحتوار في تلك الندوة قائلاً بدهشة 
واستغراب ' ولكن هذا شيء لا يعقل.تقريباء/ كيف لم يفكر الخويلدي في التأكد 
مسبقا من مكان الإذاعة؟" رد يهال الك إلووني بي أ تزيد الأمر غموضاً: 
'الأمر بسيط فلم يكن الخويلدي مكلفاً باحتلال”مَبَىَ الإذاعة ولكن كان مكلفاً 
بوليّ العهد" .“"" 


"وصلنا إلى قصر وليٌ العهد. .. برفقتي عشرون عندياء وعنن مفسارف 
القصر نزلت من سيارتي ورفعني جنديان على أكتافهما بحيث أتمكن من إلقاء 
نظرة خلف الجدار» ولحسن حظي كانت بندقيتي معي [!]» وإذ لاحظني 
الحارس سارع بالفرار ثم اختفى وسط مجموعة من أشجار الزيتون» فقفزت 
وسارعت بمطاردته وحاولت سدى الامساك. . . وعليه دخلنا إلى الحديقة . 
وها نحن داخل القصرء كان الظلام الكامل يسوده» وداخلنا الشعور بأن القصر 
خال. اعتقدنا أن الأآمير لابد وأن يكون فى أحد المقار الملكية الأخرى. . 
قلت لنفسي لنذهب نتعارك من أجل هدف أكثر أهمية. كنت أفكر في 


١‏ الرائد عبد المنعم الهوني 4 " القذافي رسول الصحراء " مصدر سابق» ص 
لا 448. 

5 المقدم أبو بكر يونس جابر »197١ /8/7١‏ المصدر السابق نفسهء» ص ؟١٠.‏ 

731 الرائد عبد المنعم الهوني ,.1970١ 8/0١‏ المصدر السابقء» ص 19. 

5 المصدر السابق» ص 19. 


انقللاب بقيادة محبر 
لحلا 


الإذاعة. . . وصلنا إلى الإذاعة حتى جلسنا ننتظر أحد المذيعين. "26" 


* أما الرائد عبد المنعم الهوني» فقد أشار في المقابلة التي أجرتها معه مجلة 
"الوسط"''' إلى عدد من هذه الأخطاء على النحو التالى: 


"ووصل عمر الحريري [أحد ضباط الحركة] في كتيبة مدرعات» فركبت في 
مدرعفه واتجينا إلى متزل عبد العزيز الشلجتي الذي كان يترص أن قله 
أمق يكز يوكتى ويا يه إلن نباب الحزيوية».وقل البسط لها معا ندزلة.: دهت 
أبو بكر إلى المكان فراح يناورء أيقظ صوت المدرعة الشلحي الذي سارع 
إلى الفرار إلى المزرعة الملحقة بمنزله . " 

"كنا اتفقنا [ضبساط الحركة] على أن لا يحصل [ليلة الانقلاب] تحرك في 
طرابلس إلا بعكانليقى أمر إنذار من بنغازيء واتفقنا أيضاً على أن يصدر 
الأمر في الساعة الثانية وي أول سبتمبر» و أنا شخصياً أمام جهاز 
الاتصال الذي يتلقى برقيات“مكتوبة "تلكس" . . . انتظرت قرب الجهاز 
حتى الثانية والنصف ولم يصل شنيء ا دب يه سد 
باب العزيزية من الجهة الثانية . التقيت عبد السلام جلود وأبلغته أن البرقية 
لم تصلء وأكدت ضرورة أن نتحرك سريعاِيتى من دون البرقية لكلا تخسر 
كل شيء. كان عبد السلام جهز الجنود والسيازات» وفي اللحظة التي كنا 
نصعد فيها السيارات وجدنا الخويلدي الحميدي أمام المعتتكر. سألت 
الخويلدي أين وليّ العهد؟ فقال "لم أجده" فقلت'له كيف لم تجده لقد 
استطلعنا المكان البارحة. " 

"كان هناك قرار من اللجنة التنفيذية [يقصد اللجنة المركزية] بعدم إراقة الدماء 
فى الحركة العسكرية. كل الضباط أصروا على أن تكون الحركة بيضاء. كل 
الذي سقطوا لا يتجاوز عددهم 06 بعضهم بسبب أخطاء. ' 


وبالإضافة إلى هذه الشهادات التي وردت على لسان الانقلابيين أنفسهم . 
بشأن الأخطاء والحماقات التى ارتكبوها ليلة الانقلاب» والتى تناقض ما ديجه 
رجال الخارجية الأمريكية في إطراء انقلاب سبتمبر» وله بنعوت الإحكام 
والدقة والعناية في التحضير والتنفيذ» فهناك إشارات أخرى إلى الموضوع ذاته 
وردت في عدد من المؤلفات التي تناولت قصة الانقلاب نكتفي منها بالإشارة 


5 الرائتد الخويلدي» المصدر السابق» ص .٠١6 .2٠١”‏ 
5 العدد ممكء .١194460/94/5‏ 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


إلى ما كتبه مؤلف كتاب 'القذافى والشورة الليبية"""” فى وصف الانقلاب 


بأنه : 


"على الرغم من ادعاء القذافي بأن الانقلاب هو نتاج عشرة أعوام من الإعداد 
إلا أنه آل في الساعات الأولى من صباح الأول من سبتمبر إلى حالة من 
الارتجال المصاحب للحظة الأخيرة» ومن الفوضى» ولمسة من مسرحية 


هزلية ساخرة. 


ونحسب أن الاستشهادات الآنفة لا تترك مجالاً للشك لدى القارئ في أن 
التحضير لانقلاب سبتمبر وتنفيذه لم يكن بالصورة ' الزاهية ' التي رسمتها تقارير 
ومذكرات الخارجية الأمريكية . 
السؤال الذي يطرح نفسبه هناء لم حرص معدو تلك التقارير ومرسلوها 
على إضفاء ذلك المديح, بل الإطراء اللا محدوذ, لتنظيم القذافي وجماعته 
وعلى انقلابهم ' المعجزة'؟ 
إننَا على يقين من أن معالاي تلك التقاريهر اكانوا يدركون تمام الإدراك أنهم 
بذزلك إنما يزجون المديح والثناء لعمل هو من صنعهم وتدبيرهم وتخطيطهم: 
كما أنهم كانوا يهدفون .من وراء ذلك إلى تحقيق .أمرين: 
الأول: تبرير وتأكيد صحّة قرارهم باختيار الملازم'القذافي ومجموعته كواجهة 
للتغيير العسكري في ليبياء وذلك في مواجهة صانعي القرار في واشنطن 
الذين يعلمون بخفايا العلاقة بين أجهزة المخابرات الأمريكية وبين القذافى 
وجماعته . ْ 
الثاني: التأثير بإيجابية على وجهات نظر ومواقف صانعي القرار في واشنطن 
البن لا ملسو بخفايا العلاقة السرّية مع القذافيء والليت تحرص 
الأجهزة الأمريكية السرّية على بقائهم على جهل بتلك العلاقة . 


هن مصدر سابق » ص /اه. 
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حماية مبكرة للنظام الانقلابي”” 


إذا كانت مهمة العقل الملابر''' وعدد من رجال المخابرات الأمريكية قد انتهت 
بقيام الانقلاب» ونجاحه في الاستيلاء على الأوضاع في البلاد» فإن مهمة ' ديفيد 
ازيل كديةة و اماد حديدة إذ أصبح من مهظة,نيتيوسوم ورؤسائه ومعاونيه أن 
يكتسبوا لوليدهم غير الشرعي " شركُيّة #وأنريجبيطوه بكل صوّر الرعاية التي 
ومن يطالع الوثائق السرّية للخارجية الأمريكية التي جرى الكشف عنها 
يجد أن الموقف الأمريكى - كما تبرزه هذه الوثائق - انفرةإبيخاصية استقبال 
خبر انقلاب سبتمبر بهدوء تام وبعدم اكتراث» مقارنة بردود فعل الدول الأخرى 
التى إما روّعها الخبر أو فاجأتها صدمة حدوث الانقلاب. حاولت الخارجية 
الأمريكية أن تمت الهلع الذي أصاب دولا عديدة عن طريق الطمأنة» وواجهت 
الانقلاب ببرودة سياسية غير متوقعة من الإدارة الأمريكية التى عادة ما يكون 
خطابها حاداً في مواجهة الانقلابات العسكرية التى تحمل في بيانها الأول ملامح 
التوججه اليساري» وخاصة حينما تفصح علانية عن تبّنيها للنهج الاشتراكي . '" 
نحن معنيون في هذا الفصل بدور الولايات المتحدة الأمريكية في حماية النظام خلال الأشهر 
الأولى من وقوعه. 
ال سمع المؤلف من سنوك خلال لقاء معه في أواخر عام 94 ٠‏ في الولايات المتحدة 
الأمريكية أنه كان موجودا في طرابلس عند وقوع انقلاب سبتمبر 2195794 وأنه غادر ليبيا بعد 
مضى قرابة شهر من وقوعه» كما أنكر أية صلة له بالانقلاب. 
3 راجع مقال ' خطاب الطمأنة الأمريكي " لنور الدين الهلالي» "الإنقاذ" (عدد /40» سبتمبر 
4). 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


وتبرز التقارير السرية المبكرة المتبادلة بين قنوات الدبلوماسيين والإدارة 
الأمريكية بوضوح شديد درجة رضى الإدارة الأمريكية عن وقوع الانقلاب. كما 
تبرز استعدادا مسبقا لدى هذه الإدارة للإجابة عن السؤال المحرج حول إمكان 
التدخل لإعادة السلطة الشرعية (النظام الملكي) بحجة حماية المصالح الأمريكية 
المتمثّلة في استثماراتها النفطية» وحماية رعاياها في ليبا البالغ عددهم يومذاك 
قرابة عشرة آلاف مواطن أمريكي . 
وتظهر تلك الوثائق والتقارير أن برنامج استقبال الإدارة الأمريكية لحدث 
الانقلاب بدأ أولا بإظهاره بأنه انقلاب ناجح. وبأنه محكم التخطيط. ثم بالدعوة 
إلى ضرورة النظر إليه على أنه شأن داخليء ثم بالعمل على تهدئة الأنظمة التي 
اعتبرته عامل تهديد لأمنها أو.لأمن المنطقة. مع توجيه الأنظمة جميعها لتفهم 
طبيعة التغيير» والتسليم“بوقوعه؛ .ووضع صيغة تشسرع,بالاعتراف به. مع إعطاء 
مبررات لسقوط العهد الملكي". وأخيرا معالجة موضوع عدم التدخل لإنقاذه. '"" 
وفي الواقع فإندور الإذارة الأمريكية قل جاوز كل ما ذكرنا وبلغ خلال 
السنوات الحاسمة الأولى من عمر الْانْقَلآئتِا جد.تقديم خدمات بالغة الحيوية 
والأهمّية له ساعدت عزني 19#لشة:: النوعة عليه ودرء أخطار كانت 
محدقة به. 
*؟ يتحدث تقرير سرّي مورّخ في 115947/1١1/1‏ ويحمل الرقم الإشاري 
(0498) نه المع حمسن يلباك بالبنشا زه الامركية فى ظرابلس وحمل 
عنوان "حول استقرار النظام الانقلابي الحالي في ليبيا' (سبع صفحات) 
عن تركيبة المجموعة الانقلابية الحاكمة في ليبيا بقوله : 
“لدينا ما يدل على انقسام الأعضاء إلى مجموعتينخ على آساس العمر والخبرة 
الشخصية والتوجّه الأيديلوجيء ويبدو القذافي رئيس المجلس هو القائد 
المعترف به وغير المنازع من قبل مجموعة ستة أو سبعة من الملازمين 
والنقباء من أعضاء المجلس الذين يتسمون بالاندفاع والحركية والتطرف 
في موقفهم القومي العربي الوحدوي الناصريء وتضمّ هذه المجموعة عبد 
السلام جلود ومصطفى الخروبي وعبد المنعم الهوني. وتوجد من جهة 
أخرى تقارير تدل على أن المقدم آدم الحواز وزير الدفاع هو على رأس 


١‏ المصدر السابق نفسه. 


انقلاب بقيادة مخبر 
لماكلا 


مجموعة من الضباط الوطنيين الذين يخشون على ليبيا الجمهورية من 
جيرانها الكبار الأقوياء والفقراء الطامعين فى ثرواتها. ' 
ويتكهن التقرير ذاته : 


' إن إلقاء نظرة خاطفة على التاريخ الحديث للانقلابات العسكرية تشير إلى 
أن الراديكاليين عادةً هم الذين يتتصرون على المعتدلين في هذه الانقلابات» 
وليس من المحتمل أن تكون ليبيا استثناءً من هذه الحالة. ومن ثم فمن غير 
المستبعد أن تجد الولايات المتحدة نفسها قريبا في مواجهة نظام في ليبيا 
أكثر تطرفا وأكثر راديكالية ومعاد لهاء يقوم على أنقاض مجلس قيادة 
الثورة الحالي " . 
وتؤكد " مذكرة بحكإسيرّية' تحمل الرقم الإشارى (26 - 11417) 
مؤرخة في ١101/١‏ مُعذة من #كاي#ير المعلومات والبحوث للعرض على 
وزير الخارجية الأمريكي بعنوان ' ليبيا “التيكؤلى المحتمّلة في المدى القريب 


لنظام حكم القذافي 0 


' الغالبية من الأعضاء العشرة الذين شكلواًالدائرة صاحبة القرار والنفوذ 
فى ليبيا منذ انقلاب الأول من سبتمبر هى بقيادة العقيد القذافى» ويمكن 
وصفهم بأنهم من دعاة الوحدة العربية» ومعادون للاسشتغمار " ' وهم من 
الضباط صغار السنٌ» اندفاعيون ومعادون للاستعمار ومن دعاة الوحدة 
العربية. " 

الوطنيين الليبيين. " 

' وهؤلاء أصغر في العدد وأكبر في السنّ وأنضج ويمكن اعتبارهم 
وطنيين ليبيين. " 


وتتكهن المذكرة ذاتها حول مستقبل العلاقة بين هاتين المجموعتين: 


المرجّح أن يكون القذافي وجماعته هم المنتصرين. ' ' ولوحدث نزال في 
المستقبل العاجل فمن المرجح أن الغالبية التي يقودها القذافى ستبرز كقوة 
منتصرة وتكون لها اليد الطولى. ' 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


ورغم هذه ' المخاوف المزعومة " حول توججهات القذافي ومجموعته 
واندفاعهم ومعاداتهم للاستعمار فيستفاد من الوثائق السرّية للخارجية الأمريكية التي 
جرى الإفراج عنها"'" أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد اعتذرت للمقدّم 
آدم الحواز عندما طلب مساندتها في المحاولة الانقلابية التي كان يخطط لها 
فى بداية شهر ديسمبر ١959‏ لعدة أسباب» كان من أبرزها أن الولايات المتحدة 
لا تتدخعل فى الشؤون الداخلية لليبيا. وفى اعتقادنا أن من العوامل الأساسية 
الى نعلت المقدم الحواز يطلب ماعل الرلايات الشغلة الكمريكية خرن علمه 
اليقيني بدورها السابق في نجاح انقلاب سبتمبر. وفي اعتقادنا أن السفير الأمريكي 
الجديد جوزيف بالمر لم يكتف فقط بالامتناع عن مساعدة الحواز» بل لا نستبعد 
أن يكون قد وشى بحركته لدى القذافي وحتجاعته . "7 


*. من "الإنجازات"الثي'لِغ يكت القذافي عن التبجّح بهاء ونسج حولها 
' أمجاده" الممكرت جح انور كة«(< : كاعدة ' ويلس" الجوية 
بطرابلس وعدد من القواعداالصغيرة الأخرئ'في ليبيا. ولم يكن ذلك الجلاء 
- رغم ادّعاءات القذافي حوله ل<تتوى-'هدية '" قذمتها له الإدارة الأمريكية» 
ليصنع منها انتصارا رخيصا يبلتأية صرح آمنجاده الكاذية . 


وسوف نكتفي هنا بما أورده فتحجي الديب في كتابه "عبد الناصر وثورة 
ليبيا" نقلاً عن العقيد القذاكسزن قافا 


' اختتم العقيد الاجتماع [بينه وبين الديب يوم ]١1954/١77/١15‏ بإخطاري بأنّ 
الجانب الأمريكى أثار معه استعداد أمريكا للجلاءء على أن يأخذوا الوقت 
الكافي لإتمام انسحاب منظم ومشرّف" . 

' أخطرني العقيد”"" بأن قائد البحرية الأمريكية اجتمع ب بهم [يوم 5/75 / 
وأخبرهم بأن القوات الأمريكية ستجلو عن قاعدة الملاحة قبل 


شرف تراجع البرقية السرّية العاجلة رقم (577) المؤرخة في ١959/17/7‏ المرسلة من السفير 
الأمريكي بطرابلس جوزيف بالمر إلى واشنطن» وكذلك البرقية السرّية رقم »)١7947(‏ المؤرخة 
في 1119/17/4 والمرسلة أيضا من السفير نفسه إلى وزارة الخارجية بواشنطن . 

درف ذكر فتحي الديب أَنْ " القذافي أكد له بأن التحقيق [مع الحواز وجماعته] لم يثبت وجود أية 
أصابع أجنبية خلف المؤامرة" . فما الذي جعل القذافي يجزم بعدم وجود أية أصابع أجنبية؟ 
راجع "عبد الناصر وثورة ليبيا'» مصدر سابق» ص .١59‏ 

5 المصدر السابق» ص .١55‏ 

5 لم يبين التاريخ» راجع ص 777. 
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الموعد المقررء وحدّد لهم يوم الخامس من مايو موعداً لتسليم القاعدة 
لليبياء معللا أسباب ذلك بأنهم وزّعوا قوات قاعدة الملاحة على قواعدهم 
في ألمانيا الغربية وإسبانيا ومالطاء وأن الفترة الأخيرة شغلتهم في نقل منشات 
القاعدة الأمر الذي أثر على مستوى التدريب. وأن تعجيلهم بالجلاء هدفه 
الرئيسي تعويض الفترة السابقة للتركيز على التدريب في قواعدهم بألمانيا 
وأسبانياء وأنهم سيتخذون مالطة مركزا للصيانة. ' 


"'وطلب مني الإخوة الاحتفاظ بسرية هذه المعلومات وعدم نشرهاء 
وأنهم أخطروني بصفة خاصة لإبلاغ الرئيس عبد الناصرء مؤكدين أن 
هذا الخبر لا يعلمّه سوى أعضاء مجلس قيادة الثورة فقط. ' 


أشارت مصادر عديدة إلى "عتمّلية الهيلتون" '''والتى تتلخص فى أن عدداً 
الانقلابى من خلال الاعتماد على فريقا من المرتزقة الأوربيين» مستخدمين 
إحدى السفن التي كان مقرراً لها أن تنطلق بالمرتزقة وأسلحتهم من أحد 
المرافئ الإيطالية» وقد أحبطت العملية فى مهدهنا من خلال احتجاز السفينة 
الأمريكية لعبت دوراً حاسماً فى كشف عدد من المعوا#ففف الأخرى وفى 
إحباطها وإبلاغ النظام الانقلابي عنها في اك انف نا فضا 


سوف نكتفي في هذا المقام بتوضيح دور السفير الأمريكي في ليبيا جوزيف 
بالمر"” في إبلاغ العقيد القذافي حول هذه المحاولة/ العملية وفقا لما ذكره 


71+ 5711101 776 ,0571116م)ع11 معتتول8 ع علموع5 عاع لوط 236 
. (02001,1974آ ,ك15[[من)لهممخمه[) عامء يلع2011 

77 من الأسماء التى برزت وراء هذه العملية السيد عمر الشلحى مستشار الملك إدريس» 
والسيد عي الله.عابد النترسي الشهير باشم “الأمير الآوة» . 

8 وقد أشار لهذه المحاوللات جون كولى فى كتابه 5071105101711 118011 مصدر سابق» 
ص »٠١١-8١0‏ وكذلك الخبير فى الشؤون الليبية الدكتور 5110110 811066 1602210 
في كتابه ْ 
01 تاداع تكتطنا) 5171/2 0 1117125تتء ن) ندال :510165 1011110 176 0110 11(0 

.1105-6 .مم (2002 رووع1ظ قلمة؟1لإقممعط 

9 قدم بالمر أوراق اعتماده في 4/ »1959/٠١‏ وغادر منصبه كس فير لأمريكا في ليبيا يوم 

/ال ا/تلاة١.‏ 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


' بناءً على الاتفاق مع العقيد صحبته في سفره حسب طلبه إلى طبرق (يوم 
04 لحضور الاحتفال بالجلاء [جلاء القوات البريطانية عن قاعدة 
العدم] ودار بيننا الحوار التالى في الطائرة. أجاب على استفساري عن المصدر 
الذي أبلغهم بعملية الإنزال [عملية الهيلتون]» فأوضح أنه كانت لديهم معلومات 
عن طريق جهاز المخابرات الليبية» وأنّه قابل السفير الأمريكى [جوزيف 
بالمر] الذي أبلغه قبل سفره لأمريكا أنه إثباتاً لحسن نوايا أمريكا وتعاونها 


طرابلس للقيام بأعمال تخريبية". 


ويضيف الديب نقلاً عن القذافي قائلا: 


" أنه جمع مجلس الثورة وأعلن حالة الاستعداد القصوى مع أخذهم في الاعتبار 
أنْ بلاغ السفير الأمريكتق بحتملإمَِءإن يكون إمعاناً الحسن نوايا أمريكا 
بعد مرحلة الاتصالاث الأفريكية الليبية الأخيرة1؟!] وتأكيد الأمريكان 
تأييدهم للثورة الليبية باعتبارّها ثوّرةإوطنية واستعدادهم للتعاون معها. 
خاصة وأنهم يعلمون كرّاهية العقيد للشيوعية» أو يكون التبليغ الأمريكي 
جاء نتيجة كشف التآمر وعلم الآمريكان.بوضول معلومات عنها للسلطات الليبية 
فبادروا للتبليغ لإبعاد الشسبهة عن تآمرهم» أو<يكون الهدف من التبليغ مجرّد 
وضع المسؤولين الليبيين فحت ضغط الانزعاج بوم احتفاللات الجلاء . يان 
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برقية من السفيرجوزيف بالمر 


من بين وثائق الخارجية الأمريكية السرّية» التى أفرج عنهاء برقية سرّية بعث بها 
السقير الأمريكى فى لببيا بعد الالو والمييتر جوزيف بالمر إلى وزارة الخارجية 


' القذافى : 


مؤرخة في 191١/7/7‏ وتتحمل الرقم الإشاري (ل-22) وعنوان 
نظرة ثانية لش خصيته" . نحسشي أنها ذات دلالة هامة بشأن طبيعة 


العللافة الخاصة القاكمة مذ وقت مبكر بين التذهق” ورجال الخارسية الامريكية, 
وفيما يلى ترجمة لفقراتها الست: 


2000 


فق 


خلال اللقاءين اللذين جمعا مؤخراً بين السفير جوزيفه#بالمر ورئيس مجلس 
قيادة الثورة القذافي بش أن مستقبل العلاقات العسكرية الأمريكية - الليبية» 
لمسنا بعض الأبعاد الجديدة المهمّة في شخصية القذافي. وبدا ظاهراً خلال 
هذين اللقاءين أن القذافي وجد نفسه مضطراً لاتخاذ قرارات صعبة علق 
بقضايا شاتكة ذات أهمية كبيرة للجمهورية العربية الليبية . وخلافاً للانطباعات 
السابقة» بدت طريقته باستيعاب وتناول الموضوع منطقية ومدروسة بعناية» مع 
مؤشر جدير بالاعتبار يدل على أنه قد قام بتحليل مشاكله بدقة ودرس الخيارات 
المتاحة أمامه»ء وتصرف حيالها بحزم. 


كان اللقاء الأول للسفير بالقذافي حول مستقبل العلاقة العسكرية (بين البلدين) 
تسابعيا (تاقبدا) بالقترورة قن جرهره. القذاقي تعلم سرعة, دوّن ملاحظات 
حول النقاط التي كان بحاجة للتحرّي عنهاء ثم أمضى يومه التالي في زيارة 
لقواته المسلحة بقاعدة ويلس الجوية» وفي استشارة كبار مساعديه في السلاح 
الجوي. كان واضحا في أثناء لقائنا الثاني معه أنه قد أنجز ' واجبه الدراسي 


المنزلي* يكل جيد. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


كان خلال هذا اللقاء الثانى يعرف ما بمقدوره أن يتمثى إنجازه فيما يختص 
بتحويل المسوولة الأفريكة الرسحية دريب رماتل القراه انكر ب الجونة 
الليّبية إلى مسؤولية أمريكية خاصّة (غير رسمية) وفعالة بأقرب فرصة. بدا على 
اطلام باد عط مؤسستهء وقابليات العطب التي قد تصبح ظاهرة 
باطراد»ء حيث أن انسحاب السلاح الجوي الأمريكي أضعف أو قلل من درجة 
المساندة التي كانت تُمنح سابقا لسلاح الطيران العسكري الليبي. '؟"كانت 
مناقشاته حول سائر هذه النقاط عقلانية وقاطعة. 

»6 خلال هذين اللقاءين كان القذافي انتقائياً في دعم اهتمامات زملائه [من أعضاء 
مجلس قيادة الثورة المشاركين فيها]. فبما يختص بمسائل ذات أهمية عرض 
وجهات نظرهم بفاعلية» ولكنه بدا واضحاً في الوقت نفسه أنه قليل الصبر إزاء 
اعتراضاتهم غير ذات الشسأن» وأنه على الأخصء على استعداد لمساندتها . 
لقد أعطى انطباه ريل لجان بللا دعريف كيككعبميّز بين الغابة والأشجار 
(أو بين الكلئ والجزكي) : 

(5) كنا أيضاً متأثرين بقدرةالقذافى على التفكير بسرعة واستقلالية (وقط © 
.(]ع10 إجابته على الأسئلة كانت واضلحة» إيجابية وذائل عمق . ولعل الجانب 
الأهُمّ أنها كانت غير انفعالية(أو اطفية؛ كما نهد على ذلك قدرته على 
الإشارة إلى " إشرائيل" و *الجمهورية العربية المتجدة" بالطريقة اللاإنفعالية 
نفسها كأنه عالم سياسي (!) يشير إلى الدولة (أ) والدولة (ب). الانطباع 
الذي أعطاه لنا كان وَاحدا ينتسم بالعقلانية ؤالموضوعية. 

(2)5 تقييماتنا السابقة للقذافي تركرّت على طبيعته الانفعالية والشاذة. ربما 
يرجع ذلك إلى أنه يتحدث ويتصرف تحت ضغط مجموعتين مختلفتين من 
المؤثرات: إحداهما جماهيرية (شعبية)» والأخرى متعلقة بالحقائق الخاصة 
بالوقائع الصعبة التي تواجهه. رأيناء في هذا اللقاء الثاني (مع القذافي)» أداءً 
ذا تأثير جيدء لكيفية رد فعله حول الشق الأخير. يبقى أنْ نرى مستقبلا 
إن كان قد تعلم أو - سوف يتعلم - أن بس بامططات أن يعمل على 
الاثنين معا (الجماهيري والخاص»» وإِنْ ما يقوله في أحد المقامين من 
الممكن أن يجعله أسيراً لما يمكنه قوله في المقام الآخر. حول هذه 


١‏ بالطبع فإن هذه المسائدة كانت قائمة أثناء وقوع الانقلاب في الأول من سسبتمبر 1954غ 
ومن الواضح أن هذه المساندة ظلت قائمة حتى بعد وقوع الانقلاب» على الأقل حتى توقيع 
اتفاقية جلاء القوات الأمريكية من قاعدة ويلس في ١414/17/77‏ (بعد سبعة أيام فقط من 
المفاوضات). وعندما تم هذان اللقاءان لم تكن القوات الأمريكية قد رحلت بالكامل بعد 
عن قاعدة ويلس الجوية. 
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النقطة بالذات» بمكننا فقط الة ل انه سد أنه أن الدلائ 2 || 
1 1 إنة يبد 0ك د و سور . 


نتائج مثمرة وجديرة بالتحية .'*" 
(5) البعثة الاستشارية العسكرية الأمريكية (78]4/4603) والسفارة تقومان بإعداد 
تقرير حديث”*" عن السيرة الشخصية للقذافى. 


لجد نترك للقارئ أن يفك رموز هذه العبارات وأن يستنبط منها ما يشاء من دلالات. 
758 معنى ذلك أن هناك تقريراً سابقا بالسيرة الشخصية للقذافي لدى البعثة الاستشارية العسكرية 
الأمريكية» وأنه كان معروفا لديها. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


شهادة رئيس الوزراء عبد الحميد البكوش 


لا يمكن للباحث فى صلبة الملازم معمر القذافيَم قبل الانقلاب» بالأجهزة 
السرية الأمريكية» ووفى رعاية .تلك الأجهرة لانقلاب سسبتمبر ١959‏ أن يغفل 
شهادة عبد الحميد البكوش ؛ «زئيس وزرَاة/المملكة الليبية في الفترة من 50 
أكتوبر ١951/‏ إلى 4 سبتمبر  1١914‏ : وقد وردت تلك الشهادة للمرة الأولى فى 
كتاب 011/11011© 12 111011 00020/14110111 إذ قال البكوش : 


“كنت ضم ررم ووعتهين المثقفين هيباجيا تخطط للاستيلاء على 
السلطة. ولا أستطيّع ان أبوح بأسماء هؤّلاء الأشخاص لأن معظمهم ما يزالون 
داخل ليبيا. تأخر استيلاونا عَلَىَ السلطة بسبب اختلاف فيما بيننا. فقد كان 
فريق من بيننا يرفض فكرة الاستيلاء على السلطة عن طريق انقلاب عسكري 
تعقبه انقلابات أخرى . وكان الحوار يدور حول ما إذا كان ينبغي بعد الاستيلاء 


على السلطة أن نبقي على الملك إدريس كرمز فقط دون أن يحكم".”*" 


4 لم يكن عبد الحسيد البكوش مجرد معاصر لأحداث السنوات التي سبقت قيام انقلاب 
سبتمير ١959‏ ولكنه كان فضلا عن ذلك أحد اللاعبين المهمين فى تلك الأحداث» 
لانقلاب فى الخامس من سبتمبر ١94594‏ . وهناك من يعتقد أن عودة السيد البكوش إلى ليبيا 
من باريس (حيث كان يشغل منصب سفير ليبيا في فرنسا) قبيل وقوع انقلاب الأول 
من سبتمبر (مما أدى إلى اعتقاله فى 01١‏ © كان فى إطار تحضير جماعة الشلحى 
لانقلابهم . 

ك 012 مصدر سابق» ص 67. 
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"لقد علمت بمحاولة القذافي الانقلابية قبل شهرين من وقوعهاء كنت على 
علم بأسماء خمسة أو ستة من ضباطها. كنت يومها سفير ليبيا في باريس» 
وذهبت إلى السفارة الأمريكية فى العاصمة الفرنسية لأتحادث بشأن ماعلمت . 
وتحزّثت على وجه ديد عم عديز محظة المخايراتت الأمريكية (014) في 
السفارة. كان ذلك قبل شهرين تقريبا من وقوع الانقلاب» وأبلغتهم بما عندى 
من معلومات. ذهبت أيضا إلى تركيا حيث قابلت الملك وأخبرته بما لدي 
من معلومات. وقد رفض الملك العودة إلى ليبيا. " 


ويؤكد البكوش صلة الأمريكان بالقذافي ورعايتهم له» إذ يقول: 


"كان للأمريكان صلاتهم المبكرة بالقذافي عبر سفارتهم في ليبيا. وقد شبجّعوه 
ذلك الوقت وكانوا على علم بما كان يدور. كان الأمريكان يخشون من استيلاء 
الضباط الكبار والمثقفين اعلقبالسيلطة في ليبيا لأنهم يعتقدون أنْ هذه الفئات 
يخشون من وجود صلة بين هؤالاء:وبين عبد الناصرء ومن ثم فقد كانوا 
يخافون أن تخرج ليبيا من أيديهم وتدخل”فيَ/تحالف قوي مع عبد الناصر.'*" 
وبسبب هذه المخاوف وقع اختيارهم على مجموعة القذافي من الضباط الصغار 
الجهلة» وغير المعروفين. كانوا ضعفاء تحرّكهم طموحاتهم الشخصية» وكان 
في تقدير الولايات المتحدة أنه من السهل السيطرة'عللهه " ."54 


وقد ردّد البكوش مضمون هذه الشهادة مرّة أخرى في المقالة التي نشرتها له 

مجلة ' الوسط"**' ردا على بعض ما جاء في مذكرات الرائد عبد المنعم الهوني 

التى كانت المجلة ذاتها قد نشرتها له فى ثلاثة من أعدادها الصادرة خلال شهر 
5000 العام نفسه. يقول البكوش في تلك المقالة : 

"كنت في باريس عندما وصلتني أنباء الاستعدادات للانقلاب. كان ذلك في 

نهاية تموز/ يوليو .١95794‏ وكنت أعرف بعض الأسماء التي ظهرت فيما بعد 


7 كانت الولايات المتحدة الأمريكية على علم بالحالة الصحية المتردية لعبد الناصر» وبالتالى 
فلم تمانع» بل لعلها هي نفسها وجّهت القذافي ومجموعته نحو عبد الناصر كخطوة 
تكتيكية محسوبة اتقاءً لردّة فعله» وإكساباً للقذافي وجماعته شرعية هم في حاجة إليها على 
الصعيدين العربي والقومي. راجع كتاب " الحماية الناصرية لانقلاب القذافي '" للمؤلف». 
تحت الطبع. 

”7 د نفسهء ص 606. 

.1996/٠١ /١5 41١95 العدد‎ 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


في مجلس قيادة الانقلاب. . . وعلمت آنذاك أنْ الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا نقلت سفراءها في ليبيا خلال تموز/ يوليو .١959‏ وزارني كل منهم 
للوداع في باريس» وعلمت منهم جميعاً أنه لن يعيّن سفراء بدلهم إلا في 
نهاية العام. وأجريت اتضالاً برئيس الودراء في ذلك الوقت المرحوم وئيس 
القذافى. . . تحدّثت معه بشأن ما بلغنى من أنباء فأجابنى أن الأمر لا يعدو 
معارلة راطا سار سكل فطع سسائ ع و اتسبهرى إلدارهد؟*؟ للالتقات 
إلى واجباتهم من دون أي إجراء آخر. " 


ويمضى قائلاً : 


"وعرفت أيضاً من مصدر فرنسي رفيع موثوق بهء في الأسبوع الثالث من 
آب/ أغسطس» أن الانقلاب سيقع خلال أيام» وأن جهات أمريكية أبلغت 
حلفاءها البريطانيين والفرنسبيين بأمر الانقلاتب. “وطمأنتهم إلى أن مصالحهم 
فى ليبيا مصوانة . :.وفئ مناقشةءعلى ماتدة“غداء المصدر الفرنسنى فهمت 
أن العة جم العريي احط © للقلاكهتائ عل أسلباس الخوف من إقدام 
مجموعة أخرى أكثر قدرة على_الإستقلال بالسياسة الليبية وأكثر نضجا من أن 


يتحكم فيهلا الدع . ٠‏ 
ويستطرد فرفيها 


"كان ضباط الانقلاب صَغْاراً غير معروفين للناس» وذكرني ذلك بما قاله لي 
بسفير أمريكي وأنا رئيس الووراء كان يفيك ابوسوع عو فير أمريكا فى ليها 
يومذاك) إذ كان يشك في رغبتي في الاستيلاء على الحكم» فجاءني زائرا 
يستطلع تلك الرغبة» ونصحني بأنه إذا فكرت في ذلك فإن علي أن أتجتب 
أسماء معروفة لأن الناس تحكم عليهم من أوّل يوم» وأن من الذكاء مشاركة 
أسماء مجهولة تستطيع السيطرة على الأمور والجميع يتوقعون منها ما لا 


يعرفون . 
وكان مما ذكره البكوش فى تلك المقالة: 


"ولأوّل مرّة أتحدث عن بعض ما أعرفه» وأنا أعرف الكثير الذي لم يحن وقت 


4 فى اعتقادي أن عملية الإنذار تمت عن طريق العقيد عبد العزيز الشلحيء وهو ما يفسر ما 
قاله القذافي خلال الندوة التليفزيونية مساء يوم .7٠٠٠١ /8/7١‏ إذ جاء على لسانه بالحرف 
الواحد "أن الشلحى كان وراء إفشال أمر القبض علينا" . 
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الحديث عنه بعدء حفاظاً على أشياء وأشخاص "5٠ ٠»‏ 
ونحسب أن هذه الشهادة ذات دلالة واضحة وقاطعة بشأن الصلة الخفية 
التي ربطت بين الملازم القذافي وعدد من رفاقه وبين الأجهزة الظاهرة والخفية 
للحكومة الأمريكية في ليبيا. 


توفى عبد الحمبد البكوش رحمه الله فى ” مايو /ا٠ ٠١‏ قبل أن ينشر بقية ما يعرفه من أسرار 
عن انقلاب الأول من سبتمبر 1959. 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


وشهادة لرئيس الوزراء مصطفى بن حليم! 


الشهادة الأخرى التى يهمنا أن“نسجلها فى خاتمة هذا"الفصل هى لمصطفى أحمد 
بن حليم رئيس وزراء ليبا (5//11/ 19617/0/51404) الذي عرف بعلاقاته 
الوطيدة بكثير من رجال الإدانة«الآأمريكية"مى, الحزب الجمهوري» وعدد من 
شركات البترول الأمريكية وكبازا مدرائها ومئيؤوليها .'* وقد وردت هذه الشهادة 
على لسان بن حليم خلال مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط": 


"لقد أخبرني الرئيس الأمريكي 2س يرن "في بداية الثمانينات في نيويورك 


0 على الرغم من أن بن حليم لم يتول أي منصب رسمي.في الحكومة الليبية منذ استقالته من 
منصبه كسفير لليبيا لدى فرنسا في أواخر عام 219095 فأنه ظل قريبا من القصر ومحسوبا 
على زمرة البوصيري الشلحيء ووثيق الصلة بكل من النظام الناصري في مصر والجزائري 
(أحمد بن بيللا) وبكل من الحكومات الفرنسية والبريطانية والأمريكية. وقد أورد بن حليم 
في مذكراته ما خلاصته أنه سافر إلى طرابلس من زيورخ يوم ١919/87/١4‏ وأنه كان ينتوي 
العودة إلى زيورخ يوم 1119/8/55 وأنه أثناء وجوده في ليبيا قام برحلة بالطائرة من 
طرابلس إلى بنغازي يوم ١419/8/77‏ التقى خلالها مصادفة بالعقيد عبد العزيز الشلحي 
وأنه تحدث معه ضمن موضوعات أخرى عن موضوع تاثيرات ' المنشور السري " الذي كان 
قد سمع به في اليوم التالي لوصوله إلى طرابلس (أى يوم )2 ٠‏ ثم غادر بنغازي 
عن طريق مطار بنيئة إلى بيروت يوم 9374/8/78١حيث‏ بقي فيها يوماً واحدآء ثم غادرها 
إلى زيورخ حيث كان ينتوى العودة إلى ليبيا يوم الجمعة 1474/8/59 لتمكين أبنائه من 
الالتحاق بمدارسهم. . غير أن بن حليم اضطر حسب قوله ال تأجيل موعد عودته إلى ليبيا 
إلى يوم الثلاثاء 5 بسبب موعد لزوجته مع طبيبها السويسري لإجراء الفحص 
الطبي السنوي لها . وربما كان مفيدا لو أعلم بن حليم قراءه عما قام به خلال إقامته في 
مديئة بنغازي التي امتدت من يوم 1479/8/14 إلى 1479/8/77» وهل كان من الأمور 
المعتادة أن يقوم بن حليم بزيارة مدينة بنغازي؟ انظر " صفحات مطوية من تاريخ ليبيا 
السياسى "» مصدر سابق» ص. 01794. .05٠‏ 
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[أثناء لقاء خاص بينهما] أنه [أيام رئتاسته] كان يفكر في الإيعاز إلى جهاز 
المخابرات الأمريكية (سى. آي. إيه) للعمل على التخلص من القذافى» 
وكان ذلك فى جلسة حضرها مدير جهاز المخابرات وسفير أمريكا فى امنا 
' جوزيف بالمر" ل الخارجية المساعد لشؤون الشرق الأوسط آنذاك 
أخيديك الوسحوم 7+ فتصحه " بالمر ةي" لبوسوء” يانه قليلة بحام العرضي 
للقذافي بحبّة أنّه أمامنا ٠١‏ عاماً للتعاون معه ومع نظامه. "5*7 


وبالطبع فلا يخفى ما في هذا القول الذي نسبه بن حليم إلى الرئيس الأمريكى 


الأسبق من دلالة قاطعة حول نية الإدارة الأمريكية المبكرة والمبيتة للحفاظ على 
النظام الانقلابى» وللتعاون معه.) ومن معرفة سابقة بالانقلابيين وبتوجهاتهم. 


ذلك ما قاله بن حليم في إبريل عام ١1197‏ . غير أنه عاد في كتابه الذي 


أصدره عام ٠١ ١"‏ بعنوان ' ليبيا:,انبقاث أمة .. وسقوط دولة" "' إلى طرق 
موضوع علاقة الولايات المتحدة الأفريكية بالملازم القذافي ومجموعته قبل 
قيامهم بانقلابهم» وخلص إلى قناعة مفادها أن الأجهزة الأمريكية في ليبيا لم 
يكن لها علم بالقذافي ومجموعته وأنها فوجَيّت بالانقلاب الذي نفذته هذه 
المجموعة في الأول من سبتمبر ١159‏ وبالتالي:فلم يكن لهذه الأجهزة أي 
صلة بهذا الانقلاب. ولنترك القارئ مع ما أورده بسن خليم في كتابه حول هذا 
الموضوع:**" 


كك 


"إن الطريقة الساذجة» والسهولة المذهلة التي تمكن بها أولئك الضباط الصغار 
من بسط سيطرتهم على البلاد والوصول إلى سدة الحكم» كانت مثارا لتعجبي 
وحيرتى» وأثارت فى نفسى الشكوك والتساؤلات: هل كانت حركة التنظيمات 
الانقلابية معلومة لذي السلطات الليبية؟ وهل كانت الدول الأجنبية على علم 
بتحركات تلك التنظيمات؟ وبنوع خاص هل كانت مجموعة الانقلابيين 
التى اتخذت لنفسها لقب " الضباط الوحدويين الأحرار " والتى كان 
منسقها معمر أبو منيار القذافي على صلة أو تنسيق مع دول أجنبية؟ وهل 
كان للقواعد الأجنبية الأمريكية والبريطانية دور في إنجاح الانقلاب؟ 


تلك أسئلة كثيرة < خطيرة تتخذ أهمية كبرى في سجز التاريخ الليبي» وتستدعي 


١و؟‏ إبريل 1997. 


007” (منشورات الجمل» كولونياء» ا 
5 المصدر نفسه» ص ه.ةع- ؟١5.‏ 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


بحثاً دقيقاً عميقاً أميناً» لأن الكشف عن حقيقة انقلاب سبتمبر ١414‏ المشؤوم 
يتخذ أهمية خاصة في تقييم اذعاءات الانقلابيين عن بطولاتهم الخيالية 
وفتوحاتهم ' الدونكيشوطية" التي تتزايد وتتراكم عند كل احتفال بذكرى نكبة 
الانقلاب كل أول سبتمبر منذ عام لح وآليت على نفسي ألا أفوّت أي فرصة 
تسنح لي لكي أجلي هذا الغموض وأعمل على سبر غور الحقيقة» تهدتة 
لحيرتي وحيرة الآلاف من أمثالي» ولأخذ الدروس والعبرء فالأمر لم يكن 
مجرد فضول أحاول أن أرضيهء بل كان رغبة فى معرفة حدود المؤامرة وما إذا 
كان لها أبعاد أجنبية دولية» أو أنها مجرد مؤامرة داخلية ليبية . " 


وفيما يتعلق بالإجابة على السؤال الذي يعنينا في هذا المقام؛ وهو مدى علم 
المخابرات الأمريكية تحديدا بالقذافي ومجموعته. ومن ثم إمكانية صلة هذه 
المخابرات بهم» فيقول بن حليم: 


"وفي بحث متأن على مدئ أستاتِيععَدِيدة في الوثائق السرية للدول الغربية لم 
أعثر على دليل يؤكد عللم المخابرات الالجنبية بحركة طغمة القذافي» ويبقى 
السؤال ذو الأهمية التاربخية العظهى: /هل كانت دول أجنبية على صلة بتنظيم 
مجموعة الضباط الاأحرار؟ 

لقد قرأت العديد من الأبحاث» بعضها نشره إخوة ليبيون عرفت فيهم الصدق 
والموضوعية وجدية البحث وعمقه. على أن.ما توصلت إليه من قرائن قوية 
تقارب علم اليقين لا تتفق مع ما توضلوا إليه هم باستقراء الوثائق وتأويل 
التقارير. وقد رأيت أن احترامي لجهودهم وثقتي بموضوعيتهم وصدقهم لا 
يمنعني من نشر ما توصلت إليه بعد أبحاث طويلة عميقة واستفسارات عديدة 
مع كبار المسؤولين الغربيين» ومقارنة بين ما توصلت إليه من ردود صريحة 
على استفساراتى الملحة التى كان بعضها أقرب إلى الاستجواب منها إلى 
السؤال العابر الي ْ 


وفي إجابة على سؤال صريح طرحه على النحو التالي: هل من علاقة أو 
تنسيق بين بريطانيا وأمريكا من جهة. وحركة الضباط الأحرار من جهة أخرى؟ 

يجيب بن حليم بما نصه: 
'وبعد انقلاب سبتمبر لم أترك فرصة للاجتماع بأي من كبار المسؤولين 


قناعة أعرضها بكل صراحة وأمانة: 
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(0 


(3 


و 


0 


في شهر إبريل 147١‏ جئت إلى واشتطن بحثاً عن عمل في البنك الدولي 
واجتمعت عدة مرات بالسفير ' نيوسوم" الذي كان يتولى منصب وكيل 
مونتافكة ووين الشاريفية الأتريكية. وض المقاين الشكررة كان رده قاطما * 
لقد فوجئنا بالانقلاب ولم يكن لدينا أي علم بمعمر القذافي وجماعته: 
بل كانت هواجسنا أن الانقلاب سيقوم به عبد العزيز الشلحي.. ' ومبالغة 
في إقناعي جمعني ب" آرثر كلوز" الذي كنت أعرفه في طرابلس كس كرتير 
أول في السفارة الأمريكية» وكثيراً ما زافل افير "نيوسوم ' في زياراته لي 
في طرابلس» وعلمت أنه بالفعل كان رئيسا لمكتب ال" سي آي إي" في ليبيا 
وأنه اصيب بانهيار عصبي يوم الانقلاب إذ شعر بإحباظ عظيم لفشله في الثنيق 
بالانتقلابء وقال لي "لم نكن على علم بجماعة معمر القذافي» ولو أننا كنا 
نشعر بأن شيئا ما كان يتحرك داخل الجيش الليبي " . وتكررت اجتماعاتي 
بالسفير " نيوسوم" سّئنة 1,91/4 عندما كان يتولى منصب الوكيل الأول لوزارة 
الخارجية» وذلك عندما أوفدكَ مناقبل شخصية عربية مرموقة في محادثات 
غير رسمية مع بعض المسؤول » يهال هذه المناسبة» أعدت أسئاني على 
السفير "نيوسوم" ووجهت نفس/السؤلال إلى الدكتور " بريجنسكي " مستشار 
الرئيس كارتر لشؤون الأمن القومي الذي زاجع"دوائر الخارجية ودوائر ال'سي 
آي إي" قبل أن يرد على تساؤلاتي بأنه لم يكرّلدى إلولايات المتحدة أي علم 
بالقذافي وجماعته وأن علاقتهم الآن بالنظام الليبى هي.علاقة تفاهم. 


في ” ديسمبر 191 كنت أقابل وزير الخارجية الأمريكني "إدا. كيسنجر " في 
مهمة كلفت بها لشخصية عربية مرموقة» جوهر مهمتي كان هو حث حكومة 
واشنطن للضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري من الأراضي العربية قبل 
إنهاء المقاطعة البترولية. وانتهزت هذه الفرصة وسألت عي السؤال 
المعروف» وكان رده قاطعاً مؤكداً أنهم فوجئوا باسم معمر القذافي وظهوره 
على المسرح السياسي الليبي» بل وعبر لي عن أسفه أنه نصح الرئيس 
" نيكسون" بالتعاون مع النظام الليبي الجديد والاعتراف به. 

في عام ١494١‏ قابلت السير " ألن مونرو" سفير بريطانيا لدى السعودية» وكنت 
أعرف "ألن مونرو" في طرابلس سنتي ١15991١9478‏ عندما كان سكرتيرا أول 
في السفارة البريطانية ومشرفاً على الشؤون العسكرية بين لندن وطرابلس» وفي 
أحاديث عدة ومناسبات كثيرة مختلفة منذ عام ١14٠‏ إلى يومنا هذا أكد وكرر 
بأنهم فوجئوا كغيرهم بانقلاب الأول من سبتمبر 19579. 

في عام ١1147‏ في لندن اجتمعت بالسير " رودريك ساريل " الذي أكد لي 
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نفس الموقفء والسير "ساريل" كان سفيراً لبريطانيا لدى ليبيا في الفترة من 
7 إلى 1919 ثم سفيراً لبريطانيا في تركيا عام 14917 . 

وبالرغم من أهمية الشخصيات التي حاورتها وسألتهاء وما أكدوه لي من نفي 
قاطع عن أي علم بانقلاب القذافي؛ فإنني لم اقتنع اقتناعاً كاملا إلا بعد 
المقابلتين اللتين سأذكرهما فيما يلي: 

“تترقت سبلة 11/8 اغلنى ريتشارة عيلمو الذى كان رقا غاماً لحياق "سن 
آي إِي" عام ١159‏ والذي أبعده الرئيس لسو ال سين سم التريها 
لدى إيران عام 19177 بعد فضيحة " ووترغيت" » ثم استقال عام 1917 وأسس 
مكتبا للاستشارات الاقتصادية في واشنطن . كان يتردد على دول الخليج في 
زيارات تتعلق بنشاطه الجديد. 


تعرفت عليه في.الرياض في إجدى تلك الزيارَات» وساعلته وقدمته لبعض 
المسؤولين الكبار» وتكونت بيننا علاقة احترام'متبادل وصداقة . انتهزت الفرصة 
مساء أحد الاجتماعات“وضارحته بهوا/حسي ) وطلباك مئة ردا صريحا أميناً 
عن انقلاب القذافي ؤمدئ علم المخابرات الأمريكية به. وهل تعاونوا 
معه؟ وكيف كانت غلاقتهم به بعد نجخاح الانقلاب؟ 

وكان رد ' هيلمز " قاطعا ضريحا بآن ال' سي آي إي " بل وجميع أجهزة 
المخابرات الغربية فوتجئوا بجماعة معمر القذافي وانقلابهم» وأنهم كانوا 
يتوقعون حركات أَخَرَى من ضباط أكبر رتبا.-وبإلحاح من ال" سي آي إي" 
حذرت السفارة الأمريكية في طرابلس الحكومة الليبية مرارا من حركات مشبوهة 
داخل الجيش الليبي» وطمأنتنا "بأنها حركات صبيانية نراقبها ونتربص بها. ' 
ثم صارحني بأنه بعد انقلاب القذافي ي بأسابيع تبين لل" سى آي إِي" أن 
الانقلاب اللييي اتخذ منحى خطيراً على مصالح أمريكا وعلى المنطقة عموماء 
لذلك طلب موعداً مع رئيس الجمهورية نيكسون موضحاً كالعادة الموضوع 
الذي سيطرحه للعرض على الرئيس ليأخذ توجيهاته. ويقول "هيلمز" إنه عند 
ولوجه المكتب البيضاوي وجد أن ديفيد نيوسوم (وكيل الخارجية المساعد» 
وسفير أمريكا السابق لدى ليبيا) و جوزيف بالمر (السفير الأمريكي لدى ليبيا 
في ذلك الحين) قد استدعاهما الرئيس لحضور الاجتماع . ويقول "هيلم: " 
بمجرد أن ذكرت للرئيس أن الانقلاب الليبي يبدو أنه يتخذ اتجاهات خطرة على 
المصالح الأمريكية قاطعني " نيوسوم وبالمر' في نفس واحد قائلين" "يا 
سيادة الرئيسء ليبيا وقع فيها انقلاب وأمامنا ١‏ سنة من التعاون والتفاهم 
مع النظام الليبي الحديد. " وانتهى الاجتماع. " 
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من المهم أن يلاحظ القارئ أن هذا التحفظ من قبل المستر هيلمز حول 
انقلاب سبتمبر ومنحاه الخطير على مصالح أمريكا والمنطقة جاء بعد أسابيع 
قليلة من وقوع الانقلاب. فكيف تأتى لديفيد نيوسوم وجوزيف بالمر أن يصلا 
إلى قناعة خلال أسابيع قليلة من وقوع ذلك الانقلاب بأن عليهم أن يكونوا 
على استعداد للتعاون والتفاهم مع النظام الليبي الجديد على امتداد الثلاثين سنة 
القادمة» ما لم يكن لديهم معرفة وصلة جيدة بهذا الانقلاب قبل وقوعه. 

أما مقابلة بن حليم الثانية فقد كانت مع الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد 


نيكسون: 


“قابلت الرئيس اله كابق ريتشارد نيكسون بمكتبه بمبنى الحكومة الفيدرالية في 
نيويورك ” يونيو 147. كانت لي مع الرئيس نيكس ون علاقة صداقة قديية 
واحترام متبادل منذ لقائنا:الأول في واشنطن في زيارتي الرسمية لواشنطن في 
يوليو .١9805‏ 

وكان نيكسون نائباً للرئيس "أيزنهاوركة. ثم جاء في زيارة رسمية إلى ليبيا 
أوائل عام »١9651/‏ وأمضى يومين أغلبهما في ضيافتي» ثم استمرت علاقتنا 
بالرسائل إلى أن فاز بالرئاسة سنة ١458‏ ].وفى مقابلتى الأخيرة التى دامت 
كرو ساعة رشيف انما سدوكنا عو قار بولك سيره وتاقشت عه 
موقفه مع إسرائيل . 

ثم نقلت الحديث إلى الشأن الليبي» وبعد أن استعاد نيكسون ذكرياته الطيبة 
عن زيارته لليبيا وجهت له ذلك السؤال الذي كنت أتلهف لسماع رده عليه . 
توقف نيكس ون للحظات ثم قال "أذكر جيدا اجتماعا عقدته بناء على التماس 
هيلمز رئيس ال' سي آي إي" وأذكر أن نيوسوم (وقرن اسم نيوسوم بلقب 
غير لائق) نصحني بإلحاح تجنب أي إجراء ضد الانقلاب, وهذا ما 


ثم يخلص بن حليم.ء بعد إيراد ما أورده» إلى أنه بعد اجتماعه مع الرئيس 
الأمريكي الأسبق نيكسون بنيويورك (في ١‏ يونيو118”7١)‏ لم يعد يتطرق في 
مقابلاته مع كبار المسؤولين الأمريكيين إلى موضوع علاقاتهم مع الانقلاب قبل 
وقوعه ' وشعرت بأن ظمئي إلى معرفة الحقيقة قد ارتوى. ' 

وقد يكون ظمأ بن حليم لمعرفة الحقيقة حول علاقة الأمريكيين مع انقللاب 


سبتمبر قبل وقوعه قد ارتوى بالفعل» وهو ما جعله يصدر حكما ببراءة أجهزة 
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المخابرات الأمريكية من أي صلة سابقة مع متآمري انقلاب سبتمبر. إلا أننا لا 

نوافقه الرأي» ونسجل الملاحظات التالية بشأن الأسس التى بنى عليها قناعته وفقا 

للوقائع والحيثيات التي أوردها: ْ 

أولاً: يقول بن حليم إنه قام ببحث متأن على مدى أسابيع عديدة في الوثائق 
السرية للدول الغربية ولكنه لم يعثر على دليل يؤكد علم المخابرات الأجنبية 
بحركة طغمة القذافي. 
وعلى الرغم من احترامنا للجهد الذي بذله بن حليم في بحثه المتأني» فإننا 
نستبعد أن تكون " أسابيع عديدة " كافية لإجراء بحث متأن في الوثائق السرية 
للدول الغربية (والتى نعنى بها فى هذه الحالة الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطائيا وفرنسسا وإيطالاز بلك واللو نات ير الأقل) كما أثنا تب تيعد أن 
يكون لدى بن حليم الوقت"الكافي لإجراء مثل هذا البحث المتأني وما يتطلبه 
حتى يخلص إلى ما خلص,إلية. وفضلا عن ذلك فإننا نستغرب كيف يغيب 
على بن حليم أن هذه الذؤل إذا أرادت/تغبيلك الوثائق المتعلقة بأي موضوع 
فإنها تلجأ إلى عدم الإفراج عن هلاة الوثائق حتى بعد مرور ثلاثين أو حتى 
خمسين عاماء ويكفى أن:نشيرهنا إلى وجود عشرَآت الوثائق السرية المتعلقة 
بحقبة العهد الملكي/في "أرجأ عند مات الايزق/الكدجلة الأمريكية وبريطانيا مثلاً 
لم يتم الإفراج عنها حتى الآن.. فكيف يمكن استبعاد أن يكون لبعض هذه 
الوثائق صلة بالموضوع الذي قام بن حليم بشأنه ببحث متأن؟! 

ثانياً: لأاشك في أن قائمة المسؤولين - وبخاصة الامريكان - الذين قابلهم بن 
حليم» واستفسر منهم عن موضوع بحثه. طويلة. كما أن هؤلاء المسؤولين 
على درجة عالية من الأهمية والخطورة (الرئيس نيكسون وهيلمز 
وبريجنسكى وكيسنجر ونيوسوم وأرثر كلوز من الولايات المنحدة 
والسفيران رودريك ساريل وألن مونرو من بريطانيا». غير أننا نستغرب 
وباندهاش شديد كيف توقع بن حليم أن يقوم أي من هذه الشخصيات - مهما 
كانت درجة علاقته وصداقته به وثيقة - بالبوح له عن سر من أسرار دولته؟ 
وفضلا عن ذلك كيف غاب عنه أن مثل هذه الموضوعات الحساسة والسرية 
لا يتم الحديث فيهاء حتى بين الأطراف والشخصيات المسؤولة عنهاء خارج 
الدوائر والنطاقات الإدارية المحددة لها والمختصة بها؟ إنها ليست موضع 
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مسامرات وأحاديث مجاملة بين الأصدقاء أو حتى زملاء الوظيفة الواحدة. 
وح عاب ع يو ساي انكر هده العرك عات اللزربا ا ند لكي في 


الولاناث الصحدة مكلا حي عن رجال الكرتجرسن» وض عن غالية الننلطة 
التنفيذية» عدا تلك المجموعة الصغيرة المعنية بالأمر؟**" 

لدان ننه عرب كيف ادبن حلي لم سعط عن يقاناته عع جوتو مقا بلق 
مع الرئيس نيكسون وجود معرفة مبكرة (على الأقل) لدى نيوسوم بالقذافي 
وجماعته.» وإلا فكيف جاز له أن ينصح رئيسه (ولما يمض على وقوع 
الانقلاب سوى بضعة أسابيع) بعدم القيام باى تعمل فبك النظام الانقلابي 
الجديد في ليبياء وأن,أمام أمريكا عام العاوة محسه؟ كفب يكن 
لمسؤول ابريكى الوا خيرة السكن ابوسوء أن ينصح ارثيينة يكل هذه 
النصيحة الخطيرة ما لم تك مؤسانة على معرفة دقيقة ووثيقة بالنظام الجديد 
في ليبيا وبرجاله» وهي ' معرفة '. لاا يمكن أن تكون مستقاة من مجرّد فترة 
أسابيع قليلة من وقوع انقلاب سبتمبر؟ 

رابعا: عنب العاز بو عل للتنسنياة ررق سي النشارة الامركية انلام 
القذافي وزمرته رغم الحضور الكثيف لعيونهًا في الجيش وفي الأجهزة 
الأمنية وكافة أجهزة الدولة وشتى مناحي الحياة الليبية'”" ورغم أن أمر هذه 
الزمرة كان قد كشف للأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام .الليبن» وحتى لبعض 
عوام الليبيين؟ 

خامسا: إذا ذقنا جيل" أن االستارة الالمركية لبي كل عيركيا وافرعيا فد 
عجزت عن اكتشاف ومعرفة أمر القذافي وطتككة: وأنها فوجئت بوقوع 
الثاايا ينتعي نا كله من امخاط حي ' على المضالح الخبوية 
لأمريكا في ليبياء أفلا يشكل ذلك الات التصيير ا قوهها فو السسا و ردن 
السفير نيوسوم -خصيصا (أكتوبر -١978‏ يونيو 1919) الذي أمضى كل وقته 
ووقت معاونيه في مراقبة ورصد كل شاردة وواردة في ليبيا؟! إننا نتتصور 
أن مثل هذا " التقصير الفادح "' يستوجب عادة م الي فيه . غير 

0 ربما قاس بن حليم الأمر بما يحدث في معظم دول العالم الثالث حيث يجلس أحد المسؤولين 
في الدولة إلى أحد رجال المخابرات أو الدبلوماسيين» أو حتى الأصدقاء الأجانب» ولا يترد 
في أن يحدثه عن كافة أسرار دولته بدون أي ضابط أو رادع أو حدود. 

7 راجع ما أشرنا إليه حول هذا الموضوع في عدد من مباحث هذا الفصل والذي سبقه. 
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أن شسيئاً من هذا لم يحدث. وليس ذلك فحسب فقد واصل نيوسوم القيام 
بخان اسه كيتس عد ارون الخارجية الاريك كنا واصيل الاسرانه على 
"الملف اللبيسي"+:ولم يتردد في تقديم التصح للركيس الامريكن تيكنسوة 
بعدم التعرض للقذافي والاستعداد للتعاون والتفاهم معه على مدى الثلاثين 
سنعة العاليةه يل لم فد إدازة الركيس كارير سؤولاً بعك يه إلن التقيد 
القذافي عام 191/4 سوى المستر نيوسوم. 
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رغم شح المعلومات والتعتّيم المتعمّد عليها من قبل الأطراف المعنيّة» حاولنا 
جهدنا في هذا الفصل أن نقدم التتسواه دٍوالقرائن التي تثبت الصلة المبكرة بين 
المخبر الملازم معمر القذافي وبين الأجهزة الستّرية الأمريكية» وكيف أن انقلاب 
الأول من سبتمبر ١9759‏ الذي جاء بالقذافي على أنقاض النظام الملكي الدستوري 
قدتمٌ برعاية أمريكية كاملة» بل ليس من المبالغة في شيء القول بأن ذلك 
الانقتلاب كان " صناعة أمريكية '" شبه صرفة . 

ونحن على ثقة بأنّ المزيد من الحقائق والأدلّة د #ف اك تف حول هذا 
الموشمرو د الل لأيلدداك الودتلن سارو ريشا سي د01 تكن القزية 
من الأطراف الليبية التي صاحبت الأحداث والوقائع المتعلقة بتلك الحقبة من 
الحديث بحرّية وأمان عمًّا شاهدته ولمسته ووقفت عليه منهاء كما لا نستبعد أن 
تقوم أطراف أمرركة ممّن شارك في صناعة "هذا الحدث " بالكتابة عن دورها 
فيه وتجربتها معهء وبخاصة كلما ازداد فقدان رأس النظام الانقلابي أهميته كعميل 
للولايات المتحدة الأمريكية واستنفد أغراضه وتجاوز " مدة صلاحيته ' . 

وقد يكون من المفيد في ختام هذا الفصل أن نترك القارئ مع المقتطفات 
التالية التي وردت في عدد من المراجع التي تناولت قصة انقلاب سبتمبر. 

أول هذه المقتطفات من كتاب إدوارد هيلي”*' وهي فقرة تتحدث عن علاقة 
لمق الأفيك ليد ابريسوع بالكلاب يسعبيرة. وجالاك عيا زتها طلى لضن 


/اه؟” مصدر سابق» ص ا 


التالى : 


الفصل الرابع : الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


"إن نيوسوم يرفض تهمة كونه العقل المدّبر لانقلاب القذافي؛ غير أنه لا 
ينكرها بالكامل . فالبراهين والحجج التي يوردها [نيوسوم] غير مقنعة» ولكنها 


إذا جمعت بعضها مع بعض فإنها تعطى محصلة مفادها أن حكومة الولايات 


المتحدة تبّنت منذ مرحلة مبكرة سياسة رفع اليد””" تجاه الانقلاب. " 


ثانى هذه المقتطفات وردت فى كتاب 011/11011مء1 011 :(طئط 1116 :1ه 0004477 
وهى تخلص» شآأن علم الولايات المتحدة الأمريكية المسبق بانقللاب سبتمبر » 


إن الآنى: 


ثالث 


"قد لاتوجد أدلة أخرق علئ أن الولايات المتحدة الأمريكية قدّمت مساعدات 
للقذافي سابقة ة على قيامه بالانقلات» غير أنه مما /يصعب تصديقه أنْ الولايات 
المتحدة الأمريكية الم تكن .على عل سابق به" . 

" الكولونيل (01081آ5)160 7" يَجَدٍ أن/ادّعاء البريطائيين والأمريكان الجهل 
بالانقلاب أمر,غير قابل التحاقيق> ]ف البريطانيين لديهم 'ملف دسم" عن 
القذافي يرجع إلى عام 977( وقد كانوا.نتبادلون " المعلومات الأمنية " بشكل 
فزي وروتيتكيي الحو مريحات وإذا.كان.عبد العزيز الشلحي ة لكام عابني 
القذافي» وإذا كان الأخيرقيان 31 رليك اليحي يذلكه ٠‏ فسيكون أمراً غير 
معقول إطلاقاً ألا يقوم الشلحي صبصنيسا لأركان الجيش الليبي - بابلاغ 
الملك إدريس والأنجليز والأمريكان بالموضوع . ' 

"إن تنظيم القذافي كان مكشوفاً» وكانت المعلومات تتسرّب منه وعنه بشكل 
يجعل من الصعب وجود أحد من ببن كبار المسسؤولين الليبيين على غبر عل 
به أو لا يرى أن الخطر كان قادما. 51٠١‏ 


لض 


هذه المقتطفات ما أوردته الكاتبة اليسارية روث فيرست: 


"إن وجود تنظيم الضباط الأحرار كان ممرا رونا (اعء56 معم20) بين 


أي حذار من المساس بالنظام الانقلابي. 

4 رئيس البعثة العسكرية البريطانية بالجيش الليبي . 
٠‏ مصدر سابق.» ص 206 65. ١‏ 
0١‏ مصدر سابقء ص .١1١5 23١9 2308 23١١”‏ 


انقللاب بقيادة مخبر 


التى ظهرت كقيادة لحركة الضباط الوحدويين الأحرار هى أبعد ما تكون عن 
التجانس . " 
"المقدم آدم الحواز كان من أهم حلقات اتصال السفارة البريطانية بالجيش 
اللييبي» وفي يوم الانقلاب كان هو المتحدث باسم مجلس قيادة الثورة مع 
السفارات الأجنبية فى بنغازي» ولا توجد معلومات كافية حول الملابسات التى 
" المقدم موسى أحمد كان معروفا بصلاته بالسفارة الأمريكية في ليبيا [مكتب 
اليضناء] ".. 
الضابطين الكبيرين:[الحواز وموسى أحمد] للمشاركة في عملية الضباط 
الأحرار. ذلك أن التُقدم موسى هو الذي شل حركة قيادة القوة المتحركة 
التي كانت تشكل الحلقة الأول في دفاعات النظام الملكي» وبدون إنجاز هذه 
الخطوة لم يكن لانقلاب سبتكَتل أي فرضة للنجاح. ' 
"لقد استخدم الانقلابيون نظام الاتضالات العسكرى الجديد الذي جرى 
بناؤه قبل شهر من قيام الانقلاب" ."3" 
"كان انقلاب سبتمبر نسخة من الانقلابات العسكرية التقليدية التى تتحدث 
من الإطاحة بنظام حكم» ومن السيطرة على الأوضاعء :بأقلّ استخدام للقوات 
وبدون إراقة للدم تذكر. " 
"فيما يتعلق بالادعاءات الكثيرة حول التحضيرات المتواصلة للانقلاب» فإنه 
توجد أدلة كثيرة تشير إلى وجود ترتيبات كثيرة مرتجلة تمت فى آخر لحظة» 
وأن عدداً من رجال الدائرة الداخلية لم بجر إخطارهم إلاافي اللحظة 
الأخيرة من ليلة التحرك. وفي طرابلس لم يكن بحوزة الانقلابيين ذخيرة 
يذكر." 
"لقد ثارت الشبهات [حول براءة الانقلاب من أن يكون ملوثاً بأيد أجنبية] 
ليس لسهولة سيطرة الانقلابيين على السلطة فقط؛ ولكن للسماح لهم 
بحمل هذه السلطة والبقاء فيها. ولم يكن خافيا أن مرور انقلابهم على 
5 راجع ما ورد تحت عنوان 'استكمال الاتصالات اللاسلكية " بمبحث "خدمات حيوية" بهذا 
الفصل . 


الفصل الرابع: الضابط المخبر الذي صار عميلاً متآمراً 


النحو الذي مرٌ به قد شابه الابهام حين مهدت له الاستعدادات للقيام بانقللاب 
الشلحيء ولو أن هذا لم يعرف جيدا لأن الضباط الصغار القائمين به كانوا 
متخفين. ومن المرجح أيضا أن الولايات المتحدة لم تجهّز فقط عملية 
تغيير الملكية بل شجعت عليها. . . وأحد الاحتمالات التي تحتاج إلى 
التحقق أن نفوذا أمريكيا اندس في آخر لحظة داخل شبكة المتامرين. ' 


وآخر هذه المقتطفات وليس أقلها أهمية هو الإشارة التي أوردها المستر ثي. 
آ. ف. دى كاندول» 5 والتى جاء فيها: 


' وقد رسمت خطة الانقلاب وجرى تنفيذها بشكل بالغ التكتم والحذق» 
فمن الصعب أن يصدق أحد أنها لم تكن من وضع خبراء متمّرسين بمثل 
هذه الأعمال. ' 
ملاحظة أخيرة أرئ ضروزة الإشارة إليها في ختام هذا الكتاب» وهي أن ما 
ورد في فصوله ليس من قبيل 'التفسير التآمري” المهؤوس للأحداث والوقائع» 
والذي يعرف عادة ' بنظرية المؤامرة '. ولكئه في اعتقادي " تفسير موضوعي ' 
يستند إلى حقائق ووقائع .ثابئة وموثقةا. يسان هذا لطي الدي 
قدمناه في فصول الكتاب أن يقودنا منطقيا وعقليا إلى الاعتقاد بوجود "مؤامرة 
ما" استهدفت دولة الامكتقلا 93 إتدهاك| الرتللقبول بط ولن يفيدنا فى شىء أن 
نحاول إنكار هذه التتيجة لمجركحةيقانهامنلجة” ممن يميل إلى تفسير الأحداث 
'تفسيراً تآمرياً "» أو لمجرد خشيتنا أن يغرينا هذا التفسير بتجاهل أخطائنا 
وسليياتنا ومحاولة إلقاء اللائمة والمسوولية عن واقعدا الماساري المتخلف على 
غيرنا. 


وم مصدر سابق» ص ١6٠‏ . 
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الحوفنة 


1١15ةريلوب‎ 58-1١٠١ العدد‎ 


سن )را 


5 عند سردم يت مر 
غلاف العدد )5٠١(‏ من مجلة " المعرفة " التي كان يصدرها المركز الثقافي الأميركي في ليبيا وقد ظهر فيه رجل الأعمال الليبي الحاج محمد 
مصطفى الشيباني (راجع مبحث أسماء ليبية مميزة) وهو يسلم السفير نيوسوم هدية خاصة بمناسبة مغادرة السفير لمنصبه في ليبيا 


الكشاف معمر بن عبد السلام (مشار اليه بسهم) كما يظهر في مجلة " المعرفة" )١964(‏ والى يمينه على ما يبدو الكشاف 
الخويلدي الحميدي وعلى يساره الكشاف مصطفى الخروبي 
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الطالب معمر عبدالسلام أثناء سنوات دراسته بمدينة سبها 


انقللاب بقيادة مخبر 


مهد عي ...حورن لس 2 ي “اعون وى 1 
النقيب المبروك امسيك بلباسه العسكري أثناء مصاحبته لرجل المحَْابَرات الأمريكية دونالد سنوك في رحلة الأخير الى 
الجنوب الليبي أواخر العام ١10/‏ (الصوزة بعدسة سنوك) 


رجل المخابرات الامريكية دونالد سنوك خلال أول زيارة له إلى الجنوب الليبي عام ١905/‏ 
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نيوسوم في زيارة وداعية لبعض المسؤولين الليبيين 
في سبها (يونيو11714١)‏ ويرى على يساره سيف النصر 
عبد الجليل وعلى يمينه كل من زعيم الشرطة نوري 
خالد مدير الأمن العام في محافظتي الجنوب ومقدم 
الشرطة المبروك عبدالله امسيك حكمدار سبها 


ومدير وزارة الخارجية بطرابلس 


الدكتور محمد ساليمان أيوب أثناء إلقائه محاضرة بالمركز الثقافي 
الأمريكي حول آثار جرمة 

(منشورة بالعدد )51١(‏ بتاريخ "٠‏ من مجلة «المعرفة» 
التي كانت تصدر عن المركز الثقافي الأميركي) 


انقللاب بقيادة مخبر 


2 
لح 
0 
3 
الكولونيل جيمس فيفر الكولونيل دانييل جيمس 
قائد قاعدة ويلس الجوية قائد قاعدة ويلس الجوية 
من ١959/1١/١‏ إلى ١474/8/١‏ 


من أغسطس ١959‏ الى فبراير ١91١‏ 


السفير جوزيف بالمر الذي عيّن خلفاً 
للسفير ديفيد نيوسوم 


قام مؤخراً الجنرال هوراس واد القائد العام لسلاح الجو الاميركي في أوروبا 
بزيارة لقاعدة ويلس في طرابلس . وفي اثناء وجوده قام بصحبة الكولونيل 
جون جروم قائد قاعدة ويلس بزيارة مقر قيادة السلاح الجوي الملكي 
الببي + والصورة تبين الراند يظير المكشير من السلاح السوي الملكي اللبين 
أثناء ترحيبه بالجنرال واد والكولونيل جروم 


: 39 4 
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في حفل الغداء بمنزل المستر مرأجان ك1 || ]لكل انع حي )الهو لازي الاعلام (في الوسط) 
وكبار المسؤولين بالوزارة والصحفييق والمحتفي بهما 


موظفي شركة أوكسيدنتال أثناء زيارتهم للمشروع الزراعي الذي تشرف عليه الشركة الأمريكية بمنطقة الكفرة 


3 
ا 


انقلاب بقيادة مخبر 
سيم را را 
حا مودر” للم النطم 
الم اسيم : 
بحيا كه لمليبر لمان انصادجة بانع والشا لصاف اذائري 
« لح + 7 


١‏ نا انوي ادثاء )يربو سيا انمد م العره سم مرالب شم سةه 
اك سر رورس سالقة ادثائتة شه مما زيوت 
سوا هذا فس نض يوا منة ٠‏ 
ا 55-8 قانه بقد دلا + ب معام سم عمل رثا رك ارجا تبر هام 
كلدي انماى دب ١ل‏ طم سم امسا ١‏ ململ خيبيذ 2ح د ععم ١‏ زعي 
انو طبور م نز ”نياك ا لما ماناس هذا 
الطلب علبية ثئما + الرطب (لدوءئه تفصية # سيلبا م ثغلرا 
ا معأله:ه تليواهها امظلبت كا سمت طلساب ةم . 
اله نن »م ععا م اناالا ب انوهيه اله 6 سين م بدلتحاهم, 
تكله المسكربة سم ودد يةُ خْزا ا اس ضلادد ئ حب دهل م... 
المسكرم و للك ءى لمم بعد ١2‏ العد جام مذلا مق 6 . | 
و “ديكا رت سا ماديا مشا م اسيم القند مام | 
حدم بم حيو ,ددا دم إكللية الوتعربة و »دا ناكد وهم 
سدع نجنا مه معم ,مد مرا بلتعترط عو تماد جد سا نم يرا 
تت عع ارصم رفوطيع «تعؤيز » دزلك وا نهم جه | مسد نكم مشولا 
...| هذا مح صتعندم مطاتهع سدق فيه :د ابو ققد يو مطلقب 
كج ال ا د غعلته طلا رب هب حا ند دمدم يو فد نك ا 
0 اتْوسْ بهذ ارحطب لضا ن١‏ عام لعو ل»رخشمة ترد 


إ 


| 


1 
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ا 
7 
ذا م ملت لاطهن ادرت عم صمرلهء ءامامم تنه ب قرذا 


0-7 6 1 1 5 5 5 3-2 
لعا ملى١‏ عم شيه ١‏ بلطل لماج م تأدم رسالية المرعركة ٠‏ 


صورة الرسالة مأخوذة من كتاب المؤرخ الليبي الم الكبتي "إدريس السنوسي الأمير والملك: وثائق عن دوره السياسي 
والوطنى " (دار الساقية للنشر» بنغازي. 5“ ؟). ص 21585 7386 .١‏ 


السفارة البريطانية في ليبيا 
15 يوليو ١959‏ 
عائلة الشلحى 

يصلكم في هذه الحقيبة تقرير عن عائلة الشلحى كان السفير وعد بإرساله. وقد أقره السير رودرك 
سارل في مسودته قبل سفره من طرابلسي غير أن الضغط كان كبيراً عليناء فلم نستطع أن ننجز طباعته 
كى يتمكن من توقيعه قبل سفره. لهذا فقد وقعته بالنيابة عنه» فإذا كان ذلك غير مقبول من الناحية 
الإجرائية» فلربما تستطيعون إعادة طباعة الضفحة الأخيرة لتقديمها للسفير كي يوقعها عند زيارته لكم 
قبل سفره إلى أنقرة. 

(توقيع) 

إم. آي. غولدينغ' 

إلى اليد المعر مه بي + إلا فى ماليت' 

قسم شمال إفريقيا 

وزارة الخارجية والكومنولث 

لندن 


سري 
السفارة البريطانية في ليبيا 
طرابلس 
١يوليو ١959‏ 
عائلة الشلحى 

يتركز حديث السياسة في ليبيا هذه الأيام حول عائلة الشلحي. كما كان هذا شآن الحديث السياسي 
في أحيان كثيرة على مر الخمس والعشرين سنة الأخيرة. ويقدم هذا التقرير خلاصة لتاريخ هذه العائلة» 
وتقديرا لمركزها الحالى» واحتماللات المستقبل» مع شجرة للعائلة . 


00001016 


1.1. 
2.1.7.5111 


1 
2 
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إبرا هيم الشلحي 

١‏ «يردة خصوم عاناة التي أن إإراهيم يم الشلحي» رأس هذه العاتلة الأأول» كان نيا خادماء 
ثم تم اختياره ليكون رفيقاً يلعب مع الملك في طفولته في الكفرة. أما الرواية الرسمية (والأقرب إلى 
المنطق) والتي يرددها الملك وأسرة الشلحي فهي أن والد إبراهيم الشلحي كان من أبناء قبيلة مشهورة 
في قسنطينة في الجزائر (وليس كما أخبرني قريب السيد حسين مازق أنها قبيلة من جنوب المغرب» 
تقطن لزيا دن سروين ايا جر اله معاد إلى لبا اعدرالن عام #الوارا لشي لى التدركة السر يا كا 
إبراهيم الشلحي في صباه من حاشية السيد أحمد الشريف, الذي كان رئيس الطريقة السنوسية من عام 
حتى في عام 194148 . وقرب نهاية عام 21915 طلب السيد إدريس السنوسي (الملك الحالي) 
الذي كان عندها في أواخر العشرينياتمْن عمره» من السيّد أحمد الشريف أن يخصص سكرتيرا له» 
فرشح له إبراهيم الشلحي . 

"'. ظل إبراهيم الشلحي منذ ذلك الوقلتةاحتى اغتيالحام ١104‏ الرفيق المقرب للملك» وموضع 
سره ومدير أعماله. وقد ظل معه طوال السلنين التي /قضاها في منفاه في مصر. ويقال إنه أنفق ماله 
الخاص» بل وباع حلي زوجته ليجنب إدريس وزؤائجته معاناة حالة الفقر التي وجدا نفسيهما فيها. 
5. نجم شقاق في الأسرة السنوسية منذ أيآم الحرّبالعالمية الأولى» بين مؤيدي السيد إدريس 
ومؤيدي ابن عمه السيد أحمد الشريف:..وكان سبب.الشقاق هئ اختلاف وجهتي نظرهما في أي جانب 
يحسن تأييده في تلك الحرب» ولكن بعد استقلآل ليبيا أصبح محور الخلاف بين الفريقين هو لمن 
يكون العرش . فالجناح المؤيد لأحمد الشريف يبنون موقفهم على أساس وعود قديمة كان إدريس قد 
وعد بهاء وقد تزايد استياؤهم بسبب ازدياد نفوذ إبراهيم الشلحي» واعتبروه العقبة الكبرى في سبيل 
تحقيق طموحاتهم . وفي © اكتوبر ١165‏ أطلق أحد أحفاد أحمد الشريف عليه النار فأرداه قتيلاً خارج 
مكتب رئيس الوزراء في بنغازي . 

الأبناء 

5. رزق إبراهيم و«الحلس أزلا بتوأمين ذكرين» ولكنهما توفيا وهما طفلان. أما عند وفاته فقد 
اي ل 0 
الشلحى صديقه المقرب» وكان يحبه كأخيه. وبالاضافة إلى ذلك» فقد شعر شعورا عميقا بأن عليه 
لنراماً بعتبر من التقاليد العربية بان يضم إليه لسر الرجل الذي لقن مليعه في تخدمته . وهذا هو اننانن 
قوة عائلة الشلحي. ومع أن الأبناء ليسوا مثل ما كان عليه أبوهم» فإنهم رتعوا في مكانته عند الملك» 
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واستفادوا من صلتهم السهلة معه» وأعطاهم الملك حرساً ملكياً وامتيازات تعطى عادة لشباب العائلة 
المالكة . 


5. كان الابن الأكبرهء البوصيري» قد درس في جامعة إكستر [البريطانية]» وتزوج من فتاة 
انجليزية» وقد عينه الملك ناظرا للخاصة الملكية وهو فى الخامسة والعشرين» واحتفظ بهذا المنصب 
ختى ترف .فى :حادت سيازة عام 1814م بوقدا قبل عتدها إئة: كان يقد سيارعه حة من طزراق امنتوطة عازن 
- بسرعة جنونية وهو عائد من طرابلس في حالة غضب شديد» بعد خلاف مرير بينه وبين الملك 
بشأن منشآت شركة بريتيش بتروليوم في طبرق . ولقد كان البوصيري الشلحي يفتقر إلى صفات أبيهء 
وكان يكره الغرب» ويقال إنه كان يتآمر مع المصريين» وكان كثير الخصومة» ويشرب الخمر. د 
لعرضيه انه مع الماك لتقليات لالوريءا فى عاميع 140 ولكنه ظل مع ذلك يتمتع بحما 
الملك الذي ظل يحس أن عليه التزاماً تجاةيعائلة'الشلحي» ولذك ظل البوصيري يتمع بتفوة كير 
غير أن استخدامه هذا النفوذ لصالح المقربين إِليهكشبٌ له كثيراً من الخصوم وبعض الأصدقاء. 

7 . عند وفاة البوصيري الشلحى بقى من الذكوار ين آل الشلحى أخواه عمر (١ا‏ سنة) وعبد 
العزيز (79' سنة)» وكلردرساق كله تكورياض لامكل فو دربا الدراية الجاسة فى مصرة 
فقد درس عمر الحقوق في جامعة القاهرة» ودخل عبد العزيز ,الكلية العسكرية في الجمهورية العربية 
المتحدة. وكان واضحاً أن الملك لم يعتبر أياً منهما يصلح ليخلف أيخاه البوصيري في منصبه. وكان 
عمر خصوصاً فتى ماجناًء ولم يكن الملك راضياً عن تصرفاتهما . ولهدا:فقد تضاءلت حظوظ عائلة 
الشلحي مؤقتاء وقنعت الأسرة بتعيين عمر الشلحي مسؤولا عن آملاك الأسرة المالكة. ويبدو أن عمر 
افلح ابحو هده الستواك ثرت كر ارسي اليك بال حاون الصادات الدجارية ارال سه سيتبين أنها 
تشكل شطراً مهماً من قوة آل الشلحي اليوم)» ويُعتقد أنه حصل على مبالغ ضخمة من منح الامتيازات 
البترولية عام ١975‏ . أما عبد العزيز» فهو أكثر الأخوين تعقلاً» وشخصية جذابة» ويتمتع دائما بسمعة 
في أوساط البعثة العسكرية البريطانية في ليبياء بأنه أقدر ضباط الجيش الليبي» وإن لم يكن أكثرهم دأبا 
وجدية. وقد تزوج من آرملة أخيه» كما هي العادة بين المسلمين» وظل بعض الوقت قليل الاهتمام 
بالجيش . غير أنه استعاد اهتمامه بالشؤون العسكرية عندما قرر الملك إدريس إعادة هيكلة قيادة الجيش 
في أواخر عام 414571 وقام منذ ذلك الوقت بدور بارز في المحادثات والمفاوضات الخاصة بإعادة 
تنظيم الجيش وتجهيزه. 

5 . يتظاهر آل الشلحي بأنهم قانعون بأن لا يكون لهم منصب رسمي في البلاط الملكي في هذه 
الفترة (باستثناء وظيفة عمر التي لا تعتبر شيئا يذكر). ويقولون إنهم يتشاءمون من منصب أودى بحياة 
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والدهم وأخيهم الأكبر. غير أن هناك أدلة كثيرة تدل على أن عبد العزيز على وجه الخصوص حاول 
جاهداً أن يستعيد نفوذ العائلة عند الملك» وأن نساء العائلة ألححن على الملك باستمرار أن يعين 
أاهن عمو أو غيل العزية تعلقاً [لبوصيرف: غير أن الملكة كانت تكره البوصيري» لع تبدرخطفا اكير 
على أي من آخويه. عمر أو عبد العزيز» ولذا كانت هي العقبة الآأولى في سبيل تعيين أي منهما. وظل 
آل الشلحي ينتظرون حتى "71 إبريل من هذا العام» أي الذكرى الخامسة لوفاة البوصيري» قبل أن يتم 
تعيين عمر مستشارا خاصا للملك,» لتؤول إليه بذلك مكانة العائلة. وفى هذا الوقت كان عبد العزيز قد 
أصبح برتبة عقيد في الجيش » ورئيس اللجنة الملكفة بإعادة تنظيمه» وحلك عن اطاابجينين نارق 
رئيس الوزراء الأسبق. في هذه الآونة كان آل الشلحي تحوطهم دعاية كبيرة» وبدا لخصومهم أنهم قد 
أحكموا وضعهم وأنهم سيكونون في المستقبل حكام ليبيا. 

دائرة آل الشلحى 

4. قبل أن نحاول تحليل مدى قوة آل الشتلاحي حَمَتِقَةَء لا.بد من إلقاء نظرة على نوعية الأشخاص 
الذين يكونون فريق الشلحي . يقول الذينا يشبديطنون آل الشبلحي إنهم قد استطاعوا تكوين شبكة من 
الأعوان على كل المستويات وفي كل المجالات#اغيّر أن أعتقد أن هذا أمر مبالغ فيه. إن قوة آل 
الشلحي إنما ترجع أساسا إلى أن لهم.نفوذا عند الملك. أو إلى أنه الاعتقاد بأن لهم نفوذا من هذا 
القبيل. غير أن لهم كذلك عددا من الأقارت والأصدقاء يستطيعغون من خلالهم التأثير في قرارات 
الحكومة» وفي هذا البلد نجد أن قرارات الحكومة هي الأمر الذي يُعوّل عليه . 

.١‏ هناك أولا الأسرة نفسهاء وعلى رأسها والدتهما الحاجة نجمة» التي تتمتع بشخصية واضحة 
القوة» ويقال إنها بحكم كونها أرملة إبراهيم يم الشلحي فإن لها حظوة عند الملك. فقد كان موضوع 
ايشكافها جراد سثر ديلوماسا السبب الذي أدى إلى إعفاء عبد القادر البدري» رئيس الوزراء الأسبق» 
من منصبه في نوفمبر ١95717‏ . كذلك فإن بعض بنات إبرا هيم الشلحي تزوجن من رجال لهم نفوذهم» 
فالبنت الكبرى» بثينة» تزوجت محمود بو قوطين, الذي كان المدير العام لقوة دفاع برقة من عام ١9657‏ 
حتى وفاته عام 2١475‏ أما البنت الثانية» لطفية» التي لها شخصيا مكانة تجارية واسعة» فقد تزوجت 
محمود الغْمّاري؛ السفير السابق وعضو مجلس الشيوخ حالياًء ويعتبر من كبار رجال الأعمال. ولهما 
ابنة تزوجت من العقيد عون رحومة» الذي يعتبر من أذكى الضباط في المراتب العليا في الجيش» 
ويتولى قيادة سلاح الدفاع الجوي الحديث النشأة. أما الابنة الثالثة» فى وري اللواء 0 شنمش 
الدين» قريب الملك وابن عم الملكة المفضل» وكان يعتبر منارة قوة دفاع برقة» وهو الآن رئيس أركان 
الجيش والمتحدث بالنيابة عن الملك في موضوع إعادة تنظيم الجيش . 
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عوك تكاس قل ادا لوعت دارو لوالا قاو البينه بزر اج عير الشليك من كيين 
مازق» فقد كان مازق خصماً لبوصيري الشلحي» ولذلك فقد أثار هذا الزواج كثيراً من التكهنات . وقد 
قيل أولاً إن الملك» اللي يحرص على ثامين مكانة آل القلحي يعد وفاتة؛ هو الذي فرض هذا الزواج 
على حسين مازق الذي لم يكن يكن راغبا فيه. غير اه كالت جناك ووشراك اال على اوقيله مين نارق 
قد ضعفت مكانتها السياسية» وأنها قد ازدادت يجنا بما أبداه من استعداد ليعطى ابنته " لذلك العبد" . 
وقد ذكر لي عدد من المراقبين المطلعين من قريب أن السبب الحقيقي وراء هذا الزواج هو أن مازق 
وآل الشلحى أصبحت تراودهم مشاعر قلق عن احتمالاات وضعهم بعد وفاة الملك» وآنهم وجدوا 
هذا التحالف مفيداً للطرفين. وأياً كان الأمرء فقد تحدثت مع حسين مازق عندما قمت بزيارة وداعية 
لهء فأشار فى حديثه إلى أنه كان متردداً في الموافقة على هذا الزواج» وكان الملك هو الذي طلب يد 
البتع» باعتباره فى مكانة والد عمر. وقد“رزد حسين مازق بأنها فى السابعة عشرة» بينما يقارب عمر 
الانطباع بأئه لم يكن أمامه مهرب من الموافقة قة على طلث المغلك» 7 

"١‏ . ومن الشخصيات الهامة التي ترتبط مع آل الشلتخي السيد عبد الله عابد السنوسي». الذي 
يسمى 'الأمير الأمسود" 3 وهو من أبناء عمومه ة الملك» وكان من أصدقاء ورفاق إبراهيم يم الشلحي 
الحميمين » وتدههد راي المللتو وهاي ابناء المملحي نزي الاك راحم يم الشلحي. أما فيما عدا هؤلاء 
فإن فريق الشلحي يضم ضباطاً وموظفين وتجاراًء وهؤلاء يرون أن ارتباطهم"مع آل الشلحي يحقق لهم 
مكاسب أو ضمانا للمستقبل. فمن هؤلاء أحمد الصالحين الهوني» وزير الإعلام والثقافة الذي يبدي 
تقباطا كبيراً؛ والعقيد عزيز عمر شنيب» وهوء ون كان غير تي وو كبير شخصياء فإن له مكانته 
باعتباره ابن أحد أصدقاء الملك القدامى» وصهر رئيس الوزراء الحالى ونيس القذافى» وجمعة التركى » 
الذي يتمتع بنفوذ لانضباطه ومركزه كوكيل لوزارة المالية» ومصطفى عقيلي وإبراهيم حافظ» من رجال 
الأعمال الناشطين والناجحين في طرابلس . ثم إن إبراهيم حافظ من البربر. 

موقف آل الشلحي من الحمهورية العربية المتحدة 

١‏ . يعرف عن كل من حسين مازق والأمير الأسود أنهما متعاطفان مع الجمهورية العربية 
المتحدة» لدرجة أن شكوكاً أثيرت في بعض الأحيان عن مدى ولائهما لليبيا. ويقال مثل هذا الكلام 
عن آل الشلحي . والواقع أن هذا ما كان التقدير العام بين البريطانيين عنهم قبل أن تصبح ليبيا دولة 
غنية . بل يقال (وإن لم أستطع أن أتأكد من هذا) إن البوصيري كان يتآمر مع المصريين في الخمسينيات . 
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ليس من الضروري أن يكون لهذه الصلات مع مصر أي جانب سابي» فقد كان الأخوان يعيشان في 
مصر معظم الوقت خلال الخمس والعشرين سنة الأولى من حياتهما. وكان عمر في باكورة شبابه 
يدعي أنه يميل إلى اليسارء غير أنه أصبح في السنوات الأخيرة يعمل جاهدا ليظهر أنه لا يكن أي مودة 
لمصر أو المصريين» وقد أعرب لي رئيس الوزراء» ونيس القذافي» عن ارتياحه إذ تأكد أن هذا هو 
شعوره الحقيقي. وفي رأبي أن آل الشلحي انتهازيون» فعندما كان الرئيس عبد الناصر يقوم بحملة من 
التخريب والدعاية ضد ليبيا؛ ربما كان آل الشلحي يرون لأنفسهم دوراً كحكام لدولة ليبية تابعة لمصرء 
أو حتى لبرقة. (وقد أخبرني بعض من لهم معرفة جيدة أن حسين مازق كان يفكر مثل هذا التفكير)» 
أما الآن» وقد أصبحت الجمهورية العربية المتحدة مشغولة على جبهتها الشرقية وأصبحت ليبيا دولة 
غنية» فإنني أعتقد أن آل الشلحي يرون أن مستقبلهم هو في حكم ليبيا المستقلة . وفي نظري الشخصي» 
الذي يخالفني ف فيه كثير من الليبيين المظلعين» أن آل الشلخي,ليسموا طابوراً خامساً مصرياًء وإن كان من 
المحتمل أنه في حال تعرضهم لضغط كبير هنا فإنهم_قد يرون من المفيد لهم أن يلتمسوا العون من 
أصدقائهم القدامى في الجمهورية الغربية المشحدة. 

قوة آل الشلحى 

5. أقلق نشاط آل الشلحي في الآونة الأخيرة كثيزين من الليبيين» فهم يعتبرون أن الملك الذي 
أصبح معتل الصحة قد أصبح متآثراً بآل الشبلحي إلى جد ألا يكن الإفلات منه» وأن الجيش في 
أيديهم » وأذ ترتيع أصيخة السايلة حصي در امسج عو من السيطرة ة على البلاد في الوقت 
الذي يزوته عتاسبا لذلك. غير أني أعتقد أن هذه المخاوف مبالغ فيها . صحيح أن عبد العزيز الشلحي 
مسؤول عن إعادة تنظيم الجيش» وأن وزير الدفاع ليست لديه المقدرة الكافية» وأن رئيس الأركان 
صهره»ء ولذلك فهو غير قادر أو غير راغب فى أن يفرض عليه سيطرته» إلا فى مناسبات نادرة» وأن 
اعد الذي سيبرلى قاذ ة تظاء الدفاع الحو هو روج ابئة اسن ولكن الجيش ليس القوة الوحيدة 
في البلاد. فقد قرر الملك الاستمرار في سياسته القديمة التي تقوم على وجود توازن بين الجيش وقوات 
الأمن العام التي تكاد توازي الجيش قوة. وتعلمون أنني أبلغت من قريب تأكيدا أن قوات الأمن العام 
سوف تعطى كذلك دبابات تشيفتين ومدافع آبوت ذاتية الحركة. وما لم يستطع آل الشلحي أن يسيطروا 
على قوات الأمن العام» فإنه يبدو أنه لن تكون لديهم القدرة على استخدام سلاح الجيش في أي محاولة 
مباشرة لتحقيق طموحاتهم . 

5 . هنالك أمران آخران يحدان من استخدام مركز عبد العزيز الشلحيء فمراكز القوة السياسية 
متباعدة في هذه البلاد التي لها ثلاث عواصم. فليست بينها مدينة مثل بغداد إذا تمت السيطرة عليها 
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فقد تحقق النجاح للانقلاب. والأمر الثاني أن عبد العزيز ليس الابن المفضل للجيش» وهو يعلم هذه 
الحقيقة. فالضباط الصغار لا ينظرون إليه وإلى أقرانه من العقداء نظرة طيبة» إذ يقولون عنهم إنهم 
أمضوا السنتين الأخيرتين في محادثات لا تنتهي » وزيارات متكررة إلى الملاهي الليلية في لندن» ولم 
يتحقق من وراء ذلك كله سوى حصول ليبيا على حفنة من مدافع بوفور المضادة للطائرات وهي قديمة 
وتم تجديدها. وفي نظري أن هؤلاء الضباط الصغار الذين يشعرون بعدم الرضا هم الذين يحتمل أن 
يستخدموا التجهيزات الحديثة بعد عشر سنوات ليمسكوا بزمام الأمور في البلاد. فإذا ما نجحت برامج 
التدريب التى تصرف عليها أموال كثيرة» فإن هؤلاء الضباط سيعرفون كيف يستخدمون هذه المعدات» 
وخذاائن سيد وان اكثر مما ينعن اول قن يك العوير القايض , 

5. لا شك أن آل الشلحي وأصتخابهم يتمتعون بمركز قوي في الميدان التجاري» وقد استطاعوا 
أن يوجدوا هذا المركز لأنفسهم بفضل براعة عَم الشلحي في استخدام مكانة العائلة المتميز في البلاط . 
فأي جهة تريد المنافسة على الفوز بعقد كبير من"الحكومة لا بد أن تفكر في استرضاء آل الشلحي. 
فليس من السهل على الجميع الوصول إلى الملك وم ؤتلال اللملك يمكن أن يكون العنصر الحاسم. 
ويكفى آل الشلحى أن يعدوا بأن يهمسوا بكلمة طيبة فى أذنه» فذاك فى حد ذاته يعتبر خدمة لها ثمن. 
لكن الأمر الذي لا تمكن معرفته في هذا المجتمع المغلق هو ل يتيخخل الملك في أمثال هذه الأمور. 
كذلك ليس من السهل تقدير مدى نفوذ المستشارين الآخرين القين كن الوصول إليهم بسهولة» 
وخصوصا الملكة» التي يتوقع منها في المعتاد أن تعارض آل الشلحي. وأجدني أميل إلى القول في هذا 
المجال بأن نفوذ آل الشلحي يعتمد إلى حد ما على استغلال جانب الثقة. 

. وسواء كان الأمر حسن استغلال الثقة أم لاء فمما لا شك فيه أن آل الشلحي كان لهم إسهام 
في معظم العقود الرئيسية خلال السنة الماضية أو نحوها. فعلى سبيل المثال» استفادت اثنتان من 
الجهات الأربع التي فازت باتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال النفط من دعم أبناء عائلة الشلحي . 
ولا شك أن ثروة العائلة قد تضخمت كثيراء وأن معظم هذه الثروة أصبحت آمنة خارج ليبيا. 

مستقبل آل الشلحر 

8 . يعرف عبد الحميد البكوشء, رئيس الوزراء السابق» آل الشلحي معرفة جيدة» وقد قال لي 
من قريب إنهم إما أن يعززوا مكانتهم أو يخرجوا من البلاد» إذ إن خصومهم في ليبيا كثيرون. فإذا لم 
يستطيعوا أن يعززوا من نفوذهم بعد رحيل الملك» فإن عليهم أن يتركوا ليبيا. وفي ظني إن هذا الرأي 
هو الصواب. فأمامهم ثلاثة خيارات: 
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الخيار الأول أن يتمكنوا من تعزيز مركزهم بحيث يستطيعون مع أعوانهم (الذين سيزداد عددهم مع 
زيادة نفوذهم) أن يستحوذوا على السلطة في الوقت المناسب بعد وفاة الملك. 

٠‏ الخيرر الثاني أن يتصالحوا مع ولي العهد. الذي يعتبر حتى الآن ألد خصومهم., على أمل أن 
يتمتعوا بمركز نفوذ بعد أن يتولى المَلك. وهنالك بعض مؤشرات تدل على أنهم يحاولون ذلك» 
غير أن عليهم بذل جهود أكبر مع الصبر والدأب كي يتغلبوا على شكوك ولي العهد العميقة 
فيهم . 

الخيار الثالث هو أن يستفيدوا مما تحقق لهم حتى الآن ويقطعوا أي أمل في البقاء في ليبيا بعد وفاة 
الملك. 

4. ذكرت من قبل أن آل الشلخي هم قبل كل شسيء انتهازيون» وأشك في أنهم يلجؤون إلى 
التخطيط المسبقء ولا أظن أنهم:وضعوا :هذه البدائل أمام:ناظريهم 'بكل وضوح كما شرحتها. وأعتقد 
أنهم لا يمكن أن يتخذوا قرارا مستنيرا يختارؤثا به الاحتمال/ الثالث. بدلا من الاحتمالين الآخرين. بينما 
يرى عبد الحميد البكوش أنهم لا يمكن أن يختاروا الاحتمال الأوك» بل يفضلون أن يكون لهم النفوذء 
حقيقيا كان أو ظاهراء بما يجره عليهم من نفع» علي اتتكمل أعباء التتلطة. بل سيظلون يعملون على 
زيادة نفوذهم وزيادة ثروتهم» دون أن يكون لهم هدف"بعيد يسبعون إليه. وطالما أن مصالح بريطانيا 
تستلزم أن تظل ليبيا موحدة ومستقرةء فعلينا آن,نفعل”كل ما في ؤسعنا (وهو ليس بالكثير) لتشجيعهم 
وتشجيع ولي العهد على اختيار الاحتمال الثاني. 

٠‏ . سأرسل نسخة من هذا التقرير إلى ممثلى جلالة الملكة فى كل من القاهرة» وتونس» 
والجزائرء وفاليتاء وواشنطن» وللقنصل العام في بنغاري ولقائد القوات الرطانة في الشرق الآدنى. 

يشرفني» سيديء» أن أظل دائماً خادمكم المطيع 
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سري 
السفارة البريطانية في ليبيا 


طرابلس 
١يوليو ١159‏ 
خلاصة - عائلة الشلحم 

يدور حديث السياسة هذه الأيام في ليبيا حول عائلة الشلحي. وقد أسس هذه العائلة إبراهيم 
الشلحي» السكريتر الخاص للملك إدريس وموضع سره منذ عام ١916‏ وحتى اغتياله عام 19055 . 

)5 - ١ «الفقرات‎ 

١‏ . بعد اغتيال الشلحى تبنى الملكدرأولاده الثلائة» فخلف ابنه الأكبرء البوصيريء» أباه فى منصبه 
إلى أن مات في حادث سيارة عام .1١9455‏ ْ 

(الفقرتان ه - 5) 

٠"‏ بعد ذلك تضاءلت حظوظ العائلة لمدة من/ألز هويا ذ]إن الملك لم يشأً أن يعين أيا من عمر 
أو عبد العزيزء أخوي البوصيري» خلفا له» برغم ضغوط العائلة . غير أنه تم أخيرا تعيين عمر الشلحي 
هذا العام مستشارا للملك» أما عبد العزيز فهو الآن عقيد في الجيئق] الليبي. 

(الفقرتان لا - 86) 

5 تتألف دائرة آل الشلحي من أقاربهم» بمن فيهم بعض الشخصيات الهامة التي ترتبط معهم 
برابطة المصاهرة» وقد انضم إلى هذه الدائرة هذا العام كل من حسين مازق» رئيس الوزراء الأمسبق» 
وهو من برقة» والسيد عبد الله عابد السنوسيء من أبناء عمومة الملك» وعدد من كبار الضباط 
والمسؤولين ورجال الأعمال. 

(الفقرات 9 - ؟١)‏ 

4. لآل الشلحي صلات كثيرة مع مصرء ولكن لا ينبغي اعتبارهم طابوراً امسا لمصر في 
ليبيا . 

)١7" (الفقرة‎ 

5 . هناك مبالغة في تقدير قوة آل الشلحي ونفوذهم. صحيح أن عبد العزيز مسؤول عن إعادة 
تنظيم الجيش» غير أن الجيش توازنه قوات الأمن العام التي سيتم تسليحها بدبابات وأسلحة ثقيلة 
أخرى. وعلى أية حال فإن من غير السهل القيام بانقلاب في ليبياء كما أن عبد العزيز لا يتمتع بشعبية 
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لكر 


في صفوف الجيش . وقد اكتسب آل الشلحي نفوذاً تجارياً كبيراً وثروة طائلة» باستغلالهم قرب مكانتهم 
من الملك . 


(الفقرات ١5‏ -97ا١)‏ 
/ا. أمام آل الشلحي ثلاثة خيارات للمستقبل : 

٠‏ الخيار الأول أن يتمكنوا من تعزيز مركزهم بحيث يستطيعون أن يستحوؤوا على السلطة بعد وفاة 
الملك. 

الخيار الثاني أن يتصالحوا مع ولي العهد. 

الخيار الثالث هو أن يستفيدوا مما تجقق لهم حتى آلآن-ويهاجروا من ليبيا بعد وفاة الملك. 
(الفقرتان )١9 - ١14‏ 


سري 
الرقم الإشاري: 10[110/ ٠١‏ 


آل البلحي 

هذا تقرير مهم ومفيد عن آل الشلحيء والتقدير الذي يورده التقرير لقوتهم أمر كبير الأهمية في 
المرحلة الراهنة» حيث أن كثيرا من مشكلاتنا الراهنة بالنسبة لإعادة تنظيم وتسليح الجيش الليبي تتعلق 
مباشرة بموقف عبد العزيز الشلحي . 

3 لا أظن أن آل الشلحي على قدر من القوة بالشكل الذي يتصوره أو يخشاه خصومهم» كما 
أن صغار الضباط في الجيش لا يعتبرونهم تقدميين بشكل كافء بينما تعتبرهم بعض الجهات الهامة 
القائمة على الأمور في ليبيا تقدميين إلى حد كبير. كما إن الملك إدريس في الثمانين من العمرء مما 
يعني أن آل الشلحي لن يظلوا طويلا تحت مظلة الملك. وفي إطار هذه الظروف أرى أنهم يعتبرون 
أن من الأفضل لمصالحهم أن يمتنوا صلاتهم مع القائمين على الأمور ليضمنوا لأنفسهم مركزا يحقق 
لهم الربح.ء إن لم يحقق لهم القوة» في إطار نظام ملكي يخلف النظام الحالي» وليس في إطار نظام 
جمهوري. وأيا كانت خلفية آل الشلحي المصرية في شبابهم» فإن طراز حياتهم الحالي وسلوكهم لا 
يعطيهم مجالا كبيرا للنجاح في منافسة على السلطة مع صغار الضباط وغيرهم من العناصر اليسارية 
من القوميين العرب, إن قام في ليبيا نظام جمهوري يساري تقدمي. وعلى أية حال» فإذا كان الجيش 
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سيكون العامل الحاسم في اختيار الملك بعد وفاة الملك إدريس» فإن صغار الضباط سيستطيعون أن 
يتخلصوا من آل الشلحيء بينما لا تستطيع تركيبة السلطة التخلص منهم. 
“. أرسل هذا التقرير إلى مجلد الطباعة فقط . 
(توقيع) 
ايه. جيه . سيندال؛ 
قسم شمال إفريقيا 
١‏ أغسطس ١959‏ 
سري 
الرقم الإرشاري ؟" 
قسم الهجرة والتأشيرات 


عمر الشلحي 
اتصل السفير الليبى بالسيد آرثر أمس وقال إن الها _عمر الشلحى فى السينما. وإن تبين أن 
اللحكوجة البريطاية د أعملته #اففيرة حول ننه يفي ال#ليات مشتفلة مع حكرمعه الجديية. وقد 
وعد السيد آرثر بالتحقيق في الأمر. 
؟. تحدثت إلى السيد كليفتن في قسم الهجرة والتأشيرات» ففقاك«للي إن برقية أرسلت في ١١‏ 
سبتمبر إلى كل من آثينا وروما وبيرن وباريس وأنقرة واستانبول ونيويورك وواشنطن تطلب منهم أن 
يحيلوا أي طلب يتقدم به عمر الشلحي للحصول عل تأشيرة إلى وزارة الخارجية والكومنولث. ثم 
أتبع ذلك بعد أيام قليلة بتعميم ممائل على كل المواقع. ولا يمكن استبعاد احتمال أن تكون إحدى 
الفتصليات قد نمض تاكيرة» بد أن ذلك الاتحمال فيل : وفق الميكمل كذلك آنا يكرة عدر الغلي 
سصائرا باح سسا أن يحول راوسا من بكي لا تطني #ارميرة انول إلى يزيظاليا وقد 
طلبت كذلك من السيد كليفتن أن يتأكد من وزارة الداخلية إن كان لديها ما يث, يثبت أن عمر الشلحي قد 
حل في بريطانيا ,اوقد لطر ار فلم دوا ناه الى الخو امتهم مأريل علق 1ق جاه إلى بريطلاتا 
منذ ١1‏ إبريل. وقد ذكروا أن سجلاتهم قد لا تكون كاملة أحياناء كما هو الحال في هذه المسألة» إذ 
إن عمر الشلحي كان موجوداً في بريطانيا فبي مطلع شهر سبتمبر. 
*. ثم اتصل السيد آرثر بالسفير الليبي وقال له إنه حسب معلوماتنا لم تمنح تأشيرة دخول لعمر 
للهلمز؟ .1ه 4 
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ا 9 
لتر 


الففحي* «وإة كنا ا التتطيع الجوم باله غير مرجوه في لندت» ولكن ربما نتساءل إن كان ما قاله الطالب 
صحيحاً. وقال السفير إن الطالب كان جالساً إلى جوار عمر الشلحي. وطلب السيد آرثر من السفير أن 
يخبرنا إن تبين له شيء جديد عن وجود عمر الشلحي في لندن. وانتهى الكلام على هذا. 

بى. إل. فى. ماليت 

نمسياك إفررقيا 

“ا ا 

تعليق بخط اليد: 

غريب! عبر اللقاتي احيددون التروةها بيطي الايحصل به على جوازات سفر متعددة. ثم إن 
الطالب + الذي لا يحتمل أن يكو يعرفه جيك وج كرون مخطنا. 

عائلة الشلخى 


إبراهيم يم الشلحي (توفي )١105‏ زوجته: نجمة الخماريَ 


أولاده: 
.١‏ البوصيري ١990(‏ - 955١)/زوجته:«إيَفت‏ بينوك:-رزقا أربعة أبناء: حمدي» راضي » 
طلال» تيسير. 
؟. عمر ١975(‏ - ) زوجته ابنة حشين مازق (الشخصية رقم 19). 
“". عبد العزيز ١975(‏ - ) زوجته إيف بينوك. لهماءانتة واحدة. 
5. زينب: زوجة محمود بوقوطين قائد قوات دفاع برقة »)١9754 - 1١957(‏ توفي 19315. 
5. لطفية: زوجة محمد عبد السلام الغماري (الشخصية رقم 38). ابنتهما زوجة عون رحومة 
(الشخصية رقم .)٠١5‏ 
5. بثينة: زوجة السنوسي شمس الدين (الشخصية رقم ٠٠١5‏ رئيس أركان الجيش الليبي) . 
/ا. عزة: زوجة سالم بوفانا. 
8. ابئة أخرى: زوجة المهدي السنوسي (1975 - ١95١‏ ابن عم الملكة فاطمة). 
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سري 
آل الشلحي ونفوذهم 
تقرير من السفارة الأمريكية فى طرابلس إلى وزارة الخارجية الأمريكية 
مؤرخ في ؟ يونيو ١.1959‏ 
أعد التقرير : آر. إس. سودارث»” بتاريخ 0/7/ 21959 وأقره 
جيمس بليكء' وقرأه كل من آرثر كلوس»" والسفير: و جيه. ئي. 
كانينغم.* والكولونيل ريد»' وإتش. جي. هانديسايد. '' 
المحتويات 
خلاصة ومقدمة 
.١‏ آل الشلحي والملك إدريس: العائلة المالكة غين الرسمية 
أ. أفراد آل الشلحي 
ب. بروز آل الشلحي 
ج. آلام الملك: إغتيال الشلحي 
د. العلاقة مع رؤساء الوزارات 
ه. موقف الملك: الرعاية 
و. موقف الملك: الثقة 
ز. موقف الملك: المحاباة 
ح. دوافع آل الشلحي 
؟. أبرز آل الشلحي 
أ- التجار: تجار ذوو نفوذ 
-١‏ عمر الشلحي 
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-١‏ لطفية الغماري 
ب- الجيش 
-١‏ العقيد عبد العزيز الشلحي 
؟- العقيد عون رحومة 
- رئيس الأركان السنوسي شمس الدين السنوسي 
5 - عمل الجيش 
- توسع الجيش: ازدياد قوة آل الشلحي 
“'. آل الشلحي والسياسة: من يخلف البوصيري؟ 
أ. تركة البوصيري السياسية؟ حلفا هوديين 
ب. عمر الشلحي - هل هو مبتعد عرث السيانة؟ 
ج. العقيد عبد العزيز الشلحي,- هل هؤ_شخص ترياشي؟ 
د. مجموعة الشلحي 
ه. الجيش - هل هو قاعدة قوة سياسية؟ 
و. المعارضة السياسية 
ز. آل الشلحي وولي العهد: هل تمكن المصالحة؟ 
ح. تقدير خطر آل الشلحي 
ط. طموحات آل الشلحي: الثروة» أم النفوذء أم السلطة؟ 
. آل الشلحي ومصالح الولايات المتحدة 
©. خاتمة 
المرفقات: 
الملحق أ: مجموعة الشلحي (الجيش) 
الملحق ب: صلات آل الشلحي في الماضي والحاضر 
الملحق ج: مصالح آل الشلحي التجارية 
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خلاصة ومقدمة 

لعل عواطف وميول ملك عجوز قد أعطت أسرة ليبية بعينها درجة من النفوذ لا تضاهيها درجة. 
وقد تأكد من قريب مركز آل الشلحي بأنهم عمليا من الأسرة المالكة» وذلك بالأمور التالية: )١‏ 
رعاية الملك شخصيا زواج عمر الشلحي من ابئنة حسين مازق» رئيس الوزراء الأسبق» ؟) تعيين عمر 
الشلحي 'مستشاراً خاصاً" للملك» ) ازدياد نفوذ عبد العزيز الشلحي في الجيش والذي يتبدى في 
دوره الخاص بزيادة قوة الجيش في عملية تتنطلب نصف مليار دولار» 5) ظهور نفوذ آل الشلحي في 
نعم انيازات التفط الأكيرة» بوكذللك فى النقود التكومية والنقوه الخاصة بالنفاع. 0 

هذا البحث يعرض لآل الشلحيع وتفوذهم . فقد ارتقى آل الشلحي من أصول متواضعة» بدأت 
بهم خدماً للملك» واستطاعوا أن يحلوا ليجل عائلة السنوسي المالكة نفسها في حظوة الملك. ٠‏ وأصبح 
عمر ولطفية الشلحي يشاركون في صفقات كثيرة 'تحقق أرباحاً كبيرة» بينما أصهارهم يتولون عمليا 
الإشراف على الجيش . وقد وافق الملك - جزئياً على الأقع - على أن يستخدم آل الشلحي نفوذهم» 
إذ استخدمهم ليحقق للملكة ضمان دخل يكفيها بعد وفاته. وموقف الملك تجاههم يتسم بالرضاء 
وربما بالثقة غير المبنية على تحليل منطقي . ونتيجة لهذا فإلٍآل الشلحي يطلعون على كل شؤون 
الدولة وتغضوصا علذقاكت لبينا مع اللججهوري» العريية المحمد ةل[ ريه يها الخاصة بالناقاع: ويقومون 
بأعمال مشبوهة دون رقيب. وقد ألقى نفوذهم الذي لا يجاريه أحد بظلاله علبى تسمعة الملك في الآونة 
الأخيرة . 

ومن المفارقات أن البعض يعتبرون أن آل الشلحي يشكلون الخطر الأكبر على خلافة الملك. فقد 
ورثوا من أخيهم البوصيري ميلاً إلى الانتقال إلى النظام الجمهوري والقيام بانقلاب» كما إن العقيد 
الشلحي له تاريخ مماثل في الجيش (مجموعة الشلحي). 

لا يحترم آل الشلحي ولي العهد. وهم موالون لمصر. ولهم أعداء كثيرون» ثم إنهم منذ وفاة 
البوصيري يفتقرون إلى تحالف مدني متين. وتعتمد قوتهم الأساسية على تزايد دور العقيد الشلحي 

فى الحضي الللني ادحل تربع ف بحرا يتشلقا وبع كوك ولي العيد تمصي فيكيية: وعلى الرغم 
من أنه لبس سينا أنهم يستطيعون أن يمسكوا بمقاليد الأمور في ليبياء فإن نفوذهم آخذ بالازدياد» 
ولربما لا يستطيع ولي العهد أن يتخلص منهم بعد وفاة الملك إلا بمعركة. وفي الوقت نفسههء فإن 
هناك إشارات تدل على أن آل الشلحي يعدلون من تطرفهم مع ازدياد قوة مركزهم» وأنهم في النهاية 
يفضلون أن يحتفظوا بمركز نفوذ دون أن يتولوا السلطة. ومع أن العقيد الشلحي يعارض وجود قواعد 
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أجنبية من حيث المبدأًء فإنه يتقبل فكرة أن وجود قاعدة ويلس الجوية يحقق فوائد له شخصيا ولتحديث 
الجيش الليبي. ولأننا لا نستطيع أن نغير منحى الملك تجاه آل الشلحي» فإن مصالح الولايات المتحدة 
تفضل المحافظة على الصلة معهم والاستفادة العملية من قوتهم المتزايدة. وعلى أية حال فإن مصالح 
الولايات المتحدة ومصالح ليبيا تتطلب أن لا تقوم مجابهة بين آل الشلحي وولي العهدء وأن نتجنب 
تزايد قوة الجيش تزايدا لا حدّ له. 
.١‏ ل الشلحى والملك: العائلة المالكة غير الرسمية 

هيأ تعاطف وميول ملك متقدم في العمر لأسرة ليبية بعينها أن تحقق نفوذاً لا تجاريه فيه أسرة 
أخرى. وفي هذه البرقية نعرض لأهم الشخصيات في هذه الأسرة وكيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه» 
ونقذر مدى نفوذهم. 

يعتبر آل الشلحي - أي أرملة(أبناء/إيرأهيم. التتذحج كمدق الملك الشخصي - عملياً من الأسرة 
المالكة» ففيما عدا الملكة فاطمة نفسهاء ,ننجن أن آرمتلة,إبراهيم الشلحي وأبناءه (ولا سيما عمر وعبد 
العزيز ولطفية) أقرب الناس إلى الملك إدريس؛ 
أ - أفراد آل الشلحى 

تتألف أسرة الشلحي المبائكب جني رملة قت لخلووويرنهائية من أولاده. أما أرملته فهي ابنة 
أسرة الغماري المرموقة والتي تتبع الطريقة السئوسية التي يقوم عليها الملك إدريس» وهي تقيم عادة في 
مصر. غير أن أفراد الأسرة المالكة يزعمون أن الملك لا يحترم رأي أحد كما يحترم رأيهاء بمن في 
ذلك الملكة فاطمة نفسها. وقد أنجبت ثلاثة أبناء وهم: البوصيري (الذي كان رئيس الديوان الملكي 
حتى وفاته في حادث سيارة عام 14 »© وعمرء رجل الأعمال الذي تزوج مؤخرا من ابنة حسين 
مازق» رئيس الوزراء الأسبق» ثم عَيّن بعد زواجه "مستشارا خاصا" للملكء والعقيد عبد العزيز 
الشلحي (المتزوج من أرملة أخيه البوصيري البريطانية المولد). أما بناتها الست فهِنْ لطفية» زوجة 
محمد عبد السلام الغماري» الذي ينتمي كذلك إلى الطريقة السنوسية» وكان سفيرا لليبيا في لبنان» 
وهو الآن عضو في مجلس الشيوخ . وزينب» أرملة اللواء محمد بو قوطينء الذي كان قائداً لقوة 
دفاع برقة. وبثينة» زوجة اللواء السنوسي شمس الدين السنوسي» رئيس أركان الجيش . وعزة» زوجة 
عز الدين هلال السنوسي «ابن أخت الملكة). وسعاد (؟) أرملة المهدي هلال السنوسي (ابن أخت 
الملكة). وقدرية» التي تخرجت حديثا من جامعة القاهرة» وهي غير متزوجة. كذلك يحسن أن نضم 
إليهم العقيد عون رحومة وزوجته نعمت نظرا لآن نعمت هي ابنة لطفية» وزوجها من أقرب المقربين 
إلى عبد العزيز الشلحي وأخلص أصدقائه في الجيش . ْ 
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ب- بروز آل الشلحي ‏ 

وميا كن جد دون الع انر 4 التوسية التي شكلت أثباع انبر الك إفريس . عه 
من خادم في بيت إدريس حتى أصبح أقرب أصدقاء الأمير إدريس - الذي تولى الملك من بعد - وأوثق 
مستشاريه. وقد اغتيل إبرا حو انط على باتع ا وااو طبر داوق امير الموبية لبالا عام 
8 . وكان رد الملك إدريس أن أبعد كل الأسرة المالكة تقريباً. وقد استرد آل الشلحي مكانتهم 
عندما عين الملك مباشرة البوصيري» أكبر أبناء إبراهيم» ناظراً للخاصة الملكية» فاستطاع أن يرتقي 
إلى المكانة العلية التي كانت لوالده» واحتفظ بها حتى وفاته في حادث سيارة عام 1934. وبعد ذلك 
وداه زه الجا عية العزير زالشلحئ.في الجيش» وأخيه عمر رجل الأعمال الذي يعتمد على النفوذ» 
والذادت قوتينا #روقا . ثم ارتقت الأسسرة مرة: أخرى في عام ١4154‏ عندما رتب الملك زواج عمر 
الشلحي من ابنة حسين مازق رئيس الوزراء الأسبق»' الذي يعتبر أقوى شخصية سياسية في برقة وزعيما 
قبلياً. وعين عمر مستشاراً خاصاً للملك» أما العقييظيطا العزيز فقد وقع عليه الاختيار ليتولى مهمة 


ا 


إعادة تنظيم الجيش وزيادة قوته. 

- آلام الملك: إغتيال الشلحي 

يدين آل الشلحي للملك إدريس وحده بمركزهم الحالي البارز». ولعل من#الممكن أن نعزو حرصه 
الكبير الواضح على تفضيل آل الشلحي إلى عدة عوامل لها دورها في طبيعغة شخصيته ونفسيته. فمما 
لاو شك فيه أن اغتيال الشلحي كان شديد الإيلام المللك» ويايين بعنا من ردة لعله الشخصية الكاسة 
والحادة. أما بالنسبة لعلاقته مع آل الشلحي فقد أحدث الاغتيال لديه عورا بالذنب والتزاماً حرص 
ترد عو أ و ام عع ري ا 
تعلو حتى على أقرباء الملك أنه لم يولد له ولدء ولذا فقد كان ميالا بشكل طبيعي إلى "تبني" أسرة 
صديقه المقرب. كذلك فقد أثر هذا في زيادة نفور الملك من الأسرة السنوسية سي سانا 
السياسية) حتى انقلبت إلى كراهية . وتتبين محاباة الملك لآل الش لحي من رفضه المتكرر أن يتصرف 
بالطريقة ة الملكية التقليدية الموروثة (بما في ذلك إحجامه الواضح عن تحضير وراثة الملك تحضيراً 
حازماً) وتفضيله التصرف بأسلوبه الشخصي بدلا من المؤسسي . 
د - العلاقة مع رؤساء الوزارات ْ 

تمكن البوصيري الشلحيء بفضل حماية الملك» » مثلما يتمكن الآن أخوه عبد العزيز» من القيام 
بتصرقاك سياسية كثيرة دوذ أن يخفى أي منهما رد فعل سينا من الحكومة الليبية. بل كان من أسباب 


ملحق الصور والتقارير والوثائق 


5 


عزل رئيسي الوزراء السابقين بن عثمان والبدري محاولاتهما الوقوف في وجه آل الشلحي (وإن تم تعيين 
بن عثمان في البداية برغم معارضة البوصيري). ولعله لا يمكن لأي ليبي آخر أن تكون له علاقات 
وثيقة مع الجمهورية العربية المنحدة مثل آل الشلحيء كما إنه لا يمكن لأي ليبي آخر أن ينادي علنا 
ولعل التفسير المعقول الوحيد لتغاضى الملك عن هذه التصرفات هو أن الملك شخصيا قد فكر بين 
الحين والحين في تحويل ليبيا إلى جمهورية» (مثلما فعل في ربيع »)١957‏ وأنه لم يبد كبير اهتمام 
بطبيعة الحكم في ليبيا بعد وفاته. 

وقد استفاد آل الشلحي كذلك من علاقاتهم الطيبة مع عدد من رؤساء الوزارات» كما استفاد هؤلاء 
من علاقاتهم مع آل الشلحي. فمصطفى بن خليم مَدَينَ بمكانته العالية لإبراهيم الشلحي». وقد تعاون 
مع الملك ومع البوصيري الشلحي.في دراسة مشناريع!النجول. آل النظام الجمهوريء ولا يزال صديقاً 
مقربا لآل الشلحي . كذلك يبدوا أن متحمود المنتضر_رئيش الوزراء/,الأسبق» تعاون مع آل الشلحي 
أثناء ولايته» كما إن عبد الحميد البكوش اشثرك مع العقيد#الشلحي في وضع خطط زيادة قوة الجيش» 
ويبدو أنه الآن شريك فى أعمال آل الشلجى التجازية- /ويبقى أن نراقب كيف ستتطور العلاقة الجديدة 
ه - موقفا لملك: الرعاية 

لعل الصفة الأهم في موقف الملك من آل الشلحي هي رعايته لهم. فعلى سبيل المثال؛ سمح 
الملك للابن الأكبر البوصيري أن يترزوج فتاة بريطانية عام مخالفا التقاليد الليبية» وكان البوصيري 
وصفعهم» وقد غرف اتدل سلى الاق شيخصض] وانهدا سارك القن هن سيار سياق؛ دون أن يتبع ذلك 
تحفيق رسمى » كما إن اغتيال العقيد إدريس العيساوي الذي حامت فيه الشبهات حول أسرة الشلحى» 
وخصوصاً غوة وحرمة» “لم يسقر"التسفيق قيد عن قءه "كما انطع آل الشلي أن يويحوا السنترسن 
لطيوش من رئاسة أركان الجيش عام .١957‏ 
و-موقفا لملك: الثقة 

ومن الصفات الرئيسية التى تميز موقف الملك تجاه آل الشلحي الثقة» فهم يطلعون حتى على أهم 
أمور السياسة (وخصوصاً أمور الجيش والعلاقات بين ليبيا والجمهورية العربية المتحدة) التي لا يطلع 
علنها المللق إدريس» بظيخة السذرة والخامضة» لهذا لخر فى لبا آنا على الفعد الشخصى قيدو 
أن الملك يعهد لعمر الشلحى بإدارة أمواله وأموال الملكة فاطمة. 
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ز - موقف الملك: المحاباة 

لعل محاباة الملك لآل الشلحى تكتسب السمعة الأسوأ فى الميدان التجاري» إذ تتعلق إلى حد 
كبير بالصفقات التجارية الضخمة التي تتطلب موافقة الملك» كل مقتارية الأشغال العامة» وامتيازات 
النفط. ثم أضيف إليها في الآونة الأخيرة صفقات السلاح والمشاريع الدفاعية. كما أعطاهم الملك 
ممتلكات واسعة في كل من طرابلس» وبنغازي» وطبرق» والبيضاء. ولا شك أن الملك إدريس رتب 
أمور هذا التربح بحيث تشترك فيه الملكة فاطمة» وبذلك يكون قد أمَن أمور حياتها وأمور آل الشلحي 
بعد وفاته. ولا شك أن سمعة آل الشلحي وما يتمتعون به من نفوذ توفر لهم مكافآت طيبة من الشركات 
التي تفوز بعقود قيمة. وقد ذكر أحد وزراء الحكومة الليبية أن مركز آل الشلحي وما لهم من نفوذ يمكن 
أن يقيم بمائة ألف دينار ليبي يوميا. ولارشك أن آل الشلحي أصبحوا اليوم من أصحاب الملايين» وأنهم 
أغنى من أي فرد آخر من أفراد الأسرة السنوشية»”بما في ذلك ولي العهد. 
اح - دوافع آل الشلحي 

ما الذي أعاد آل الشلحى فجأة إلى مركز الأغبااءة"ابر,#الأسباب هو قرار الملك أخيراً أن يُعدَ 
لهسم قبل وفاتة مركزاً مضموناً ودائماً في ليبيا- غير ان مفهنات اخرى تقول إن نالفل عم 
الذين أدركوا أن الملك قد تقدمت به السن فقرروا أنه لا بد من أن يقوموا بما يحافظ على مركزهم. 
والأمر الثاني أن الفرص الجديدة الكبيرة للربح من عقود امتيازات النفطيء والتى درت أرباحا كبيرة لعمر 
ولطفية الشلحي على مدى سنوات» أخذت في التضاؤل» راصح ال915 الجدياء الشوة» بعد إقرار 
الخطة الخمسية الجديدة» هو مشاريع التنمية والدفاع. وهذا المجال يتطلب تدخلاً ظاهراً على المسرح 
المحليء بينما عقود امتيازات النفط كان يتم ترتيبها في الغالب خارج البلاد. ويضاف إلى ذلك قرار 
الملك أن يجعل من آل الشلحي ور 
بكونهم الواسطة في العلاقات مع عبد الناصرء ومفاوضين رئيسبين مع بريطانيا في مسألة توسيع القوات 
المسلحة» وهذه أمور تنطلب قيام كل من عمر وعبد العزيز الشلحي برحلات إلى الخارج تحظى بتغطية 
إعلامية . 


فى الجيش . كذلك فإن صهري آل الشلحى شمس الدين السنوسى والعقيد عون رحومة يعتبران من 
الشخصيات الهامة في الجيش» وترجع أهميتهما أساساً إلى ارتباطهما بآل الشلحي . 
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أ- التجار: تجار ذوو نفوذ 
- عمر الشلحي 

يعتبر عمر الش لحي عماد الأسرة تجارياًء وهو شخصية متكتمة» يوفر صلة الملك والملكة بعالم 
الشركات الضخمة والعكس. 

عمر الشلحي شخص أسمر اللون» قصير القامة» ملتح» ويميل إلى البدانة. ومظهره لا يعطي 
انطباعا جيداء حتى إن خصومه اتخذوا من مظهره مادة للسخرية منه. وهو أكبر الذكور من آل الشلحي 
70 سنة) . وقد ولد في مصر مثل سائر إخوته» وتعلم في كلية فيكتوريا في الإسكندرية» ثم درس في 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة» وتخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة» ولكنه لم يمارس المحاماة 
إطلاقا . 

يُزدرَى عمر الشلحي لصفاته الششخصية» ولكنه محسدود على ما يتمتع به من نفوذ» مما يجعله 
أكثر شخص مكروه في ليبياء حتى إن البعض يقولون إن/حياتة قد تكون في خطر بعد وفاة الملك . 
ولاشك أن شخصيته صعبة» فالبعض يقولون إنه-مهووس! أو إنه "شرير" » بل إن أصدقاء آل الشلحي 
يعتذرون للناس لأنه شعسخص غير اجتماعي. :فلع الغرباء نتجد أن عمر الشلحي متحفظ إلى درجة سوء 
الأدب (وإن كان أصدقاؤه يقولون إنه يتحسن مع توثق العلاقة). كما إن سمعته في المجتمع الليبي تقل 
احتراما لأنه مبذر وكثير العلاقات مع النساء. وعمر مع ذلك.زجل أعمال ذكي وبارع» وقد ظل عمر 
حتى الآن يحجم عن الظهور كثيراًء بل يترك الأعمال الروتينية لشريكه يحيى عمر (رجل أعمال شاب 
من طرابلس).؛ أما حياته الاجتماعية فتقتصر على آل الشلحي والدائرة الملكية الخاصة؛ وعشيقة له 
وعدد محدود من الأصدقاء في أوروباء وحفنة من رجال الأعمال الأمريكيين والأوروبيين. 


ويقال إن عمر الشلحى أقرب إلى الملك والملكة من سائر أبناء الشلحى» ويقال إن سبب علاقته 
الخاصة مع الملكة هو أنه لم يجافها كما فعل سائر أبناء الشلحي بعد أن اغتال قريبها أباه إبراهيم . 


أصبح نفوذ عمر الشلحي خرافياً إلى حد أنه عندما يأتي رجل أعمال جديد إلى ليبيا فإنه يسأل 
السفارة "هل يجب أن يكون تعاملي عن طريق عمر الشلحي؟ " وقد بين عدد من رجال الأعمال 
الأمريكيين والليبيين لموظفي السفارة أن تأييد الشلحي لمشروع تجاري لا يضمن له النجاح» ولكن 
معارضة الشلحي تضمن له الفشل . ولذلك اكتسب آل الشلحي سمعة غير طيبة بأنهم المعطلون؛ أو كما 
قال رئيس الوزراء الأسبق مصطفى بن حليم "إذا كان آل الشلحي في المشروع» فالأفضل أن تنساه' . 
وقد كانت أكثر أنشطة عمر (ولطفية) ربحاً (وأسوؤها سمعة) تلك التي نجحا فيها في استغلال نفوذهما 
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في منح امتيازات النفطء وخصوصاً في المدة 1437-1474» ثم في المفاوضات الراهنة» عام 21939 
عندما فاز عملاؤه بامتيازات كبيرة رغم منافسة عدد من شركات النفط الكبرى عليها. 
- لطفية الغماري 

لطفية الغماري» شقيقة عمر» تنشط كذلك في استخدام نفوذها في القصرء وتبدو أكثر اقتحاماً 
من أخيها ولكنها أقل نفوذا منه. ولعل السبب في هذا هو أن لطفية تعمل لحسابها الخاص فقطء بينما 
يمثل عمر المصالح المالية للملك والملكة. وكان يقال عن لطفية فى الماضي إثها أحب آل الشلحي إلى 
الملك. غير أن كثيرين يذكرون أنها امرأة بذيئة اللسان تزعج المسؤولين في الحكومة بكثرة اتصالاتها 
الهاتفية وكلامها السيء؛ مستخدمة اسم الملك والقصر في الضغط عليهم. وقد تسبب نفوذها في استقالة 
عدد من المسؤولين الليبيين. وقد حدث من قريب أن هددت وزير شؤون النفط بعزله عندما عارض صفقة 
نفط كانت تعمل على إقرارها. ومؤخراً كانت تعمل على تسويق صفقة سلاح لقوة دفاع برقة» لحساب 
عميل لم يذكر اسمه. وتقوم لطفية بعمليات تجارية روتينية» خصوصا مع شركة تشاباكا للنفط»'' عن 
طريق لورنزو ميفالوبولوسء '' وهو شخص يوناني يقيم“في»طررابلس ويعمل في الاستيراد والتصدير 


ب - الجيش 
- العقيد عبد العزيز الشلحي 

على النقيض من أخيهء نجد العقيد عبد العزيز الشلحي 5 فصهيٌ جذابق محبوبة-» وله كثير من 
الأصدقاء. وهو الآن في الثانية والثلاثين» له قوام رياضي فارع » وإن كان قد بدأ يسمن» وهو يبشع 
ثقة بالنفس» كما إن له حضوراً قيادياً كبيراً في الجيش . ويعتبر العقيد الش لحي عسكري العائلة» وقد 
ارتقى بسرعة». بفضل الدعم الملكي والترقيات الاستثتائية» إلى مركز لا يضارعه في القوة مركز آخعر في 
الجيش» 3 ]له السصور عن برنامج توس الحيشس الذي كلف ماين عديده . وعبد العزيز - مثل 
سائر إخوته - مصري في خلفيته الثقافية» ويُعتقَدٌ أنه أساسا موال للجمهورية العربية المتحدة» وإن 
تبددت آماله بسبب هزيمة يونيو 1471 . وقد ولد في مصر وعاش فيها سني حياته الأولى. وأنهى دراسته 
القائرية قن بتقارق قم اف إلى مشر بنيت القن شدي شتواك ف القلية السكرية 094107011 
ويذكر عنه أنه قال مؤخراً إنه يشعر أن القاهرة أقرب إلى نفسه من أي مدينة أخرى في العالم . وعبد 
العزيز على علاقة شخصية طيبة مع كبار رجال حكومة الثورة المصرية» ولا سيما مع حسن إبراهيم» 
نانب الرئيس,الأسبق '(الذي زان ليبيا ويارة مطولة في الآونة الالخيرة) :وضع .حال غبد التاصر نفسه, 
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يعتبر عبد العزيز شخصاً كسولاً إلى حد ماء وغير قدير من الناحية العسكرية» إذ إنه لم يتخرج 
من الكلية العسكرية المصرية» كما إن سجله في الجيش يشير إلى أنه لا يلتزم بالأوامر وأنه يتغيب. 
ومع أن الشلحي لا يتردد في اتخاذ قراراته» فإنه لم يثبت نفسه بعد على أنه عسكري حديث قادر على 
أن يتولى قيادة فعالة أو يقوم بالتخطيط الشامل للمدى الطويل. ويبدو أنه لم يكن له دور سياسي أو 
عسكري في أزمة يونيو 1951 . 

أظهر عبد العزيز الشلحي في السنوات الأخيرة علامات تدل على أنه بدأ يخفف من تطرفه» مع 
ازدياد ثروته وقوته في الجيش» ومع زيادة تعرضه للتأثير الغربي»ء سواء من زوجته البريطانية الذكية أو 
من رحلاته المتكررة إلى بريطانيا. 
- العقيد عون رحومة 

إن من أهم دعائم نفوذ عبد العزيز الشسلحي في الجيش ضاتثبه الوثيقة مع عون رحومة. وترجع 
صداقتهما إلى أيام زمالتهما في الكلية العسبكررية المطَتويّة. ثم توثقت بزواج عون رحومة من نعمت» 
ابنة لطفية شقيقة عبد العزيز. وقد أصبِعع والد عون رحوامة. وهو.مبن طرابلس» عضواً في مجلس 
الشيوخ في مارس .١978‏ 

يوصف عبد العزيز وعون بأوصاف مثل " التوأمان المشاكسان" ٠‏ و" العقيدان " » و "الشابان التركيان" 
وهما لا يكادان يفترقان» ويبدو أنهما يتشناركان في 'الآراء والأهذاف. ويعتبر عون رحومة أكثر كفاءة 
مهنية» مما يعني أنه مثالي كشخص متمم لعبد العزيز... ويقول الضباط البريطانيون الذين يعرفونهما إن 
رحومة هو المخطط وعبد العزيز هو السياسي . ولكن الضباط البريطانيين بدأوا يقولون في الآونة الأخيرة 
إن عون رحومة هو الأكفأء ولعله هو "الأخطر' ' في طموحاته . رق ألقردة وى لسار مدا 
فإن له أعداء في الجيشء» ويفتقر إلى الصلة الشخصية مع الملك وما يترتب عليها من قوة كالتي يتمتع 

بها الشلحي. 
- رئيس الأركان السنوسي شمس الدين السنوسي 

أما من تبقى من العسكريين من آل الشلحي فهو اللواء السنوسي» وأبوه ابن عم الملكة فاطمة» 
وقد عين حديثا رئيسا لأركان الجيش . وبحكم المصاهرة يبدو على علاقة حميمة مع العقيد عبد العزيز» 
واكاك اقل عن ملالا عوك رحرية بد ويصف الكثيرون اللواء الستوسي يأله غير قدير وغير ذي 
نفوذ» وتحتى عدوم نوالا للملكياء وأن له تأثيراً مهدئاً على العقيد الشلحي» وإن كان خصومه يقولون 
إنه تحت مسيطرة الشلحى .. ويبدو أن شمس الدين أظهر أنه يذرك احثمال التعدي على سلطته كرئيس 
للأركان» إذ أصر على أنه الا ايوج هه ]لا سخصى برالحد يعد رتجة اللرادة رمي كلاق :قله تراه العية 
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العزيزء يعاونه رحومة» أن يتولى المفاوضات والعمليات الخاصة بزيادة قوة الجيش وإعادة تنظيمه» 
حتى بات السؤال يتردد عما إذا كان شمس الدين هو الذي يرتقي نجمه في الجيش أم أن هذا الارتقاء 
هو من نصيب عبد العزيز الشلحي وعون رحومة. 
- عمل اليش 

اقتصر عمل العسكريين الشلحيين بالدرجة الأولى على مشتريات الجيش» ومع أنه ليس لدينا من 
الأدلة القاطعة في هذا الإطار إلا النزر اليبسيرء فإن الكثيرين يعتقدون أن العقيد الشلحي قد غنم بين 
مليون وعشرة ملايين دولار من مشتريات الدفاع الجوي عام ١15‏ والتي تمت بعقد مع هيئة صناعة 
الطائرات البريطانية» ومن المحتمل أن يكون قد اشترك معه في هذه الحصة صهره العقيد عون رحومة. 
وفي مارس ١914‏ تردد أن العقيد الششلحي قد أمسس شرك مقاولات في بنغازي (مع رئيس الوزراء 
السابق عبد الحميد البكوش والأمير الأسود [عبد الله عابد السنوسي] والعقيد عزيز عمر شنيب المعروف 
بتعاونه الوثيق مع آل الشلحي)» ويفترض أن كلل تخركة سوف تتولى الاحتياجات المسائدة لبرنامج 
الصواره يخ الضخم الذي سيعطى للجيش. وتتكهن بعضن الفتصادر أن الشلحي والسنوسي قد اتفقا على 

تقسيم الجيش عملياً إلى قطاعات مختلفة من العمل» بحتيتث يتولى الشلحي أمر القوات البرية ويقتطع 

السنوسي حصته من نفقات سلاح الطيران. 
- توسع الجيش: ازدياد قوة آل الشلحي 

صادف توافق صعود الشلحي في مراتب الجيش مع المخططات الملكية'لزيادة قدرات الجيش زيادة 
كبيرة» ولذلك فإن قوة الشلحي ستزداد زيادة كبيرة ومستمرة. 

فمنذ اتخاذ القرار عام ١477‏ بدأ الجيش تنفيذ خطط توسع هامة تشتمل على شراء نظام دفاع جوي 
من طراز رابير وثندربيرد» تبلغ تكاليفه ٠٠‏ مليون دولار» ومعدات أرضية بقيمة مائة مليون دولار» 
وزيادة قوة الجيش من المستوى الحالي» وهو 75٠٠١‏ رجل إلى حوالي ١7٠١٠١‏ رجل في عام ١1/5‏ . 
وهذه الزيادة الآخيرة ستكون عن طريق الخدمة الإجبارية في حملة تبدأ في مايو ١9459‏ . 

هذاء وقد أعد الجيش» بمساعدة بريطانية» خطة كبرى لإعادة تنظيمه من المقرر أن يبدأ تنفيذها في 
يوليو عام .١959‏ وإذا ما تمت الموافقة النهائية على هذه الخطة بصورتها الحالية» فإن التنظيم الجديد 
للجيش يجعل عبد العزيز الشلحي وعون رحومة يسيطران على العناصر الأساسية في جاهزية الجيش 
بعيم كان ف العتصر المقال »من الجيكن الميدانى» بما فى ذلك التموين» والنقل» والاتصالاات. 
كما إن نية شراء 18 دبابة من طراز 3* ف فتن بيذ انها فى اوضر هذا العام )!يحل شراء: ارلا غياية فى 
تيت لهاك وكير درل كلا ون اعتراعن النعللك عاد ١54‏ عل شراة ارات قر بك بوالمضن على 
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أسس بعضها يتعلق بالأمن الداخلي» وبموجب إعادة تنظيم الجيش فإن كل المعدات العسكرية الثقيلة 
تصبح تحت تصرف القادة العسكريين» من المشاة والمدفعية والدبابات والصواريخ والطيران. ويبدو 
أن التتخوف من إعطاء الجيش تنظيماً أو تسليحاً يمكنه من القيام بانقلاب عسكري آذ في التلاشي . 
وعندما يكتمل هذا البرنامج في عام :/ا2 فإن هذا التوسع في الجيش سيزيد من قوته تجاه قوى 
الأمن الوطني» التي كان لها التفوق العسكري على الدوام. 
و آل الشلحي والسياسة: من يخلف البوصيري؟ 

أ- تركة البوصيري السياسية: حلفاء جمهوريون 

أما حظوظ آل الشلحي السياسية فإنها لم تتعاف بعد منذ وفاة أخيهم الأكبر البوصيري عام 21955 
إذ كان البوصيري سياسي العائلة. فبالاضنافة إلى إدارة شن البيت الملكي وكونه السكرتير الخاص 
للملك» كان البوصيري يدير زوايا الطريقة السئوسية ومجالسها نيابة عن الملك» كاذ عملا - كما 
تذكر الأنباء - يسيطر على شؤون حكومة ولانِةاظَرَائِلتتيَ.وكان له عداد كبير من الحلفاء (انظر الملحق 
ب). وقد اتهم كثير من هؤلاء أنهجكانوا[ى لان ع البو شير ي[على إقامة جمهورية في ليبيا بعد وفاة 
الملك. وقد كان أحد الذين أسسنوا'في منتصت الخمسطينيات " مجلسا ثوريا" بالاشتراك مع عبد الله 
عابد السنوسي (الأمير الأسود) والسنوسي لطيوش» ورثيسن الوزراء الأسبق مصطفى بن حليم» كما أن 
اسمه ارتبط في أوائل الستينيات مع عدذ من" الشخصيات في طَرَابَلس التي تميل إلى النظام الجمهوري . 
ولا يمكن معرفة إلى أي حد يستطيع آل الشلحي اليوم استعادة هذه الروابط السياسية. 
ب- عمر الشلحي: هل هو مبتعد عن السياسة؟ 

نظيو الأبار كا رركن عمر الشلحي سيصبح شخصية سياسية بارزة. فالمعتقد أن اختيار عمر 
مستشارا خاصاً للملك كان بناء على أنه أكبر أبناء إبراهيم يم الشلحيء وأنه إنما دخل الحياة العامة على تردد. 
كما أن سمعته غير الطيبة» وشخصيته المتحفظة» تحدان من قدراته السياسية . وبالرغم من ندرة المعلومات 
المتوافرة فإنه ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن عمر قد شارك في ما نظر فيه أخواه البوصيري وعبد العزيز من 
الاتجاه نحو الجمهورية» أو في مناوراتهما السياسية» ولهذا فإن عمر قد يكون له آثر مهدئ في المستقبل . 
ويبدو أن دافعه الرئيسي هو الثروة والمزيد منها. ولا يزال الوقت مبكراً قبل أن يتبين أثر المصاهرة مع أسرة 
حسين مازق» وإن كان عمر وأسرته يخططون ليجعلوا مدينة البيضاء محل إقامتهم الدائمة. 
ج- العقيد عبد العزيز الشلحي: هل هو شخص سياسي؟ 

بناء على اهتمامات العقيد عبد العزيز الشلحي السابقة» وشخصيته» ومركزه في الجيشء فإنه 
الشخص الأكثر احتمالاً في أن يكون الشخصية السياسية من آل الشلحي . 
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د- مجموعة الشلحى 

الفضتر دوو هين العريو لاسي بالدرعة الأأرلى على “يرغ اللاسسانض © فى الجن انار 
الملحق أ) . رقنا قيلت در الجموعة غير الرسميية ف المةاققاطيا فى أراة السيات: بين ١6‏ 
و50 ضابطاً من الشباب يشاركون العقيد الشلحي اتجاهه» والذى يعم اله يتكر فى الالقلانيةة يديك 
إلى النظام الجمهوري» ويؤيد الجمهورية العربية المتحدة» ويعارض ولي العهد الأمير حسن الرضا. 
وكان الكثيرون من أفراد هذه المجموعة قد تلقوا تدريبهم في مصرء مثل الشلحي. ومع أن المعلومات 
عن أمثال هذه المجموعات الغامضة تظل ضئيلة فإنه يبدو أن هذه المجموعة العسكرية لا تقوم بنشاط 
تآمري في المرحلة الراهنة» ولكنها تظل خاضعة لنفوذ عبد العزيز الشلحي . 
ه- الجيش: هل هو قاعدة قوة سياسية؟ 

إن موقع عبد العزيز الشلحي في اليش يوافر له قاعدة" سياسية لا تتوفر لغيره من السياسيين 
الليبيين. كما أن الإنفاق السخى على الجيش وتوشليعه سيزيد زيادة كبيرة موارد الجيش (وثروة عبد 
العزيز) وقدرته على توفير الرعاية والدعم . فالجيش,شستزداذ قوته العددية إلى أكثر من الضعف,. كما 
إن برنامج التجنيد سيزيد من فرص الاتصال الشعبي وتنميةالتأييد الشعبي. ومن الضروري ألا نستهين 
بهذه الركائزء ولا سيما أن المؤسسات السياسية قليلة في هذه البّلاد» كما إنه لا توجد أحزاب سياسية» 
وبالتالي فإد قله من السو تسنيوع قف يتناد وق عن تأزين حا لان كر الابيد القاكم على القبلية. 
ومن الضروري أن نذكر أن السياسة الليبية آخذة فى التغير» إذ إن طبقة الأثزياة أخذت تبرز كتحد للقيادة 
التقليدية القديمة التي تقوم على القبلية . ْ 


ولا شك أن مركز عبد العزيز الشلحي في الجيش يجعله حليفاً مغرياً للطموحين من السياسيين 
الليبيين» وتتضح قوته السياسية من خلال الاحترام الواسع الذي يحظى به من قبل العديد من السياسيين 
اللبسين.: ولا يمكن أن نستهين باحتمالات وجود عامل جديد من الدعوة له مع ازدياد نفوذه وقوته. 
و- المعارضة السياسية 

في مقابل أتباع الشلحي في الجيش والصلات القليلة الموروثة من البوصيري؛ لا بد أن نضع 
المعارضة السياسية الأكبر حجما. وتستفيد هذه المعارضة من قلة شعبية آل الشلحي في ليبياء بسبب 
سمعتهم السيئة بين الوزراء الحاليين والسابقين وكبار الموظفين ورجال الأعمال والعناصر التي تريد 
الاصلاح» إذ يصمهم هؤلاء بالابتزاز وعدم المسؤولية. وهناك أيضا المعارضة التقليدية من قبل قبائل 
برقة» والتى يمكن أن تقل قليلا بعد المصاهرة بين آل الشلحى وآل مازق» إذ إن بعض القبائل الكبيرة 
فى برقسة تنافس قبيلة البراعصة التى يسمى مازق إليها : أما أكثر المعارضة صرااحة لآل الفلحى فهي 
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معارضة ولي العهد وأتباعه» وهي تضم عنصراً عسكرياً يضم عدة ضباط على رأسهم العميد جبريل 
ماح ا ال وهي قطعاً تبدو أضعف 
ابي 

بين آل الشلحي وولي العهد كراهية متبادلة» غير أن خصومتهما إنما ترجع إلى التنافس التقليدي 
بين العائلة السنوسية وآل الشلحي على السلطة والنفوذ. فمحاباة الملك لآل الشلحي وتفضيله لهم على 
ولي العهد. وتآمر البوصيري الجانح إلى النظام الجمهوري» وعمل عمر التجاري» وخطر الانقلاب 
الذي يشكله عبد العزيز - كل ذلك قد جعل ولي العهد يتملكه الخوف من آل الشلحي وكراهيتهم 
ولا شك أن مستشاري ولي العهد. مثل بن-غثمان» يؤكدون. على هذه المشاعر. 

أماآل الشلحي فيبدو أنهم.يحتقرون ولي العهد. علىالرغم من أنهم يحافظون على مظاهر 
الاحترام واللياقة في المرات القليلة التي تجِمحَه ]افق ]الَمَيَاسِبَاتَ العامة. ومؤخراء هوّن ولي العهد من 
قوة آل الشلحي السياسية وقال إنها ستزول بعد بؤفاة الملك. 


اح- تقدير خطر آل الشلحي 

في تقديرنا أنه في الوقت الرلهن «لإجيه كل نضتحي جثرتهبد للنظام الحالي إن كانوا يعملون 
بمفردهم. فعلى الصعيد العسكري» لآ بثاللطفر) ضجيفبا» .ؤؤلاءات الجيش موزعة» ومن ثم فإن 
بعضها يُضعف بعضا. أما قوة الدفاع الوطنتي» فإن ولاءها أقوى من ولاء الجيش» وهي القوة الأكبر 
عدداء وبالرغم من أنها تعاني من ضعف واضح في الكفاءة إلا أنها تبدو أكثر قوة من الجيش . كما إن 
توزع مراكز السلطة في ليبيا (بين البيضاء وبنغازي وطبرق وطرابلس) يتطلب كفاءة وتنسيقاً أكبر كثيراً 
من قدرات الشلحي. ولكن توسيع حجم الجيش يتطلب مراقبة دقيقة في هذا الاطار. وأخيرا فإن عبد 
العزيز الشلحي نفسه غير كفؤ من الناحية العسكرية» ويبدو أنه أكثر اهتماما بحصته التي يحصل عليها 
من الصفقات العسكرية» وأنه يهتم برحلاته إلى لندن وباريس وتركيا والقاهرة أكثر مما يهتم بالقيام 
برحلات ميدانية مع جنوده. وهو يستمتع بحياة الرخاء» وواضح أنه يحب المحافظة عليها. إنما يبقى 
السؤال: هل تراه يغامر بكل شيء فيآخذ بزمام المبادرة ويقوم بانقلاب؟ 

وعلى الصعيد السياسي يبدو أنه ليس لآل الشلحي حليف سياسي أكيد ذو مقدرة سياسية معروفة 
(وإت كانت غلاقاتهم مع عبد الحميد الكوش ومصطى بن حليم وحسين ماوق تسعحق المراقية) . 
وتعاملهم التجاري الذي يتسم بالتعالي أساء إلى سمعتهم كثيرا ؛ بين المهتمين بالسياسة» وفي الوقت نفسه 
فإن كل ضغوط الملك لم تعطهم حليفاً واضحاً في برقة . ومع ذلك ففي الحالة السياسية المائعة في ليبيا 
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يحتمل أن يكون السياسيون الفعالون مستعدين للانضمام إلى آل الشلحي للفوز بالسلطة. 

أما إذا كان هناك تأييد خارجي. خصوصاً من الجمهورية العربية المتحدة» فإن فرص نجاحهم 
تزداد كثيرا. ونظرا لأن للجمهورية العربية تاريخ من التدخل في ليبياء ولأوضاعها الداخلية المتأزمة 
الحالية» فإننا لا نشك في أنها ترحب بأي فرصة للتدخل في ليبياء ومن المحتمل أن تكون قد أعطت 
الود الالح #أكيذات باللقة. غير آذ كوه الجمهروية العرية تمده تفن الزبيا ل تاذلم ياك ترب 
يونيو» وهي لا تشكل تهديدا في المرحلة الراهنة. 
ط- طموحات آل الشلحي: الثروة» أم النفوذ أم السلطة؟ 

تختلف الآراء اختلافاً بين في تقدير"نوايا آل الشلحي» إذ يؤكد بعضهم أن آل الشلحي يقنعون بأن 
يضمنوا لأنفسهم مكانة آمنة ودائمة في ليبياء بينما يرى آخرون أنهم» لاسيما عبد العزيز» لن يقنعوا إلا 
أن يكونوا هم الذين يسيرون الأمور في ليبياء وأتهيم إنما يتتظرون وفاة الملك ليقوموا بحركتهم. وبعض 
المبالغين يرون أن الملك ربما يكون قد وضع خطظا سيلزية لترتيبات خاصة بعد وفاته» يتولى تنفيذها 
آل الشلحي مع بعض أصدقائه المقربين. وبعيدا عن كل هذه النظريات فإنه يبدو أن العقيد الشلحي 
سيواصل تعزيز قوته في الجيش حتى وفاة الملك» وبذلك يكن أتحد العوامل الهامة عند انتقال العرش» 
وستكون لديه من القوة ما يكفي للتآثير في مستقبل ليبيا السيايثئ» فضلاً عن حماية مصالح أسرته. 

5 آل الشلحي ومصالح الولايات المتخدة 

لعل التأثير الأجنبى الأكبر على آل الشلحى هو مصرء أما فى الغرب فهو التأثير البريطانى. أما 
التأثير الأمريكى فقليل» ويعتمد على الصلات العادية بين البعثة العسكرية الامضتارية الأمريكية وقاعدة 
وياب مم ققد القليعي» وعلى صلات الشركات الأمريكية مع عمر الشلحي. وقد قام العقيد الشلحي 
بزيارة قصيرة للولايات المتحدة تهدف إلى التعرف على العسكرية الأمريكية» أما عمر فقام بعدة زيارات 
قصيرة للولايات المتحدة. وقام العقيد الشلحي وعون رحومة بجهود خاصة للتعرف على قيادات قاعدة 
ويلس الجوية عام .١957‏ وقد انقطعت هذه الصلة» شأنها شأن كل الصلات الليبية» خلال الحرب 
العربية الاسرائيلية» ثم استؤنفت بمبادرة منه وهي اليوم مستمرة بشكل ودي. كما أن السفير يتبادل 
الصللات معه. 


أصبح كل من العقيد الشلحى والعقيد رحومة يتحدثان بصراحة عن الجانب الليبى» فينتقدان 
العمليات اليومية في برامج الممساعدة العسكرية البريطانية والأمريكية» معبرين عن انتقاداتهم مباشرة 
إلى المسؤولين البريطانيين والأمريكيين. ترى هل يعود ذلك - وإلى أي حد - إلى شخصية الشلحي 
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الصريحة؛. أم إلى رغبته في إظهار أنه بعيد عن تأثيرناء أو في التعبير عن شكوك أصيلة لديه في برامج 
المساعدة العسكرية؟ ذلك أمر يصعب تحديله. 

أما موقف العقيد الشلحى من استمرار الوجود العسكري البريطانى والأمريكى فى ليبيا فتعتريه 
شكوك كبيرة. فقد اعترف الشلحى من قريب أنه فى الأحوال العادية يفضل أن تكون المساعدة العسكرية 
التي تتلقاها ليبيا تأتي من مصر على أن تأتي من بريطانيا أو الولايات المتحدة. ولاشك أن توسيع 
القوات المسلحة التابعة للحكومة الليبية» والذي تزعمه الشلحى ورحومة» يهدف إلى تقليل الحاجة إلى 
المساعدة البريطانية والأمريكية . 

لا يمكن الاعتماد على العقيد الشلحى وأتباعه فى الجيش» ولا على عامة الليبيين» في الدفاع عن 
وجودنا في ويلس ضد أي هجوم شعبي أو:ههمجوم تشجع القاهرة عليه. ومع ذلك» فإنهم مستعدون في 
المستقبل القريت أن يستفيدوا قدر“الإمكان من سلاح الج الأمريكي كي يجهزوا ماع الجو الملكي 
الليبي ليصبح فعالاً وقادراً على تأدية و89 ويدوا تلح ورحومة أكثر اعتدالا في هذا الأمر من 
بعض صغار الضباط الذين يشعرون بالاسثياء من الحاجة اق الاعتماد على قاعدة ويلس . 
ما هى الاستفادة العملية التى يمكن أن خحَمَقَه الوالايات المتحدة من آل الشلحى؟ 

- أولاء نفوذهم العسكري مج لاج > ا ني جاشية وبلس الجوية» ولهذا فإننا ننوي أن 
نحافظ على صلات شخصية وثيقة ولاق ةاجالظة بين اناه تك ويس لابعثة المساعدة الاستشارية العسكرية 
مع العسكريين من آل الشلحي» وأن تَكنهمك حيثما كاف تتاسباً - أن الوجود الرسمي الأمريكي مهم 

- ثانيًء لا نستطيع أن نغفل الدور التجاري لآل الشلحي وتأثيره في المصالح الأمريكية» وفيما 
عدا هذا فإننا نعتقد أنه إذا ازدادت اتصالات الشلحي مع الشركات الأمريكية الخاصة فإنها ربما تربط 
مصالح عائلة الشلحي مع الغرب وتبعدهم عن الاتجاه القومي العربي. غير أن احتمال أن يؤدي هذا 
إلى تحول عقيدي غير وارد» فعلى سبيل المثال» لا يمكن أن تتأثر نظرة الشلحي إلى سياسة أمريكا 
في الشرق الأوسط بما بمكن أن يحصل عليه من عمولة كبيرة من شركة أمريكية» بل ستظل آراؤه في 
هذا المجال عربية. 

> قالقاء لآل لاله قائر قير ماشم علن الساضا اللي عموفاء يل عل مناسة اللصهورية 
العربية المتحدة تجاه الولايات المتحدة أيضاً؛ بسبب ترددهم المستمر على الملك إدريس» ومحادثاتهم 
بين الحين والحين مع القادة المصريين. وننوي أن نتأكد - حيثما يحتاج الأمر - أن لا يخطئوا فهم 
السياسة الأفركية. 
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وأخيراء فبالنظر إلى تأرجح السياسة في ليبيا والشرق الأوسطء وغموض ما يكون عليه الوضع بعد 
وفاة الملك إدريس» فإننا نشعر أن من المهم أن نحافظ على العلاقة مع آل الشلحيء إذ إن تأثيرهم في 
مستقبل ليبيا وعلاقاتنا معها قد يكون كبيرا حقا. 
خاتمة 

أصبحت عائلة الشلحي مركز قوة مهم في ليبيا نظراً لعلاقتها الخاصة مع الملكء وقدرتها 
على التأثير على الآخرين بسبب صلتها مع الملك وثروتها الخاصة» ثم إلى حد أقل بسبب صلاتها 
الخارجية» ولا سيما مع الجمهورية العربية المتحدة. ولكنها على أية حال أحد مراكز القوة في البلاد» 
كما إن مقدرتها على اتخاذ نهج سياسي 'قستقل بعد وفاة الملك أمر مشكوك فيه. 

ونظرا لأهمية آل الشلحي الحالية في كيان السلطة في ليبيا فإن من الممكن أن يكون لهم تأثير دائم 
في البلاد في مجالات معينة» مثل إعادة تنظيم التجيش» وصفقات تجهيز القوات المسلحة» والمشتريات 
الأخرى التى تشتريها الحكومة الليبية لبرنامجها الإنمائى؛ ولهذه الأسباب وحدها فإن من الضروري 
تونيق الصلات مع الأعضاء البارزين في عائلة الشبيقية وأنبيكون ذلك بهدوء» وأن تقوم به عناصر 
أمريكية مختارة في ليبيا. 

إن الصفقات التى تنسب إلى عائلة الشلحى قد أثرت تأثيرا سلبيا على مكانة الملك» سواء بين 
العناصر التقليدية في برقة أونيين العتاضير القبابة والأكثر تطركاً في الالجتمع الليبي. ونظراً للعلاقات 
السيئة بين ولى العهد وآل الشلحى فإن مكانة ولى العهد قد تكون تعززكت. ونجاحه بعد أن يرث الملك 
سد إن سحن ماة على الأقل» على مدى قدرته على البقاء مبتعدا عن آل الشلحىء وعلى تقليل 
نفوذهم إن كان ذلك ممكنا . ْ 
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مجموعة الشلحي العسكرية: يقال إنها تفضل النظام الجمهوري» وموالية للجمهورية العربية 
المتحدة» ومناهضة لولى العهد. 
بناء على اراك اد 5 (مع قليل من التحديث) 
القادة الكبار 
العقيد عبد العزير الشلحي 
العقيد شقيفة عون 586 
العقيد عزيز عمر شئيب 
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قادة آخرون 

المقدم [الطاهر ] محمد بوقعقيص 
المقدم عمر سليمان خليفة 

المقدم حسولة حسق عاشوو 
المقدم يوسف القزلة 

المقدم مختار إبراهيم البنغازي 
المقدم فهمي العزابي 

العقيد بشير اليفرني 

المقدم محمد الهلالي 9 7 
آخرون كانوا من المجموعة سابقا أو انضموا إليها حديثا 
الرائد سعد بعيو 

المقدم أحمد فوزي بن فائد 
العقيد حسين الفرجاني 

المقدم رمضان عبد الكريم غريبيل 
الرائد (طيار) 2 بشير أبو عجيلة المكشبر 
المقدم طاهر أبو خريص الناجخح 
الرائد محمد القذافى 

العقيد عبد السلام الشكشوكي 
المقدم عمر الهادي شنشن 

المقدم سعد الدين أبو شويرب 
الرائد مصطفى الشيباني 
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الملحقئءب 

صلات آل الشلحي السياسية في الماضي والحاضر 

أعضاء مجلس قيادة الثورة (تأسس عام 5 ) 
البوصيري الشلحي<ح أكبر أبناء إبراهيم الشلحي ورئيس الديوان الملكي سابقا 
عبد الله عابد السنوسى من أعضاء أسرة السنوسى البارزين 
(الأمير الأسود) 
السنوسي لطيوش وزير الدفاع سابقا 
مصطفى بن حليم رئيس الوزرزاة الأسبق 
أقران البوصيري الشلحي المقربين (0197- )١955‏ الذين يعتقد أنهم يفضلون النظام 


الجمهوري 

فاضل بن زكري 202 والي طرابلس سابقا 

عاد ارقي ٠‏ سخا املك عبد الك تكن راع ان في لني 
علي الديب الرئيس السابق للمجلس التشريعي فيولاية طرابلس 

محي الدين فكيني رئيس الوزراء الأسبق 

سالم بن الآمين ضابط أمن سابق وسفير ليبيا في تونس حاليا 


عبد الجليل سيف النصر وزير الدفاع سابقاً (من فزان) 
عيبن الكافي المبحية موظف في وزارة الخارجية [سفير] 


ع و ع 


مصباح رقرق من قبيلة العواقر 
ناصر الكزة من قبيلة النوائر 
وفى عام ككو١ا‏ 

علي وريّث متطرف من طرابلس 


أشخاص اتصل بهم عبد العزيز الشلحي كثيراً في ١479 - ١97/‏ 
عبد الله عابد السنوسي انظر أعلاه 
مصطفى بن حليم انظر أعلاه 


عبد الحميد البكوش رئيس وزراء سابق 
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خليفة موسى وزير شؤون النفط 
عبد الكافي السمين سفير في وزارة الخارجية 
يحيى عمر رجل أعمال بارز 


العقيد على شلابى موظف فى الأمن: إدارة الجوازات 

أشخاص أجانب على صلة وثيقة 

خسن إبراغيم نافيه وقببى اللجديوزية العرية الصددة بناقا عدو نه الشكصياتة النصرية 
ثي . ايه . في . دي كاندول"" مستشار لشركة بريتيش بتروليم للنفطء وصديق شخصي للملك إدريس 


اللخترحع 
مصالح آل الشلحي التجارية المعروفة للسفارة 
أنشطة سابقة 
لطفية» :195١‏ أرباح بقيمة ٠ ٠‏ © وافينار ليبي منْ#ثنظيم صفقة بيع عقار تجاري قيم من أملاك 
لحكومة» يقع قريبا من دائرة شجرة.عيد الميلاد 
البوصيري 1970: "عمولة' عن جد*خط 9957 800 ابر يتيينبتروليم إلى طبرق 
البوصيري :١95٠0‏ "عمولة" عن خظ المياه من درنة إلى طبرق 
البوصيري وعمر :١915١‏ 'عمولة " عن عقد خط مياه عين. الدبوسية بقيمة مليون ونصف مليون جنيه 
آل الشلحي 1955: مبيع عقارات في المجمع الملكي في طبرق (أعطاها الملك إدريس لهم) إلى 
الحكومة الليبية بسعر عال» كي يستخدمها ولي العهد. 
عمر: مقابل استخدام نفوذه في منح امتيازات النفط عام ١19454‏ حصل على حصة قيمة في شركة 
سيركل أويل النفطية» '' وقد اشترت شركة آشلاند أويل“' 160 من أسهم هذه الشركة عام ١954‏ . 
عمر :١19545‏ شارك عام 1155-1956 في مساعي الحصول على امتيازات لشركات النفط الألمانية : 


إلوراث» وينترشال» يونيون راينيش» وشلوفين كيمي.'' 


لطةن ع2 .17 عن .18 13 

011 عاع011 14 

011 0مصقلطاعث 15 

1ع ططن) دع 56017 رعطواساعط؟]ا وصمنمنا ,للهطوتعغصا/ا1ا بطتدمء اط 16 


انقللاب بقيادة مخبر 


عمر: شارك مع يحيى عمرء رجل الأعمال الطرابلسي» في عمليات تجارية واسعة ومتنوعة» منها 
عقود خدمات لشركات النفط المختلفة (مثل عقد توفير الطعام للمواقع الميدانية لشركة أوازيس 
للنفطء"' وعقد بناء طريق لشركة أوكسيدنتال للنفط يمتد إلى الكفرة) 

لطفية : تشارك مع لورينزو ميفالوبولوس» رجل الأعمال اليوناني الذي يعمل في الاستيراد والتصدير في 
طرابلس» في ما يتعلق أساسا بأعمال شركة تشاباكا للنفط . 

عمر: حصل على امتيازات لشركة لايون وشركة ميركوري النفطيتين16١‏ فى دورة عطاءات ١9560‏ - 
5 . ْ 

عمر: يقال إنه حصل على زيادة بعدة ملايين على إنتاج شركة أوكسيدنتال للنفط كعمولة مقابل منح 
امتياز لشركة أوكسيدنتال عام .١9456‏ 

عائلة الشلحي: أعطاها الملك إدريس عقارّات فخمة في البيضاء وطبرق. 

عبد العزيز الشلحي: ٠٠١‏ جنيه ليبي شهرياً/ثؤة منزيك أعطاه له الملسك إدريس مؤجر لبعثئة الأمم 
المتحدة في ليبيا . 

عبد العزيز الشلحيى: عقارات قيمة أخرى في كل من طرابلس والبيضاء وطبرق. 

عبد العزيز الشلحي: يشاع آنه حصل على عمولة تتراوح بين مليونبؤعشرة ملايين دولار من صفقة بيع 
شركة بريتيش إيركرافت9١‏ (الشركة البريطانية لصناعة الطائرات) لصوااريخ إلى ليبيا بقيمة ٠ ٠‏ مليون 
دولار عام .١974‏ 

تطلعات تجارية حالية 

عمر: تسهيل بيع طائرات ترايدنت إلى شركة الطيران الملكية الليبية. 

عمر: حقق في مايو ١1549‏ منح شركة آشلاند للنفط عقد مشروع تجاري مشترك. 

لطفية: حققت في مايو ١979‏ منح شركة تشاباكا للنفط عقد مشروع تجاري مشترك. 

عمر»ء مايو :١479‏ حقق إتمام عقد بناء طريق الى الكفرة لشركة أوكسيدنتال للنفط (بالنيابة عن شركة 
بونيفيكا الإيطالية). ١‏ ؟ 

لطفية :١959‏ تسهيل صفقة مع شركة غير معروفة لشراء معدات عسكرية لقوة دفاع برقة. 


17 351. 
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هدهع 


عبد العزيز الشلحي» مارس :١4194‏ أسس شركة مقاولات في بنغازي مع عبد الحميد البكوش والأآمير 
الأسود والعقيد عزيز عمر شنيب. 

عمرء إبريل ١19414‏ : حاول عن طريق يحيى عمر إقناع شركة تي . دبليو. إيه١؟‏ أن عرضها لتوقيع 
عقد لإدارة شركة الطيران الملكية الليبية لن يتم دون استخدام نفوذه. وعرض شيئا مماثلا تقريبا على 
شركة بوينغ بخصوص بيع طائرات لشركة الطيران الملكية الليبية» وعلى شركة لوكهيد لبيع طائرات 


.4ا]1 21 


انقللاب بقيادة مخبر 


كه 


شو 
+ 
0 ٍ «مااعم سمط /” 
201 ون مسج عه 
بي مع 1لاث لل نكا 8 153 لا لل رامد 
6 - ااا ل#سمييه_ 65*77 هلا كا بت 
ديمج 16 مح مغهؤة 2ه أومجاجهممن 9 0 0 
له 2025 لظ رغنتتية :1 2870 5 2 
ل 0 0 يع 1 
9 برإسصطه3 3 بوهم 501 “زةمفطستتسد ‏ *؛ ابييل اع ! ١‏ 


+ه إسمأمفكمتاا :001 مط 1ك مملشم ممه سد رغمممع فقة' «مقووممطهة 156 
15 اأعموول «مأمهم1ك1 5,000 5 4ه6طه 1امسهجعة روعذخنديو1اغمة نمه سساسنه1 
ال تند مثمدم وعدا مذ وطاء5 61164ن+غ-16غ11 ونا تعدنعط 5-20 «جمنصول 
1 تجدعضة +غد ند مسذم مامه 1م7156 وعرمطاهم)١‏ مط كمه وعوطوة نوز هآ 
'اممعتسة1وممع ه طنايا عذول 56 إاأتصبجمومه عطا عامما «وممة موطسة 156 

تند أوع«مكصة عتأمتاحدةء فقمة عامتامهة1ءة طامط كه ومكذة لموعنتهه 1معوظعجة 6ه 
قشه 3358 عذجمذأمتطوجم 52- مععهه 2710 فصنه؟ بردامعع 2156 ,قتزطكآ تنعطايمة 

ة هد وماوعةء لوعتجمتهمقطءحة قةةأ«فهة مغو ناجم رط اأمعحماقة «مطفعدة 
1 نمه كن0ده 41322 وظة عه عتطهمامة وقتة 5ةهلها مت ع ,2غ111ه1قومم 
رعنهةاأ! لله انا عوعومه عكصضوء 1ه مل عماومرة مطة نضة فمموص نوع قلوعم2 ا 
011 لو م09 وهذه تسدجر ونا تسد 5و5 لتنذة مسةاطعة م(طهممنسضمء مده 
لدسعتكوهه وملته موعقنسا! عه منأءو ممعم توعد 1نم اعهة 'تتتقتيهه6 

غصة مطاجا يمطة 14 ...د سدع وجلا رفوعة هلظ تند ممتتسطا1ج عه ومجووة موممطا 
غدمطة 157قم1اجنه جه 65 ممعم 1004 مدويوطتا 2ه هقه4ةةووعمسة 4مأوياموءعة 
رةوعة كأهة؟ 5415 عه 1هتاممامم عه «مأعوعوك وذ 


+ +« * ا *« 


عوندهاظا «مموكموطظهة روعمعغهه41٠‏ 5,000 وست«ههمه م1 مسماععنه 'يد15 < 05 
5 مماجة» 4ه11عمان 1-١‏ غ11 هن منأمة م10 1لسعجده غتنامل ه كذ 4مكجم 1ع ذأ يمم 
مط +20 سمتحده؟ قصة 168 1نجتامة جه «مؤغأعوجةا .001 ع5 5غثم ببدملة وتعرطكا 
هندة»25119 مطة 2011664 ترلعة 18 ,طبحوي4 نمسمهطظيةا .ع2 رمموفوم 
م5 قتنهة هعسمتطعة قضة مستماسصدمم 115651 وغ 13؟ رقوةههة رقضاهة ,171611 
مم1 رققة«8 ووجماا رعلول يوعد 


ثتة مسا د0١‏ صوواكة أقذوقة ها هذا ع1ع؟ عطا عه #جحتأءووّطه مم9 
#تلقسطط مممتغكدء تسسده 0‏ : 


0 يسك 00 ددا 


ينها 


١ ف‎ 


2 1 +77 1 قالغالا 


(جموعة) متدذءالة 2من 00535 
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كالم 4113م هما 1م م ا 7 


8 عه 115مر 1 1077ل فق 
2 


بإمصلمظ طمعتتومع2 ك0 ومالكما «دقووموطسط 756 لأمعهمه1ه0م3 لدعذيه (ممقطعمة 
'إتتقدرهه ععه عوطتنا 0ثأ سعميلا هخمة؟ 1وزمصصوط كه وتدوعء متا عط زه عمؤكووخ21 
نهر 52 مات لاتمتستاعهم و عم طنحوية ك8 طغل رام؟ عطاك ده سد 

مط رهنه1غتممينه طعنة أدمم لغككد مل موروطقة معوطايهة مذ ومكذه لتدعذعه 1 همقظوصة 
حملووةوطوة وطهة هد 1ممتموع6م خدعصدم ه0607 5 اتتمدوعة 5غ امعد وقله م1عرة 

كأهج مه ممضفط ه عوط عروع قائة ورطاآ زه ووعة نودط-11516 ع طث1ها وأعهم 
لووط شآ “زعط ععودة طخك وكممؤموء م67:16 مذ قهة عتددمم 15 5ل لماصتمدوعة 
6 مممتغتلوعرهة ود 2ه وممتكيممكق5ه اامشدده هط ةذ معط 135 ساك هم1اعددقة بره 
تممحيهده 11ه صدع1عمسة 3516 ١0‏ بالبسطاعدمره ته 04060امعم 56ل صرلعة 

1 تنا وع 2 ووعهة( مووظ وطة ,21614 مول “زتتموسة0 011 قذمدة 56أ) 

نه ملته 6661مم0 مثا .(وعقدا كه ؤوءلمهمم لتو«عنشانت جه 'يممرههة6 011 ل1مامهةق6ه0 
“تلنههمه265851همجم ماما مط قصدمع وقلة 342لا م”©ة 2ه 1614ل#قصهة( 1عمه1ه6 مانا نه قلخلا 


علا كه ومعنكوعء2 لممعتطروموووع معط كه مممملممتا قحمط كوس عرمذة001م هذ ولطوسلة؟ 
ماتتصسحه حمدلاته حقة متوع 6ش ووعة 


نعط يوغأيث رمموط 10 قانت قوموجمم 26 كه 1هؤغهغ ه 154مكهة م1« ممماع هده 56 
8 هنآ ه عيمدةفساعقة رمفوعة 'زلقوة دة لعمومة ه20 ملومعقيوهة و11ماءممة 
164مقتيهء عه 5و قمذوعمم 11 2ه زأجمم لتمأعذل2ه 154 .ملويص؟ مي همه عده محقوم 
عط سم عرذة ققة 6116م أتلهده 2ه 4مةمحيهمة مرووجع أووترية هة زط 

'قعه» مله اطتهومم رفووعء2 متعهصطا لا رغم 1مه1ههم صمثلة 1 .1ش تنهوتامة 2ه 
أقموعه" مط كه «وطايبه ع كمه وترط خآ مععطانوة ننه أعموعدة عاطمعملهامصصط كومس 
#خدنج هه 604ه5 ,"تغوعط1؟ ع© قنة ووطخة عه مطروعومامطه معومة كمتجودن" ادمط 
مله مآ ممه 64غأهذهقومة مغصمع1ه1نذجتمم ضمذوهناظ( 5ن <ضه1غ3ل0هوت» عطا عوع 

47ةنا ,تهت مجعلا عاعول 1مممام) ءا ارتاكلدا رم عمع0221 #«لتشتعمظ ,رقلاءلا روزمة 

/ طاحتهفقدة ممعومةز عنكط سمفط 12 47 ع5 نه عمعمع 02 جمواع 1.ءآ 

/ +جع 02284 ممماغوعتسعههة رودوطصة رع« طاقصدة مم3 ام بع 02216 1و6 0113م 
عم معطا غه (مملء1ويط27) 060 طامصمةك حل - مدمة قله صدء ت«مسة عماسم ويلا 
صمكته؟1: هم مسعمما(؛15غم06) 0145 «عامولة 0 قصة مخدعه 6132 غه دده 

ر#مفوعة م6متختقموينهة أعوووك موعمع1نفمعنة حنن رمجمخطوءممة8 مصحرة ب ملمقماكمقمة 

مار ةوطشة تند ومث1ع41ة ضوءاععهة ضوظ عن «وهقضهاط ,11وومدععطة 8١‏ مكمصعة حمة 

٠‏ نم1 تاجوم عه غ118 عطط أمه نولمووع 


مذطة خ1مهم نمه 516 11ه16هم كه وعقوؤة 1مسووعهم أعة؟ و عنهس عم1غ1لميدره 156 
مستفسصاجع رواصلمم عودممة روععنة مصمط لاه «عطسييمح مفوعمة 2 عتنذأه112مه ينوعة فطغ مد 
ههوة لمدة فط طعاطد مذ مغعوعتحها «مطغه قضد وسوذتاممع روعممغه بإصلططيت لمد 
مقصوصطه وحكيك! مده وخطوة دووياعط 1156351 وعفطنمهاظا عط كه وعرمه21 751147 نجه 
«عطاحمية 111 قسة وأعوتذكحعة ودمط؟ 2ه ألعسأموهة قة منهله قففط إممندة +0 
ممتفمهمه 2‏ مصمعقيةا هدمة 1 رقصجع" كه والمد عماجملا عطةا غه سف5ة عغمق نه وسوزلهممة 
لشم هذهه؟ 1وعضموعة مه يأددعه11ملا عط شأهظط: قهمهة امع “وممتمة 95 رمازانومم معطا ره 
لوه مع015 وماك درنوعج 16 مقععة عظة 2ه مقؤغكة ماده «وطتسصنظ ظغككا ديا 20114 
8 اتمديه مه 0 أتع1عه عط كتدعم قعمتاعات وموه وبمضلصن مأععطكتط غه ودلع86 0 
1160عتوعا همه 17155561 وععطامهةا عظة تسد هسسدة 563 ذخ زع'تقدانق ماد 100تفسة 
مزه عوط #دعتئه 340 مناخ روة-نئة 11 عتة مه أهوديودسة لوطول نه ؤومتعأاستهم العمم ممع 


عه مم11 5,000 عطا كه تلقط مقطا عمماط ,كته الزققء كة بأمم كوه معنا ع1 
مهاعوص 0«اجهه أنمطاة» موععة صا معاظهة ريم كلدم مومع وووجه 4ه 6ه زأمومء 
امهؤههه فته ضمماأهمامع 15:52 عهس عه نم 1كمد تطهده ده ينا أقعسرن؟ رمم ههلا ممتاوع تبروا( 
825 غهطا هصاغمه طامم< 15 12) بدعمنيج عللكمه و5 ابصد معوم 06 رط دجورضتقوهوم 


وعمدة 6هوموجنم وملذأههياههم 25 ومامطم 1صلعه0 152 كما لصو يتختعدومم؟ معموط ١‏ 


(مموعة وطة و٠‏ مقديم لمدداغ ديتحهم عاطخلكوة #امسوعة عوبس عط 4ل لردعر زورلا 


11 ط1ماروهة 


١ 
8 
اعقو‎ / 114015 /١١7/ 0 
آلا‎ 202010101 
5. ع0 [لزع4/ 1 ممعم‎ 511 6/ 4 
وبع - 406ؤلرم لع ممعوعم لدم ععياعو نماءتمرعة ممععوأن‎ 


89 ,1 #وطموومعة 


00 طؤة ع 9/7 ا 


دي 


07ج 
/ 5/7 
برر 2/310 7 9/١7‏ 


اذا 


10 
:1.6.0 2ك ولإمفموط ,6 عهووميون - 1 


171000 
20 


*8 66 86:61:16 بومغ111لز ع1 ووبوطيذ1 ؛ بجعرروند 


هوا عو يو 


جه لعفعمةء؟ وحعمطة وغ 1ل1مدمل4ع 1ممعع ممبرطتيآة طعتلاي روممة صوع )اانه عن 


617معهممة عودوتقهء رصم نة 000 210 غه ومتمعمه مخطغ عمسف عر 


ققط ,لامصلمنا لمدغع1 511411108 ناطهة مذط-1ه 5450 .ل برط لعنمعط 
اناط ومتكهنوعم سلده 9#ع1مغامهء مقعطع و'سبزطلنا مه طعقء م1 ععهوم لعولجعو 
+60 لهة عقهة عكخم مستععطز عه؟ عمعاء غعثز عمم ععم وععممومم منمحهوه1 
6 عساطع ع0 .هزطايا هذ مضوئاععهة 9,000 اسه ودع1مومههو 11ه 05 25 عل 
مع جمغه ,عاطمعمبوعع1 ومقطععم ,عوعلةء عط ميلع مقط وبرطليا #جممل1ه 
.ع1نء لإعمع5111 ممعم مع لطع مومه لموماغ أفوءء 

160181 ومه1؟«صمة امه متمعامم ععمزرء 0 1969 #وطسوعمءوة 
لوغمعووعم--ؤهمعة '3 ماف ه مع مغمع ممعم عط ومع 1عمع11عط ومم سسا وبوعة 
مععاءقة #1تقطافدءظ ننه 11مماع؟1 15 وبير»11ه؟ عخلمعمرةه برلم0 .وم 1اعوعومن بن 
لإتععهومه لمدمتاغبع لعهضم غه معقوعمعق ومع العرههم كه ويملقم عمععوممة عل 
لا تناع 8 لعوممسة مهط رففعمه4 لإعلعبعمو ترط اماعط ,لإسة عمايوءه عد 

٠‏ ©1013 قاناة] 501 64غ08 2869م سعهط +ه6 مه مد قمم رماءه1طظمومع ون وووولاع 


0 7 


3000 
9 ,25 لملعمة ,اسوغللتككا دعا معمتتعمعي5 مرطليا ,11-310 2546 


٠‏ زه /معلارة) 


6تلعسمععغة ورواجعء 
0 /”17(/ 51171/11011015 ميقا عو ونا ع بماسصم 0 
ينلدي مقرم .6 سود لس “مضو تاداية ا 
سسا كم ذانه عوسفييه حراس نحام الدوويي صما 


أعصا وحدطيية ص ب بس يسود وما 
«ممندسد ام الحلةجلمست صا سد 
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#1شطعة5 هه 11قطراع”7 ض1ة قم م1غوعة م1لهع ممم عطع غه ومععاسته ماناءم١‏ 
لع 1لفع-هة عطغ كه وععء074141 ",وعرطتنا 4ه عل7طدمعة طمعة" عد لمستمتعمعم 
شلماء!]كعه 5لا ما نلمللق بإتلمععتة عسفط "1اأعمصامتة لممصدمة وعموماغن1مبهعم”" 
طم 260 050 مقمء1ععسط غه وععكهة فطع ممعم وعميع مع [مغاممء طعمه م1 
٠‏ لالمتاه #مععهه لاموعععم1 صم رمم ملع 
1 علطبرنو سعمم و'عمتممم ه15 (عومهما تدومة لملمععيعيكظ 
كن ممقلعتاط مداع طع1م ومإعمعع دما .وعلاعنا ه1ة ومع وعويد وه ملع104 برمكا 
4 1015 رقعمهلز غمعووع م1 وام1اع 1مس لإلههم1ومفععم1ة قسمه +5421 قاط 
قغاع28 عمعسمي رامو اعمه 15 04و 1م غه موينوعفط برمعه قاط لعقده1معم 
تن و أنهنا" وما عاغ جعاعهم عقدم 16 .اعمطهمعة8 م1 بجتغومعمع لمعه تسععك 
2607 ها 01 عوعنة] ها جماعمع1لطه كه معباومهة و(لعغمععووممة ,ععهة؟1 
عطء نمع طعمعمة مع 13عا1لامت ع5 ,عقو لزمه 15 ,لللاعة .1لإاغمسهم 
عهلا 14عه! ها قععيوم قاعم عط عمملمهوم 14ل معمه عط هه معموعماويع 
811201 ههط ,قمتةحته جهعمهنا ععماء7 نم6 ,عمععهومه عاعظ 8148 .11 


ع #مموسة عه؟ م1115ه ,وعءمروع م1قمع مع ومذلومععة ,لمعموء1لفظه 


« ا"معملاع8 عطع معلسممععيه وعى المعصطة ,وماعس1وميمع مزاع غه 


لم3 جرمك1 
, لالاممعلمن ععه وعنامطوعععطه عمعوععم قاط عبط ,حمل عه معمتموم 
111608ه0هة! فطع كه عكعلك لععقدممصة ,18 االاذلاتتلا5ة .0601 ,معباعمنا لمم وعير 


4+ [1اخاتفع» ١‏ عهمه ع«عع11 كه لزنه فعماععن هه ,11اعدسمة تدمهعدمة 
عطء لمعم وغعمه 185لااثاناةا5 ,ألفنا قصه 5 وذاغ طغمط س1 معستمع1 .جمعمم مهاعم 
٠‏ #816118 مع06 مماعوين8 لموعوعنعهة تواإاععوع «معغهة امه 1953 15 رمعم ممنزطاير 
لاتشهع1411! عه #وعيعءع21 لقتموىج لامعغمهم هدع 4ه م4011 ه مععذقه كهدا علا 


#عسلته عط نزهس ردم عغطءع ,عع باءصوط ع 1انتفائة ماعط -1ه نطذة' .1م ,ويمتامتدع؟ 


58085/10115157 /| ١ 
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«سصيببو سعد روويوو | 
70 


/ 


١70/0‏ /1:1015,ا لمعمو 
دوه 

16--11طآ 11(9م1؟1اغممه -- #عمعه1كما ومذماممج 118مطا5 غعمامديهه 
#كطع عه «سمتاعلع 61 ,كنا مطع طع1ه لمعماع مهعم عط ععمعغمي ممعو +11هكه 
ووه عم 1غمقطممة عه وم1هس1عم1 عد ولعمتعاععهم -- زمعة 
17 لقاالاقاة تلسخطعة ‏ .رمعم عغطع قتطعاي معت ووععموع14ه ممفط عمط -- وعللوقام 
لماعكما علهة1 .عععع)4كه رمع 1كاله ع«ملمنز كه وسمعع ماعط مع مدعيمو وعم 
وعطمق1 و1سسماكععم -- عع11امم فطع كه وملاعمط غمعجمومهة عطء قمه وموععنه 
-*ة© 1114011(9عاق م مع عهدمم ,فوع لعظععويهم -- موعمخطععمممه أديه1 مه 
.قه1م عععقهم لتلوغياعهة 
عط طع1ك عقوىع سا 111165 56863 غه علء قعل 1968 م بطبرننا وععلمع5_ كلا 
عقهة عكثة مسن1عع ذا لمه ,كمدع1ععهة 9,000 ,قمعتهةمسنء 11ه 05 25 عوسمى ,ؤنا 
قكاهة ملاأقط وع16866 نمم 156 ,كلا عطغ مع ععجوععممسة عمععم عه مزطتبا ذاعم 
1 تقنجه معاؤووعغ قههة وعمعوووعجة 11ه غععرفأء 8111 رجه فطء غمدء 
-6 6ه عط ,ععبامععم!( ‏ . قعلمتوجععة هده 1مععغعءم كه معطاماء عغاء وبععولاه 
-18ع6ع0 ها رتضهط عغاعهة مع 06 ,1066168 عنمطع1< عط ومع مستمك عمعم 
ة وماقللسط" مع وعواعء 1[اعمدمتة لممصدم0 «إ«تموماعس 1وبعة عطءع عزط مملعمع 
قلومط من كالععغ كسلج - ولعمها عوع11 ه'عسنومعء هذ" ".نةوطكبا +12 1اسشلتعمةه 
لم1 مع جعم1ع1عملن1سدة عطءع عملا ,لهت قبط وعج -- عومسوون1 عه 
انامتوععنزه مطء 16 هن - عسسم غعن؟ «المتامعع قعم ععمطيعم 1ه فويدقة طدعدة 
لله غوعر ئة واوييلا - +111 5 مغ مذع10 جزم ععدهمم زه عمعأعدموعءع 


561م1هس 


5/1/0 01دن.ا / اقعلرة 


انقللاب بقيادة مخبر 


1١7/0‏ / 1:12101:5/ تتتعقة 
5-5 


طعنةا .عدمع لهم عدم بزلمة 1ه ممط وملغن1ممهم #'موطاا .1لمسوععهة ينوع 
-588126 مامعععه عط ,ممعععمته قم ,ع1 .ه4ع18 ومككة مه يرمه فصومءة 11:ن 
616 لممماععه82 .وماععة +ه4 وقبق غموعه عمط 111 معمكتهزمة عمم 
15 وممغهعععععص1 ون -- ظانا عطغ فقم ,لزوسجة مدع مكطغ1. ءاطتمومم 111غه 414 
د#هع 56 .560016 مع لمعجسوع هط 14نم - رععوم ,4ه1مجهمة بواععم:31 عمه 
عط غ1 ومقطعم" .يعم1غ لممععغسه مم عممط مع مصعمم رومن هذ تمسيملا 


فته قرطلا معويععط رفع مع اممجمرة #ممط 14دوء وماعن 1ميمع 'وتده قنع 
. لا#نطمقة لاغ 1اغموية ملع 


© /310/ 11715,] /كتمعالة 


7 


ار 7 عن ج - رك 7 ق )رهد 


2 
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إزادانا 


08 سوام وجمجى غرن جباع برجم وموم 
2 قل رميز 
036 عم مووساخرو/ 


9 ,1 ععطمءؤومعءة 


.هءة 50:00 +141 811 ه0111 


1155172688 .ل لاقااظاز .8< 205 مالف وكدنم 
05 11118 خت1" 


قلإطاا هد مناه0 :ععءع زطنة 


1 11.1131 تنقلزطثيآ عمدهر 2ه رمج 1 
15 الإطتآ تنك داقع عستصادمه اده حة عنه المتعدوة 
"لمملا ونس مه سه ععوعج 2ه زعاصومك عطء 14 ومع" وممتدمةع 
عط '.ةلزطثئة 2ه عتخاطدمع8 طوعة مدع" لمستفاءمعم امه 
قتاع لم21 ع1غع11 بزاع المعم1عءم 16 ععموم 561760 نومع 
و5ع امع هاللغهع ولمتسلهة سدمم موك ع'لزعع صدامه فطع ص1 
لسة 65مدمم212 روعضه2 .82102 له اعمطعوموظ ,11مم1ع12 
.6ه عه 18قستسءة 11ه إاعموعومية 


6105 320 خاط لإنتقع مممووع2 52311 وعة وعمعمووع8 
. لعنتدعغنسه غنز 188 «إتامتتع 11166و اوعد عط وغ مومه 11مط 
تلعقعع ققعطغ ققط عأقهقم عطغ صذة مط رعصة 14ه عوع-80 ع1 
ملع" وموعد 0‏ . لإععاعن1 1 «ملغمعة؟ مه 15 روماعهمعتلطة 
26 تننزونات 0مععتتنامتتقة 66401 ندممعع قفقط ,2ل81-عه مقموقة]11 
567 فلع د20 022 تناع ققط لحت 6165 3م2501 ماه قق8 كلزطابآ 
٠.‏ وشسدعه 2 


تدنات نظ مقع 2162 تععط وعلأقط تنزط1ءةآ صة كممع1عوصة 
56 طة عط ه26 ضععة غتاط عصمط غة سمتمدوع نع تزوقفطمظ 
لقت 56 26 #تقعممة وعععط عع0ة عه (1‏ ,«عععمقة اقمع 1ورطم 
6 02 1غتاقع1:6ط 8 25 غناط رعقفظ تحتة كسشنتععط! مع عموعطء 
ا 2128 وستماوع 211 عرمضسيظ مع عاعقط عمعة ععقط 
امع نقسوم غطع 5اعمطللاا غهة 5مجهقع1 فثطة .(و'4-م) 
. قتاغع تزمع11غط 7 قمه 5-10055 11 عه عنعمهة1جهمء علوعو ماه 


عط كه 5ع تامع ووءوؤ ةع 71 ه21 رمع عهطة عدن0 
672 185 ,8256353168 509716 0قة طعصوءع لطاع ع8 
وناو عط عقطع فغطع 14مع مظطم ستمعمقء بزحدة عصره2 شه زط 
غ52 وقتامعمع2 1قورعغس1 ز1ععتام عم نه لع 1عتزقء جوم 
ثمة وعفتأعهقوع 211 “امصمط ومع لمعطامذل عمعسمرع لامج نمم مطع 


318 2م 
١‏ مدر وي سيت لكك 


صع مز ااعمومتقد 


انقللاب بقيادة مخبر 


* 01 


فك عقطة لمة («وغمعمدعوعوة 1 عسذتتاساعصة) 5عمعمدووجعمةه 
متعط 6ه وإعععهة فك «مع عقو مم وتتقط لععم 3ع1ةققطمظ 

ة 1 ناة 2865 1عدة11سة5 .ةلإطشآ صة عغمعل1وعء: 15همهل1عهم 
.220460 تقنزطتآ فطع موه علقم مععط عتاقط 5ع معسععمغ 5 

ز1عغ قسةءعتم ع زمه نتم 1138 حنة ع 1منسممء مقع تطعسة ع1 
ذعمع لم مع 04 فقة اعصمه وعدوم برقع 1141م 5000 عصشةس1اعمة 10,000 
. 8856 عدثة قااععطلا عه 


تناه تتتنة خوط جوع وى ققطظ قط عشقم لزخده 16 
اأقعة 2ه مط لإمسة عم قط 2ه غقطع هذ مستدوءءع عط عزط 
. طذ#هقهمتقط5 ناطة ,61مه1مء لإحة لعتملاععند تامصطا 1116 ه 
4غ تععط غء6ز فقط 6 11همه قعتعم تتقبزطقآ عتعستدمعم 115 
. فتتعه م اعم عطع: 165 


حد 'زةمقطمظ مناه ع1" وعسمطمع1وع برط 0ع11مع عتتقط 176 
عط عمذه11ه20 15 عا معسمعء 9ه طقاع اعاظ قط _ .«مقدمة 
مع قوعم فطع م2 عباط رع وعتدععمة وقمع عمد 1 وم1اع هده 51 
مذ عا صذ وناععة عسمءوط مع معوستاعصة- عمم ك3 ا عغممع1 عه 
5 عط عقطع عصدمم قخط غم 1مء2 2156 16 .لدم زمه 
. اق مسمععط وع لإزمن عمم 10نامطة 


ع1 نعنةقنوء عط ومع وتتقطظ 10نه8 رماع 5051 1545 
بعد رمعم له و1076 سقعاععسة مع عقععط 1هع1ذتزطم 3 (1) 
عط عقمدده مع قه14عه0 عست عط (2) جم1ع7ء0 10نمطة 
عده/قصة ,ععصقع 85515 مد 81 لمة 15 ده 25145 فته «ودامدء 
ممت 1همم 13 ومعطودامع ز6601عئممعدممت مستووءع مهم عط (3) 
, 3111626315 1 ممعتععسة قصة 8256 عدثث قن1ععطل؟ لتوووع 
حة طقتع1اعة8 فطع طع ذم طعيمع عنم1ء هه ستقدعم 5111 علا 
10 مس 51 فطاع 2ه غتعدو5هء55ة عتتنتسةع دم تناه 


ته . 
1 758 / حم 5 ا 7 4 
/ 4 م ا 
المرع 7 « 1 1 
ازمر يم 1 1 4 ٠١‏ هرق 43 


: م 1 : 7 أن لت 7 
اعد ,ع116ظ بعصم معط 10 


بمتمععندعء5 ولاعدعع 8 عن 
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جيهب جب د - 


لي ة” ال 7 
60 06 ماود دوو ها 


9 ,1 ماو اسوعحةة 


125571016152 ,3 12011 .240 702 )«تانتادا مدر 
05 111115 1 


قنرطاا هش رده :ءءء زطنة 


211011 1ه نعوط قمظا مععط وفقتمعمم متك ررءى ؤة5 مراء معمزة 
#صلوءع يعن مطع 1ه روماعمنط كه وزعاعتعمة مطء 15 عوفمظك م111 
1« ه وملتسامغماهه ممم 1معغممء ج44 وانزهء م1 زاغ موعدوممةهة 11اعه 
5 أقطع معقمهوده طماع )ع8 وذ صوعم عجبمرمع معه1 مه رعوراميهطظ .مماعدت 
تشع 1عوسة نمه كمدعاععسهة .1تقتلوندع8 ضة غنه معبامعط ونفط برهم جومل داع )؟ 
.5 وعكهن مخقهة .#موصوك عمعملعيهاة ممامة عط مع سعود أللعع عمماع 5116 م1 
156 مأغمووةء لقة مستووع عوهة عذع كه وماع لمومعوع ممع مرووم فمعوسدمممه حمظ 
لاط 64 1مومعه قعوط وقط 16 عمط 


71459 02 عهزمم عبنه ووع؟ عمقموتره1وسة غروء )4 أنوذه عومه عط مرواءوم 
اانا 10 وإملننه لمعه غطويهةةء رشاع11 يمنا غه وماإععوعع عط ذنموط موة 
عده؟ قع1فوتزنة ققط وملا وغ ,رمععميعامة خ1 نزوعوظطحظ اماعاءة عطء لونوجة؟ 
لمطءغ+ هم ه1ق عمط نمه "وزؤطكة 65خ عولعه مومع قوع و6" وموعموضوغم1 لامنعاعق 
1ه وفعيرم قطمهل! مع لدة نملممة و6 رخط1مطة عمه0 ,لإعموملك [اهمدمكمعم هم 
عطع عومعما المنماءءة مط ع«معاء /ز1لموء غمم ع1 ع1 ,مومدووعك 1دتزمع ه 
لالمعمهعقممة قفعظ عط عبط يعممعط متط مع مغطعمع مع 16 يدثلا ف1م-عوورء80 
#مافكم !ا مساع2 غ1 وغمموطم16مممة 202 زمه مع لإتتدووخسك قغقط لعيره11ه 
هط عغأمه 111ه ع1 عفظ لمضووة مونفط 6 .عموق1اووع” مك نوه 0ه160كمز 
نمم هن عع 5111 0مه خط1هاة ممع مغ غعمعلؤموعه مط عم 1هء4ععوعم 
ف1نوطة 6 .عسممفءومم0 معوع5 فطع طؤويممعط مورممقمه مقط نزوبومو مع سكذ 
وذ كمنتمغم2 ملاظ يعملا فطع طعك» ووم4اعوةءع1سقنمسمء امووسيع ع«محوومط عمو 
طعنامع 6مدم1ء 15 ومتمتهضوع مجه ولا .ومكعقيع 1ه مك معومم1عم1 مع 1ماغوععمدم 
عنة غنط ,1دعرمة #م'ومكلطا ملع وم11لضقط كه عمغغهمت ودك ذه طامتعاعق8 ملك طعا 
اعقمها عوعه30ة قع1 كه وقووءوط وماعمع «معم1 عنه عتنس مع لممذاعم1 طنمةظ 
.10عهه طقعة عفط©ع هك معامطومل» قمة ملإطارءة ضة مأموؤوعم1 عده مه 


7 ع عق 9/7 ريه 


© 158 فجمغة ملطء عه عه كه طغمط كه وهاعدسمكاعءمة عع تمقعول عمل 
8 1عقعناه ولا .عتم 150019 14ه06ه مع عبط ,لإلعوماء ومئعامدن 1ه غط؟ 6:ه116ه+ 
8م866 عنه 0153 ع#مسؤزوكهقهة 2ه عرهمدمه علطء غم عرومط عووط عيه عوك 1عمع 
هع 19ع11 عنامه 'زقه 14هلاة هع 15 1141461045ه مط نسة ومدع علذم عد 1عملا م1 
1 .قم16عغه11شغهما ينه عقملهئة وملععه مغمة ممسنئوع عاوة مولغ معزميدوعم 
ملزطاآ هط وملاء4ءواعغسة لإعوع111ه قن 'زووقطحة عمه لنفععبء مم1 وممط 
٠‏ اموه 1نم مععة 


8 15 فأمغصامه مع ومارع مجم طفاغ1ء8 ونا نمه هنا معمه1هط 156 
4 غتة مماغميوظ ودود لزققو1ه قمط ممستوعء نهم 1564 .ممه ع1ن»غ4)46 


3 
]أالاا؟ 1180‏ . منص عر // فر بر 77ج محر عر عن ب رارح جر 


0 ثانا يننا 


انقللاب بقيادة مخبر 


طوعة [تمعكلمع مدع ممع عع موعومهعط6 طونو 81 ,1ورامعممة 2ه ع5ه16مةووعمدهة 
فطع أه وعبوعمردن5 .مم11 كدماغيه ركه ه عملسم11ه؟ عمعهة معاععمنهي 
عه موعدة 5 فلمغخمنا عدك قده وملهمكل! لوعغكمنا عطغ مع وساعامه1 معه ومنر 
يعم فتسلة١!‏ مواعده2 مط ,ضوع مكط نمه مطذنيجعيمة عمع10معع” قمه ععمترزمسعه 
مو مش ع1 وعمععط عمعوممع هلامع ميو ولك ععماهوة عءئة مع هن لمووعط عمط 
فمه قممه 16طمع ياعئنده (ل1شنذونتسهن مه ضذة ععهة ونا ر قوط إسجوءود8 6و1 .مغع1 
لغ دمن وطنة عمنر عمم ععهةؤأقن 1عمم مع ورمامسهز و5 مع يهن و6 سععم ما 
لقة لمعه أمقه1 مماع مووظ-غ ه551 ها مدوة مغ عمل عدم روععة6 عط عرط 
غنامطلوسمعط مؤأمخممة؟ غ111 عمولا عط غه «لمماع2 مم غممعط وسماء»» م 
.شع أعكة طعغعه1 


مط ع1 رعجدمطة مع عموى امتعاعة8 عدك طاعكخطلا رمع مساعوه عغدوط عبهة 
و لاولهه1 ودام 156 .وجمععه4 ل[ممموعسة مع ممك (11متعمعموة 15 مددء عطء 
مع عمانسذة «إسممتنطمءة7؟ ها هذ سمحومعم عتمطع غده غوة مملة ملنمط رندمععءصممط 
وطع صا وعونات م1ه ومعصنز رضم 11يس عمعكتمممتغمم ترط نعسن عهاء 
قمعم 


مبزه انعمس ه ومتجمع! 411غه وعه ملزطاآ سا وماء معموموعمموع عي 
مط ككه عمعلا ومتعط مجه ونان رفتزطايآ 15 مممء1عمسط غه لإععكهء مط مه 
.مقطا غة قمة معممععه 


وماغوة ورمعغم1 ععوية زوه 6ؤمننهة للنمطة هوه عمق مه 1مس1عممة مذ 1عه4 وآ 
[موءوع مد مه مكنع 1س عوه ملمره1م عط مع ععسععة 1مع11+1مم مط 116#6ه لدم 
همع 10 همع مغميةة 2ه لوقه نزمه غمز عأمم هذل معع15 .ياعم معسوعء بفلزطاآ 
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ه'أماهة 1عده1مت مع موومموعءع مة رقعوه1عمع 
فلسنام عع اعوط عطاء نه سدلمه مدعت ه 15 رأوعييعء 
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1 6104-ندقع :79-1 لاع تتط ع0 لاعخطام مبامء زوع 11س عد 
للشلا 6ه قشرءع 1 همئاق 2 5ه 1 عءطووئمء8 ره 1015 
:163062 5 2ه وغ 1غمع10 عط وسامه1 متك روعمععمة فلع لد 
عقطع رع اعمط رعسك 6 2012 عتتوثة وتعفط عمتقط 114 .مخطة 

حكققتدع تمعز مععغطواء و'هلزطائآ مع عصامم 1ع بعل معو قعووعل 

© ع0مع8 8186 مقط 14 .علنت لهمماعبغ ا قدو كه وواء 
1538 15 لزودققطيء مواوعءه2 2 نوع وعموءوعءء 1[هناكناتن 

٠‏ 688معله7 2ه قعم1مم 183 غنامطة عممسمعوبده6 موبوطايا فنا 

4 158[ 12 غم عمممنيهة معففط عقط عتتعطع وعقعر عموئعع 13 

جز ومععا مععط مقط عمطع ومععم2 1مع32ع11مم كه موملعلفوعط _ 

18 ععمع0م6مع0م1 لعسمتوئعطه فلزط1يآ ععصذة معمملهط عغمء 11ءق 
64نم ,88698مملقع عفوعطع قطغدمج عنزة غ186 عطءع م26 .1951 
66 رامع 6مصمع048 قمة 1645ع111طهمقك بإزمصة عستتاصامه لطعلاد 
4168117 1ععم5 .1عناء1 ونامع#ععصمكة 3 عمتطعووءع هط وع مومعو 
66516 5'قلإطانآ 2ه 5م611 1ع سوع بواعوعه1 لمع 1نوءم وعطء 
مم5 كه اأقداعة01 ,3(ع11هم جقاءع20 عبنأممء قعل نمه 
-1610108<مهة 20ت ووعصاقعء؟ عسذموء ع« عمة غطغ قمة ,مماء موععم 
عتاع؟ نإع1 .3ع1نه همهم وبرطاءآ طعقطه عزط جوع ؤنرو ملع 2ه ممعم 
خطقعع 3315م عسلعم ع11وقععوموعمم , لعبلاطاط عع رط لعمععطع1اعط 
تقق27 0116 0132115560 قمل! عطغ سمط ,رطقدمعلل82 فتسم انلطة غه 
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,1506860256 م#املإطشنآ عه وعههئز مفوع414 عونداع عطاء عده7 
ه ععله عطء عه وععولدوم 84غ18ه18 مه 11760 بومعسنم فطع 
طاعنامعطء 4ع1نخ 1015 عمة1 .14عهل! طقعة معءغمدهة عطء 
لإتامتكء 222 عنداعال؟ قلاعم تضمع4 عاتمسصسع امع وع218 1ممووعهمم 
66 5معتناهة 6181ممععمم «عطع 0‏ ,لإ 1«مطعغناهة قخط عم20 ق1اعووء؟ 
تاه فععقماعط إ11نتضمعق دده 81516 11جعه مقطع كن ععءهة مفنوومع 
اعقمة عنتنع 21 1همم1عاهم مم ههه عمعط؟ ,«ععطعه طعهه عومتمدعه 
«وطقة1 زقع1غعقم 1قع111هم مم ممه عسعطع زوملا عطء وسمعع 
2 1فقمءعه مغ وعع2ه620ن لمة 1160مع موع*غ معسمومع لامع عععم ممقكتمت 
معققتة عط 1‏ ,تمعقع قبع ز1الع ع قممعع عععم وعمعقنعة 5 'شمنزطتبآ 
62018 26مه فق لإط لععمم1اقط نمه علهءم عامعما ععء وععتدوع 
.ع 1أععمص مقفمعع 
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1قعمعهم لمع كه مهمستممتوعط عع عمد 104-19605مز ع5نه 

قسصماع كلهم قجدماع اموعدم ممفعهقوعء زاععمساع 1ن علط موممطء 
تتتفطع غ12ط1ؤ5دمم عقهمه ز11هقماء اهة وبامعمع1وقمم فطع ه25 
لععمم عط 14نامطه مانت 1ععقم 15 كقععة عععطاة .ؤووءعنو 


112طن25 طقعيمة عه وماعمع11هع 1قهمة ع1 .1 


52105 مم 40عغام7امعم 1956 02 ج10دمقع جمجه عع 1اععمملاعء عط 

٠‏ تا ممع 601 مقلزطقءة 15ق1ع821-مندم عطع مده مع 1طمعم 1ممنوعم1 
ففامعط عمقلا 11عهع5 1 -عطوقعة فطع مغطم رععءاعسومط ,عووععوي عرق 
ع6 وعخصت بحنوءع 11خه صولزطتة كه تاوطساه 5ه ,1967 مد عباه 
161656 امهس مسنوءع-أعمة امه ممع إأععمسف- اغمة عقفلا عطء مع 
عاءع7؟ 2 عوموسلهة عم فقة رععةع«معدة نزط عمعسمعع تامع فطع عأممع 
0 هذا فسداع غمطع غة بإمغصيومء ع5 .4عمجووء وطء همه 
عطع 2ه ماع26 1تخصسسط 0نة عوم116مه 14مقع غطع نوم 19 1“تمساعم 
اعجاع« هودع ععماع2 وبومع0 عطع ,كولعة مس842 ودمه 5‏ . وعجسحعة طوعم 
وةالإقة هعءع516 عه ووع ««عتاع ممه ف4ععقة1 مقط عهم فطع 1" عمط 
1ق 1لهه 1967 ععغيمق ".عمهت2 عومل تععط عتمط 14ناته؟ هنزط1ية 
189861 طقغخط وعم معت 1120 1طمعة قعرطاية ص1 ومخمامه عم1ناممم 
قمع 1اععهم مع ععبك ممطع عغ1د01141 عندمم مسمعوط 16 نمه 
.806167 ققنزظ1.1 2ه 149615 غدومه عه ع«عمومقع تكعناة ذهم وع 
ولقع«عمعع فضة هوعة عق عه مم1عهمع11مع المع 4عفمموععم1 ع1 
عسلوءت- معءعوء اأعممام فعوععةمه 115985 1864م ,رععراووعمه 

غ1 .عتتاووع<عم نج1اعمه2 لهه 1موعنغم1 ع1طوععة:1قدمه عع0همه 
امع قلا1ههة جدمغ2ع12م 5 'مسذوعع يعم عطع عهطء عممء414+ 1مهذة 15 
كس 1611م عا مصاعهععع هده وم1اعةم 1ع 1ععهم ملااععوععهة وعدم" 
1عمستسة1ه" عم مه "10عدهلا طوعم عط 15 قطوعمة عط عه 
عتنات عق تتقعع5 ممح فطع عه ده اتاغهوعم متأعمعوة عط 
"'.ع1ونال؟ عه 14عهم علاع كه وجتوععه 15 ومأعمم1ء اإععدم 


مضعهت غه معاذمعم عط قمة عوسمعيمعم 011 .2 
ة عق ماعط هقط طعخط. ,وعتتمعبة2 0هة وعءمم<ة 511 5'ق0إطاية 
فطع عع 26 إ1عم1ناءقعععم5 5584 ,1961 15 171 11هسة 
1ه .601 عط 1961 ه15 .1967 شآ 1هممه 5تعندة عد كغه ععيوم1ء 
6ع20معه2 قلزطثنآة 1968 هد زمم1111ه 56 لإ1تده وععءم؟ وعنوعرعع 
2ه وعم تنمعيجده ع15 .ععوقسط 36112-مه1111ط عوعلع وع1 
قتعتتنزه1عيا46 م1 غعمعمع عععم معخام عه عمععععم 70 زفسرة موعطع 
ه12 .لاأاماعقعم1ع1ل 1قاعمهة عه وععموعل لقتناعهم ك2 0معتللوعم 
1 كه و6تتناهقء ع0186عج1 0ه قة عع عامط ,رعق1ط 04156 
4ج نس اععهة عهمه اعتطم م1 عومل منصعمه فطع قد متمععو 
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117 تأقطاع --12701160 ممعم قمصد1ع موتوعمء بعطعهة 
218 عط .قنسرة عوعهة1 طعدة كه ومتلمممه فطع 1169م 
4وستماء 08818 عناه ه66 800 عطع كه #اعطمعم م برط عومروغوعو 
مدع رمه عطع عفسكمهة وملاععهمع 2ه" 25 ميامء عطء عمل 
ممع مولزاطز1ية غطغ مععمعفظ قعقلعت عأقطع ممع عموعع نمه 
".رمع عغطع مه مقمطع نمم 


62515 مة 5ه وملا مصعم عجره لمفاأعجمه مععط موقط عار 
ده 1161805 5200قه سف . عمعسمع م6 مقبرطتنآ غطع ومع عقوعط 
لاع قممقل. عغطع عه ع2ع1680 مفبروط11 معممعهم كمه زممععن 1ونروبعع 
معنا 0ق وقتكا عل مه 11ه 2 عستعن9 .معاطمعم قلط 2ه 
1111 2 ععمعن1كة1 متتقوععي عفطء تعمعدم لعووعنرمعة عط 
ولف امهمو عظطا .قععوععه ع104ه 1هع1غ11مم عسماععة وبأقط لدو 
68 22م ومتستمعج قنه5مءم عأقسملعوم لهاج 10نمطم وتبرطت” 
غ502 عغطع ههلا قخطع هه ععمع1 14 1متععمه طودمعطء تزعودممه عه 
6 ".م1صامه ع11طنام ععممة11ه مع 11113 غومم وملععه عه 
1ع تعهسهةه عهطء " نعماجمسعع ع«ملووفقطهة فطع ععصلاعم وروم قط 
عقتناقعةط قعععع8ع6 31ع111هم 5نم 1مدعه بزععيا مقط مما ونععفىي 
عاقنا8 015 ع11ظنام رعأعهةت 16 .ممتسعدزه ع11طدم وععغهم»11ه ع1 
5 م11طنام غه عقتنق «هزهه م وععط ققط لمث متعم بروببن 
4 ,51062 ,1220 15 قمشستذعوع وملعم بعكم مداماعة أمصتمعة 
02168 واعملا عط كه عدمنهه 11مء مه صة ,112هصذم ‏ ".م 1ععع 1 
24 ©8 رمعتناذلاة 115أهمة عطع عه وعاأاعه1ء1ا#عمعط ععتك لجة 
آهة غع1تاقع2 1فتنتنعهم قطءع هط عطؤكم 21معم عصمه ع1خط رعمطء 
15 171ععة عالأامموععية '" وقداقععط 0عنمعععمق 8ه عط رععمع د 1عمة 
".وععء6قه 51046 1هع1181مم قناهة1اعةة عبتقط ممه ف4مللا قخطء غه 


-210 عغطغ سمع .:صسخطوعو0ههعآ عه 15 © غط2 .3 
اع ننه 1711106 [181قفء 122 10215 2)158 رده 19605 
و 1117طه ققخط امه 4215 5ه 5ه ه51 مناه 1معء1غعوعم 
© وتاعندل ومععاقهة 2611 وعمه غ116 .لعطمةستستل عمععوععموععموة 
8جقطععم ععع7؟ عمعط1 .عم0هوةققطصسف حم 1اععسة قطع طغ1؟ يملع ععم 
لإعاغ غناط ,80 جمشاطاء206مم2 تقس 8 15 28115683 1وسسعمة 
خملزطةءآ عغطع عه ممم وبيعطا فطع قة بزإطاءتقدمم عغطع لعمععلمءم 
0164 502 عغطع عععم قععع88ه عتاغط1 .سعءعولزة 1مع1181هم 
-تاعاعققة 1681غ11مم عبمة 211604 مم فقط يعدة! علاء عوتمععط 
٠ .‏ تملخققامه 81ع11616مم تأعم1لعم لام نمكت وم1عمعل مع قومقع 
غناط 60غقعمء2 ع04هه 85580605طتتة ط15ع1ع82 خمة مقع1أععسة 
عطء معطغيمءعع 5 مع مخط ع0قناوععم وع وعءوععع ووع1غ1بمع 
اقءعء26 15 ه15ة غ11 ,غغقع 5 عع عه 515هط 1هقمهة1غند6 1561 
عط 1964 هآ وإقتاماع1عممة لمنهة مععاطعة ععمه عمهووءءط وعروءر 


لل تنا 


مع ععمء1تمك 0ءعءمءمقناة ه عدوياه 6هع01طة وع لعمععوععاع 
1.152 مندوء فموعء مع م4عومممجم عط 1966 18 .لز #1مطاعته 81جزمع 
سهوء2 01553210604 هه 15 .2122 1جتزمع «إط ع11طنامء 5ه مع15 
24ت غموغصاة وخط عه معل16:هممما غناط روم1اععة عاأعفقعل طعياة 
تناه ققة هة عمد وعع6ع18مخكا؟ علط عساه” ‏ .3ع1غ11همم مدبرزط1ءآ 
عطء متدمقعط «عقعر عم0 .1968 كمه 1966 جعمماعءط «محوع كه 

عط برط 4ع1266ممم0412 1م066 فعدهن؟ معوعمة1» «#ععصنامر ,متام 
خعة حنقع امهم دوع )5 عفسمذمع2ة- -5215581 01 عمتصطة و'أعمك1 

هع 15هنةظ! فصاع عفتسعمقء عمقة113لعط عه--ععء0021ه طم1غ اعمط 
سباع 1ل ه هوم" وخطع لعتحنعوطه ' لإوققطمع ع1 .لطأعدمللو41-8 
عومطم طععفومم معنا 1مقطة مم عرط لع1انم 15 عبإطثآ عمط #ععلصتىء 
ععمةنع1عء 16عع11 وعبفط برقم «عمامم 2ه عق1اعمععدء ع1طقعء 1ل0م عمسن 
عب عطع نه ,11قسة" ".بوضغمدمه عغطء كمه 5لععت 1هعع عطء مع 
مقلإطئآ فطع ععره 20غهمه وقلع ممعءع قصمء رمد فطع عه 
-عءلذقممهه مذمئة همهم مك1 قط عمط ومعم غة عمععة 1مع1غ11مم 
قخط كه وسوقلاء1غ 1ع فصل معقمماء كه ومسقعوط وم1أعقع1لطه مذ 

. 200188 ؟ عع16قم عمنصعدم 


“7511 15 05 لشت قط 1115 


عع عمنصعع لمعا 11مم و'قنرطابآ طعخطاه ع«عقصت ممتمععة عط 

وععهة ننج تلوء تقهع ه رطع 1معم كه عتنووء 2ه هع 16عوع1 مضتامع 
1 علغوععهء وا[معذمةءععصة عطع قمه ,سماغعقلنممم 21عه16 نمه 
لاعمعية ع1 .ععصمطء م2 معمست1اء ه لععهءصه #ع1دم وع1 خه 
و'1960-فكس فطع هد .عععطمعم1ء بوقذد «عنوومط عهوممط «مع 

سعة عع قمة (87م02) ماع سسففمعع فطع مععمومعط ععممزوط عطع 
و لإعتع 62511 ع11مم عمتسمتاءهق زط غعومن عط مع لنموعط , 

ععغماهمم 1969 #تتمستووكل عه عررووعع ل ,ومتصلتقت ممه ,غامد 

د" مد 0907 19505 عطغ عدمطعنمعطع علخط عمطءع عه 

[وععمعع هفطع . . .مماعقعتمموعه 516ق0 لدم مه عغمءعءمسمء 
يتا هسه رعمت1م1ءه1ة رعلاوعمج كه 1م1606 
-عوماعمدسع 51 قتاع #اونزمسة ومع قعجوءغعغة .0.5 ".ه10 ممم 15 "إظلالا0 
-415 عزط--مخطوعء0م»16 مهم قمة وع1161هم نؤط عناوطة عطويمعط 
25201256 مم لأعتم ععمه ععمع الله مع11مم غطع 131 -ممء 5 ومتطوعهم 
فطع عنك 0011323 مهغخ111كه لتمعوبعة براممة مع 1968 ه1 نوععه مذ 
.لع«ممم1 ههم وستمنوع عع11مم مع :601 


ععدممعء وم عه ققعمه عاع صة ورعلا تا مممعه ,رسع موبروطاياة ع 
2 مه" لأعدمعطء ل6صصمه قموعع عماعط همهم ,1969 1لعجة عه 
عع طع 1م «ععلاععجهمءع لعمموقععم قصة عع نومصومقم عمط 15 عومجم 
ة مغعم1 رعمجءمء ععء511ه ع1طة ععمم ,ع«ععصاهنز ه كه مععمعوععص 
كا ". معش خدهم معبرطتبآ هذ طعلم وماءعع هع عمتامع 
رعقمء2862 عه عو قثمتكا؟! وع1 زط عسذوءع غطء 4ع0 عه 25م 


تعمعمة 
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قت 


مما زممع +20 4عامه 5هم محا , #مهع8 0362606 عط جه ,رعلصصة ه 
-مانوهة لإجمع 5111م عه مدد-10اتاط علا1قعقس هف (.لإعمء 152111 نمم 

- 5 ختة رؤعع258 لعمصحة مقلزطثنآ عطع عدمع 0عععع زوم 77825 عمعم 
لقنتت قطع كه مخطة :165046" رعن«مورةء2 عسدة غطع 2ه لم7 فرء 
حة«عمعج5 8 هع 11 عملا 1014آ عه ققوعوعه؟ ومع ققدم مع (لممعهم) 
آه قوم 1غقع01م1 عم1اء وعلمقة 6‏ '".وع و ا1بتاغعة ع«عومدامنز كه نومك 
1551063 53 1969 2811م8 18 .عستععمصس مقلم عععم عمععممء01 
6ط مع لعع«منسع هدم "فعامم8 عأاعقة8 عع" 5ه وناممما «وإتامعع 

-6604 26802 54118325 6ع0قعع لإتتنتوسه 8ه 564نجه م0 .21 شتتقع ام 
سقنزطثيآ عط عه مغوعة عمتعدعمه قطعغ طع1م 41558154164 17 

83 #فسلاع عط عمط 4عبعء11عط «ه1عة تممععه ‏ قطع رعغمعسمسحمى باوقو 
مع عهناةققهة 10ناأمظة تإتحنة عطع معطم عممخطعوممممة 10413جهء 

لاع اها" أفمطظع ممعموعه 172مال 2ه ع«مممعع لإزوعقطمظ عم .علإطايآ غه 
كه عقمعة غه عاعهة ه «ععلنب عمتكمفظ ممعط عمط وعمعمسماء يحهة 
لاط عنا؟ '"'.مخطوع204ع1 هوج 510 زروع2 ع8 211 26 3516:1ق كه 
18 قمة ,601 غطغ 6ه قفسذوععه عط ,1969 غه «مدسرنه ‏ عراء 

لإضة كه عععددوة 111661 غطء 988 5ه رعأمععهممه ععع7 وع836وعجالمدةء7؟ 
6 85 1ماعقتمعم1 ع31 4 1ععمة ةا . أع«مقعه إمتممم1عم1مموء 

مع مامدعم ره اعمط رع1طظهم1خهقبنة عدم عمتسا عه وع111فوموعهم 

1 عتعظمةةءعرء5 مه ونام عط 2ه علوععطغناه مقطع 


88-6 11 _07_ مالف 6012 07 _11110151855 


0 م20 ععدممه مم إاطقطمعم 18 وععطء 14ه1آ طوعم عمطع م1 
مقتإطشكآة .قتزطكيآ مه عهفطع ممطاء جم1عهة1نسممم ع+طمطوممعع عه 
14عهك؟ طوعمق عطءع هذ لاهوه1غ01قع غأقمه عطع كه عمه ,روإعم1اعمعم 
فطع نز لإلتاضوعة لطع 1غمعمن غطع مذ لععحه21ه015 (1عموبعه مع" 
61م ناععءمة عطع ,م1920 عطع 2ه 6وعدهودمه قه11مع1 تمعسط 
داع اهم عأموعج 2ه ععقمسة عغطع ف4هة ,11 ممهلا ١14‏ 01 قمع لهمسيمق 
لعاء12 ونزهوتلة ماتقط ,02017 رقصقزط11 .19605 عغطع م1 
عه عممعة ه لفط عبنفط بإعط1 .1066167 لقدماعهه كه مممعءة 
-- 5<« وطتاع اعت 64 مم1عمعء0 ععدهجم عسققطع فعمهدمء وإعاعماعء عقم1 
ةع ععمعجسة عط .,طععطوها؟ عع كه وع1ععمدمء عط نمه عمرزوع 
216 وعدة غلا رط لعغطع 1لاطعتط 15 إعفزاعوة معلزطارا 2ه 51117 
-ععم1ه مط لطقملاغ1ع8 عطءع مع 156 قمهة كنا مع 5مم ربدم عع 
يمتسمنوعع عم م6 1طتفمخمموعع [11تتمساتدم مععط عتعط 11 عدل! 14عهلا 
روأوعدام 2ه ركه" غ1 الإزوعة صقلاطثرآة فطع عسصامه1وبعء0 لمة 
1 -عة؟ و أقتإطاآ كد فومنزعوبك مع ع15«معياة ءعغة1منسةة 8 
همه رغمرع5 ,1552 فطع مع وقكه «1غمععمممة مه ,ع18ء جم11معء 
لإتتقع 11حه عمعععة عمم ععهك وتزطتة ‏ .وعععه56 طحق عفطعه مدع 
ععمععجهه 651 زرده فهط مم إاعمععةم 11غمت قمه روعطعمععة 
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«عباة وععفعمهه ع0 .1عمع1 لععع1ععوع» مه ره عنن1اععطل! ومع 
غطع طأمدمعطع صععط عمتتقط وععع21 مه وقلزطتآ طعا قعوعز عع 
عأقط عأمم وعمل ععموعوععع عه قوع و16 لوط طعخطم ,رعاناد 
.مه 1غ ع ص معومع 11 1معقنة سه 


ع1د1 034 عقهه همه" عمستمممهام 5'متامة عغطع نمه مومع «عممعهم 
5 لتتصممام فطع طاعتطم عه 1671 فطع عه عمنهععط م6ول1ة 
رعل0ه16 عا 1غهعنام ع1 كه ومالعمعععت عطع طعلل! ,مه لعاععمة 
وعماعوعمء وو عمرءع 800 عطع كه غومم ,1عمم1مه عسمووغته11 5ه 
أقعاء مقطع عغطوئكط مم علمقع طعيوع صة مععط ماعط عم ومط" طع1ء 
عط غعدوطة ونامما! عه" 16غ116 ودعلا .سمتععمق نه عمقمعغداء11 
قعأعوعاوهك «أعطع- -وعدعع121ه #«#مخصاز و'أقوطكة 6ه وعونص اععه 
اصعده نمم «ذمطء خمد- -لوعكستة إاعماععة ععمم ومعمعاوعه2 طع1م 
عب اعتطه سمع لمقسوحم كه وماعوعم ممع غطء لععننءعلء لع ءمطة 
16 .عمهء للنامم عستعوءء غطع مع معيمء11فطء فط تمععمويتي 
عه #وطسم عئعة1 مه وعقعرز غطع طوتمغطء عمط رععءجومدمط مما 
1 عومتملوع عومة لعاععءع عمقط وععء #1غه دوع 11خه ممزطتنآ 
قمة نز1امءء0 مععط إتسصدمعثمن عأومستة عمط بزعط1 .5.لا عطع 
عدة8 .مقع عمسم هه ععمة 1أععمعة تغط نط نعووع مسد ز1طمععمبوع 
عع عهمطع عساععل 1عوممء ومع قمذقفقط عووة 15 متتعطع ومقوعع ققطع 
عه بمتطمفمع اع غه همه ذووععمه عممتتعم واقغسز مدلرطانا ممعم 
. 6 لاأناع ققد أهءتأععقع 4 ز1مسذة غمم لمم عتمععص 1ق عنة ,0.5 عع 


وحد فتن 


9 
ملحق الصور والتقارير والوثائق 0 58095 
اكه 
لما 
03 
مخضم 
ماع06 
1 ال . .0 يجي سير بو 5بتكججب7تآ-ك 
ليا 8 
23ظ1 11115 58 27 3 
5181 ع0 بيع جعدمعم 9 5 كر م8 
مواثودى مم آأه وم يمون الال 
9 ,3 عدةطسوعمة5 نتمم 
.4 11145 
18 5 'جرتجمعء عمق : ع فلم ' 1 01 
1 «5ءلا بيووبيرم عجرم 
تتش عع 2 885355002طهة لاتتهع ندع 5 م1 
5626837 8156 رع 1مدرن .8 ه41 "لذ رسدومكع! .2 انهم 
2502-6 82-66 عع-وة به قزمم 
5- خم | ع-713/00 ©غ6-ن 
عت ب اع ععم/وة ععدقن 
> >-101001 'زقووطوعديمز ده ٠.‏ مدا 


>2- 181201:1 زوع ةطوعسة سه - 618 رغ -5/5 


9 ع1خطه غمطع 58104 رقمه1غ عنص قعة سمعع مسمتقدعم رمممصعوع" عرملدة قملسة 
جد 8 فطع مق غ1 للتإطتيا ص1 ونامة فء مغ معموع15قمء عصوى عط رمس ممع 
قخط ده لعقم8 .1ن وووععتنة عط مع لععموممم منامء عطع 25 مدع 06 2ه 
11هه1له2 عمم وقومة وماأعمنع 851 فطع عمط مم12ع01ممء ره 884 مدع وساقودهة 
01 اع لمورمعهةه 'زاعهه ومتععة 1أقممء 15 عمعسمععممة طماعاأعقدمط رعوسم 
- 4ه عناص قمة 56 14نم" فوعقطكه عط .عاعهم فطع كه قصة عطع عزط وبرقطاععم 
عا لعسطع 6017 1م 1ع اعظ قطغ عقطغ مفسلاغ عقطع غم عمعسوعع رمع عط مرمكمز1 ومع 
تتتلممع 14ناه" مستوءع لاقم عط 175 عمق له وملومموع مع ولممع 5ه 
18 موعع ه12 فطع ,لممقاء كهكة ع«ملهموفوظهة ه26 عمعمء مويه كيه 1تنوعم عط 
.76616 5011158 مطع عه موعيوء عطغ مصاعستل لومعءمعم 


هع 15560 عاتامسمعة و6 طق1ع 821 مط عقط المع ممسووع7 #«مقمووعطدمة 
8 105 مومع إ1عقهة عمل و2261 غنط ,5.لا عق طع1ه روعة م1 لتمسأوء 
2010م مكعم فطع 15 عوعمهمن1عصم1 دموععهم وحروووعم 60 ترملعه تنة م16طمع1دومة 
117 «قترمة قعط عسلوءع ياعم عط ععم1ه عبمع و19عمانء1ععمم 165 15 
6عتقناموءع36 168 وستلجهمعمء: وععمصمعاققة وجموووعهم عط معباع 09مع12ه 
. 88160135 11طهة كهدهة 1غهقدحعوعم1 وأقوطتيآ عه 


عغقبداع< فطخ رتطتقطة عدمم0 غعقطع معممل1اعمعمه مممووع" #ممهموعفطسةق 
مجذوعه” مطغ فوح .داكت دا دمقدمآ 7181604 هقط رمصكا عط كه ع«ه1عمميه0 
لمعا عقت 56 ماوع ه82 توزام ٠‏ دوماع ده ع فعمة طماعمع8 عوعدوعءع من ومع وعمعوة 
أاقط صضلط لمحده2ه1 غناط عصلئا عطع مع يزؤومع نيام 2ه عينه سقط 4مبتاععوع 4هط 
عدت 8518ط 3 6714604عم تالامتحا لإاقوعت طقاغ 1عظ8 غط©ع حنة عممتطعء مم 745 عععة 
5 اهمه 15622081 صة وملعتع جوعم1 مره عاوعتاوعع قخط 


5- 5508151 عد يمد نوه له 
11160 >" (8 01110 واين نح 11!!! جإضاععهم 
عل :5/85 87 
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مم 010 قعه1عطعععلاعم طقاع1ع8 عطع عمط عمدغدذمقطممع 
رقتسة! عط طع71 و1معع1جهمه ععقغممء 6ه علتموطط ومع طولكم 
مغطه ممه عط وتدمغوط موب عفطط 5810 وممووعة” ع«ملوة ققطصة 
عط ,رعماعمء01طه و'عصك]! فط عه عللقع عممء معيوط قمط وعمدء 
7151 وعستصسن سفعصط 51 وسذمقط 1062604قنمء قط قاع لاع8 
1 هم قخط] .«ما1عهدعع ممه معوثاعم ماعه2 وصك1 مط 
011111 عنعمس عط 10نه" غ1 لطلوسمطغ 1ع لعععءع10اقدمه وستمعط 
160 قعتي مه مع #ع«عماكمة 15 ,5ومعممغ مسععة عمعووممم عمعلوت 
غطع عقطع 58104 سقدععع”7 «ملموققعطهط , جروعععء56 مط جصوع1 
عغة 1م56 طم1مع1ع8 عط 414 «ع«مطعغ1ء11 .دا عغمم قهما عمتسل 
معصة سماع تأقتؤمءة2 عتتقطغ 16 10نهمم يقطع عمط عسل فخثط 
24 11503 .عاذ .عقك1 فطع ط1 سمكدوقعدء018 #«مل1ععم نزننه 
825ع1قطهة 117تمعتن1ه2 عطع1اس عصة؟ مقط عمفظغ 1113ط5531هم قطء 
.5. تآ عط طغمط 6ه وم1غ1قمم عل عقفقهة 14نه؟ طعخط” غدونة مه 
عط ععع مع إع1سصتمعءمممه عط غمطع غ1ع6 عخز ,كنا فطع نسة 
تسسا تقعهنا0 51 عه ع1أهذ؟ عط طعتطه ,رومعا و'عمك1 
. 16طقب1هقيا غط 650140 ,رع104معم 10ننمه 


-2608 8ه 65قع هم عط مع 6086م265 هذ ربوضوععععه5 ع1 
قة «#«مععهم مط وستة1مط قم .0.5 فطع عقطء 58104 ومماعلتمه 
ممم قط غه عوع عمعمظك مط 11عمن عمعقععم فطع ««مع عمممتزوطه 
عغطع ممعه50 موونمة! .عاذ ,عععتمهم1ك عمطمعهمه عسمععط ومرذوععء 
#متذوةء مه عطع تطعخطمه وملا ممومءءم مستلعموهم عمعمععقعة 
50 عطعتثه نم1 ك1موموءة” 1مومه؟ عقطظع 0م وعهوونده 0صة عنهم لفط 
قخطع عقط لكهةه «وعمعوعءه5 1568" .نتمةدوععم عط :1ع 18لعسحمة 
8 50111 وغع1 عه2 تفعتوباه وصذتهءط هدم عمعمعوغة 
5 5 7106امعم عطوئم غ1 عمط 16طذقومم هدجس ع1 عقطع نمه 
عسالاقء1 ,وماععة ومع تجبوهءةءء 16 1ععمة عجامم 87610258 مع 
اعنهع ع5ه16ء مستفغعستهم مع 560دسمعم 116 .كمومه وومبلعمه غنات 
.168 قعننو عغطع مه قتع 8241 عط طغ1؟ 


55800ةطتتف رهه75ه!! .ع١‏ ه280 مم10غ3غنني 3 مع عقمممقع: 10 

امم فلخل لإتفعوعءه56 موؤوعدها طفماع لظ غطء عقطءع 5814 سمسووعم 
"1طهسسوععم غنط تطتافط5 عقدن مع ز1مع2 هس (1141811عهمم3 156سمعم 
+ كس تقع تن 512 لاونامتتطع عصك! عط مغ عغموة فط 7014 عمه 


580111 5 
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*56ةقغاسط , و«سعوععه5 عط ومع ومللغقعنق ه مع عأاوماقمة 15 
617 فسلءرهصممة قهط «1اعسعصصيت تاماغاء8 ع عمط 5614 معمجصعوع7 
عقمذة 51 عط عت وعمعمنمعوعق 1300 لهة 1مصدموعهوم بتتمع111ه 2700 
8 186486 ,للإؤطاءآ مععغهقمقهة ضنة ضوعه ومستملوت عطء هذ نمه ممق 
مه قعت1[عمشعط لمحو قعل مع قمه "وامكق ففمعة" ومع 41علاقة مويعط لهط 
8 طعخطا ووعلهنوة عزو 4ه«مستة مضه عه 1#هط مم0 .لممعاعوعغة 124 
للإطتآا مع اعمسضبمع2 عسصاعط 855 قنظام09 عد وعءط 19 1سوجعدمجووءع 


قاع ورنسحاةلوقة ده ووذمك!! ١,‏ ممع 5جم1ع قعنان ته مع وومةه مد 
«مطغنحة صففط لقط 1168 #مطعنتهة طقلع 821 فطع عمط 5210 #«ملم ع عماسة 
ثثنة تساالاقهة عسلعاوةة جخفلإطاآ زمه 11تهمعممسضوع عمووععم مع لمماعء 
حوقك1 .عاذ .2168مهس قعل ده 0ع10ععق عط 14نه. وعوه طعقه عمط 
نا عموعه414 إاعطع11ة قهم نم16 1همم ممع 1أععهة عط عمط لوعمم 
مع قع1غ1«مناغننة ‏ ونا 1ععطالنا لمع عتسعقمة 111ه121عممة لمط مم عمط 
+ نالزقة نشتعاء 56 عنملزقة عوقعدامء015 مع وبع 


ضع :ده 2214695 : 212 
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اكزيرق 1 25-9 ام سم - 7 


13 0 قا ىو 16هأ5 زه 4ع نتاج«همء 17 ّ/ 
كك لبق عم عر الالفط6عاء1 “م امم 
2/1 ودمعسين [] 


ودعي 227 04 045181 
88110 كمد ظتعسة /اواتعم 

321007 بزوموطعمعفوة 

الكدظقة بزومعطسعسة 


602011 زوع ة طتعسة 21170 


5 
و -< 3 
2 5 51 6ه طانعتنة 


511 

مناه تنقنزؤطتنا مع زروالعغعققه وعغءوزطدة 

-0ئم 15 مخععدمه مععووعه ل[1طقوصةع 29ع02هنا ققط ديام مقلاطتثن1ة .1 
2م36 ععره 18076 241658معنانق ققة 5قفظأهغاع طوعة واوع 8368 نعوؤقهة1! 

مغ "وعدمصع تسمه" 5 5ه 1113ظتةئ6عه يود1ةعدونقع 85608 ذهع نوسوط 
6 2515 5ه 31ققتاء015 قط وماغم1عمجومة 5116 .متمصماعء 

1ع ةقععرهمنو 4ه «موطغاع عضاخ قضسع كخة عقغامم مغوء04611 عط مد 
1 عنام 315 2م عه قعأنرفسع تسصمه 1دمه31غ02321ه عه وعأدمناووع 
إنتطوخط 15 غ1 قذعة» وعهة1امطغعونوم عأنعوععوعه0 ,رعسذووع ز01مماء+ 
. 6117م قمعم تلقفلت 15 طامغاغهه وبتقط 5204581685 عدناة أضوع عع مس1 

5 68ظنا عط نزفظ لتنوعوهة521 قاطغ قغ6م1مم 1اة#غ6هنا 15 16 عمعمغيدة 0ه" 
٠‏ 217361 6بن0ق 6قه7آ طغ 1م 5مم1قعي 315 

50 125نلز لاأقو قح زاعلاه 5ل8 8ناه21ه 15 ققط 056 .2 
ينو حت ب “ل معنف دآ عأقععوعخ1 قمه تعمءممه 165 


| 
. 805« قاء 81 - 1106 066 7 1667| 07566476 8 2 7 : 
مسح تاه | دددهة | و6/مدرد ‏ عمزيسم سمه يه: حول 


0000 الاأممه1ه5 .عد - آآ 


فى) 
مو ومدها! 2م06 م ومقطسة - ع3 ا تعد - ذكهم 
8 .علة - 5/5 
552851 


6ع 1ه 


ملحق الصور والتقارير والوثائق 


سمدم يبيو 6 صمت 
7 


: 0 
1ه غ5 زه غتء موزعم ٍ د 
الالم60 م1 5-52 بيب 
#ععنووء [] 
+٠‏ موجدن» 0 
2 ووؤوم 

5 ,ال1811 , 15قظظ , 0(1ااامة 10120 النققط ,31000 ,دهم بحم | 10 الاة وكوي 
24 خ1لستعفممو 8ه13116لهم 5686م قع1عغصداتك معممقمةقةجزمققة قمة 
فشقط 15 ,ماعطغعدك رعهة1عغصنامه «متوععمهه 126 .01266166 عنات مذ 
5 2656م 0586كا غ1 مغ 6عتتةقع2 1206 2ه وؤنه16غة11مقغقتة 0قظ 
.68265 ه11 05 3 1183مسد 
دخ 117 1طدسومجهعع ومعسقطه غوععغع»ك ستوععوه مغ نوك معغهع8 352 
لقسجمغة عوط ,شعطء غه مده هع عووعطع "لممعمععنه عه وبعمععهم 
م2616 113 عانتافشتداعة07و جه 15هلإ1مضة غقهة1 ك1 مقضعووة وغ)1جنعموه 
صا غتناهومه هع 6نومعاخهدسمه 121عهم5 وقهم ققط 05 عوقو 5686 125 
1 0214 طوعمة صة وطهط0م غناط مملهذموعووة ل1هممعوعء»ه عه غعحيمعب 
81101 6غ , ه202 علختقتام مغ غعتنةشاختقامه 21 1مهمه عقهد عو 
ومتنهةة ‏ .018028622 لممعموغصة مذ ممع جوغمة مع عه ومسكووع ماع ومهوة 
, 06881028 لقممتاغنط د + ممم ووسكهع 15 هطع نظ قعموج ع لتهدمه طوعيرة عه 
+ 06092688 زط لإودا 3 0612تتنا ضوعي قمهة تك قطي كه عرءعطجتام 
6:8177غ1دع 2ه 71 جنات ه20 ,1 1لمعنعهم رقممع«مءممه وعة 16 .4 
لإعط2 مط هذ ممعم ععظ عموعقغمة هه وأاقط 6014 قنهة وعسذووع 
/111طقع 5 تفتلن ومذووعط نزهس طمخط" مهسعة1طوعم [موعوعمة طغتم زدمعة 
001761613 ه6 متعهط كه قط نوه هما عموعكاة فومة 2 . 8و9ع2ووعم ققتة 


اتويت قن مغووغط طعنة غغه قعهيز مع 128614 ومتم1اقط 38 عمط 


ممم ؟» 665 ا عدون 


31710-1110 


اطصطعظة5 
2-2-0800 


مه ان )اوم 


© /ه 1 11م مء ١12‏ 


الالفااتق1 لنت 


2 

8 , الام101511 , 21335 ,10110 125260 وللققائط ,312008 ,8818001 بووعد 
ثقة 11167طمغة 1515قضة غقة1 صا غساط ,مم ة+طموء ورتغوء نصغ عدمه قمة 
٠‏ 561615 تلات 165 نه لإ1يوتتساء طحدولاه مقمعتجع3 عسذومت 2ه بإاأعدمهمة 
-8247 قعشسذووء عدعطه عووعوعمو 1115طه 71 قه1160هط و1وتمععة 08 
1 عؤققط 26 مملغضوطغة عأمقة011و1؟ ,0ممععغ طوناامهة صلم 

غ56 علخط” رقع منوعةنة ققط 5 ,56688 عملخسمممهه ذ3هه 1م551 
0 126ققناتيقا 66 ركتانءضة: 1ناوة2 لإا 1اعدوهعة عععع341 ولنذاعممهة1 
#فمسذوه2 وتنوطاا .قعةسضهاع2 5غ1 طغ51 ممه 261831 هذ ققمعت عوطغهة 
ممتخع نوع عهمة رعماممهم ومع ووشم 4315 وماووعنو طودمعطة «ع«مطغل 

ه66 16ظة 116 61765 مشقط 81316 ,مملاع متعم عه ذخماغوع6616 عر 
20 تتعطع عكقة هغ 30 صق 35 ع1غ11 18 مصطعطغ م,ووجيمظه دعق0تدع 

٠‏ 685لق16 ننه الفط 

مغ ة3عطمءعجه: وصذوط) 149764 6861عج26 ,نؤلإطظثتةا *ه وهو 1#1ععم5 8< .5 

: 678قت خهدمه 135 02 عدم1غوغعتس11 وعسطلاغتده (موعومم وومووععةقه 
قضة وصضذز 12106159 2191263 تندلزطتة زعا طغ1١‏ قمماةغة قعوهدممي 
أقتط لطغهمط 2608 1مق0امسهة ونامط وعدءز مع؟ عأقهة1 عدونه ووماع< وبووعة 
0 0419800628 لقت مغصا صة مومه مموغعصة مه 619 عل1لمسه عومم ونا 
156 1111طه1؟ وسمتقعووةع قغطدهة وجنوعو عوقط 14نه 05 عمط 
.تنم شغترة الطاعغهة دمع 5111 136هغتناه لاط 66566جشهذمع عه 3ه6مموسذ 


تس لطت تتح تا 


َك 


580851 


التلمكييسا 
يا ععي هع [ 


© عموجويدع 6 


0057 2151071044 


؟» 60 مين 


ا 


ملحق الصور والتقارير والوثائق وحن 


01171100 
5 ,111111 , 22335 ,1,00000!1 مقصة (لأقققة ,الماك ,لاتتعدعم ساعد 


:2641 55621816 22656 دن أندموررنة هنا 6821م ١ء6‏ 


1 «مغغعهم عه 1ناموترننا قضة قناه1عهه 18 1#ع1256 م1مع مغ هم1طدصت 

. تممتغعكميني ندو16 1هودة تعممعوعقة ومنتو ع رهم فتنة عأعرمعوحمه وعووقمم 

١‏ 6ع قعتقوه2 1 1ط كخقشم 216 1عفضجزة مقط عطالا رطمضوع” موموق 
طغ 71 168غ+111ط1سسمموعة2 مقط غناه دعده رقموعهمغه بجقمع1اعدية ستلمعجعه 
658 ققط ««مطاعناء معنة1جعمده 15 .تملاعغوعء315 عممؤووعرو) 

66 عامط وفقلزة 6ط اوتنه غتامتمع ه009 5و 1م206 تتهطه؟ حوات عوك 
<لة 158 مقطع71 وموعغعة2 1هه1غ11مم لهدعوعم1 ,«ماعمو م معط 

مة 1056و مغ 16طة 15 غ1 غأعمممونرهة عنسهة1 1 مدماعهوة عطوكه وع«مةعمط 
مقعقوءء قخطع 

6 #قعلمشتموصة 15 .يوم1ة 1قفقطمسه ققعهم «#«ماعة2 باوطاصداع عم0 ,7 

. 1516808333 عط سق 165ع«موفطههة قمه وؤصضوةوه8516 , 163غ11مم جتروومم 
5668587 1655طمطم 5 'الإلتاتننامه لأعمه متهم 2ه وماغد ناوه 0011م 
11 6ه 05ه10غ م1 سد نه همه 1أقتتاعوممه وجرتنعوعع وعوممعط 

2 6مترتاة ماه وتابمامذ 01754تتقوع2 165 مستاوققة ننه 16جرمع مه 1‏ .عوصمط 
-عععم1 6ه /نغ111طة ععهة2 2ه /إ1قنه1عهه عق ووممك (مء1غ11مم غه 
51656 مغ (ولإطذرءة مه 8236 15 مزقعذتتنال ع111) و«ع«مططو1عم 4عغوهة 
ا .عوتتقطه لأعياة كه وعمع6252 قهصة وع1نوعء 5511 مستمجوغعءع3 قد 
206 27 


اععيامفوعاءع 


5006685 


020 
(/6109[ 20 ردووسم 


12212 معدا انسار 


0ك 


2 ور عقصه عتدجد عه ريسيد سرمعم 


1200 110 لالج اميه 
مه "1 يوذ هذا أبن 


مسد 


ايده 6ؤنا ندم م6 


سمسسيو بم 0 1 7 ل 3-7 
: 137 02 7التالاتعدصوم ‏ + م ندا ' 
0/66 االأكلزو 7 قزوع 101:7 :+ 1170 يود اقمذز 1 
220 3 ا 7 
مدا قد 2 
1 ,4 باعتمتاططه ‏ :0872 1 0221668 لإقموطدمسة ‏ :+ ممم 5 | | 55 


1أضو1-215ة طفمطهلاحعته لطة' - “مرهلا أجععطودده «هخ + 67عدهناد يعن حا 7 
١‏ لكيه 0 ممم لفن أنه 1 

ده »قا ودرانا عدا سعط 

. 00 15 إن 18112502ظ12 97 


لعا انها للد 
دوه 85عإؤزطانآ 02 وملاغووع ع 15 اعتقطعدعءة 2ه #دوجرهلا ازعم ه11 3 

, لتقطعهه8 1 ممسطا 5611 طعنامطغ41 .ق16غ114مم لإعتشنه1غ18 7 111 ١‏ 
عده زجهده سخط فوصدة طعخطم مم1أفذعمك ع«هغ15طتلا ده 11عتنام© وهطة 
ع#انتات 4 .6ه1تتصسة مغ16مسمهة 2 كة فسويو 1971 ,31 تتتسنتصوكل دده 
لاقط 521 15 اتتنمغأسلج -21 طقطةكاحتهة #طم' ,غ12115عممع (غ1«نامو8 
15 1182 ,.«امتهسر ه له معمسة -تهغسه 01 مطغ عزه مسعوغوءا! فطع 
5 -2ه جيصياه3 مط 2ه وماع22116 1111© م6غه"تناعومعة 221117 8 
. 1969 “رعطدء + ورعة وعصذة عنزطثيآ 21164 مقط مط" قعدمء21 


0 
/ 5 عده'زهلا عه كه يرم 1علفلا 156 


وق هدج قخط 1571116 .ابمهطعدءظ 2ه 8؟19غ22 8ه 15 1ضمغعمه1ة2 

فقعط 86 ,مم66 +جتقطهدءظ8 +207 ,رقتسدالا مذظ معسسعطظ ,عامة 

. 1غ عهعقننهه [11سمع 11713516 ده طغلعهة” كه 4تناهتععاعوط قم 
21 عط 2ه ترم1أغخسواغه قطغ م2 عسو قط ,مكنم ممم 4 

8 جره كتتفخسلت لهدمسممتره طاعخطه ,وما+همسة 2ه تاماعغوعمم م0 

لاا سعد 11همنا 1س 61 غه فمعتدمجؤءهه1ه 2ه لإلقباةه مطغهسمم 

-1961) موعوء8 فوموغلهسنا قط هك قعومتز موعطع +معترع فط ,14هغ 411 
سقط غخروطا معمه 1166مم وعرقء01 مقط غهطة 561286 سه (1964 

. دمقوةء 16طتومع0438 مذ عده2 غخطم1عحوهزه 3811 15 


96 الا 9] فنا 
6-08 اعلاموء 


/ 
1١ 


9 


لم1 شتتمغتنة هذ :15ه 186 عنوه-12 غه 6ممفوعوترره5 - 3 طنامهة 
1202011114 


1 


01 


م1قتانودة ومأغممسو امم بإجدده 1161 


00 02211 1هوع6ه سه 


11 لتولزطظاية عط . ,19689 
+اته ةزه ش11 +718 2ه علسم 
760 6 3ه 


عط عمسن 1مط 
. 125621612 كه 


121 


ا ال 


02153 هقد _لاإتسارح 


أ 


000 


| (161/9 00 رسف 


555 


ملحق الصور والتقارير والوثائق 


/ انقللاب بقيادة مخبر 
لفطك 


000 
| [/20[61097 1 رضيضه 


أ ره ققد _لإثمارد 


_ 8 1 . #> 
2 عد 27 لك 
الل "لي 3 - 
ََ 
ب 


7 

1 عي؟ 

6 0 ختتةغسلة ستمؤحيوعة سمطة رط مط 19707 عهتال عخعمعط عسدغوجو8 
3 غأقة»1 غه ,2111685 161 هت 3168ل0غ يستدمه 6711م دفوو 
ات لا“اتنا21 ه 86116458 .“اوسسهم 7151516 1«مسعءهة2 216 15 
ص وععشاتتندك لسمعساة رلومدة دموط فقهط فط عهط ص#تمسحد 2ه 
ايؤلح:: ا ا ا ل ل ل 1خ 1 للد 
0 


. ١ 4 


به زا 


| 
00 
يه 


6 
ااهاااسة 


مراجع الكتاب 


١-المراجع‏ العربية 
أبو المجد» صبري 
القذافى " حدث" الأمة العربية (مركز#الدراسات الصحفية بمؤسسة 
دار التعاون للطبع والك! ف و1507 . 
أرونسون» جيفري 
واشنطن تخرج من الظنل::السياسة الأمريكية تجاه مصر ١95"‏ - 
»؛ ترجمة سامي الرزاز (مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» دار 
البيادر للنشر والتوزيعء القاهرة» .)١9/1/‏ 
أمرنجرء تشارلز 
المطرقة والدرع: المخابرات المركزية الأمريكية القصة الكاملة من 
الولادة إلى الدور البارز في حرب الخليج. ترجمة غانم زين الدين (دار 
الحسام للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» .)١1197‏ 
ايفلاند» ويلبركرين 
حبال من رمال» ترجمة علي حداد (دار المروج » بيروت» .)١1986‏ 
بتروسينكو ف . ف 
البيت الأبيض وأسرار المخابرات الأمريكية» ترجمة ماجد علاء 
الدين وماجد بطح (دار الأدهم, بيروت» .)١1985‏ 


كك 


انقلاب بقيادة مخبر 


جوناتان بلوش وباترك فيتزجيرالد 
الاستخبارات البريطانية وعملياتها السرية في أوروبا وأفريقيا والشرق 
الأوسط. ترجمة عفيف الرزاز (مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» 
.)١941/‏ 

بن حليم» مصطفى أحمد 
صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي: مذكرات رئيس وزراء ليبيا 
الأسبق (الهاني» لندن» .)١1197‏ 
ليبيا: انبشاق أمة.. وسقوط دولة (منشورات الجملء كولونياء 
00). 

بيانكو» ميريلا 
القذافي رسول الصحراء (دار الشورئئ ».بيروت» .)١19154‏ 

الديب» فتحي 
عبد الناصر وثورة ليبيا (دار المستقبل العريئ» القاهرة. .)١985‏ 

دي كاندول» ثي. أ. ف 
الملك إدريس عاهل ليبيا: حياته وعصره (محمد عبده بن غلبون» 
الطبعة العربية» مانشسترء .)١989‏ 

سامبسونء أنتوني 
الشقيقات السبع» ترجمة سامي هاشم» مراجعة أسعد رزق (معهد 
الإنماء العربي» بيروت» 5/ا9١).‏ 

شرابي» نظام 
أميركا والعرب: السياسة الأمريكية في الوطن العربي في القرن العشرين 
(ويافن الريض للكمي والشرة اند 155 

الشريف. عبد الكبير 
جانب من قصة الثورة الليبية (دار الشورى» بيروت» .)١991/‏ 


مراجع الكتاب 


الشيخ » توفيق 
البترول والسياسة (دار الصفا للنشر والتوزيع» لندن» 988 .)١‏ 
صادق » محمد 
الدبلوماسية والميكيافيلية فى العلاقات العربية الأمريكية خلال عشرين 
عاماً 14117-/1951(منشورات العصر الحديثء القاهرة» .)1910/١‏ 
الصيد» محمد عثمان 
محطات من تاريخ ليبيا: مذكرات رئيس الحكومة الليبية الأسبق, أعدها 
للنشر طلحة جبريل (بدون ناشره» الرباط » .)١195‏ 


رحلة 560٠١‏ يوم من الغظل السرّي(شعبة التثقيف - ملتقى رفاق 
القاتد.» طرابلس .)١1994‏ 
القيس » كهلان كاظم 


السياسة الأمريكية تجاه ليبيآ 1١951‏ !1961 (مركز الجهاد الليبى 
للدراسات التاريخية» طرابلسن » ان 


كشك» محمد جلال 
ثورة يوليو الأمريكية (منشورات الزهراء للإعلام العربي» الطبعة 
الثانية» القاهرة» .)١98/‏ 
كوبلاند» مايلز 
لعبة الأمم» ترجمة مروان خير (انترناشيونال سنتر» بيروت» .)191٠‏ 
اللاعب واللعبة (دار الحمراء للطباعة والنشر» بيروت» .)١99٠‏ 
الكيالي» عبد الوهاب» وآخرون 


موسوعة السياسة, الجزء الأول (المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
الطبعة الثانية» بيروت» ه9١‏ ). 


مق 


انقلاب بقيادة مخبر 


لوتواك» إدوارد 
الانقلاب. ترجمة مأمون سعيد (دار النفائس» بيروت» ١/ا9١).‏ 
مارشيتي » فيكتور وماركس» جون 
الجاسوسية تتحكم بمصائر الشعوب (14ي)) (الدار المتحدة للنشر» 
بيروت» ١95‏ ). 


السياسة الأمريكية والعرب (مركز دراسات الوحلة العربية» الطبعة 
الثانية» بيروت» ١96‏ ). 

المغيربى » محمد بشير 
دار الهلال» القاهرة» .)١1991*‏ 


ضصود بج 


رمد 


الرابع (مكتبة وهبة» القاهرة» .)50١5‏ 

موسكات. فريدريك 
رئيسي ابني» ترجمة شاكر إبراهيم (مؤسسة آدم للنشرء مالطاء 
1). 


حرب الثلاثين سنة: سنوات الغليان (مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
القاهرة» ١١84‏ ). 


مراجع الكتاب 


حرب الثلاثين سنة: الانفجار ١9717‏ (مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
القاهرة» .)١14٠‏ 

وودير» جاك 
الجيوش والسياسة؛ ترجمة عبد الحميد عبد الله (مؤسسة الأبحاث 
العربية » بيروت »2 ١١‏ ). 


ويست »2 نايجل 


لعبة الاستخبارات الدولية - الصراع الخفي في عالم التجسس (دار 
الحمراء للطباعة والنشر» بيروت» 1 .)١1‏ 


"- إصدارات ومطبوعات النظام 


-- ثورةالشعب العربى الليبيل - طن أقوال,العقيد معمر القذافى . ثلاثة أجزاء 
(وزارة الإعلام والثقافة > إدازاة المراكز الثقافيّة القومية» طرابلس» 
.)١917‏ 

- السجل القومى: بيانات وخطب وأحاديث العقيد معمر القذافى (المركز 
العالمى لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضرء طرابلس» مجلدات 

 -‏ صحف ومحلاتث: البلاغ» الجهاد. الفجحر الجديد.» صوت الطالب» 
الجماهيرية» الأسبوع السياسي, الأسبوع الثقافي. 

- حلقات برامج تلفزيونية بفضائية النظام جرى بثها مساء يوم 
8 . 


- مجلات ومطبوعات أخرى 
- مجلة المعرفة (المركز الثقافي الأمريكي في ليبيا خلال العهد 
الملكى) . 


7 


انقللاب بقيادة مخبر 


- الرائد الحرية فزان (خلال العهد الملكي) . 
- كل شيءء الوسطء الرأي العام الموقف العربي . 
- صوت الشعب الليبى. 

- مجلة الإنقاذ (الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا) . 


- مواقع إلكترونية ليبية. 


؛- مراجع أجنبية 
1نرط1ط ©1717 0710 0000077 ,أاعء:5[ ,الع لمث امد 103011 ,لإتلمساظ 
,001228337) له 810177 ,ع11آ[ :10100160" - جاماوم8) 0/1/1101نع عل 
.(1987 
1ع متكا ,11011 ةمل اع 7), 5071051071771 ابرط 1ط ,كا متطامل ,نزع0001) 
.(1982 ,تاماكمصة؟؟ ممه 
0 117 1711 11[ مها آقأبا[ تنه 11110115لمنك 1 .ا عع 1مء0 ,1120020 
104[ 0710 12711©11 ,1100171ك 172 ,انر 1 (101511؟) ك2 11د ه47 11 :11051 
.(1973 ,.عطا وتعطن1اطنام مممذاع تزع ااعم5 ترع ]1 رمملا برع ا<) 
ل :7011 ات [[) .1011111011 2ن 1كلداط 11 هدرط ةط مطانكا راكاط1 
.(1975 ,.0© عقتطذ1اطتام 
7 ) 1969 ع©511 كع 1 ساك 171110 ©1717 07110 020077 ,8081:0 2 رنقع121آ1 
.(1984 روتاعطن[اطتام مووعمءط صملا 
011لا تتع11) “[ء 15517112 بومدرء 8 [ه 77741 ©717 رأعطم هك قطان ووسعطع ]1 
2001 رهتتاع/ , 0002م[ 
.(2006 8001 دعحطة1' :كملا تت ا1) 210671717111 ,لاع امع 5 راع متكا 
علتالنا :اماوم8) 5بمء7 مكلام 717711 ,لعطلاكى تحتصعط ,اعم ص0 ددا 
.(1979 ,81010 
13171 111/70 5 17770 ,2055010آ تتعطمه]دغطن) ممه 020210] رعمووط 
.(1984 ,0155 كمتاتة7/1 .51 املا بع ا<) 
17 )دع 1 تك 17 [ن) 17 (2) 717011 م1017 - واعطا0 مه معلاظ ,نتهكآ 
.(0.,1980ه 24 ,.عم] ترمد عانقا :املا 
75 110 :518415 1211110 ©17 4110 1[:4ل» ععتتاظ 102210 » صطه[ )5 
.(2002 رووع21 13طة؟كالإكمتطءع8 01 حا 1وتاء تكلم لا) 0/5171 
1 11101 77 رع ااكمهن) .علطا معتندلة لمهد عاعتمدط رعلوعد 
.(1973 زاعوعة21 :املا رع ل8) 
“1/111 :7011 جاع آط) . ل[ن) 0/17 :115101 7©1ع36 77 ,.ل طمرعده[ ,ممع ]' 
2001 ,و8001 
:7011 ات 11 ) . لملر) 0/1711 111510117 ©1711 :5©[كلم /[0 :1-2200 ب0طنا]' متعماء1712 
.2007 ,10011160337 


مراجع الكتاب 


ه - صحف ومجلات أجنبية 
كريستيان ساينس مو نيتور (110111101 5161126 01171511011 ) 
نيويورك تايمز (ى :117 107 ملع 21) 
النيويو ر كر (7ع/017آ مك77 ©111) 
هار برس (11077275) 


١‏ وثائق أجنبية 


الوثائق الرسمية السرية للحكومة الأميركية الخاصة بليبيا عن السنوات 
.)١905-19401١(‏ 
الوثائق الرسمية الشرية للتحكومة"البويظانية التخاصة بليبيا عن السنوات 


,.)١9ا/ل0٠-19ه1(‎ 


نيا 
أو ررية 

ابجاد. إبراهيم 
إبراهيم » عبد القادر 
أبو حجرء يوسف 
أبو حلقة» علي جمعة 
أبو ريشة» سلامة 


أبو سيف» إدريس 

أبو شاح» مفتاح سليمان 
أبو قويطين» محمود 
أبو قيلة (الملازم) 

أبو ليفة» أحمد 

أبو المجد؛ء صبري 

أبو هروسء عبد القادر 


فهرس عام 


40 


4 

506 

1١ 

174 

١65 ”دك‎ غ٠‎ 

نض 

30 

9إ] وكل اكت مك رك الا ول 
ا 


انا 

08 

58 434 
375 

18١ 

الل درا 
لملا 


تم استثناء الأسماء الواردة في الهوامش ما لم يكن لها أهمية خاصة. 


انقللاب بقيادة مخبر 


أبو وائل» فريد 

الأبيار 

اتشسو ن» دين («هموعطءكى صدعرآ) 
أتلانتا 

أثينا 

اجدابيا 

أحمد؛ موسى 

إحنيش » خليفة 

إحواس» أحمد إبراهيم 
أخبار ليبيا (موقع إلكتروني) 
الإخوان المسلمون 

الإدارة العامة للخدمة المدنية 
إدريس » جمعة عوض 


إذاعة بنغازي/ طرابلس 


إذاعة صوت أمريكا 


الأردن 


إسبانيا 
الأسبوع الثقافي (صحيفة) 


إسرائيل 


الإسكندرية 
إسماعيل » نوري الصديق 
إسو ليبيا (هلإ6نآ 8550) 


3 

ات لكا 

ها 550 

1١ 

ا 

ا ات انا 

لت ات ا ا ال اانا 
ل ا ار انار 
١45‏ 

ا 

ا 

19 

١16 


4984 لماكلا 2١9357”‏ موك 
لاك ادل يقهدث" كلكثل لاكلل 
اا ا ا 


5305 

:اك داكن ادك 5د دن 
ان 

8/1 

5 ”7ه 

606 


جه #ا”ن :تل لماكت 5ك كتكلىن 
1 /باىكت رداك ارد 11" 


0 
ل ا ليث ١‏ 


٠ل‏ 540”-/ا59 لاا ”لل 
35 505" 


إشقيقة » عون أرحومة 

إفريقيا 

ألمانيا الغربية 

لإمارات العربية المتحدة 

أمبر وز» ستيفن (ع05]طتنك .8 معلامء:5) 
إمبيرش» الهادي 

أمريكا/ الولايات المتحدة الأمريكية 


أمريكا اللاتينية 

امسيك» عبد السلام عبد الله 
افسيلك+ الميروكغية الله 
أم كلثوم 

إمليتة 
الأمم المتحدة 
إندونيسيا 
أنقاء محمد 
الإنقاذ (مجلة) 
أوباري 


أوروبا 


ى ”27 
ا ا اا 


نكا 

الا 

539 

١0 

١‏ فى كن لاء ك4 ثلاء مىب لا دك 


ل 15ت لا تك ا 
ار مريت الفرضة ارق 
ا ار 
2506-7035 كد ره -11١‏ 
ور الث لا ال 
يي ا لاسي المي الل 4ت 
ل ا لت كك ف للش ان قر ا شرت 
اال م ا الي 
ل الل ا ا ارت 
كلق /ض١25‏ 6:04 
ا( 

9 "7ه 

لاك 2591١-584‏ 51-1599555 
امرض المدانا 

هم 

ا ار لا 


11 
0. 

ل 

1 

اال واو بعر ل 3414 


ه55 575684 


انقللاب بقيادة مخبر 


أوروبا الغربية 
أوكسيدنتال (#تإطنآ لمنمعلاءء0) 
أولاد سليمان (قبيلة) 
أويزس (.00 011 وزمه0) 
إيران 
شاه برا 
أيزنهاور» دوايت 
(2عامطممذظ .2 غطع تسووط) 


إيش »؛ جورج (ط15آ عع1مءع0) 
إيطاليا 

إيفلاند» ويلبرن كرين 
(لسمماعا8 عمدعن) لتتراط1171) 
إيلتس » هيرمان 

(وأتاظ عاءمعلعء1 ممممتعط) 


إيلينوي (ولاية) 
أيوب» محمد سليمان 


بادي» عبد الرحمن 
باريس 
الباكور 


بالقاسم» إبراهيم 
بالمرء» جوزيف (7عمتالوط طامءوه1) 


بان أمر يكان (موءتتعسك موط) 


>23 

ا 

لمم 

لت 4 انا 
كهك 6١١‏ 

"05 


هئ 594 ٠5ل‏ ”5ك 575ل 22515 
:”ل كك كل لكل دق 


لخ 
حمطت تللكت :وك ”07 


ع 


تدرا 


757 
ار ا ل ار 00 


0ب 


كل 
ووعدووم 
1 

ىع 14 


لكل ا 7 ١٠قل‏ 
”,2 الا سن مره وت 
له رم 


ات رضنا 


باندي » ماكجورج (/0طنا8 عع 1م 310) 717 


البحر الأبيض المتوسط 
البحرين 

البخاري» سالم 

البدري» عبد القادر 
البرازيل 

البراعصة (قبيلة) 

براك 

براون» مولي (م«مء8 ن1اه3/1) 
برقة 

بريعيشن بتروليوغ (شركة 88) 
بريجنسكي » زبجينو 
(للعمتعء 82 سعتمعنم2) 


بريطانيا/ إنجلترا 


يسيكري» عبد السلام 


البشتى» محمد / أحمد عبد الرزاق 
البعثة العسكرية الاستشارية الأمريكية 


بالجيش الليبى (315.4560) 


البعثة العسكرية البريطانية في ليبيا 


البكوش. عبد الحميد 


البلاغ (صحيفة) 
بلجيكا 


بلفوار (قاعدة عسكرية أمريكية) 


١ 

دان 

الا ١ه‏ 

ا ولام 

584٠ كل‎ 

ل( 

6ع لال 

84 

لا 5254م 4م 
ل ألم 


اا لق د 


ل ل ا ال ا 4 
١1ل‏ دللا 55كتء 2,255 
كل توك 4و2 ككل “ىرت 
لكل ادل هلل 54" 
وك 5ك و 09595 7د 


م 
رن يسك سنك 


كلل دل هه 5م75 توك 
فوثللى الاكثل لا اكت كلل 
اموا 


وى ”57 554ل الاك لات 584 


دلى -5١4‏ ١1ت‏ اكت ة١ا”ء‏ لماك 
ااا 5 5115955 


ا رض 
و 
لخلا 


لزه 


انقللاب بقيادة مخبر 


بلندي» ديفيد 
بليك» جيمس ©8121 وعم3[) 


بناجي » عبد العزيز 
بناجي» محمود 
بن بيللا» أحمد 
بنسلفانيا 

بن طالب» سالم 
بن طاهرء التكبالي 
بن طاهر» محمد 
بنغازي 


١ 

لكك 4خ 5لا د ”آل 
دمالا ممم 

رمعم 

اع 

ا 6ل 

ال ل اس ال ا 

لقا 

046 

46 

لم تذك على "الى لاق لاق -1١7‏ 
محل ١ل‏ ”الك و١اكاللكماكء‏ 
ادك 5ك ”55 
كدف أعكدف ”ولك ةوك 
كودك عدف عكل لاكك الاك 
:لال ك6لا١-‏ ع“مكء معلل كمكل- 
1 35526195 عدكاء اد 
مدلل ”5ك 5م ره”نء الاك 
هلاك درك قت ١5و25‏ ”و3 
7556ل دل كود ١٠”ل‏ 
كككل 5ثل 5ل ١5ل‏ 55ل 
لاع" 754- اهنوكل 
الل ١أكث‏ «الالاى الال لان 
ا ل 4 اه 


ات لظت ترا 
ع 

ماه الا 54 
للك لح ااا 

رذحن 

1016 


البوري» وهبي 

بورياقة (الحاج) 
بوشويرب» سعد الدين 
البوليس الاتحادي 
بومدين» هواري 
بوهادي (قصر بوهادي) 
البيان الأول 

بيانكو. ميريلا 


البيت الأبيض/ المكتب البيضاوي 
بئر الزعفران 


بيروت 
بيزيل 3 ريتشارد 
بيشوب » جيفري («متاكاا كمع 0) 


بيشى » أنجلو (ععوء2 واععمم) 


لودوه 
ترومان» هاري (مقستص1 نتسة21) 


فهرس عام 


ا 

١/ا1١-ة‏ لاك ”وك 7942195 
5٠٠١‏ 

١45 الاق‎ 

احامنا 

الكت لا 

١181 6 


ماد “لل ولكل ”الل 5ل الال 
كل ١ل‏ همك كلما 


الاك كل اد 
1ل ىوا 

>52" 

230/ 

ا 

حي ل"( 
لكك تدا 


كمالكل لمحل ”اكت ”اق 
1795٠١ 4‏ ”1لا 25575 وؤوك2,2 
"١‏ 5ه” ادثل ال 7 


لديا 


«ول2 5" 


ال ٠ه2‏ كلت كلا 

تك لكلا 545, 
اليه 

6ت الت الملا 

الال اثاكن وثتن 0غ" 


ه١‎ 


انقللاب بقيادة مخبر 


مبداً ترومان 
تشاد 
تشيكوسلوفاكيا 


تمبل» ويزلى (عامصع] (١‏ نإآوء171) 


التواتى» محمد 


36 
51 
:52 
ودرا 

51١ 


التومي» محمد إبراهيم (بالراس علي)  5٠١0-١95‏ 


توئس 
تيبستي (جبال) 


التيرء مصطفى 


الثثنى» محمود 
ثورة 71 يوليو 


جابر» أبوبكر يونس 


جالبرايت» كينيث 


جالو 
الجامعة الإسلامية 


الجبل الأخضر 
الجدايمى » عبد الحميد 


جر ادات + تواك 


الجزائر 


الثورة اللجزائرية 


ه25 د25 5045 
كا /اا”م 
إزذمض 


رث) 


584 
دا 


5 


65 /الزلك هزة"”. 8 “2 
ون ووكلن ايا” 


5 
71 
520 
لفن 
33 
556 
77 


ملاكف 5آاثتل الل ”الل تاقلل 
عرف 


الل لال ات مكل مكثل تكقلىل 
لوم 


لت ات 4 ااا 


جلود. عمر 

جمعية عمر المختار 

الجمعية الوطنية (لجنة الامتيرة) 
الجميل 

جنزور 

جنوب إفريقيا 

الحيهاة مسن 

جودايم (منطقة بطرابلس) 
جونزء لويس ج 


فهرس عام 


/501 
اا 


49 55-75. 55. أاك لال 
ا ”اق 345 همق /ا9495-9. ١٠5كق2‏ 
كككك للك ك5كك كحهمك. ٠هللء‏ 
لاكك. حفككق لالاك. لاقك. ”م27 
الل د 55ل 55 رقا 
9 "”ودكل لاك الال الال 
لات كت نالا 


44265 

520 

0 

4 

م 6 75 
حر 

- 

لل 24 0 فك 
مرف كرض 


جونسونء لندون (مقصطه1 .8 ممص رجآ) “7377 هك 55ل 50م 


جي2 جورج ماك 
الجيش السنوسي 
الجيش الليبى/ القوات المسلحة 


ا 
ضرفا 
6 


كل لض ثلا الى للب دق لق 
محل لاككء ”الم دل "دك 
فكلن لاككلم 94 حدلء مدق 
كك ردك لاك 50-573 
الا 4هكل ولاك باهرا 
ل ود كلل ادل "الل 
6 54ل الل 55 دقل 
كدكل ردك مكثل الاك ادق 


ه١:‎ 


انقللاب بقيادة مخبر 


جيمس 4 دانييل 
(.1آ وعصتو1 ”عتم مقطك"' اعنصةطة) 


الحاراتى» امحمد أحمد 
الحا أبو عياد اللافي 
الحاسي» عبد الونيس محمود 
الحاسي» المبروك عبد المولى 
حراقة» محمد مهدي 

)١158( حرب‎ 

الحرب الباردة 

حرب السويس 

الجر الغالجة العادة 

حرب العراق 


حرب يونيو 


حركة/ حزب القوميين العرب 
حركة الضباط الأحرار (المصرية) 
حركة الضباط الوحدويين الأحرار 


الحريري» عمر 
الحرية (صحيفة) 


حزب البعث العربي الاشتراكي 


الحزب الشيوعي 
حزب المؤتمر الطرابلسي 


كارت اونا 


5 


لان 

الا 

حضس 

مب كدك ثللا١ا‏ 

م8 

,72/ 

رضت امرض 

لمن 

ل ا اماع 

امنا 

5٠‏ ”ةلب ه55كء. .١54‏ أاوكء 
ال ا ا ا 

ار نا 

550 

ال ات ار لت 
ولاك "ل لاك مكلك لامكل 
594 هكاكن لاد ردقن 
ل 54" وهل 8؟9"”. 5”9594, 
له 

1 

١ ا‎ 


م آا”,ى «سمحكاه.2 كم هلت كت 
الا كلضل و2 اسل 


77 
50 


الحسيثى» عبد القادر 
حفتر» خلفة 


حلف شمال الأطلسي (الناتو) 


حمزة» عوض 


الحميدي» الخويلدي 


الحناوي» ساميى 
الحواز» آدم 


خالد» خيري نوري 
خالد» نوري فهمي 


الخرطوء (انظر الئمة) 
الخروبي» مصطفى 


الخليج العربي/ دول الخليج 


فهرس عام 


7 
١55 هل‎ 

لالالىك على إل 

ا لي لني واد ل" 
ل 0 

فق حل فى فحلق حمل كول 


لأككليع شكلم "لالع كتلالع الال 
32١9 98 »21/‏ فرفر كرون 


لمعك /الاكف 5ث5"”“ لقت كدلىن 
ار الجر 4 الت را 


ضننا 


74ب "اال ردك ال :كلل 
06 انبر ااا اردة 


- 


ولك كناك وك ١و‏ 559ل 
0 


50 


د“ 55 50. كل ل معك- 
/ا١كى.‏ ١٠١لك-5”ال‏ مكلك ككل 
كاك لثلاكء أاتقكء تك 5ك 
ودوك“ كهدعكث كادكء لكك “لكل 
مكل /ا6١ا‏ "الاك كلا لماك 
امك “لكلف خللك عوك للاوكء 
لاك اك ددح "الاكء ”ىك 
الل كك ال 5الماكن 
54 ل دوك وودلنل 
رت اعلا 


5٠١ 5” 


هاه 


ه١1آ‎ 


انقللاب بقيادة مخبر 


خليفة » محمد يونس 
الكيين 
الخوجة» فتحى 


داركنجيلي» ريناتو 
(تاعع موععة ”2 منتقمععر) 
دالاسء ألن (5ةلاناظ ./لا سملاه) 
دالاس » جون فوستر 
(01165ا غنوه مصطهل) 
الدبري» يوسف 
الدجاني ييل صدقي 
الدرسة (قبيلة) 
درنة 

كتيبة درنة 
لدروقي؛ صالح 


دريبر» ويليام 1 نتعجة مآ .11 دة13711) 


لجنة دريبر 
الدغيلي» فوزي محمد 
دفعة ”البصاصة“ 
دمشق 
دود» كينيث (200آ طاعصمعع1) 
الديب» فتحي 
دي كاندول ٠»‏ ئي آ.ف 


(001صمةن) ع«آ .87 .ىن .8) 


رأس البياض 
راسك.» دين (151آ صدء) 


57 
مكل 
5818 


6 


لحرت نا 
ست رضت ارا 


رضت ار 

١65: ءكو”٠‎ 

حت اكت ا 

0 

لمث 4( 

انفكا 

ددن 

ا امنا 

55944 ٠و”ء‏ الات 514١‏ 
كم 

7١7” 14 

لدت الا 

51 
6 الت 1# 


4ك 


رر) 
ا 
0 


فهرس عام 


الرائد (صحيفة) ا يي ال 
الرأي العام (صحيفة) 1ك كلا 
الرباط ضن 
ربيانة مدت ف انل 
رفادي» عبد الله جودات ١١‏ 
روزفلتء فرانكلين 
(اع72ء12005 .(آ ستلعلمة1) /ا 7 
روزفلت» كيرميث 10056710 المترع>1) 770 
روستوء والت (/105]01 99216) 57 
روكفلر (صندوق) يفن 
روم ديلي أمريكان 
زاجم ةعبق جاتو عجرن 12) 7 
الرياض شف 
ريتش» فريد (طء81 .8601) لك 
ريدء جورج (10ع1 .11 و0601 ) يفها 
ريني» فروليتش ((لإصنة] طاعذاءه5) كرب رونا 
43 
الزاوية لل مكل ”لق لكك دكن لاك 
01ل ”0 "0١‏ 
زايد» عبد الحميد ١5‏ 
الزعيم » حسني ليست كرض 
زليطن الا 50> 
الزنتان 5 
الزنتاني» عبد الوهاب 5١1١-48‏ 
الزنتوني» محمد "١49‏ 
ؤوانة ان 


الزوي» أحمد محمود 


7/4 21١5-١١” ول‎ 


ماه 


انقللاب بقيادة مخبر 
الزوي» محمد بالقاسم 


زيورخ 


:لاك ٠١همللام‏ الت ققتكت ”لل 
لالا 5ىء ١7”‏ 


74/ 


55 


الساحلى» على 

ساريل» رودريك (لاعته5 .© :1 .1) 
الساعدي» عبد الرحيم 

ساندبيرغ » روبرت (18ء00هة5 أرء06]) 


سبها 


بلدية سبها 

مدرسة الجديد 
مدرسة سبها الثانوية 
مدرسة سبها المركزية 


مدرسة سرت الابتدائية 
السعدني» صلاح الدين 
المعودب: 
السعيطي» سالم عبد الرحمن 


قن 
لسر ا لل الت ا 

7/1 

1 

م حك أالكلء "دكن لال رت 
9 5ق ق8:-5ه.2 5ه كم /اهى 
4ع حل الى اكلا ولاللالان 
الى مدقب أاق "اق /117-ة21 
اللن 5١ 54-1١‏ 
الاوك الاي الوك2 2955 ”5 
“لا - هلا 255١ 594٠‏ 56و”2,2 
ل 04ت اضر رفون 

18 

7 

رفرة 824( 

حت خضرت د 

9و --ككن ودكل 14 لالت حكن دك 
+ كاك كك5كك كعك روك 
مكك“كف ككل علاك عكقك لوك 
لل لراك "لاك 55ل الل 
رفوا 

>39 

رف 

ع 

1١١ 


السفارة الأمريكية/ 
البعثة الدبلوماسية في ليبيا 


السفارة الأمريكية في باريس 
السفارة الأمريكية في تركيا 
السفارة الأمريكية في تونس 
السفارة الأمريكية في دمشق 
السفارة الأمريكية في عمّان 
السفارة الأمريكية في مانيلا 
السفارة البريطانية في ليبا 
السفارة الليبية في واشئطن 
السلاح البحري (الليبي) 
السلاح الجوي (الأمريكي) 
السلاح الجوي (الليبي) 
سلاح الحدود (الليبي) 
سلاح/ مدرسة/ سرية الإشارة 
(المخابرة) 


سلاح/ سرية الهندسة 

سلاح المدفعية (الليبي) 

سليمان» فرج 

سكوت ٠»‏ بيتر ديل 0م56 ع1هص«آ معاءعمط) 


فهرس عام 


:»ع 5١7”‏ داكت لات 71١‏ 
”50 5وكء رهد”ء 5/ا” 
ال ا لت 
الح لت الت تكرت 
اكيت ابرض افرضة ال مرك 
ا الث 
ل ل الك 

>30 

كا 

58 

505 

/ا” 

لخر 

الت كت ا الف 
تين كارا 

536 

1 

:1 لا 

لذن 


كعلن لاحك 5ك #دل 
معحكن ولاك هرت آالىتك 
_ تل رت 7 


كل 51ل ءءىء 18 ١14‏ 
١0‏ 
لكا 
5 
١‏ 


الى 
لا 
4 
لل 
1 
06 


اناك 
225 


اك 


انقللاب بقيادة مخبر 


السنوسي» حسن الرضا/ وليّ العهد 


السنوسي » سعد 

السنوسي» الشريف محي الدين 
السنوسي, عبد الله عابد 
السنوسي » فاطمة أحمد الشريف/ 
الملكة 

السنوسي» محمد إدريس/ الميلك 


السكربية ال ة) 


سنوك» دونالد 


سودارث» روسكو 
(طتتة00ن5 .5 عمعوه]]) 
السودان 

السوداني» محمد 
سوريا 

سوسة 

السوفييتي (الاتحاد) 


ملا /ا١5.‏ 4١”ء‏ ه75 دكن 
"١‏ 55ل ووهكال الال "لال 
ا ا 


اح ار 16 
هلل /ا” 
8/4 


لا لم١5‏ 5ك "1١‏ 


١‏ ق كك ثلا الى ال لود 
54 ١١"”-ة١اكت‏ كاك لات 
49 5ك ”550-55 لاا 
6 ”2.50 2505 5560”ء. 2586 
لمكن يلاك مدلل وآاكلء لال 
الف 6 لك 0ل 
كرت ايت ارت 2ت رت 
ات ار ار ا 1 


١١ 
اا ات ا‎ 
لمت اما‎ 


9" هلل الات 5994-5560 :اقل 
مالل آالالتل االلن 55ل كلل 
ال رض ان 


ان 

1 

.م 

قن الل ابن ابن فاج لابن وو 
1 

ل ا ل 


فهرس عام 


سوكارلق 1 

سوندرزه» هيل (0625مناة5 .11) انر 

السويس ( انظر حرب السويس) 50 

السيد» محمود عفت 1 

سيدا» محمد لت كان 

سيدي خليفة ١17‏ 

سيف النصر (عائلة/ آل) اي د 1 الف انه 

سيف النصرء سيف النصر عبد الجليل 59,. "الاء “الى 484 2,5١ .5١5‏ 
الك 

سيف النصرء عبد السلام 7 

سيف النصرء عمر سيف 'النص و / لابجب 

سيف النصرء غيث سالم 01 

سيف النصر» محمد (البي) ض ل ل راي يي اميت تين 

رش 

الشامي» عبد الله سليمان 0 

الشرق الأدنى شف يرن 

الشرق الأوسط تق بشم بر 10 اس 
ا ا ل رضن 

الشرق اللأوسط (صحيفة) لضن 

الشريف» حسين ملا 417 41/55 5ت لان 

الشريف. الريفي علي ل ا ا ال اد ات ل 
عمل لاولن روم 

الشريف. عبد الكبير ١ل‏ خالا الى دمل لم طم 


كعك الال لالم 975-ه4غ. ١9‏ 
وككء #كلكء كككء ١دككء‏ أاككل 
١755-5‏ 54١-58دلا.‏ وه 
ا ات انا 


الشريف» محمد المدنى السوينى 1 هه كم هلل الاء اواك 5/؟ 


نق 


انقللاب بقيادة مخبر 


شعماس » عبد الحميد 
شلابي» فوزية 
الشلحي (آل) 

الشلحي إبراهيم 
الشلحي» البوصيري 
الشلحي » عبد العزيز 


الشلحي» عمر 


شعين الذي التسوسي 
الشوشانء عبد العزيز 
ااغياني علي 
الشيباني» محمد مصطفى 
الشيخ» توفيق 
الشيشكلي» أديب 
شيكاغو 


الصادق» محمد 

الصالحين (السائق) 
الصبيحي » صالح عبد الحميد 
الصحراء الكبرى 

الصراع العربي- الإسرائيلي 


١15 

لاا 77 

ا الل الات الت ادا 
ها و5 

كان 


هلا ولاك أاككفء لكك ككل 
لمكا د الاك 4لاك عوك لامكل 
ملكت ١آ١ككء‏ ”لل 17535-ه5ن 
احرنية عرس لوست الي لير 
الاوك 5 ككل اردث «الالاى الال 
الت "الل "ولل ووثت لاوال 
تدك لا 5٠‏ 6504 


لضت ه27 2.5١١‏ 5575 


١5:‏ -الاانب لامك للك و 
سسكا رضن 


ري عت الت ارا 
501 

الله 

جرت بعرو 

١06 ات‎ 

ضرف 

ل لكك 


(ص) 
141 
١1‏ 
م١‏ 
1 
1 4ك مم 


فهرس عام 


0 


رما 1 
الصكوح» إبراهيم 44 14 
صلاحي» عادل 3 
صوت الشعب الليبي (صحيفة) 14١‏ 
صوت الطالب (صحيفة) يفف 
الصيد+ عبد الرحمن قلع اول واف ووس ويام 
6ن 
اليد » تيحمد عكمان ل ل ين لك 
الصين الشعبية بمن 
رط) 
طبرق رز دن لمم 
الطبولي» عمر 10 
طو لينو ضرا ددردى صم نكن عن 


0055-4 5م على كزكحكتى الال 
الل الال ملاح لال 1ق مح 
بلي اطشت شين 
ا ا ا 0 
مولثل كحدكل عكلل مكل حكك 
الال كلاكء عمل عولكء لوك 
ا لض ال 1 
مد, "الال ملاكى “رتك كرت 
ل اال ره 
ل ا ا 
لس ا ل ا ا 
ال الت ار ل لت ارت 
لس ل اف ب ني 
ل ا ا 
الطشاني» إبريك ١ك‏ 7”5كء ١ولء‏ (ولق 
/ مما هلل مارم 


:“3ه 


العابدية» فتحى على 
عاتون(النقيب) 
العالم الثالث/ الدول النامية 


العالم الصناعي 
العالم العربي/ الدول العربية 


العبار» عبد الحميد 
عبد الباقي» طارق 
عبد الجليل» سيف النصر 
(انظر سيف النصر) 


عبد الجليل» عمر سيف النصر 


(انظر سيف النصر) 
عبد الخالق» شعلان 
عبد الرحيم» جويدة 
عبد الرحيم» حسين 
عبد السميع» ناصر 
عبد العاطي» اعبيد 
عبد الكريم» صالح زايد 
عبد الناصرء جمال 


العبيدي» حامد 
العدم (القاعدة) 


العراق 


١4 ات‎ 
١1 


( 0 


الل ال ا الا 
هل١‏ 


مل كالتللء كككلء 575لا :اق 
ع /ارت ٠5‏ 


5 


لال لتك 4ل ا ل 
كن ات 55 ”ا 


كلا 
اد ان 


لال 5175 ”5 
17 

١75 

ك8 

ل للا 
لال -و/ا١‏ 


لال مالك وآا”, هدك اكثكلل كلل 
7 5955 


5 


25 146" «د5ثل ككل الى 
84 


ا ار ا ا 10 


عرفه (جندي) 

العزابي» الح فهمي 
عزام» عبد الرحمن 
عزوز»ء عبد المطلب 
العقوري, عبد الله مفتاح 
عقيل» علي 

عقيلة» محمد 

العلاقات الليبية- الأمريكية 
علي» إدريس 

علي » عائشة بالثيران 
علي» يونس بالقاسم 
عليّان» محمد علي 
عبان ْ 
العمراني» يونس 

عون» أحمد 

عويدات» علي 
العيساوي» [دري 


غات 
غريب 


قريبة» غالد يوست 


غريبة»؛ عطوش محمد 
غريبة» ميلود يوسف 
الغزالي؛ امحمد 
الغليظ » عمر 


فهرس عام 


همه 


لون 

51١ 

/ا54. 504١‏ 
كدكء ل/ا/ا١-ولا١‏ 
وذ 

ال 7 ا 

مال الام 

/و0 7 

نت ارين 
١ىا“ء ١4‏ 

5 

ااي ريت ا ات لضا 


4 


51455 

اردان 

/ا/ 

6 

معى كلب لنب ككل للق لاق 29495 
الست الت اا 

هم 

هم 

١4١ 

2 


231 


انقللاب بقيادة مخبر 


غولارء جوان 13:0ناه60 0030) 
غولدنج (عمتل1نه0 .31.1) 
الغويل» إبراهيم بشير 

غيش» والتر (ط5ذ 1773162) 


الفاخري» محمد موسى 
الفارء السيد عبد السلام 
ع 

الفجر الجديد (صحيفة) 
فخر الدين» محمد 

فرج» عبد الفتاح يونس 
(انظر يونس » عبد الفتاح) 
لوو الدج 

الفرجاني» حسين 

فرنسا 


ان 


فزان (صحيفة) 
الفزاني» السنوسي 
فضلء الهادي 
فضل الله فرحات 
الفقهى» ميلاد 
فكيني » محي الدين 
الفلبين 


50 
تا 
ات ات 04( 
518 
ف 
1/1 
دوق مدلاك.2 55” وه" 
531 


هعد 8الكق ١59‏ 
04 


:ل لضلل ل ل 
”7 


لت ا اادة ‏ اطردث ف لال 0 
ار ع ا ارح 


لم لاك ككل للل دل كل 
هئ لا5». 594. 2.5١٠‏ ”2.57 05 5ه- 
48 65-5 الا هلال ٠٠١7‏ ولاك 
6١ل‏ «لاكى "الا 2,584 
11-- ١د‏ ١5ل‏ ”تل 775 


لس ا لق امنا 

لا 

1 6 

7 

ما كد ملاكم 7 

ا ات لاح ات اا 
رذن 


فلسطين 
صندوق الدعم اله لفلسطيني 
الققية الفاسطية 
فتلندا 
الفيتوري 4 علي 
الفيتوري » محمد 
فيرست » روث 11250 16نكل) 
فيفر » يمس 
فيلدن» غرانت (1060ع11 .لك غصة:0) 


فينوكيارو» برونو (1350اءع0م"1 مسصتحر8) 


الخيوم 


قاريونس (انظر معسكر قاريونس) 
القاسم» أنيس 

القاسم» مسن 

القاضي» عبد الوافي 

القائقاء بلقاسم 

القاهرة 


القدس 

القدس الغربية 

القذاذفة (قبيلة) 

قذاف الدم» أحمد 

قذاف الدم. سيد 

قذاف الدم» محمد 

القذافي» محمد عبد السلام بن حمد 
القذافي» معمر بومنيار عبد السلام 


فهرس عام 


/اكه 


727 

51 

رحلا 

080 

١ةا/لءكة5‎ 2١ /ا"‎ 
١ لين‎ 

لا 4ه لاح 
ل 

ات احا ل ا 
لحلا 

14 


0 

ما من عبر مر ويم 
0 

0 

ل 

ب 

6 

7” 

أ ااي قو ب 

1 

لاسو د وم راد مل “املعو وق 


انقلاب بقيادة مخبر 
١ه‏ 


كاكا- هك لاا لكل "”كلت- 
ملاكت. ١لماحلامك.‏ 184-هوء 
/160-ا ”ل هء5للاء5. 5وهك 
كه 575-5594 كك هل/اما- 
داك للا 5م25 و ١60‏ 
م ها ١4‏ 5 
الل "ا :”اهل 5وظب- 
ا كك كت ص-الاتن 
الى لام كمى”-595, 
لل ار 0 


القذافي» مفتاح علي السبيع سي كل 07 4ن نفك 

القذافي» ونيس 7 54 ١٠5ل‏ هوم 

القروي» مختار لد نف ان 

القشاط » محمد سعيد 18 

قصر الخلد 8 

القمة العربية بالخرطوم 1 

قميشسن 14 

قنان» سالم مسعود ١١‏ 

قنيبر» علي أبوبكر ١‏ 

قوات دفاع برقة 504 

القواعد الأمريكية 1 رض 

القواعد البريطانية رض 

القوة المتحركة 1 رد" ووخى الا" طرجع 
رك 

الكاديكي » جبريل عبد الكريم كان 

كارّارو لسن 

كارتر » جيمي 235167 'إتصصذل) ال 0 


كازيلا 8 


كاستيلو برانكوء أومبيرتو 
(معصفناظ ماعأمهن) منتتءعطسصسطط) 
الكاسح » عطية موسى 
كاليفورنيا 

كانون» مختار محمد 

الكبتي » سالم 

كتائتب السلام (5م01© ععوءط) 
الكتلة الشرقية 

كر يستي ٠‏ جون (عاكتعتط0 صطاول) 
كريستيان ساينس مونيتور 
(10711107/[ ©5171 11 اك 0177)) 
كعبار» عبد المجيد 

الكفرة 

كل شيء (صحيفة) 

كلوز» آرثر (©105© .© عتتظاتم) 
الكلية العسكرية الملكية//لكفئن الدرببة 


كوريا 

كوسة» موسى 
الكوشلي» سليمان خليفة 
كولومبيا 


كولى. جون (000169 .>1 صطهل) 


فهرس عام 


كرا 
لاك د ”ه” 


25 545 
310 
ا لانن 


اخ 
م1 

قا 

ع | 

ا 8ع 

كن الاي للاء الح-دلى 
مورلية #اارلى كول 

“لولم الالء لزاوع 

فلالا لالالاى الى لفطل 

ند رس قا لوي" 

م“ لال وم 

نون 

1 

م/م 

0١ 

با ع 


يك 
لين لك 
27 
درت 
فضيضة 


كومبتن» جوردن (دمام مم0 .1 0602000 ) 747 


الكونجرس 
كونيكتكت (ولاية) 


١9ل‏ ٠5كل‏ 55ل مكل ٠5‏ 
ا 


ه٠‎ 


الكويت ار الا 

كيسنجر » هنري (155198615؟! /إتدع11) مك اذك ”تدك لكك ,ل 
للدت رحد 

كيندي . جون (لإلعصمع؟ا .1 صطاهل) 5 

كينيا 50 

(002 

لاوء ثيودر (طعنامآ ع:هملمعط1) ىن لالاكى لان ضح 

لايتنر» ألن عمغطعنآ سداه) 6" :بم 

لايسيت» تدر و (تاعع نآ علطم ) 7 

لبنان ين 

لجنة الأربعين (عهاانسصسه2 40 156 5097 اي :7" 

لجنة البترول ”3 

لجنة دريبر (انظر دريبير) 

لجنة الستين (انظر الجمعية الوطنية) 

اللجنة المركزية 

(لضباط الوحدويين الأحرار) الكل #اكء مط ”#ذاكن ”5 
لكل "ل ملاكف كعك 55كت- 
لاكك. ولاك الاك "الاك لاك 
6ك "رك الكل الل رن 
78-75 ”دل 05”. وو”نل 
الت انا 

لطيوش» السنوسي ّم 

لندن لليف 

لوتواك» إدوارد (ل2اناهآ .21 01ه50) 55 ” 

لببيا ١‏ ”ء. هم-آان لال سوك دل 2575 
لا 54 حص "الال 7#ة9. ل/ا١كء‏ 
ملك اكاك لااكء هدمقك ”دك 
لالاك كلتف لحك لاقكف للدت 


فهرس عام 


514 "73١5”-و١اكت ‏ "ها 
5-1١1‏ "اللا اتن 
”ا عوكل ”ه5755 كك 
الاك "الاك كلا ٠ى5”ء‏ 5خ758- 
لمر ل ار لاني ا لت ل 
شك ري ارضضر كت رض لكررضردة 
:5" اوكا 5ه /اه ها 
لا ا 1524 زذكرت 
مم"- 9 “وا 59-5960 
لد 5ن 595و لرءة 


ليكلاند (لصه]آ ععلة.]) 51 

لين » جورج (عصه.آ .ا ععو1مء6) بم »1 

ماريام» جورج قرم 

مازق» حسين 25١-١4‏ اتن 55كل دلا 
ماك» ديفيد 1/1319 .1 510ة2) جظ1ظ2”2, 


ماكميلان» هار ولد (طةا[تصمعة/8 20101ة1]) 705 


ماكونجل .» جف ([اعمهم0ع]< 11ء1) 350 


مالطا 8/4 

مانسفيلد» جاك (10ء#دصه]3 ع1عدل) ال ال اننا 

مانة» أحمد علي ١/5‏ 

مانة» علي يوسف 14 

مانيلا 4 

مباحث أمن الدولة لاك ول إلى كى لالى مي 


/لا41 ١ش‏ 394 دحك ادك تقد 
«ككء أككثكء لاذاك. ”5ك ه56 
لاكك. 54ك ”لل "اك هل 
“5٠‏ 55ك. .١55‏ كدوك لال 
ولاك /الا الاك .١95”‏ 55 


نه 


انقللاب بقيادة مخبر 


المباحث الجنائية 
المباحث العامة 


المجريسي » يوسف بشير 

مجلس الأمن القومي الأمريكيل 
مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية 
مجلس قيادة الثورة 


المضكية الؤدارية تخا العرت الذولة 
محكمة الاستئناف 

محكمة جنايات طرابلس 

البمكة الكزنا 

محمود» سليمان 


المخابرات الأمريكية/ سى أي إق 


1 ٠7ل‏ ه58 50١5‏ 5ه 
ولاك ات ا ل ىن 
3081 
و1 


م لاك رك "ل 5" كت رت 
4 اهمع لم اللرمل دلت كاك كلت 


علا كلاى لالا ‏ هلال ١7‏ 
الاك ”ا 144 دكت لاك 
الا 

1١١ 


١‏ دكن اودكا ا دق 


لا 
«كيش كل 2.45 "الى "لض فلل 234 
ة» “اال وعمعكل لاككف حفكك 
كلاك امكف "الىا-مملكلء كلك 
كوك 94ل كادكث "لاك ”ىرت 
ىدث واكك ”دل 55ل 
كدكل 4هكل اليظة5”. الات 
هلال ل ١و5‏ اول وول 
لله 
امن 
ا 
د 
3 


ا ل 

دل الى عق وك 175 اكلم ١5ل‏ 
داك “همك 5هعكل كككن لاككل 
داك مكرك كلك كدت 
ا ان ل افر اانا 


لا 5 ١ك‏ ل ارك ال كل 


النيكاير انس« البريطائة 

المخابرات الفرسية 

المخابزات المصرية 

المختار (انظر جمعية عمر المختار) 
مخلوف» محمد 

المخيم/ المعسكر الكشفي 
المدفعي» أحمد 


مدورد» علي إبراهيم 
المرج 


مرسى البريقة 
مرزق 


المركز الثقافي الأمريكي ( في ليبيا) 


مركز الدراسات اللببية 


مركز المعلومات الأمريكي ( في ليبيا) 
المسجد الأقصى 


فهرس عام 


ملت لا 555-554 2558 
”ل 6و5 /اه”. 2.555 5١‏ 
ك”, 5انل الاك الاكا. كلات 
4/ا” 5م25 ”55 ”255 25560 
الست 7 ات الت لظت الرشرت 
دض لشي كرضي يدرفرت 
علض رضت اضر ل شرت رفترت 
7ه وه" لادكل ردك "نل 
:ىت للىت 5و 8و7 -565٠0‏ 
ره 

كلا عقااكت لئدثت, 705 

5335 


١ 


حي 
ار ل رم 


ال مكنال أإهلاك كلاكء لات 
2 


// 


كعك لاحك آال“اكء 5”لء ”دل 
ات ا افر الع ا 


ككك ردك لااث“ن كال دل 
00 
23> 


الى 55ع اكلا دولل "لاا ةلات 
9٠‏ 955-5945 اد اتن 
اضر رضن 


1155 
ا الا ”7 
امن 


لاه 


:5ه 


انقللاب بقيادة مخبر 


مصر/ الجمهورية العربية المتحدة 


مدرسة مصراتة الثانوية 
المطرة 
معاهدة التحالف والصداقة 
الليبية-البريطانية 
معرض طرابلس الدولي 
المعرفة (مجلة) 


معسكر باب العزيزية 
يضكر البركة 


معسكر الريمي 
معسكر الزاوية» 
معسكر الصابري 
تبكر القرنن 
معسكر الفويهات 


معسكر قاريونس/ قاريونس 


راو تتا "ارا ا 1 15 4515 
الا هلالا 75 5 5و2 
معكلل 560ث"ل وكثل تكثنل هسكن 
ار ا 


ن[( و 9 شر ل لكا ال 
الا ولا كلا الى "الى الى ل 
الاك دن داكن مءثل :”7 


٠ك‏ كن رك على م/ا؟ 
000 


١ 
5 


لل #ققى هشقن دولل "اتن "الاك 
لال اية رت لفوت 300 
ام 


كك الال 3 

ملف الكل ملزكء 5و١احروكء‏ 
لو لكا 

114 

184 

١1” 

١184 ء‎ 

كك اك ”57ل ٠وطل.‏ ”و١‏ 

31 

كحكل لاءلء هاكء لاككء 5ك 
:ل“ 54 "كن كاك 5ك 
لامك ك4لاا-امكء “ماد وماك 
1٠د‏ ددلل «علالآاء آاىرتن 
معلل 55ل 5لا بدك ردت”ء 
00 


معسكر قرنادة 


معسكر المستشفى العسكري 
معسكر الهضبة 

معهد محمد بن علي السنوسي 
معهد دي لاسالي 

معمر (سيدي) 

معيتيقة (قاعدة) 

لمغرب 

المغربي» محمود سليمان 
المغيربي » محمد بشير 


المقريف. امحمد أبوابكر 


المقريف» محمد يوسف 
المقصبي » حسين جبريل 
المقهور. كامل حسن 
الملاحة/ قاعدة ويلس 


لمنتصر » عمر 

المنتصر » محمود 

منظمة التحرير الفلسطينية 
المهدوي. مصطفى كمال 

مور» جيمس (ع11005 .(آ وعمتة [) 
المؤسسة الليبية العامة للبترول 
موسكاتء» فريدريك 


(كتدعئ نط عاعتعلع1) 


فهرس عام 


همه 


قم لامك حل ومسل الال 
رف 

18/8 

ا 

م 

15 

1 

امن 

١ 

1١ 

الغ بلا .وك 573١-5ولء‏ 
1 

ال و لد عون كك 
ا ا 70 
> رخن ال 

5 

١1/4 اا‎ 

.م 

لي لا ا ال 7 
لاك ركنن لمن رمث كوت 
رامع و اموا وود ول 
مل موس لوم 

0 

يداو اسل وبه 

١ 

ا كك 
ملم 

ا 


0 


انقللاب بقيادة مخبر 


الموقف العر بي (مجلة» 
مونتتفيل» جوزيف 
(ع11 1 تاصمهكل8ة ./ا طامعوهل) 
مونرو» ألن (1/1010) 
ميتشجان 


ميسسون» روبرت (8115500 خرء10]) 


ناجم »علي 

نجم» عبد العزيز 

نج محمد 

نجم» نوري 

نجومة» محمد 

نصرء علي 

النهضة (فندق) 

نوري» مصطفى 

النيجر 

نيكسون» ريتشارد (دهءذآة لمهطءز) 


نيو سوم » ديفيد (21275023 .10 103510) 


نيويورك 
نيويو رك تايمز (111©5 1071 © 77) 


النيويو ركر (707/7 771 17) 


5١١ 


١ 01 
ع‎ 
1 

0 


من 


5١ 

17 

تت رت 64ت ك١‏ 
١5‏ 

5 

رفن 

كلق ١٠ج‏ "لبك ىذا 

6 

احامنا 

د ا ال 0 


رم 

دل هلاك. 5١كنء‏ لاكت. 5ه 
56٠‏ ه25 كلىثتء 588-ه2,55 
د ل 5 الل 
الالال ولكل كلل 5ل 555ل 
:5" ككل كلالا 5خ م5 
6 ضح 

ار ره 

1/4 

5 


فهرس عام 


ره 


هاداسا (المستشفى الإسرائيلي) 
هار برس (11077615) 

هاندي سايد» هولسي 
(ع5:510لصقط .0 (وع81015) 
الهنش» زيدان 

هتشنسونء وليام 

(00ك5طتطعخاتط .8 ممنة1871111) 
الهتكي » محمود 

هوادي» بشير الصغير 


هوب » روبرت (ع6م0آ5]8152-1 اثء1806) 
هون 

الهونى» أحمد الصالحين 

اليوتي اليه الله 

الهوني» عبد المنعم الطاهر 


هويسة» أحمد 

هيتشنسن » كريستوفر 

(كمعطعغلط تعطمماسمتطن)) 

هيكس » برنايباس (5ك10آ1 .8 5وطقصعة8) 
هيكل » محمد حسنين 

الهيلتون (عملية) 

هيلمز » ريتشارد (وعمماعآ لمقطء181) 


هيلي » إدوارد 


:0 ردك دق 5دة 
55١‏ 


ودرا 
/ا 1١‏ 


1/4" 
لا "5 ك2 5ة5ايكةك/ 5ك 
«لى 55ىع تاب ددن لاكك فتكك 


تخ مك 4ه كول /21 
1 ذا 
1 


اول كهو ديت آلا ١١594‏ 
ار ا 0 


7م ١ه‏ 

؟للعد ال ككاك ملك كلمل 
006 ”ىت 5ق 2ة5”. 559" 
ودلال كدكل وه" 55ل 
لاكلل الالا "الال ارخا ان 
لان 

١هه‎ 

للد 

رذن 

ارت اا 

81 


١٠:-”.ءة0.5هه”‏ 
لا 541١‏ :ات ككل كهدة 


اه 


انقللاب بقيادة مخبر 


وادي جارف 
وادي الشاطىئ 


الوافي» مولاي محمد 

واو الناموس 

وحيدة» حامد 

وريث» حسين عبد الرحيم 
وريث» علي 

وزارة الخارجية (الأمريكية) 


وزارة الخارجية (البريطانية) 
وزارة الخارجية (الليبية) 
وزارة الدفاع (الليبية) 

وزارة السياحة والآثار (الليبية) 
الوسط (مجلة) 

وكالة الأنباء الليبية 

وكالة المعلومات الأمريكية 


ووترغيت 


ويتمان» دبليو (مقسغتط/9877.3/1.17) 


ويستبورت (01ماوء/171) 


5# لاد ردت لاك دلت 
55١ 89‏ 5ه لا دقل 
كل 5ل 555 5ه 
ير ير يكرت ارد لات 


7175 

انك 

١7/4 1/4 

7: 

056" 55لكل 5ت 5 
هلال 5ك 555 555 لاه”- 
049") "لال زرلا؟ي. "ىت على 
5 ”ول اتوك ”تبلل لادان 
ككل لل :كل الال الال 
لسرت لليف 


اا 

ةنا 

508 

530 

لاطكء ملك الالال الى 515 
رون 

5556 

١ 

رذحن 

5230 


الويفاني» بشير 
ويلز» روبرت (115ء7 1اء1:00) 


ويلس (انظر : الملاحة) 


اليمن الجنوبي 


فهرس عام 


أكرقن 


000 
لاا لا كلل :ل ا 


7 
7” 


ل اا الل ل رت 
ات اا ار 

كلل لانتل لتك 5شكف2 و59ك 
ا ا حا 


فهرس المحتويات 


مقدمة الطبعة الثانية ل ال 1 
مقدمة الطبعة الأولئ 2 لي لاد لوم سيييية 
الفصل الأول : الطالب الميخبر فى سبها 0 
»؟ تمهيد .ب [٠٠١‏ ااههط.ا ١6 ............١١ ١!‏ 
*؟ سئوات الطفولة فى سرت 7د« .يك ١13...‏ 
* الطالب معمر فى سبها (0951-5963 لج يادو وني د 
* قرائن وشواهد مبك# رب لأخاط اطقك/ “...لم 
* مظاهرة مار سدرطة؟ ا ا ان 
اله عر ف دونه مدع مياد بمو وا بع بدو مم سمو 81 
5 قن معسكر الكشافة بطرابلسن سسب لي د 1 
* السطوغلى مكتية المدرسة يية 
5 مظاهر حماية متعددة 1110 ة 20113101363101 
؟ خبرة باستلام الرسائل الشفرية! مس تسوه اموا اا 
” اعتقالات البعثيين فى سبها (أغسطس )١95١‏ مي 
* مظاهرة أكتوبر ١97١‏ 5 
* طرد الطالب القذافى من سبها 0 
*؟ كيف تم قبول القذافي بمدرسة مصراتة؟ 00000 
1 مصادر دخل القذافي ا ا 000000 
السرة ستيون] ا 00 
؟ أسباب طرد الطالب معمر من سبها؟ لز ا 


* قبيل دخول القذافى الكلية العسكرية (حادث اغتيال العقيد العيساوي) ... . ٠/‏ 


5ه 


انقلاب بقيادة مخبر 


٠‏ كيف دخل القذافي الكلية العسكرية؟ ! ل ا" 
*؟ شواهد من أيام الكلية العسكرية 8 23010 
الفصل الثانى : الضابط المخبر فى الجيش الليبى مو ووو ا 
تمهيد ا 1غ 
* الالتحاق بمعسكر قاريونس فى بنغازي ! 9ط 
© 'زيارة مسائية مفاجتة للكلية العسكرية اا 
٠‏ الاجتماعات المتكررة #0 
© سشرات متكررة الى طرابلسن و ا ١1‏ 
؟ تقارير سرية عن الجيش وضباطه! رمعا الم ا و ١1‏ 
* تنظيم بدون اسم وبدون للجنة أمنية! ا 1 
* عدم اكتشاف التنظيم !##رومآل التحقيقات! عع اي لاا 
0 معركة مزعومة ضد القواعل الأجتبية! 1 
. لم لم يجر القبض على الملازم المتآمز؟ ! ا ١‏ 
٠.‏ اجتماع شهر يوايو 1115 بسرت يردا 
*" قرائن : أخرى متناثرة! ل © لف ل ل ١/6‏ 
٠»‏ "القائل" الذي هرب ليلة انقلابه! مل و 2006# ١8#‏ 
* دفاع القذافي الدائم عن رجال المباحث! ك2 
* مصرع ضابط الصف التومي (بالراس علي) ع 
الفصل الثالث : أمريكا الحليف المتآمر تا 
»؟ تمهيد 2286 
٠‏ تطورات وأحداث هامة 1 1[1[1ذ[ذ[ذ[ [ ا اا 
» أحداث هامة أخرى ش22 
.سياسات ومواقف 3-9 
(أ) في مجال النفط 393 
(ب) في مجال التسليح والإنفاق العسكري ت-- 20 
(ج) في مجال الصراع العربي الإسرائيلي 1 
(د) التوجهات الوطنية (الليبية) المتطرفة مسرو و مسو و ا 
؟» قوى متربصة ا 
؟ موقف القوى الجديدة 2«2000 
*؟ عيون أمريكية راصدة ل 
٠.‏ مصالح أمريكا ومسؤوليتها في ليبيا والمنطقة اس ا ا 0 


9 أمريكا تتدخل في : شؤون المنطقة 8 صس5ظ 


:عه 


المنطقة العربية ميدان للعمليات السرية حو مط ل 1 
دوز المخايرات فى السياسة الأمريكية ا 0000 2*2 
سر اميه 0000000000 
توصيات لجنة " دريبر" )١9409(‏ دابا معدي مخ و 0 1 
توجيهان رتاسيان “7 ش12 
الأجهزة الخفية تتيحرك فى ليبيا 0000000 
تساؤلات جوهرية 11[ 00 
9 ملاحظات ختامية 0-89 5*3 
الل ارخ : الضابط المخبر الذى صار عميلا متامرا يس 
تمهيد سمق ‏ اسقا وان نين ا والأامة وق ووه عجوو وول سو او 1 
تماسٌ مبكر مع الأمريكان مسب ا 11/17 
الاصطدام بالمفتش الإنجليزي بمصراتة م سد اعدو و قا 
سنوات الكلية العبذكريةءالملكية ل الوه مسري ا 
القذافي ضابطاً بسلاح الإشبازة 7# اا 
بعئة تدريبية إلى بريطانيا عام ١ ١575‏ 8 واد ل 17 
ديفيد نيوسوم : ا 1 م 1 ........ 586 
فريق عمل ضارب بالحاغار و7 0") خا لوك ا أ 59375 
عودة دونالد سنوك إلى ليبيا! م ل لو جك اا ود م مت 79 
أسماء ليبية مثيرة ... 9١.‏ 014 /له” . :ا .............. 599 
)١(‏ النقيب المبروك عبداللة امسيك سح ل ل 5844 
(؟) العقيد خالد يوسف غريبة (ضابط مباحث أمن الدولة) ا ا 
(9) القاضي مصطفى كمال المهدوي 0 
20 الملازم أول (شرطة) عبدالوهاب الزنتاني و 
عمليات رصد ولقاءات وتعارف ا 1 اا 
لقاء الصحراء : التعميد! 32303030989 
الاختبارات ل( 000 23233 
خدمات حيوية ا ا ل 
(أ) استكمال شبكة الاتصالات اللاسلكية رضن 
(ب)عملية التمويه المزدوجة 20 
(ج) المنشور السري 0 0100000 
5 وضع خطة السيطرة وتحديد ساعة الصفر 0 
سار ريك المي الآخرين 00000000 


لماذا لم تتحرك القوات البريطانية؟ ! ل ا 


ات 


انقلاب بقيادة مخبر 


٠.‏ هل جرى استخدام قاعدة ويلس ليلة الانققلاب؟ ! تم اح توج ف جا 
» ليلة الانقلاب ا يبب 223 


9 شهادة رئيس الوزراء البكوش ياه ا ماو ووو اجو متها 1ف موزوس ا أن لاحي وش لاني واودها الام انان 
٠‏ وشهادة لرئيس الوزراء بن حليم مو ونج القع كع با عل اناهن ع وليل ول د فل ل ها هن ا جل ا 


ددن 


الأط 2011 51-0192012 طنلتنه] 


251121 1١-ان‏ 1أء5ن0لا لعسدطه1ا 


١‏ 6 م2 


: 
1 4 9 
ريا 1 4 


5110165-20 ند رآ 101 ماصع 


59١ 3121 11101111‏ 120 متاق كر 


١122121‏ -لخ4 1أء015ل١‏ ل0عستقطه11ا 


9 لعط15اطيام اولظ 
4 601105 16571560 10معه 5 


05> هلآ 161 عطمعن) © 


0 51116 
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